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السنة الثانية والثلاثون 0 


عبد الله بن مسعود 


ابن غافل بن حَبيبٍ بن شمُخ بن فار بن مَخزوم بن صاهلة [بن كاهل] بن الحارث بن 
تميم بن سعد بن هُذيل بن مُدركة» واسمه قرو ين الاس بن عضر وأمّه أمّ عبد بنت عبد 
وڏ بن سوي بن قُرَيُم بن صاهلة» هُذَّليّة» وأمها هند بنت عبد الحارث بن زُهرة بن كلاب. 

وهو من الطبقة الأولى من المهاجرين الأوّلين» أسلم قديماً بمكة قبل دخول 
رسول الله ب دار الأرقم» ويُقال: كان سادساً في الإسلام» وهاجر إلى الحبشة» 

وكان صاحبّ سر رسول الله ي ووساده وسواکه ونعلیه وطهوره في السفر» وكان 
يُلبِسُه تَعلّيه؛ ويّمشي أمامّه بالعصاء فإذا جلس رسول الله كل نزع نعلّيه وجعلهما بين 
أصابعه. وكان يُشبه رسول الله ية في هَديه وسَمْتِه كله» وكان أجود الناس» وأطيبّهم 
ريحاًء وأحستّهم ثوباً» وولاه عمر رضوان الله عليه القضاءَ على الكوفة وبيتَ المالء 
وأقام عليهما صَدراً من خلافة عثمان رضوان الله عليه» ثم رجع إلى المدينة فمات بها. 

وآخى رسول الله اة بينه وبين الرّبير بن العوام نه وقيل : بينه وبين مُعاذِ بن جبل 
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كان خفيف اللحم» شدي الأدمة» دحداحاً» يكاد الجالس يُواريه من قصره» وشَعرٌه 
تبلغ تَرقُوته» فإذا صلی تركه وراء أذنيه» له ضفرتان» عليه مِسحَةٌ أهل البادية» لا يُغيّر 
شيبه » ویتختم بالحديد. 

ذكر إسلامه: قال عبد الله بن مسعود ڪه : كنت أرعى غنماً لعقبة بن أبي مُعيط» 
فمرّ بي رسول الله كله وأبو بكر فقال: «يا غلام» هل من لَبّن؟» قلتٌ: نعم ولكني 
مُؤْتَمنَء قال: «فهل من شاةٍ لم يَنْرُ عليها المُحل»» فأتيته بشاة» فمسح على ضَرعهاء 
فنزل لبن فحلبه في إناء» فشرب وسقى أبا بكرء ثم قال للضّرع :«اقلص» فقلصء ثم 
أتينّه بعد هذا فقلت: يا رسول الله» علمني من هذا القول» فمسح على رأسي وقال: 
اليرحمك الله فإنك عَلَيُمُ مُعَلم». 


)۱( أخرجه أحجد (موه"). 


٠ 7‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال عبد الله بن مسعود وله : لقد أخذت من في رسول الله ية بضعاً وسبعين 
سورةٌ» وزيدٌ بن ثابت عُلامء له ذُؤابتان» يلعب مع الصّبيان. 

اؤقال: قد ريني ساون ةما على وسو الأرضن شل غيرنا. 

قال أبو موسئ الأشعري: لقد أنيتٌ النبي 6ه ولا أرى إلا ابن مسعود من أهله. ٠‏ 
وقان» و و جنا نا ف ابن سمو اكه امن اع 
5 رسول الله يك لما نری من كثرة دُخوله وځروجه» ودُخول أمّه عليه وملازمتهما 
ا ) 

وقال أبو المليح : كان ابن مسعود يُوقظ رسول الله بيا إذا نام» ويَستّره إذا اغتسل. 

وأخرج البخاري عن حُذيفة بن اليّمان وسئل فقيل له: أخبرنا برجل قريب السّمتِ 
والدّلٌ والهَدي من رسول الله كك نأخذ عنه» فقال: ما تَعلم أقربَ سَمْتاً ودّلاً ودا 
برسول الله عل من ابن آم عبد حن يتؤارى بجدران بيته» ولقد عَلم المحفوظون من 
أصحاب رسول الله ية - أو أصحاب محمد دايز ام عد سس ا ا ا 
وفي رواية: من أقربهم إلى الله زُلْفَى”". 

قال علقمة : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وهو بعرّقّة فقال: جت 
ار ارم ا مه وير 
وانتفخ حتى كاذ أن يملا ما بين شعبتي الرّحل» : ثم قال: ويحك من هو؟ قال: | 
مسعود» ا ل ع حر EGS‏ 
EE CL aT‏ 

كان رسول الله كل لا يزال يَْمُر عند أبي بكر:الليل كله في أمور المسلمين - أو في 
الأمر من أمور المسلمين ‏ فإنه سَمّر عنده ذات ليلة وأنا معه» فخرج رسول الله لا 
وخرجنا معه» فإذا رجل قائمٌ يُصلي في" المسجد» فقام رسول الله ب يستمع قراءتّه 
فلما کدنا نعرفه قال رسول الله اة : «من سَرَّه أن يقرأ القرآن رَطباً كما أنزل فليقرأه على 
قراءة ابنٍ أمّ عبد» ثم جلس الرجل يدعوء فجعل رسول الله كيا يقول: «سَلْ تُعْطهء 


السنة الثانية والثلاثون 4 


سَلْ تُعْطهاء فقال عمر ونه : فقلتُ: والله لأَغدُونَ عليه ولأبشرتّه» قال إل 
فإذا أبو بكر قد سَبقني إليه فبَشّر لا والله» ما سابقته إلى خير قط إلا سَبقني . ا 


هر 


وأقبل ابن مسعود ذات يوم وعمر رضوان الله عليه جالس» فقال : یت ثلىء علماً. 

قال الشعبي : EE‏ كا ل تر لوطي عبد المي 
مسعودء فأمر عمر رجلاً يُناديهم: من أين القوم؟ فأجابه عبد الله: أقبلنا من المَجّ 
العميق» قال: فأين تُريدون؟ قال عبد الله : البيتَ العتيق» فقال عمر: إن فيهم عالماًء 
ثم أمر رجلاً فناداهم : أي القرآن أعظم؟ فأجابه عبد الله: اله کک إل إلا هو الى 
لوم 4[ البقرة : ] حتى ختم الآية» قال: فناداهم: أي القرآن أحكم؟ فقال ابن 
مسعود: إن أنه يَأْمُرٌ لدل اخسن الآية [النحل : »]4٠‏ فقال عمر: ناوهم» أي 
القرآن أجمع؟ فقال ابن مسعود: فَمَن يَمَمَلْ يقال دَرَوَ حَير يَرَمْ 4©9 الآية 
[الزلزلة : ۷]» فقال عمر: نادهم» أي القرآن أخوف؟ فقال ابن مسعود: لمعمل سو 
مجر بو € الآية [النساء: 1١77‏ فقال عمر: نادهم» أي القرآن أرجى؟ فقال ابن 

د: #يبَادى الَدِينَ أَترَؤوا عل اسه الآية [الزمر : 107]» فقال عمر: نادهم» 

e 

سمل علي رضوان الله عليه عن ابن مسعود وء فقال: انتهى إليه علمُ الفُرآن 
ا ش 

فالالا خرص دت أنااعوسى واا وو ی مات ان مود احدهما 
يقول لصاحبه : أثراه ترك مثلّه؟ قال : إن قلت ذلك» إن كان لَيْودّن له إذا حجبناء ويَسْهَدٌ 
إذا غبْنا. 

كان أبو موسى يقول: لا تسألوني عن شيء مادام هذا الحَبّْر فيكم» يعني ابن 
مسعود. 
- قال مُسروق: انتهى عِلم الصحابة إلى ست تفر: عمر» وعلي» وعبد الله» وأبي بن 
كعب» وأبي الدّرداء» وزيد بن ثابت» ثم انتهى علم هؤلاء إلى رجلين : علي وعبد الله. 


.)١79/6( أخرجه أحمد‎ )١( 


۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال عبد الله بن مسعود َيه : قال لي النبي بي : «اقرأ عليَ»» فقلتٌ: يا رسول الله ء 
ارا عايك وعليك أنزل؟ قال نانس إن أ أن امه مر اغيري فال رات 
سورة النساء» حتى أتيثٌ هذه الآية «مَّكِيِتَ إِدًا تا من کل أَمَمَ بسّهِيدٍ وَجِقَنا يك عل 
متؤْلكه سيدا © € قال: «حَسْبّك الآن». فالتفتٌ فإذا عيناه تذرفان7". 

قال شقيق بن سَلَّمة: حَطبنا ابنُ مسعود فقال: على قراءةٍ مَن تأمرونني أن أقرأ؟! 
والله لقد أخذتٌ من في رسول الله ية بضعاً وسبعين سورة» ولقد علم أصحابٌ محمد 
كك أني من أعليهم بكتاب الله » وما أنا بخيرهم» ولو أعلمٌ أن أحداً أعلمُ مني لرحلتٌ 
إليه» قال شقيق : فجلستُ في جِلَق من أصحاب رسول الله کا فلم أسمع أحدا يرد 
ذلك ولا يعيبه. 

قال مَسروق : قال عبد الله : والله الذي لا إله إلا هوء ما نزلث آيةٌ في كتاب الله إلا وأنا 
أعلم أين نَرلتُ» وفيم نَزلتُء ولو أعلم أحداً أعلمّ بكتاب الله مني تَاله المَطي لأتيثه. 

كان عبد الله بن مسعود ون يصوم الاثنين والخميس» وكان يقول: إني أختارٌ 
الصلاةً على الصوم؛ لأني إذا صمت ضَعفتٌ عن الصلاة. 

قال عمرو بن مّيمون: اختلفتٌ إلى ابن مسعود سنةً ما سمعتّه يُحدَّتُ فيها عن 
رسول الله ییو ولا يقولٌ فيها: قال رسول الله كله إلا أنه حَدَّثْ ذات يوم بحديث 
فعرى علق لاه قال سوك اهلق اود الكرت وارد کی رايت انرق ا 
عن جبهته» ثم قال: إن شاء الله تعالى. 

قال مّسروق: قال رجل لعبد الله بن مسعود: ما أحبٌ أن أكون من أصحاب اليّمين» 
أحبٌٍ أن أكون من المقَرَّبينَ» فقال عبد الله: لكن ها هنا رجلٌ ود أنه إذا مات لا يُبِعَتْء 

وقال: لو وقفتٌ بين الجنة والنار» وقيل لي : اختر لاخترتٌُ أن أكون رماداً. 

قال زيد بن وَهب: بكى عبد الله بن مسعود» حتى رأينّه أخذ بكفّه من دُموعه فقال به 
هكذا. 


.)۸٠*( أخرجه البخاري (00650)» ومسلم‎ )١( 
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قال حبيب بن ثابت: خرج ابن مسعود ذات يوم فاتبعه ناس فقال لهم: ألكم 
حاجة؟ قالوا: لاء ولكن أردنا أن نّمشي معك» قال: فارجعوا فإنه ْلَه للتابع» وفتنة 
تع 

lT‏ 0 لا 
كأنهم الدَّنانيرٌ حُسْناء فجعلنا نتعبّبُ من حسنهم» فقال لنا: كأنكم تغبطوني بهم؟! 
قلنا: إي واله» بمثل هؤلاء يعبط المرءٌ المسلم» فرفع رأسه إلى سَقَفِ بِيتٍ له صغير؛ 
قد عش فيه حاف وباض» فقال: والذي نفسى بيده. لأن أكون نَقَضْتٌ يدي من 


ب 
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ثراب قُبورهم أحبٌ إلىّ من أن يَسقْط عش هذا الحُطّاف وينكسرَ بيضه. 

وكان يقول: ما أبالي إذا رجعتٌ إلى أهلي على أيّ حال أراهم؛ بِسَرّاء أم بضَرَّاء 
وما أصبحتٌ على حال فتمئّيتُ أني على سواها. 

وكان يقول: أكرّه المكروهات الموتٌ والفقرٌء والله لا أبالي بأيّهما بُليت. 

ذكر جملة من كلامه ومواعظه وله : 

كان يقول: ل في مَمَرٌ الليل والنهار» في اجا اتوي وأعمال مُحفوظة» 
والموثُ يأتي بَعْنَة؛ فمّن زرع خيراً فيوشك أن يَحصِدَ رَعْبةّه ومّن زرع شرّاً فيوشك أن 
يَحصِدَ نَدامة» ولكل زابع مثل ما زرع» لا سبق بطي؛ نة ولا يدرك حريصٌ ما لم 
مدر له» فمن أعطي خيراً فالله أعطاهء ومن وقي شراً فالله وَقاهء المتّقون سادّة» 
والعلماءٌ قادة» ومَجالسهم زيادة. 

قال أبو الأحوص: إن عبد الله بن مسعود طبه كان يقوم يوم الخميس قائماً ويقول : 
إنما هما اثنان: الهّديٰ والكلام» فأفضل الكلام كلام الله وأفضل الهدي هَدْيْ محمد 
ا وشرٌ الأمور مُحدثاتهاء وكل مُحَدََةٍ بدعة» وكلّ بدعةٍ ضلالة» فلا يَطولَنٌ عليكم 
الأمَدء ولا يُلهيتكم الْأَمَلء فإن كل ما هو آتٍ قريبٌ» ألا وإن بعيداً ما ليس بآتء ألا 
وإن الشَّقيّ من شقي في بطن أنه ألا وإن السّعيد من وع بغيره» ألا وإن قتا المسلم 
كقرة وسنياته قوق ولا يِل لمسلم أن يعر أخاه فوق ثلاثة أيام حتى يُسَلَّم عليه إذا 
هيه » ويُجيبه إذا دعاه» ويّعوده إذا مَرِضَ» ألا وإن شر الرّوايا [روايا] الكذِبء ألا وإن 


٠‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
الكذب لا يَصِلّح منه جد ولا هَزْلُء ولا يَعِدِ الل صَبيّه شيئاً ثم لا ينجر له ألا وإن 
الكذبٌ يَهدي إلى المُجورء وإن المُجورَ يمدي إلى النَّاره وإن الصدق يَهدي إلى البرٌ 
وإن البرّ يَهدي إلى الجنّةء ألا وإنه يُقال للصّادق: صَدقٌ ويَرّ ويُقال للفاجر: فُجر 
وگذب» وإن محمداً يل حدّثنا أن الرجل يَصْدِّق حتى يُكتب عند الله صِدَّيقاً» ويكذب 

حتى يُكتبّ عند الله كذاباً» ألا وهل أُنبّتكم بِالعَضْه؟ قالوا: وما العَضْه؟ قال: اللّميمة 
وهي تفِسِدٌ ما بين الناس. 
وقال ابن مسعود وه ل : إن أصدق الحديث كتابُ الله وآوثق الشرى كلمة التقوئ» 
ور اليكل هله راه رأ ال ةبد اميد كله وخيرٌ الهَّدي هدي الأنبياءء 
وأشرف الحديثٍ ذكرٌ الله» وخيرٌ القصص القرآن» وخيرَ الأمور عواقبّهاء وشرّ الأمور 
مُحدَئاتُهاء وما قَلَّ وكفى خيرٌ مما كَثْر وألهى» وتَفْسٌ تُنْجيها خيرٌ من إمارة لا تحصيهاء 
وشَّرَّ النّدامة ندامةٌ يوم القيامة» وشرّ الضَّلالٍ الضلالة بعد الهُدىء وخير الغِنى غنى 
التفس» وخير الرّاد التقوى» وخير ما لقي في القلب اليقينُ» والرّيبُ من الكفرء وشرٌ 
العَمى عَمى القلب» والحَمرٌ جماعٌ الإثم» والنّساء حبائلٌ الشيطان» والشّبابُ شعبة من 
الجُنون» والنّوحُ من عمل النجاهليّة» ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا دَبْراء ولا يُذكر 
الله إلا مجراء وحرمَةٌ مال E‏ عنه» ومن کظم 
َي يَأجُره الله ومّن صَبر على الرَّزِيّة أعمَبّه حُسنَ الأجر» وسر المكاسبٍ كَسْبُ 
الرّباء وشّرٌ المآكل [أكل] مال اليتيم» وإنما يكفي أحدّكم ما قنعث به تسه وإنما 

يَصيرٌ إلى أربعة أذ في ذراعين» وملاكُ الأمر خواتيمه» وأشرفٌ الموتٍ فش 
ابا ومن يعرف البلاء يصبر عليه» ومن بق يَضْعْه الله» ومن بلع الشيطان 
عص الله ومن يَعص الله يُعَذَيُه. 

وقال عبد الله بن مسعود: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناسُ نائمون» 
وبنهاره إذ الناسُ مُفطرون» وبحُحزنه إذا الناسسُ يفرحون» وببكائه إذا الناس يضحكون» 
وبِصَمُته إذا النامسٌ يَخَلْطَوقَ وبحُشوعه إذا الناس يختالون» وينبغي لحامل القرآن أن 
يكون باكياً محروتاًء ما خلا مكنا ولا يُنبغي له أن يكون جافياً» يام غافلاً » 
عاك م 0 
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A E قن ع وبر عمل‎ AS 

وقال: من اليقين أن لا رضي الناسَ بِسَحَط الله ولا تَحمدَنَ أحداً على رزق الله 
وا جا على ماالى و اله ود روق آلا ركه عرص الكريضن نولا 
رده كُره الكاره» والله تعالى بحكمه وعِلمه جعل الرَّوح والفرح في اليقين والرّضاء 
وجعل الهّمّ والحزنَ في الشكٌ والسّخط. 

وقال: ما دمت في صلاةٍ فأنت تَقرع باب الملك» ومّن يقرع باب الملك يوشك أن 
ول كونوا كانيع اللي ا القدى» ااا البرك ست ال قر 
القلوب» حُلقان الثياب» تُعرفون في أهل السماء» وتَحْمَون على أهل الأرض. 
وقال: إن للقُلوب شَهوةٌ وإقبالاً. وإن لها كَترةً وإدباراً» فاغتنموها عند شهوتها 
وإقبالهاء ودعوها عند قترتها وإدبارها. 1 

وقال I RE‏ العلة الكدية. ظ 

وقال: إن الرجل لَيخْرجُ من بيته ومعه دِينْه فيّرجع وما معه شيء» يُلقى الرجل لا 
ملك له ولا لنفيه ضرا ولا نفعاًء فيْقِم له بالله إنك لَذَيتَ ودّيت» فيّرجع وما طَفِر من 
حاجته بشيءٍ» وقد أسخط الله عليه. ظ 

وقال: مع كل فرحة تَرْحَة وما مُلىء بيت حَبْرة إلا مُلىء عبرة. 

وقال: ما منكم إلا ضيف وماله عاريّة» فالضيفمُرتَحِلء والعاريّة مُؤداة إلى أهلها. 

وقال: من جاءك بالحقٌ فاقبلٌ منه وإن كان بَعيداً بَغيضاً» ومن جاءك بالباطل فاردُده 
وإن كان خييباً قرا 

وقال: الحق تُقيل مَريء؛ والباطل حَفِيفٌ وَبِيء» ورب شّهوة اورثت حرا طويلاً. 
وقال: والله الذي لا إله إلا هوء والله ما على وَجْْهِ الأرض أحْوّج إلى طولٍ سَجْنٍ 
من لسان. 

.وقال: . إذا ظهر الرّبا انا في قرية لي ومّن استطاع أن يجعل نره في 
السماء حيث لا يأكله السوس» ولا ناله السرّاق فليفعل» فإن قَلبَ الرجل مع كَنْزِه. 


۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وقال له رجل : أوصنيء قال : ليَسَعْك بيتك واكقف إلسانّك» وابْكِ على حطيئتك. 

وقال: لا تكونَن إِمَّعَة» قالوا: وما الإمَعَة؟ قال: تقول: أنا مع الناس» إِنْ اهتدوا 
3000-7 

وقال: من لم تَأمرْه صَلائّه بالمعروف وتنهاه عن المنكر؛ لم يَرْدَدْ بها من الله إلا 
بُعدا. 

ذكر وصيّته ووفاته: 

أوصى الزُبيرَ بِنَ العوام ييه في ماله ووّلدِهء ثم إلى عبد الله بن الربير طايه من بعد أبيه » 
وكتب في وصيته : بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أوصى به عبد الله بِنُ مسعود إن حَدَتٌ 
به حَدَثُ في مرضه هذا ؛ أن مَرجِمَ وَصيّته إلى الله وإلى الزبير بن العوّام وابنه عبد الله بن 
الزبير؛ أنهما في جل وبل مما وَلِياء وأنه لا يُرَوّحُ أحدٌ من بناتِ عبد الله إلا بإذنهما. 

وفي رواية: أنه لا حرج فيما وَليا من ذلك» ولا اتروع اعراة من ا 
ولا يَحْبجَرْ [ذلك] عن امرأته زينب بنت عبد الله الثقفيّة» وأن يمن في عُلَّةٍ بمنتي 
درهم, وأن يدقن عند قبر عثمان بن مَظْعُون. 

واختلفوا في وفاته» فقيل : سنة اثنتين وثلاثين» وهو [ابن] بضع وستين سنة» وقيل : 
سنة ثمان وعشرين» أو ستة وثلاثين» أو إحدى وثلاثين» والأول أصحَ» وصلَى عليه 
عمار بن ياسر بوصيَّةٍ منه» فلما علم عثمان رضوان الله عليه غضب وقال: سّبقتموني 
به» فقال له الزبير ويه : [من البسيط] 
لاألقفيتكبعدالموتٍ دي وفي حياتي ما رَؤدتني زادي 

وذلك لأن عثمان رضوان الله عليه كان غَرّبه إلى الكوفة» وحَرمه العطاء سنتين 
لإنكاره على الوليد بن عُقبة» وقيل: صلی عليه عثمان رضوان الله عليه واستغفر كل 
واحدٍ منهما لصاحبه قبل موت ابن مسعود ويه » وهو أثبت. 

وقيل: صلى عليه الزبير نه وترك تسعين ألف درهم. 

ودخل الزبير طبه على عثمان َه بعد وَفاةٍ ابن مسعود وه فقال: أعطني عطاء 
عبد الله » فأهل عبد الله أحق به من بيت المال» فأعطاه خمسة عشر ألف درهم» وقيل : 
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ذكر أولاده: 

كان له من الولد عبد الرحمن وعتبة وأبو عبيدة» وبنات عِدَة. 

فأما عبد الرحمن فكان على قضاء الكوفة» وابئه معن بن عبد الرحمن والد القاسم بن 
معن » ولي قضاء الكوفة » ولم يَرتزِق على القضاء شيئاً حتى مات» وكان عالماً بالقرآن 
والحديث والفقه والشعر وأنساب العرب وأيام الناس» وكان يقال له : شعي زمانه. 

وأما غتبة بن عبد الله فله عَقِبِّء منهم : أبو عَمَيّس عتّبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله 
ابن مسعود» مات ببغداد» وهو المسعودي الأكبر» فأما ا و 
ابن عبد الملك بن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود. 

وزوجةٌ عبد الله بن مسعود يه زينب بت أبي معاوية الثقفيّة» روت الحديث عن 
النبي كله من ذلك ما رواه عَمرو بنُ الحارث» عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود 
قالت: قال رسول الله ية للنساء: «تَصدَّكْنَ ولو من حُلِيكُنَ»: قالت: وكان عبد الله 
حي نات DS‏ يا داه ارسي أن امح صدي وك رفي بي ع لي 
يتامى؟ فقال عبد الله : سَلي عن ذلك رسول الله كَل قالت: فأتيثُ رسول الله يكلو فإذا 
على بابه امرأةٌ من الأنصار يقال لها : زينب» تَسألٌ عما أسألُ عنه» فخرج إلينا بلال» 
فقلنا: انطلق إلى رسول الله ية فاسأله عن ذلك» ولا تُخبره مَّن نحن. فانطلق إلى 
رسول الله یژ فأخبرهء فقال: «مَن هما؟» قال: زينب» قال: «أيّ الزَّيانِبِ؟؟ قال: 
زينب امرأةٌ عبد الله. وزينب الأنصارّية» فقال: «نعمء لهما أجران: أجر القّرابة» 
وأجِرٌ الصّدقة»”". 
)١(‏ انظر في ترجمة ابن مسعود: طبقات ابن سعد ۲/ ۲۹۵ و۳/ ۱۳۹ و۱۳۹/۸ › والمعارف 558 » 


والاستيعاب (۱۳۹۱)» وأنساب الأشراف 107/٠١‏ » وتاريخ بغداد 1 ». وحلية الأولياء 2١75/١‏ 
وتاريخ دمشق ۱/۴۳۹ ۱۳۹ » والمنتظم ۲۹/١‏ » وصفة الصفوة ۳۹١ /١‏ » ومعظم ترجته منهء والسير /١‏ 
١‏ .» والإصابة ۳۱۸/۲ . 

(۲) في المعارف 584 : فأما عبد الرحمن فولد القاسم بن عبد الرحمن وكان على قضاء الكوفة» ومعن بن عبد 
الرحمن. وولد معن القاسمٌ بنَ معن» وكان على قضاء الكوفة. 

(۳) أخرجه أحمد (71083١)؛‏ والبخاري »)١577(‏ ومسلم .)٠٠٠١(‏ 
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واختلفوا في مسانيد عبد الله بن مسعود. فقيل : روى عن النبي ييه ثمان مئة حديث 
وثمانية وأربعين حديثاًء وقيل : نيّفاً وثلاث مئةء وقيل غير ذلك. 

وروی عنه جماعة من الصّحابة» منهم: ابن عباس» وابن عمرء وأبو موسى. 
وعمران بن خصينء وأنس بن مالك وابن الزبير» وجابر بن عبد الله» وأبو سعيدء 
وأبو هريرة» وأبو رافع مولى النبيّ ي وأبو أمامة الباهلي» وأبو جحيفة» ووابصة بن 
مَغبدء وأبو واقد الليثي» وأبو شُرَيح الخُزاعي» وعَمرو بن حُرَيْتْء وقرّة بن إياس» 
والبراء بن عازب» وأبو الطقيل عامر بن واثلة» في خلت كثير. 

وأما من التابعين فالجَمٌ العّفير» منهم: الأسود بن يزيد» وعَلقّمة بن قيس» والرّبيع 
ابن خُنَيْم» وأبو وائل شّقيق بن سَلَّمة» وزِرٌ بن حُبَيْشُ وغيرهم. 

ولما دخل علي رضوان الله عليه الكوفة ورأى هؤلاء قال: لقد ترك ابن مسعود 
هؤلاء سرج هذه القرية. 

وروى ابن مسعود ويه عن النبي اة أنه خط خطا مُربّعاًء وخطّ خطّاً وَسَط الخظ 
المربّع» وحُطوطاً صِغاراً إلى جنب الخط الذي وَسّط الخ المربّع» وخطّاً خارجاً من 
الخظ المربّع» ؤقال: «هل تدرون ما هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «هذا 
الإنسان» الخط الأوسطء وهذه الحُطوط التي إلى جَنبِه الأغراضٌ؛ تَنْهَشُه من كل 
مكان» إن أخطأه هذا أصابّه هذاء والخط المربّعٌ: الْأَجَلٌ المحيظ به» والخط الخارجٌ 
الأَمَلُ». انفرد بإخراجه البخاري”. ْ ١‏ ْ 

وفيها توفي 

عبد الرحمن بن عَوف 

ابن عبد [عَوف بن عبد بن] الحارث بن زُهْرة بن كلاب بن مُرّة بن كعب» يلتقي مع 
رسول الله يك في السب عند مُرّة بن كعب» وقتل أبوه عوفٌ بالعُميصاء في الجاهلية» 
قتله بنو جذيمة. ۰ 

وأمه الشّفاء بنت عَوف بن عبد بن الحارث بن زُهرة» وقيل :.صفية بنت عبد مّناف بن 
زُهرة» والشّفاء لَقَبّ لهاء وهي ابنةٌ عم أبيه » أسلمث وبايعث رسول الله يك وأمّها سلمى 


/ .)1٤1۷( مسند أحمد (2)75619 وصحيح البخاري‎ )١( 
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بنت عامر بن يياضة » من خزاعة» تَزْوّجها عَوف بن عبد عوف» فولدت له: عبد الرحمن 
وألا سیف أسلم وهاجر قبل الفتح» وعاتكة وأمة بني عوف» وأسلمت عاتكة وبِايَعَتْ. 
وكانت الشّفاء أمّ عبد الرحمن من المهاجرات» وتُوفْيت في حياة رسول الله كلاف 


. وكان اسم عبد الرحمن 


ذكرٌ صفته : 


ونه : يا رسول الله أعتق عن أمَي؟ فقال رسول الله كله : اانعم)» 


ونه في الجاهلية : عبد عمرو» وقيل : عبد الكعبة» وقيل : 
عبد هبل » فسمّاه رسول الله ية عبد الرحمن. 


ول 


كان رجلا طوبه حسنٌ الوّجه رقيقَ البَشّرة» فيه جنا » أبيض مُشرباً ُمرة» لا يغير 
شَيبّه» د ضحم الكقين» أقنى الأنف» هم ساقط الثنيتين» أعرج» 5 بوم د 
هم » وجرح عشرين جراحة أو أكثرء أصابه بعضها في رجله فحَمّعَ منها. 


ذكر إسلامه : 


الما ل د ا حلي اجن ين 
تجارة» لاتم بحم كرون e‏ فسأله عن رسول الله كله وقال: أ 
متحمد يورعيد اله بن عبد المطلب؟ قال: : نعم » هو فينا وسيط› فقال a‏ 


فاحذر أن تخالمه فإنه نبي الآمة. فرجع عبد الرحمن 


¿ دنه إلى مكة وقد بعث النبي كَل 


vy فأخبر‎ 


قام أبو بكر رضوان الله عليه؛ وأخذ بيد عبد الرحمن د 
وكان في بيت خديجة رضوان الله عليهاء فقال عبد الرحمن 


أجبتٌ منادي الله لما سمِغْته 
فقلت [له] ليك لبيك ذاغياً 
ألا إن خير الناس في الأرض كلهم 


وخائّفهالأشقّون من كل فرقة 


(۱) تاريخ دمشق /51١‏ ١٤۲۔۳٤۲‏ . 


يه فأدخله على الني و نأسلم؛ 
له : [من الطويل] 

تتافى إلى الدب ايف 0 

إليك مَثابي بل ! ل هي 

نبي جلا عنا شكوة التَّرجم 

وفي سَدَفٍ من ظُلمَةٍ الكفر مُعْتِم 

وساعده في أمره كل مسلم 
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وعبد الرحمن طبه من الطبقة الأولى من المهاجرين الأولين» وأحد العشرة 
المبشرين» وأحدٌ الستة المنصوص عليهم في الشُورى» وأخرج نفسّه من الأمر لعقله 
ووّرعهء واجتهد للمسلمين» وهو أحد الثمانية السابقين إلى الإسلام» وأحد الخمسة 
الذين أسلموا على يد أبي بكر رضوان الله عليه. 

ولد بعد الفيل بعشر سنين» وأسلم قبل أن يَدخل رسول الله ية دار الأرقم» وهاجر 
إلى الحبشة الهجرين جميعاً» وقدم من الحبشة إلى مكةء ثم هاجر إلى المدينة» وشهد 
بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله ڳلا وثبت معه يوم حتین لما انهزم 
الناس عنه”'2» وقّداه بنفسه» وصلى رسول الله ي خلقه في غزاةٍ تبوك» وقال رسول الله 
بي حين صلى خلت عبد الرحمن : «ما بض نبي قط حتى يُصلّي خلف رجل صالح من 
أمّتها» وبعثه في سراياء وعَمّمه بيده. ْ 

وقال ابن عمر وا : بعث رسول الله َك عبد الرحمن بنّ عَوف في سبع مئة إلى ذُومَةٍ 
الجندل» وذلك في شعبان سنه ست من الهجرة» فنقّض عمامته بيده» ثم عَمَّمه بعمامة 
سوداء» فأرخى بين كتفيه منهاء فقَدِم دُومةَ الججندل» فدعاهم إلى الإسلام» فأسلم 
الأصبّغ بن عمرو الكلبي ‏ وكان نصرانياً» وكان رأسَهم فبعث عبد الرحمن فأخيرٌ 
رسول الله ككل بذلك. فكتب إليه أن: «تزوّجٌ تُماضر بنت الأصبغ» فتزوّجها عبد 
الرحمن» وبنى بهاء وأقبل بهاء فهي أمٌ ولده أبي سلمة بن عبد الرحمن. 

وآخى رسول الله و بینه وبين سعد بن الرّبيع » ل 
عليه في بَلُحارث بن الخُزْرج» وقيل: آخى بينه وبين سعد بن أبي وقاص ڪيه » وقيل 
بينه وبين عثمان بن عفان ؤللئه. 

قال أنس: لما قدم عبد الرحمن المدينة آخى رسول الله ية بينه وبين سعد بن 
الربيغ» فقال له سعد: أقاسمُّك مالي نِصفَّينء ولي امرأتان» أَطلّق إحداهماء فإذا 
انقضْئُ عِدَّنُها تزرّجْتهاء فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك دلي على السوق» 
فدَلّه على سوق بني قينقاع» فانطلق فما رجع إلا ومعه شيءٌ من اَقِط وسَّمْن قد 


0( في المصادر أنه ثبت معه يوم أحد. 
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اق وو ا ي 
استفّضله» ثم تابع اعُد فرآه رسول الله كل بعد ذلك وعليه أَئَرُ صَفْرَة» فقال: 
اميم قال: تزوّجتٌ امرأةً من الأنصار» قال: «ما أَصردَفتها؟» قال: وَرْنَ نّواةٍ من 
ذّمَبِ قال: «أَوْلِم ولو ا 

قال ابن سعدء رفعه إلى أنس بن مَالِك: أن عبد الرحمن بن عوف قدم المدينة» 
فآخى رسول الله ل بينه وبين سعد بن الربيع الأتصاري فقال له سعد: أخيء أنا أكثر 
أهل المدينة مالاًء » فانظرْ شطرٌ مالي فحُذه وتحتي امرأتان» فانظ أيتهما أعجبٌ إليك 
ا لك» فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك» دُلُوني على 
السوق» فاشترى وباع» فربح» فجاء بشيءٍ من أقِط وسَمْنِ» ثم لبث ما شاء الله أن ` 
يلبث» فجاء وعليه رَذْعَ من زَعْمَرانء فقال: يا رسول الله » تزوّجتُ امرأةٌء قال: « 
أصدَفتّها؟»» قال: وَرْنَّ توا من ذهبء قال: لِم ولو بشاة»» قال عبد الرحمن 
ضه : فلقد رأيثني ولو رفعتٌ حَجَراً رجوتٌ أن أصيبَ تحته ذهباً أو فِضة و 

وكان عبد الرحمن طبه مجدوداً في التجارة. 

قال المسور بن مَخرمة : بينما أنا أسير في ركب بين عثمان وعبد الرحمن بن عوف؛ 
وعبد الرحمن فدّامي عليه حَمِيصةٌ سوداء» قال عثمان: مَّن صاحبٌ الحميصة السوداء؟ 
قالوا: عبد الرحمن بن عوف» فناداني انا مور قل الك :با از 
المؤمنين» فقال: مَن زَّعم أنه خيرٌ من خالك في الهجرة الأولى وفي الهجرة الأخيرة 
فقد كذب. 

قال حبيب بن أبي مُرزوق: قَدِمَت عير لعبد الرحمن بن عوف» فكان لأهل المدينة 
يومئٍ رَكَةّه فقالت عائشة: ما هذا؟ قيل لها: هذه عِيرٌ عبد الرحمن قإمث» فقالت 
عائشة: أما إني سمعتٌ رسول الله يي يقول: «كأني بعبد الرحمن بن عوف على 
الصّراط يميل [به مرة] ويُستقيمُ أخرى» حتى يقلت ولم يَكَدْهء قال: فبلغ ذلك عبد 
الرحمن فقال: هي وما عليها صَدَقَةَ قال: وما كان عليها أفضل منهاء وهي يومئلٍ 
خمس مئة راحلة. 


.)١1571( والبخاري (۹٤۲۰)ء ومسلم‎ »)١791/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
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وأخرج ابن سعدٍ حديثاً يرفعه ويرويه عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» عن 
أبيه» عن رسول الله ية أنه قال: «ابنَ عوف» إنك من الأغنياءء ولن تَدخلَ الجنة إلا 
رخفا فأقرض الله بُطلق لك قدميك»؛ قال ابن عوف: : وما الذي أقرض با رسول آله؟ 
قال: قرا هما أمسيت فة قال : : أمن كُلّه أجمع؟ قال: : انعم»» فخرج ابن عوف وهو 
يهم بذلك. فأرسل إليه رسول الله ب فقال: «إن جبريل قال: مر ابنَ عوفٍ فليْضف 


ا م 


الصيت» وليُطعِم المسكين. وليُعطي السّائل» ويبدأ بمّن يَعولء فإنه إذا فعل ذلك كان 
اا ھر 

قال المسور بن مَخْرَمَة: باع عبد الرحمن بن تَوف أرضاً له من عثمان بأربعينَ ألف 
دينار» فقسم ذلك المال في بني زُهْرَة وفقراء المسلمين وأمّهات المؤمنين» وبعث إلى 
عائشة معي بمالٍ من ذلك المالء فقالت عائشة : أما إني سمعتٌ رسول الله يل يقول: «لن 
يَحنْوَ بعدي علَيكُنَّ إلا الصالحون الصابرون»؛ سقى الله ابنَ عوفي من سلسبيل الجنة. 

قالت أمٌ سلمة وتا : سمعتٌ رسول الله يا يقول لأزواجه : «إن الذي يُحافظ عليكنٌ 
بعدي لهو الصَّادقٌ البارٌ»؛ اللهم اس عبد الرحمن بِنّ عوفيٍ من سَلْسبيل الجنّة. 

وباع عبد الرحمن ب أمواله من كَيدّمة» وهو سَهْمُه من بني النّضِير بأربعين ألف 
دينار» فقسمها على أزواج رسول الله ا 

وقال الزهري: تصدّق عبد الرحمن بن عوف على عهد رسول الله يل بشَظرِ ماله 
أربعة آلاف» ثم تصدّق بأربعين ألفاًء ثم تصدّقٌ بأربعين ألف دينار» ثم حمل على 
خمس مئة فرسٍ في سبيل الله» ثم حمل على ألف وخمس مئةٍ راحلة في سبيل الله 
وكات عام أمواله من التجارة؛ وأعتق ثلاثين ألف بيْت. 

وأتي بطعام. وكان صائماً فقال: قُتل مُصعبُ بن عُمَير وهو خيرٌ مٿي» وكُدّن في 
بردة؛ إن عطي رأسّه بَدتْ رجلاه» وإن عطي رجلاه بدا رأسهء وقتل حمزة وهو خير 
مني» فلم يُوجَد له ما يُكَمّن فيه إلا بُرْدة» ثم بيط لنا من الدنيا ما بيط وقد خشينا أن 
تكونٌ حَسناثنا عجَلَتْ لناء ثم جعل يبكي وترك الطعاء”". 


١77 / طبقات ابن سعد‎ )١( 
.)5040( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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ان توك طنش القدلت : كان عد الرحمن»لنا جايبا »وكان د فى ا وإنه 
انقلب بنا يوماً إلى بيتهء وأتانا بِصَحْفَة فيها خُبرٌ ولحمء > فلما ضعت بکی» فقلنا له: يا 
آبا خمد ما شكيك؟ قال : مض رسول الله يا ولم يُشبع هو وأهلّه من خبز الشعيرء 
E DY,‏ 

وكاقاعبة ال خن وف لآ عرف [مويين] عه 

ا ا فاستأذن رسول الله هه في 
قميص من حريرء فاون له. . 

قال :أبو سلمة بن عبد الرحمن: شكا عبد الرحمن إلى رسول الله ككل كثرة القَملٍ 
وقال: يا رسول الله تأذنُ لي أن لبس قميصاً من حرير؟ فأذن له» فلما توفي رسول الله 
كله وأبو بكر وقام عمر أقبل بابنه أبي سلمة وعليه قميصٌ من حريرء فقال عمر: ما 


5 


هذا؟ 5 ثم أدخل يده في جيب القميص فشقه فشقه إلى أسفله» فقال له عبد الرحمن: أ 
علمتٌ أن رسول الله يل أحَلّه؟ فقال: إنما أحلّه لك؛ لأنك شكوت إليه القَمل» أمّا 
لغيرك فلا. 

وكان عبد الرحمن وه يلب البرْدَ أو الحُلَّةَ تُساوي خمس مئة أو أربعٌ مئة. 

نان ياو :اننا لخد رحا لوق كان الح لقان لك إن يلام رذ رخ 
فسعد بن أبي وقاص» فلحِمَّني عمرو بن العاص» فقال: ما ظنٌّ خالك بالله إن وَلَى هذا 
الأمرّ أحداً وهو يعلم أنه خيرٌ منه؟ فقال لي ما أحب» فأتيت عبد الرحمن. ‏ فذكرتثٌ له 
ذلك فقال: من قال لك ذلك؟ قلتٌ: لا أخبرك» قال : لن لم تُخيرني لا أكلمك آبداًء 
فقلت: عمرو بِنَ العاص» فقال عبد الرحمن: والله لأن تُوْحَدَ مذي فثوضعَ في 
حَلّْقي؛ ؛ ثم يقد بها إلى الجانب الآخر؛ أحبّ إليّ من فلك. 

ذكر وفاته: قال إبراهيم بن عبد الرحمن : : أغمِيَ على عبد الرحمن» ثم أفاق فقال: 
أَعْشِي علي؟ قالوا: نعم» قال: فإنه أتاني مَلّكان أو رجُلان [فيهما قَظاظةٌ وغلظة› 
فانطلقا بي» ثم أتاني رجلان أو ملكان] لم أر أرأفَ منهما وأرحم فقالا: أين تريدان 
به؟ قالا: إلى العزيز الأمين» قالا: ليا عنه ؛ فإنه ممّن كُتبت له السعادة وهو في بطن 
امه 
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ومات سنة اثنتين وثلاثين» وهو ابن خمس وسبعين سنة» وقيل: سنة إحدى 
وثلاثين» وهو ابن ثمان وسبعين سنةء والأوّل أثبت» وصلَى عليه عثمان رضوان الله 
عليه ومشى في جنازته إلى البقيع» وقيل: سعد بن أبي وَقَاصء وقيل: عليء وقيل : 
الزيير طن 

لما أحدث عثمان وليه ما أحدث من تأمير الأحداث من أهل بيته على الجلَّة من 
الصحابة وَّن؛ قيل لعبد الرحمن: هذا فعلّك» فدخل على عثمان رضوان الله عليه 
فعاتبه ولامهء وقال: إِنْما قَدمتّك لتَسِيرَ بسيرة الشّيحَينَء وقد خالفتهما وحابيْتَ أهل 
بيتك وأوطأئهم رقاب المسلمين» فقال عثمان رضوان الله عليه: إن عمر كان قطع 
أقاربه في الله» وأنا أصل قرابتي في الله » فقال له عبد الرحمن وه : علي أن لا أكلّمَك 
أبداً فلم يُكلّمه حتى مات. 

ودخل عليه عثمان رضوان الله عليه عائداً في مرضهء فحوّل وجهه إلى الحائط. ولم 
امسو ات 

قال إبراهيم: رأيتٌ سعد بِنَ مالك عند قائمتّئ سرير عبد الرحمن وهو يقول: 
واجبّلاه. 


يوم ماك عبد الرعد: امهب ابن وف نقد أدركت رحا و ا 

قال أبو الأسود: أوصى عبد الرحمن في السّبيل بخمسين ألف دينار. وترك ألف 
بعيرء وثلاثة آلاف شاةٍ بالتقيع» ومئة قرس ترعى بالتّقيع» وكان يزرع بالجُرُف على 
عشرين ناضحا فكان يدخل قوت أهله من ذلك سنة. 

قال محمد بن عبد الرحمن بن عَوف: توفي عبدُ الرحمن» فكان فيما ترك ذَهَبٌّ فلع 
بالفؤوس؛ حتى مَجِلّت أيدي الرجال منه» وترك أرب يْسُوة» فأخرجت امرأة من تُمنها 
ثمانين ألفاً. 

قال صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن: أصابتٌُ تُماضر بنت الأصبغ الكلبي ريُع 
الثُمن» احرج بد الوم رسن ا 


السنة الثانية والثلاثون ۳ 


ذكر أولاده: 

كان له من الولد: سالم» مات قبل الإسلام» وأمّه آم کاو ت غ بن ری 
ومحمد» وبه كان يكنى» وإبراهيم» وحمّيد» وإسماعيل» وحميدة» ا الرحمن» 
وأمّهم أمّ كلثوم بنت عُقبة بن أبي معَيط» ومَعْن وعمر وزيد» وأمَةٌ الرحمن الصّغرى» 
وأمّهم سَهْلّةَ بنت عاصم بن عدي الأنصارية» وعُروة الأكبر» قُتل يوم إفريقية» وأمّه 
بحريّه بنت هانىء بن قبيصة» من بني شيبان» وسالم الأصغر فتل يوم فتح إفريقية» و وأمه 
سهلة ب: بنت سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد وذ» ا حي بيت 
قارظ بن خالد بن عُبيد» حليفٌ لهم› وعبد الله قُتل بإفريقية يوم ُتحت» وأمه ابنة أبي 
الخشخاش”' أنصارية» وأبو سلمة وهو عبد الله الأصغرء أمّه ُماضر بنت الأصبغ بن 
عمرو بن ثعلبة بن حصن بن ضمضم بن عدي بن جناب من كلب» وهي أل كلبية 
نكحها قُرشيّ» وعبد الرحمن» وأمّه أسماء بنت سلامة بن مُخُرّبة بن جندل بن تَهْشَّل بن 
دارم» ومصعب وآمنة ومريم» وأمُهم ام خُرَيث من سبي بَهْراء» وسُهيل وهو أبو 
الأبيقنه وأنّه مَجد بنت يزيد بن سلامة ذي فائش الحميريّة» وعثمان» وأمّه غزال بنت 
كسرىء أمّ وَلّدء من سَبْي سعد بن أبي وقاص ذه يوم المدائن» وعُروة دَرَج» ويحيى 
وبلال لأئّهات أولاد درجواء وأم يحيى وأمّها زينب بنت الصبّاح بن ثعلبة بن عرف بن 
شبيب بن مازن» من سبي يهراء أيضاًء وجُويرية بنت عبد الرحمن» وأمّها بادية بنت 
غيلان بن سلمة بن مُعَتّب الثقفي» وتزوّج جويرية المسور بِنُ مَحْرَمَّة. 

فالحاصل أنه كان له ثمانية وعشرين ولداً. 

فمن أعيانهم محمد» كان شديدٌ الغيرة» وله عقب بالمدينة. 

ومنهم إبراهيم» كان سيّد القوم» تزوّج سكينة بنت الحسين به » ولم يرض ذلك 
بنو هاشمء فاختلعت منه» كنيته أبو إسحاق» مات سنة سبع وتسعين وهو ابن خمس 
ا / 

وأبو سلمة بن عبد الرحمن الفقيه الإمام» وابنه سلمة ولي قضاء المدينة. 


)0( كذا في (خ) وصفة الصفوة 0/5 ونسختي (ت) و(ث) من طبقات ابن سعد ١١8/7‏ > وصوابه: 
الَيْسَرء انظر حواشی ي طبقات ابن سعد (طبعة الخانجي). 
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ومصعبٌ بن عبد الرحمن كان شجاعاً» وكان على شرطة مروان بن الحكم» فأمره 
مروان أن يهدم دور بني هاشمء و[مَن] في حَيّرهم» فقال: أيها الأمير» إنه لا ذب 
لهؤلاء ولستٌ أفعل» فقال مروان: انتفخ سَحْرّكء أل سيمّناء .فألقاه ثم خرج إلى 
عبد الله بن الزبير وا فكان معه. 

وأما سُهيل بن عبد الرحمن فكان تزوّج امرأةً من بني أمية يقال لها: الثريّاء وهي 
التي كان يشَبّب بها عمر بن أبي ربيعة» وفيها يقول: [من الخفيف] ۰ 
EEN ER EE‏ اعيعترك الا كيف تان 
ف ا ااا اشوا ب اسف يات 

ولسهيل عَقب بالمدينة» منهم عُتَيْر بن سُهيل» وكان صاحبٌ شراب» وفيه يقول 
الشاعر : [من الطويل] ش 
إذا أنت نادمت العْثَيّْرَ وذا التدى جبيراً وعاظيتٌ الرّجاجةً خالدا 

وجبير هذا هو ابن أَمٌ أيمن حاضنة رسول الله يلق وخالد ابن أبي أيوب الأنصاري. 

وأما عمر بن عبد الرحمن فكان من دُهاة قريش» وهو أحدٌ من عمل في عزل الحبججاج 
عن المدينة حتى عَزله عبد الملك» ومن ولده محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن» وكان 
على قضاء المدينة وبيتِ مالها زمن أي جعفر المنصورء وكان عالماً فقيهاً. ش 

الخو لاي و ار ار ع ل a‏ 
فقيهاً على مذهب أهل المدينةء ولاه المأمون قضاءَ E‏ وولا قضاء 
الرقة د ثم صرفه» وولاه قضاءَ عسكر المهدي» ثم ولاه قضاءَ مصر 

ذكر نساء عبد الرحمن ول 

آم كلثوم بنت عُقبة بن ابي مُعيط بن ابي عمرو بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مّناف» 
أمّها أروى بنثٌ كُريز بن ربيعة بن حَبيب بن:عبد شمس + أسلمت قبل الهجرة؛ وبايعث 
رسول الله بي وهي أَول امرأةٍ هاجرت من النساء بعدما هاجر رسول الله كل إلى 
المدينة؛ لا نعلم قرشية خرجت من بيت أبويها مُسلمةٌ مهاجرة إلى الله ورسوله إلا هي 
خرجت من مكة وَحذها وصاحبتٌ رجلا من خزاعة» فقدمت المدينة في هدنة 
الحَدّيبية» وخرج في طلبها أخواها : الوليد وعُمارة ابنا عُقبة» فما المدينة» فقالا : يا 


السنة الثانية والثلاثون ۰ ۲۳ 


متحبدن:: ف لنا بشرطتا وما عاهدتنا عليه» فأنزل الله تعالى : ييا لز ءامنا دا هكم 
وء اس 5-00 ص 3 7 
لْمُؤْمِتُ مهدجت فَامْتَحِنْوْشنَ» الآيات [الممتحنة : ]٠١‏ فقال لهما رسول الله يِه : «إن الله 


قد نقض العهد في النساءء فارجعا فلا سبيل لكما عليها» فرجعا. 

ولم يكن لأم كلثوم بمكة زوجٌ» فتزوّجها بالمدينة زيد بن حارثة بقول النبي وء 
فوّلدت له» فقتل عنها يوم مُؤتة» فتزوّجها الزّبير بن العرّام طبه فولدت له زينب» 
وكان في الزبير ونه شَِّةٌ على النساءء وكانت تكرههء فكانت تَسألّه الطلاق فيأبى 
عليهاء فضربها الطلْقُ ولم يعلم» فألحّت عليه وهو يتوضّأ للصلاة فطلقها تَطليقة» 
8ه ۰ 5 23 ر ۰ o‏ ل 5 0 ا 
فخرجت فوضعت» فأخبر بوّضعها فقال: خدعتنى خدعها الله فأتى رسول الله اا 
فأخبره بوَضُعهاء فقال: «سبق فيها كتابٌ الله فاخظبها» فقال: لا ترجع إلِيّ أبداً. 
فتزوّجها عبد الرحمن بن عورف وه » فولدت له إبراهيم وا ومات عنها 
فتزوّجها عمرو بن العاص» فماتت عنده. 
وأما أمُ كلثوم بنت عُتبة بن ربيعة بن عبد شمس زوجة عبد الرحمن كه فأمها ابنة 
حارثة بن الْأَوْقَصء ولّدت لعبد الرحمن سالماً الأكبر» أسلمت وبايعت. 

وأما سَهْلة بنت سُهيل بن عمرو فأمّها فاطمة بنت عبد العْزَّى » من بني عامر بن لؤيء 
أسلمت سَّهلة قديماً» وهاجرت إلى الحبشة الهجرتين مع زوجها أبي حُذيفة بن عُتبة بن 
ربيعة» وولدت هناك مما وتزوجها بعد أبى حذيفة عبد الله بن الأسود بن عمروء 
من بني مالك بن حِسْل» فولدت له سَليظ بن عبد الله ثم خَلّف عليها شاخ بن سعيدء 
من بني سّلِيم بن منصورء فوّلدت له عامر بن شَمّاخ» ثم حَلف عليها عبد الرحمن بن 
عوف واه فوّلدت له سالماً الأصغر. 

وسهلة هي التي قال لها رسول الله وَكة: أرضعي سالما مولى أبي خذيفة خمس 
رضعات يدخل عليك. 

' وأما تُماضر بنت الأصبغ ‏ أمَّها جُويرية بنت وَبْرة بن رُومانس» من كلب - فوّلدت له 
أبا سلمة لا غير وهي التي طلّقها عبد الرحمن هه في مرضه ثلاثاً فوَرّئها عثمان طلأله. 


وقال: ومن بكتاب الله ونحمی حمى الله. 


۲٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان في تُماضر سُوءُ خُلُقَه وكانت على تطليقتين» فلما مرض عبد الرحمن له 
جرى بينه وبينها شيء فقال لها: والله لعن سأليني اللا لأطلَقّك. فقالت: والله 
لأسألتّك. فقال: أمّا إذاء فأعلميني إذا حِضْتٍ وظهُرتِ» فلما طَهّرت أرسلت إليه 
علج قم را ببعض أهله. فظن أنه لذلك. فدعاه وسألهء فأخبره. فقال له: 
ارجع إليها فقل لها: لا تفعلي» فوالله ما كان ليرد فَسَمهء فرجع فأخبرها فقالت: وأنا 
والله لا أردٌ قَسَمِي أبداًء اذهبي إليه فأعلميه » فذهبت فأعلمئه فطلّقها. 

ا ا E‏ 
طلّقهاء فكا نت تقول للنساء : إذا تزوّجتٌْ إحداكنّ فلا يَعُرَتّكنَ السّبع بعدما صَنع بي الزبير. 

وكان لعبد الرحمن ولب إخوة» منهم : 

الأسود بن عَوف» له صحبة» ولیس له رواية» هاجر قبل قبل الفتح. وجابر بن الأسود. 
لي لابن الزبيرؤياء ومحمد وعباس ابنا الأسود» تتلا مع ابن الأشعث. 

وحَمْْن بِنُ عوف لم يُهاجرء وعاش في الجاهلية ستين سنة» وفي الإسلام ستين 
سنة» وليس له رواية» ومن ولده القاسم بن محمد بن المعتمر بن عياض بن حمنن» 
فيه يقول الشاعر: [من الكامل] 
إن المكارم أ حررّث أسبابّها للقاسم بن محمدبن المعتَّمِرٌ 
إن الفتى الرُهريّ سَيْبُ بَنانِه كالنّيل أو فيض المُرات إذا رَحَرْ 
ما يعرَّفُالمعروفٌإلافيهم وهم الألى حازوا السَّماحَ على البَشّر 

وعبد الله بن عَوف لم يُهاجر أيضاً وابئه طلحة التّدى بن عبد الله» كان من سَّرّوات 
قريش» كُنيته أبو عبد الرحمن» وقيل : أبو محمد» وأمّه بنت مُطيع بن الأسود. رُوي عنه 
الحديث» وكان هو وخارجة بن زيد من أرباب المَنّوى بالمدينة» ويقسمان المواريث» 
ويكتبان الوثائق للناس بغير جُعْل» وفي طلحة يقول الفرزدق : [من الكامل] 
يا طلخ أ نت أخوالئّدى وتمقيدُه إنالنّدىإِنْ مات طلحةماتا 

أعطى السلطان طلحة بن عبد الله بن عوف سبعةً آلاف درهمء فرج بها مع غلدم 
يحملهاء > فلقيّه أعرابيئٌ حديتٌ عهدٍ بعِلّة» فقال له : أعدني على الفقر وأعنّي عليهء قال 
للعّلام : انثر ما معك في كساء الأعراب» فذهب الأعرابي يلها فلم يقدر وعَجز عنهاء 


السنة الثانية والثلاثون 0 


فقعد يبكي» فقال: لعلك استَقْلَلتها؟ قال: لا والله» ولكن نظرتٌ في يُسير ما سألتك» 
مع جَزيل ما أعطيتني» وتفگرت فيما تأكُلٌ الأرض من كرمك فبكيتُ. 

وقدم الفرزدقٌ المدينة زائراً» فوجد رجلاً خارجاً منهاء فسأله عن أخبار الناس 
فقال: توفي طلحة بن عبد الله فقال: بيك الحَجّر» ودخل من رأس التَّيّة يُولولٌ 
ويقول: يا أهل المدينة» كيف تركتّم طلحة يموت؟! 

روى طلحةٌ عن عثمان بن عفان وين » وعبد الرحمن بن عوف» وسعيد بن زيد» 
وابن عباس» وأبي هريرة» وأبي بكرة» وعائشة وغيرهم وء وروى عنه الزّهريء 
وسعد بن إبراهيم» وأبو مُبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر في آخرين. 

وولي المدينة لابن الزبير مَبَاء وفيه يقول حُرَيث بن عنّاب الطائي : [من الطويل] 
إلى طلحة القَيّاضٍ أعملتُ نَصَّها ‏ تخب بِرَخْلِي ساعةئمترقل 
إلى ماجدٍ الجدَّين رحب فناؤه لهفي قديمالدّهرمجدمُوْئُلَ 

وعم عبد الرحمن ذه أزهر بِنُ عبد عوف» هو أحد الذين بعثهم عمر رضوان الله 
عليه فنصبوا أنصاب الحَرّمء وابُه عبد الرحمن بن أزهر من الصحابة» شهد حُنيناء 
وأروى الناس عنه الزّهري. 

أسند عبد الرحمن بن عوف ويه الحديتٌ عن رسول الله ياء روى خمسة وستين 
حديثاً» روى عنه عمر بن الخطاب رضوان الله عليه» وابن عمر» وابن عباس» وأنس» 
وجابر» وبنو عبد الرحمن: إبراهيم» وحميدء وأبو سلمة» ومصعب» وعمرو بن 
العاص في آخرين. 

وقدم مع عمر رضوان الله عليه الجابية» وشهد في كتاب الصّلح الذي لأهل بيت 
المقدس» وكان على مَيمنة عمر رضوان الله عليه في أوَّلٍ خَرْجة خرجها إلى الشام» 
وفي الثانية التي رجع فيها من سَرْعْ على الميسرة''". 
)١(‏ انظر في ترجمة عبد الرحمن وأولاده ونسائه وإخوته: طبقات ابن سعد ۳/ ١14‏ و۲۱۸/۱۰ ۲٣٣۰۲۲٣۰‏ » 

۲ »۰ ونسب قريش 7560 » والمعارف 770 » وأنساب الأشراف ١177/8‏ » والاستيعاب »)٠١١١(‏ وحلية 


الأولياء 98/5١‏ » وتاريخ دمشق 778/51١‏ و۸/ ٥۳١‏ (خطوط). والمنتظم 5/ ۳۴۳ » وصفة الصفوة ۳٤۹/۱‏ › 
يخ دمشق و 
والتبيين ۲۹١‏ ء والسير 58/1١‏ » والإصابة 515/57 . 


۳ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أبو بَرزة الأسلمي 

وامتمه نة رق عك وف خلاف» أسلم قديماً. وشهد فتح مكة» وهو الذي قتل 
عبد الله بنَ خَطَل لما كان مُتعلّقاً بأستار الكعبة» [ولم يزل يغزو مع رسول الله ٤ة‏ حتى 
فق فرلا رل الهو وين ' نيا ارآ وله ها عقت وا ان قات 
بمَرو» وأسند الحديث عن رسول الله كل . 

أبو سَدَّة 

ابن أبي رَهْم ابن عبد العُرى» من بني عامر بن لؤيّ» وأمه بَرَّة بنتٌ عبد المطلب بن 
هاشم عمَّةٌ رسول الله بء من الطبقة الأولى من المهاجرين» هاجر إلى الحبشة 
الهجرتين» وكانت معه في الهجرة الثانية أمْ كلثوم بنت سُهيل بن عمرو» وآخى 
رسول الله كَل بينه وبين [سَلّمة بن] سّلامة بن وَفْشء ولما هاجر إلى المدينة نزل على 

وشهد بدراً وأحداً والمشاهد كلَّها مع رسول الله َء ورجع إلى مكة بعد وفاة 
رسول الله يك فكره المسلمون له ذلكء وولده يُنكرون رُجوعه". 

كعب الأحبار بن ماتع الجميريٰ 

من مُسلمةٍ أهل الكتاب» قدم في خلافة أبي بكر رضوان الله عليه فأسلم على يده» 
وقيل : على يد عمر رضوان الله عليه وهو من الطبقة الأولى من التابعين» كنيتّه أبو 
إسحاق» كان على دين يهود فأسلم» وقدم المدينة» ثم نزح إلى الشام فسكن حمص. 

وكان أبو الدرداء يقول: إن عند ابن الحميّريّة لعلماً كثيراً» وتُوفى بحمص» على 
خلااف فيه» وأسئد عن عمر رضوان الله عليه» وصهيب» وعائشة› وروی عنه ابن 
عمرء وابنْ عباس ٠‏ وأبو هريرة. وعبد الله بن الزبير طا“ وقال: لا يَصعد طيرٌ في 
)0( طبقات ابن سعد 5١7/8‏ و4/9 » 759 ۰ والاستيعاب (758617) » والمنتظم ۵/ ۳۲ ۰ والسير 4١/7‏ وفيه 

مصادر أخرى» والإصابة ۱۹/۲ . 


(؟) طبقات ابن سعد ۳/ ۳۷۳ و8/ 5 » ونسب قريش ٤۲۸‏ » والاستيعاب »)595١(‏ والتبيين 48٠‏ › 
والإصابة ۸٤/٤‏ . 


السنة الثانية والثلاثون ' | ۲۷ 


السماء أكثر من اثني عشر ميلاً» ومُعظم رواياته عن التوراة"". 
أبو مشلم 


الجَليلي ‏ بالجيم - وهو جبل صيدا بساحل دمشق» أدرك رسول الله َة ولم يُسْلم» 
وأسلم على عهد أبي بكر رضوان الله عليه» وقيل بعد ذلك» وهو من الطبقة الأولى من 
التابعين» وأسند عن معاوية» سي وأبو قلابة» وأبو مَيسرة» 
وسعيد بن عبد العزيز وغيرهه”") 


َه 


توف وتبَيْع 

ابنا امرأةٍ كعب الأحبار» فتّوف بن قَضالة الحميريء كَنينّه أبو يَزيدء من الطبقة 
الثانية من تابعي أهل الشام» كان قاضياً بحمص» ثم انتقل إلى الكوفة في إمرة مصعب 
ابن الزبير» وكان من العلماء المُضَّلاءء إمامّ أهل دمشق» واستشهد مع محمد بن 
مروان» وقتل [في] غزاة الظوانة”". 

قال وف: ذبح نبنٌ أو صدَّيقٌ عجلاً بين يدي أمّه فخبل» فبينما هو كذلك ذات يوم 
تحت شجرة فيها طائر؛ إذ وقع ّرح ذلك على الأرض في التّراب» فجاء الطائر فجعل 
يُرفرف .على رأس فرخه» فأخذه انب أو الصدّيق» فمسح الراب عنه» وأعاده إلى 
وَكره» فر الله عليه عَقْلَه. ظ 

أسند نوف عن علي وله ۰ وأبي أيوب الأنصاري» وثوبان» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص وغيرهم» وروى عنه. أبو عمران الجَوْني» وأبو إسحاق الهَمُدانيء وشهر بن 
حَؤْشب في آخرین“. 


e CD 00)‏ 
9 'وفيهما مصنادر أخرى»: والإصابة ۳/ 518 

(؟) تاريخ دمشق 177/19 (مخطوط)» والإصابة ..191١/5‏ 

(۳) في النسخ : مروان بن حمد» والمثبت من تاريخ دمشق 1417/1١‏ (خطوط) . وقوله غووة الطرالةة وهم 
فهي وقعت سنة (۸۸) للهجرة» وسيّذكرها المصنف 4777/4. 

(5) انظر في ترجمة نوف طبقات اين سعد 4/ 550 . والحلية 58/5 » وتاريخ دمشق /١7‏ 187 (مخطوط)» 
وتبذيب الكمال )27١97(‏ والمصادر في حواشيه. 


۲۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأما نبيع فذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من التابعين من أهل الشام» وكان عالماًء 
قرأ الکتب» وسمع من كعب كثيراً» وكُنيته أبو عُبيدء وقيل: أبو عامر". 


w~ ۆھ‎ 


ابن أبي فاطمة الدَّؤْسيَ الأدي» حليفٌ بني عبد شمس بن عبد مَناف» أسلم بمكة 
قديماً» وهاجر إلى الحبشة» وقيل: رجع إلى بلاد قومه» ثم قدم مع وَفْد الأشعرتين 
ورسول الله ية بخيبر» فشهدهاء وعاش إلى خلافة عثمان رضوان الله عليه» وهو من 
الطبقة الثانية من المهاجرين» وكان قد أسرع إليه الجذام. 

قال محمود بن لبيد: أمّرني يحيى بن الحكم على جُرّش» فقّدمتّهاء فحدّثوني أن 
عبد الله بن جعفر حَدَّئهِم» أن رسول الله ية قال لصاحب هذا الوّجع ‏ يعني الجذام : 
«اقوه كما يِتّقَى السّبُمُ» إذا هبط وادياً فاهبطوا غيرّه»» فقلتُ لهم: والله لقن كان ابن 
جعفر حدَّئكم هذا ما گذبكم» فلما عزلني يحبى عن جُرّش» قدمتُ المدينة» فلَقيتُ 
عبد الله بن جعفر» فقلتٌ ما حديتٌ بَلّغنِي عنك آهل جُرَش»ء وذكرته له فقال: كذبواء 
والله ما حدثتهم هذاء ولقد رأيتٌ عمر بن الخطاب يُؤتى بالإناء فيه الماء فيعطيه 
مُعَيقيباً» وكان رجلاً قد أسرع فيه ذلك الوجع ‏ فيشرب منه» ثم يتناوله منه فيضع فمه 
مُوضعٌ فمه فيّشرب منه» فعرفتُ أنّما صنع عمر ذلك فراراً أن يدل شيءٌ من العَذُوى. 

وكان يَطلْبٍ له من الطب من كل من سمع له بطبّ» حتى قدم عليه رجلان من أهل 
اليمن» فقال: هل عندكما من طب لهذا الرجل؟ فإن الوّجع قد أسرع فيه فقالا: أمّا 
شيءٌ يُذهبه فلاء أو فإنا لا نقدرء ولكنا سنداويه دواءً يمه ولا يزيد فقالا له: هل 
تنبت أرضك الحنظل؟ قال: نعم» قالا: فاجمع لنا منه» فأمر فج فجمع منه مِكتَلّين 


عظيمين › فعمدا إلى كل حنظلة فشَّقَاها نصفمين أو ثنتين» دانع دا ثم أخذ 
کل واحدٍ منهما بإحدى قَدمَيْهء ثم جَعلا يَدلُكان بطون قدميه بالحنظلة» حتى إذا 


امَحَقَتْ أخذا الأخرى» eS‏ 0 فقالا لعمر: 


. ۱۸۷/١ والمصادر فيهء والإصابة‎ 5١7 /5 والسير‎ ٠» 508 /9 طبقات ابن سعد‎ )١( 


السنة الثانية والثلاثون ۴۹ 


قال خارجة بن زيد: إن عمر قال لمعيقيب لما أكل معه: حذ مما يليك فلو كان 


غيرك ما يأكل معي في صَحْفة» ولكان بيني وبينه قد رُمُح. 


وكانت وفاةٌ مُعيقيب طبه في هذه السنة بالمدينة. ١‏ 

أسند الحديثٌ عن النبي ياف وقد أخرج البخاري تعليقاً من حديث أبي هريرة عن 
النبي بلا أنه قال : «فِرٌ من المجذوم فِرارَك من الأسد)”"". 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «لا تُديموا النّظرَ إلى المجذوم)»”". 

وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى عن النبي ككِِ أنه قال: «كُلّم المجذومَ وبينك وبينه 
قد رمح أو رمحين»7". 

وفي حديث عمرو بن الشّريد: أن مجذوماً أتى رسول الله ب ليُبايعه» فذكرتُ ذلك 
له فقال: «اثته فأعلمه أني قد بايعئه)”*. 

وقيل: إنه قد يَسْقَمْ مُقارِبُ المجذوم وصاحب السّلّ بالرّائحة لا بالعٌّدوى» وقد 
رُوي أن تبات الشعر في الأنف أمانٌ من الجُدًاء“. 


نا من من ين 


.)٥۷۰۷( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۲۰۷۵). 

(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل ۲/ 7١‏ » وأبو نعيم في الطب» فيما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
۰ وقال: إسناده واو. 

(5) أخرجه أحمد »)۱۹٤٩۸(‏ ومسلم (۲۲۳۱). 

)٥(‏ أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات )٠٠-٠٠١(‏ من حديث جابر وأنس وأبي هريرة وعائشة وق وقال: 
هذا حديث ليس له صحةء ثم تكلم على كل طريق منها. 
وانظر في ترجمة معيقيب: طبقات ابن سعد 1١9/5‏ »ء والمعارف ۳٠١‏ » والاستيعاب (7559457)» والمنتظم 
8/0“ .ء والسير 541/7 » والإصابة 501/7 . 


۳۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الثالثة والثلاثون 

فيها غزا معاوية بلادَ الرُوم» ووصل إلى حصن المرأة» من أعمال مَلَظية فافتتحه. 

وفيها غزا عبد الله بن [سعد بن] أبي سرح إفريقية» وكانوا قد تّقضوا العَهْدَء فقتل 
وسبى» واستشهد في هذه الغزاة جماعة» منهم : معبد بن العباس بن عبد المظلب. 

وفيها بعث عبد الله بنُ عامر بن كُريز الأحنف بِنَ قيس إلى حُراسان» وكانوا قد 
تقضوا العَهدَّء فقاتلهم فظَفِر بهم» ولحقه ابنُ عامر فَهَدّمّها. 

وفيها فى عثمانُ جماعةٌ من أهل الكوفة إلى الشام؛ كانوا يُعيبون عليه ويّطعنون فيه» 
ويسبون سعيد بن العاص والي الكوفة» فكتب إلى عثمان رضوان الله عليه يَشكوهم» 
فكتب إليه : سَيّرهم إلى الشام» فسيّرهم ؟ منهم : عُروةٌ بن الجَعْد البارقي» ومالك بن 
الحارث الأشْتَرء وجندب بن زهيرء وعمرو بن الححوقء وكُمَيّْل بن زياد» وزيد بن 
صُوحانء وابن الكوّاء وغيرهم» فلما قدموا على معاوية أكرمهم» وأنزلهم» وأحسنّ 
إليهم. وأجرى عليهم الضيافات ثم قارضهم فتَسمّحوا في عثمان رضوان الله عليه 
ونالوا من سعيد بن العاص» فقال: لا خير فيكم فنفاهم إلى حمص وكان بها عبد 
الرحمن بن خالد بن الوليد عاملاً من معاوية» فلما دخلوا عليه قال: لا مرحباً ولا 
أهلاء يا آله الشيطان» الجوّالين في الفتن» فنفاهم إلى فلسطين ثم عادوا إلى الكوفة» 
وهم أعيانُ أهل الكوفة. 

أما عروة بن الجعْد البارقيَ فكان من الأشراف» وهو من الصحابة» وروي الحديث 
عنه قال: عَرض للنبي كَل جَلَبٌّء فأعطاني ديناراً وقال: «أيْ عُروةء ائت الجَلّبَء 
فاشتر لنا شاةً» فأتيتٌ الجَلَبَء فساومْتٌ صاحبه» فاشتريثٌ منه شائيّن بدينار» فجئتٌ 
اشوقيما فلتي رجل > فشاومي فایغه هاء باز وجنت بالدييار الغا فت :يا 
رسول الله» هذا دیناركم» وهذه شاتكم» قال: «فكيف صنعتٌ؟!2 فحدثتّه الحديث 
فقال: «اللهمّ بارك له في صَفْقةٍ يّمينه»» فلقد رأيثني أقفُ بكناسَة الكوفة؛ فأربح أربعين 


ألفاً قبل أن صل إلى هلر . 


)١(‏ أخرجه أحجمد (؟1985). 


السنة الثالثة والثلاثون ۳ 


وكان عُروة نزل الكوفة» ووّلي القضاءَ بهاء ثم نزل المدائن» وانتقل إلى براز الرُوز 
على مرحلة من النَهْرَوانَء وأقام بها مُرابطاًء وكان في داره سبعون قرسا مربوطة للعّزاة 
في سبيل الله » منها فرسنٌ واحد أخذه بعشرة آلاف در 

وأما جندب بن زهير بن الحارث بن كثير الأزديّ» يُقال إن له صُحبة» وكان على 
رجَالةٍ عليَ عليه السلام يوم صِقين» وقتل مه 

وفيها نفى عثمان رضوان الله عليه حمران مولاه إلى البّصرة بسبب امرأةٍ تَرَوّجها في 
عذَّتهاء فمَرّق بينهما وجّلده» فأقام بالبصرة» ثم عاد إلى المدينة. 

وفيها سَيّر عثمان رضوان الله عليه عامر بنّ عبد الله ويُعرف بابن عبد القيس التّميمي 
من البّصرة إلى الشام» وسببه لما ققدم حُمران المدينة قدم معه قوم من أهل البصرة» 
فسَعَُوا بعامر» وقالوا: لا يَرى التّرويج» ولا يأكل اللحم» ولا يَشْهدٌ الجمعة» فكتب 
عثمان رضوان الله عليه إلى عبد الله بن عامر أن يُسيرّه إلى الشام» فلما قدم على معاوية 
وافقه وبين يديه تَريدةٌ في قَصْعة وعليها لحم فأكل معه أكلاً غريباً» فعرف أن الرجل 
مَكذوبٌ عليه» فأخبره بما قيل عنه» فقال عامر: أما اللحم فقد أكلتُ معك» وما 
امتنعتٌ منه إلا لأن الذَبّاحين بالبصرة ذبائحهم مَيْئة؛ لأنهم لا يذكرون اسم الله عليهاء 
وأما النكاح فلأني رجل كبيرٌ لا طاقةَ لي بالنساءء وأما الجمعة فإني أشهدّها في 
آخرهم » وأخرج في أولهم خوف الفتنة؛,ٍ قال لعا فارجع إلى بلدك» فقال: لا 
والله» لا أرجع إلى بلدٍ استحل مني أغله :ها اتعحا واه ولكني أقيم بهذا البلد الذي 
اختاره الله لي» فكان يكون بالسّواحل» وكان يلقاه معاوية فيقول له: هل من حاجة؟ 
فيقول: لاء فلما كثر عليه قال: تَردٌ علي من حَرٌ البصرة لعل الصوم يشتدٌ علي شيئاً» 
فإنه يَف في بلادكم. 

وفيها ولد علي بن الحسين زين العابدين طبه 

وفيها خرج محمد بن أبي حُدَّيفة إلى مصرء وكان رَبِيبَ عثمان رضوان الله عليه 
وخرج معه محمد بن أبي بكر فحرّضا الناسَ على عثمان رضوان الله عليه» فكتب 
)١(‏ طبقات ابن سعد 8/ ۲۸۵ و181/8 » وتاريخ بغداد ۱۹۳/۱ . 
(۲) تاريخ دمشق 75/5 (غطوط) » والإصابة 558/١‏ . 


ب مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عبد الله بن سعد إلى عثمان رضوان الله عليه يخبره» فلم يجه بشيءِ وحج عثمان 
رضوان الله عليه بالناس. 

فصل وفيها توفي 

المقداد بن عَمرو 

ابن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن ثُمامة الكندي» ونسبه ابن سعد إلى بّهراء بن [عمرو 
بن] الحاف بن قُضاعة» وكنيته أبو معبدء ويقال له: ابن الأسود؛ لأنه كان حالف 
الأسود بنَ عبد يَغوث بن وَهُب بن عبد مناف بن رُهرة في الجاهلية» فتبتاه» وإنما قيل له 
الكنديّ لأن أباه حالف كندة. 

وكان شجاعاًء آدم» ذا بطن» كثيرٌ الشَّعرء وهو من الطبقة الأولى هن المهاجرين 
الأ له ماخر ا ا ا وید ر رادا و ااه كلّها مع 
رسول الله علد 

وكانت أمّه عند الأسود بن عبد يَغوث في الجاهلية» فخلف عليها بعده ابه عمروء 

وكان المقداد من الرّماة المذكورين» ويُقال له: فارس الإسلام» واسمٌ فرسه يوم 
بدر: سَبْحَة» وهو القائل يوم بدر: لو ضربتٌ يُطونها إلى بَرْكِ الغماد لتابعناك» وهو أول 
من عدا به فْرسّه في سبيل الله. 

يعن ان اد التعداه حلت إلى وجل من ری فأبى أن يزوّجه» وبلغ رسول الله 
يو فقال له : «ولكني أزوّجك ضُباعة بنت الزبير بن عبد المطلب» بنت عم رسول الله) 
فزوّجه إياهاء وأطعمه رسول الله يك بخيبر خمسة وعشرين وَسْقاً [شعيراً] ظعمة 
فاشتراها معاوية من أهله بمئة ألف در“ 

ولما هاجر إلى المدينة نزل على كُلثوم بن الهدّمء وآخى رسول الله يك بينه وبين 
جَبّار بن صَحْر. 


)١(‏ في طبقات ابن سعد ۳/ ۱٤۹‏ : خسة عشر وسقاً. 


السنة الثالئة والثلاثون ارفا 


قال أنس: بعث رسول الله يكل المقدادٌ على سَريّة » فلما قدم قال له : «يا آنا معبد» 
كيف وجدتٌ الإمارة؟ قال: كنت أَخْمّل وأوضّعء حتى رأيثُ أن لي على القوم ضلا 


ع كن 


قال : «هو ذاك» فِحُذْ أو َء فقال: والذي بعثك بالحق» لا أتامر على اثنين اا 

وشهد المقداد مع عمر رضوان الله عليه الجابية» وكان على ربع أهل اليمن» وخرج 
معه في حَحَرّْجته التي رجع فيها من سَرْغْ أميراً على رُبْع اليمن. 

وشهد اليرموك» وهو القارىء لآيات الجهاد من سورة الأنفال؛ التي سنّها رسول الله 
ية عند لقاء العدوء وشهد فتحَ مصرء وغزا إفريقية مع عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
سنة سبع وعشرين: 

وقالت كريمة بنت المقداد: أوصى المقداد لكل واحلٍ من الحسن والحسين بثمانية 
عشر ألف درهم» وأوصى لكل واحدة من أزواج رسول الله كل بسبعة آلاف درهمء 
فقبلوا وصيته. 

قال أبو فائد: مرض المقداد» فسّقي ذُهنَ الخِرُْوَّع فمات» وكان بالجرّف على ثلاثة 
أميالٍ من المدينة» فحُمل على أعناق الرجال» حتى دفن بالبقيع» وصلى عليه عثمان 
رضوان الله عليه »وهو ابنٌ سبعين سنة أو نحوهاء وجعل عثمان طايه يثني عليه بعد 
وفاته» فقال له الزبير ويه : [من البسيط] 

الك بعد الموت دي 

وذلك لأن عثمان رضوان الله عليه كان قَصَّرَ في حمّه. 

أسند المقداد ونه الحديث عن رسول الله بي واختلفوا في عددهاء والمشهور 
انيرا ق 

روى عنه علي» وابن مسعود» وابن عباس» وطارق بن شهاب» والمستورد بن 
شداد» وسعيد بن العاص» والسائب بن يزيد» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وجبير بن 
نفیر» وعبيد الله بن عدي بن الخيار وغيرهه”") 
)١(‏ تمامه: وني حياتي ما رَوّدتني زادي. وهو لعبيد بن الأبرصء» ديوانه ۳ . 


. ٤٥٤/۳ والإصابة‎ »*”46 /١ ء والسير‎ ۱۷١ /١ الأولياء‎ 


٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الرابعة والثلاثون 

فيها تكلم الناس في عثمان رضوان الله عليه مُجاهرةَ» وطلبوا أن يناظروه على 
الأشياء التي نقموها عليه» منها: رَد عمّه الحكم بن أبي العاصي إلى المدينة وإعطاؤه 
الأموال. وعزل سعد بن أبي وقاص عن الكوفة» وولايته إياها للوليد بن عُقبة» وتوليته 
إفريقية ومصر لعبد الله بن سعد بن أبي سرح» وإعطاؤه لمروان خمس إفريقية» ولتسليطه 
أحداتٌ بنى أمية على رقاب المسلمين» ونحو ذلك من الأحداث المتقدّمة. 

قال الزهري: لما ولي عثمان عاش اثنتي عشرة سنة أميراًء يعمل ست سنين لا ينقم 
النامنٌ عليه شيئاً » وإنه لأحبٌ إليهم من عمر بن الخطاب؛ لأن عمر كان شديداً عليهم» 
فلما وَلِيّهم عثمان لان لهم ووّصّلهم» ثم توانى في أمرهم. و استعمل أقرباءه وأهل بيته 
في الست الأواخر» وكتب لمروان بحُمس [إفريقية]ء وأعطى أقرباءه المال» وتأوَّلَ في 
ذلك الصّلَةَ التى أمر الله بهاء وانَّخذ الأموال» واستسلف من بيت المال وقال: إن أبا 
بكر وعمر تركا من المال ما هو لهماء وإني أخذتّه فقسمئّه في أقربائي» فأنكر الناس 
عليه ذلك. 

وقال البلاذري: لما ولي عثمان رضوان الله عليه كره ولايته نفرٌ من الصحابة لأنه 
كان يحب قومّه» وكان كثيراً ما يُولَي بني أمية ممن لم يكن له مع رسول الله ية صُحبة» 
فكان يجيءٌ من أمرائه ما ينكرّه الصحابة» وكان يستَعْتَبٌ [فيهم] فلا یعزلهم فلما كان 
من عبد الله فلم يرفع مَظالمهم. 

وكان من عثمان رضوان الله عليه قبل ذلك هَناتٌ إلى أبي ذرٌ وابن مسعود وعمار 
ور ؛ فإنه غَرَّبهمء وكان في قلوب هُذيل وبني زُهرة وبني غفار وبني مَخزوم لأجل 

وقدم عليه سبعٌ مئة من المصريين يَتظلّمون من عبد الله بن سعد وما صنع في أوقات 
الصّلاة وتأخيرها فلم يُنصمُهمء فدخل عليه طلحة ويه فكلمه بكلام شديد» وأرسلت 


السنة الرابعة والثلاثون 0 


إليه عائشة وا تأمُره أن يُنْصِمُهمء ودخل علي فنهاه وقال له : اعزله عنهم» وأقده منهم» 
قال اغتازوا رجلا اول فأشار الناس عليه بمحمد بن أبي بکر» فكتب له عهده» 
وبعث معهم جماعة من المهاجرين والأنصار يُنظرون فيما بينهم وبين ابن أبي سرح. 

ومن الأحداث المتجدّدة أنه قدمت إبلٌ الصدقة؛ نحو ثلاث مئة» فطلبها منه عمه 
الحكم فأعطاه إياها. 

وقّدم عليه بثلاث مئة ألف درهم من صدقات قُضاعة» فطلبها الحكمٌ فأعطاه إياها. 

وحمى تقيع الخُضمات لخيله» فأنكر عليه المسلمون. 

وبعث إليه أبو موسى من البصرة بألفٍ درهم ففرّقها في أهله وأقريائه. 

وأقطع مروان فَدَكاًء وكانت صدقةً رسول الله كيا 

وكان في بيت المال سَمَط فيه جوهر وحُلي» فأخذ منه مروان ما حلّى به نساءه» 
فأنكر عليه المسلمون» فقام عثمان رضرات الجا على ال روفن : لنأخذن حاجنا 
من هذا الال وان يفيك لوقه فناداه علي رضوان الله عليه : إذاً يحال بينك وبين 
بيت مال المسلمين» وقال عمار: أشهد بالله أن أنفي أولٌ راغم» فقال له عثمان: أعليٌّ 


E e e E 


وضر ت أغانا آنا تح سنن أشفيك نه علن الله أا E‏ 
قبيح السيرة من بني أمية» فقال له عثمان رضوان الله عليه : وإنك ها هنا يا ابن القَسْرِيّة 
فقال: يا عثمان» فإنهما قَسَريّتان. 

قول هشام: هما قَسْرِيَانَء يشير إلى أم عثمان وجدّته» فإنهما كانتا َسْرِيتيّن من 

وغضبت أم سلمة وعائشة و لذلك» واجتمع أعيان الصحابة» منهم طلحة والزبير 
ويا وغيرهماء فكتبوا كتاباً» وعَدَّدوا فيه أحداث عثمان» وأعلموه أنهم مُواثبوه إن لم 
يقلع عما هو عليه . 

وعثمان رضوان الله عليه أولٌ خليفةٍ تخل له الدقيق بمناخل الشّعر» ووضع بين يديه 


.۲۷۵ /۲ أنساب الأشراف للبلاذري‎ )١( 


۳ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الخئلاة المفان» + والدرمك والحلوى» وأول من لبس الثياب الوال» والعمائم 
الكبار» والسراويلات» وضربت له اللبول والبُوقات» وانّخذ الحُبَاب والبَوّابين» 
وصفٌ بين يديه المُوَدْنِينَ» وأول من فوّض الزكاة إلى أربابها في الأموال الباطنة» إلى 
غير ذلك. 
ذكر قيام الناس عليه 

مرّ عثمان رضوان الله عليه بجَبّلة بن عمرو السَّاعديَ وهو على باب داره» فناداه 
جَبّلة : يا نعل والله لأحملنّك على فَلُوصٍ اجرب ولأخ رٍجَنّك إلى حَترّة النار» ثم 
أثاةنيوما آخر بجاح وهو على المنبر فقال: والله لَنزِعَنَّ عن بطانك من آل أبي مُعيط 
أو لأَطرَحَنَّها في عُنّقك ويْحك يا نَعْتَلَء أطعمتٌ أسواقٌ المدينة بن الحكم الملعون» 
طريد رسول الله يكل يَشتري الجَلَبَ ويبيعُه» ويجيءٌ مُقاعد المتسوّقين» وكان عثمان 
رضوان الله عليه قد أقطع الحارث بنّ الحكم في سوق المدينة مكاناً يُقال له: مَهُزورء 
وكان رسول الله يك تَصدّق به على المسلمين. 

وجَبّلة أولُ من اجترأ على عثمان رضوان الله عليه» وكان في مَنَعَةٍ من قومه وساعده 
المسلمون» واجتمع الناس إلى عامر بن عبد قيس» وكلّموه ليدخلٌ على عثمان رضوان 
الله عليه فيعَدّد عليه أخدائّه» ويُناظره فيما نَقَموا عليه» فدخل وقال: إن ناساً من 
المسلمين قد اجتمعوا وتظروا في أعمالك. فوّجَدوك قد ركبت أموراً عظاماًء فائق 
لله ونب إليهء وانزع عنها. 

فقال عثمان رضوان الله عليه: انظروا إلى هذاء يزعم أنه قارىء» ثم يُكلّمني في 
المحقّرات» فوالله ما يدري أين الله فقال له عامر: والله إنني لأدري أين الله إنه لك 
لبالمرصاد. 

ولما رأى عثمان رضوان الله عليه ضَحِيجٌ الناس عليه كتب إلى أمرائه فاستقدمهم» 
فقدم عليه معاوية من الشام» وابن أبي سرح من مصرء وسعيد بن العاص من الكوفة» 
وعبد الله بن عامر من البصرة» ودعا بعمرو بن العاص» فلما اجتمعوا عنده قال لهم : 


)١(‏ في الطبري 5/ ٠٠١‏ : جرباء. والقلوص: الناقة الشابة» وهى مؤنثة. 
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إن لكل أمير وزراء» وقد طلبوا مني عَزْلَ عُمّالي» والرُجوع عما يكرهون إلى ما 
يُحبُون» فأشيروا علئ. 

فقال له ابنُ عامر: أرى أنك تَأْمُرُهم بالجهاد لتَشعَلّهم عنك» وقد نَقّموا عليك مَنعَ 
المال. فأعطهم إياه» فقال سعيد بن العاص: إن كنت على رأينا فاحسم عنك الداءء 
[واعمل برأبي تَصِبْ] قال: وما هو؟ قال: لكل قوم قادة» فمتى يهلكوا تفرّقواء فلم 
نت ليع رای ولا : 

وقال معاوية: أرى أن تخرج إلى الشام» فقال: لا أخرج من مُهاجَر رسول الله كَل 
وجواره» قال: فأبعثُ إليك جيشاً يُقيم عندك» قال: لا أكون أولَ من وَطىء أصحابَ 
رسول الله اة وأنصاره بجيش. 

وقال ابن أبي سرح : اشعَّل القوم بالعّطاء تستعطف قلوبهم. 

رال عفرو بن العاعن + إنك فد ركت الان جما يكرهوق» قافا اعتدلت ونا 
اعتزلتَ» فقال له: قد قول روك يعني من عَزلِه إياه عن مصرء فقال له عَمرو: 
ستعلم» فردّ عثمان رضوان الله عليه عُمّاله إلى أمصارهم على تجيير الناس في 
البعوث» وقيل رَدَّهم على غير شيء. 

قال أبو اليقظان: لما اجتمع عند عثمان رضوان الله عليه عمال هؤلاء اتّفقوا على 
مي المشتعين عليه في الأمصار» وتجميرهم في البعوث» ومنع أعطيتهم» والتضييق 
عليهم. 

وكان الأشئّر ورؤساءٌ الكوفة قد قدِموا على عثمان رضوان الله عليه يشكون سعيد بنّ 
العاص» وسألوه عَرْلّهِ عنهم فامتنع» وكان الأشتر حينئذ بالمدينة» فجاء هو وأصحابه 
إلى طلحة والزبير وِوْاء وكان عندهما عمرو بن العاص وقد حضر المشورة» فقال له 
الأشتر: ما وراءه؟ فقال: ما ترك شيعاً من الشرّ إلا وأمر به أمراءه» إنه قد أمرهم 
بتجميركم في البُعوث» ومُّنع أعطيتكم» والتضييق عليكم» فقال الأشتر: لو كان معي 
نفقة لبقت سسا القاض إل القوقة ميزه ا ا که فين الك 
درهم» والزبير كذلك» فقسم المالَ في أصحابه» وسبق سعيداً إلى الكوفة» فصعد 
المنبر وقال: إن عاملكم الذي شكوتّم سُوءَ سيرته قد رُدٌّ إليكم» وقد اتّفق عثمان وعُمَالُه 
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على كذا وكذاء فبايعوني على أن لا يَدحُلها ابنُ العاص» فبايعه منهم عشرةٌ آلاف. 

وخرج سعيد من المدينة طالباً الكوفةء فخرجوا إليه فرَدُوهء وقالوا: والله لا وليئّنا ما 
حَمِلْنا سيوقَناء وتقدّمهم الأشتر وقد تَقلّد سيمّه وعلى وجهه العُبار وهو يقول: والله لا 
يَدخلها عليناء وقتلوا عُلامَه» ونهبوا مَتاعه» وكاد يُقتلء فرجع إلى عثمان رضوان الله 
عليه خائفاً طريداً» فشقٌ ذلك على عثمان رضوان الله عليه. 

ولما عاد سعيد إلى المدينة قال عثمان رضوان الله عليه : ليت شعري ما يريدون؟ قال 
سعيد: الاستبدال» وكتب أهل الكوفة إلى عثمان رضوان الله عليه : إا ما مَتَعْنا عاملّك 
دخول مصرنا مُخالفَةَ لك؛ وإنما منعناه لسُوءِ سيرته» فابعَثْ إلى عملك مَن تُريد» فكتب 
إليهم: اختارواء فاختاروا أبا موسى وقالوا: إنه كان عامِلّنا في أيام عمر» فبعث به 
إليهم. 

وقال: لما قدم أبو موسى الكوفة خطب وقال: أيها الناس. لا تعودوا لمثلهاء 
وعليكم بالظاعة» وروم الجماعة» وإياكم والعّجلة فإنها من الشيطان. 

ولما دخلت سنة أربع وثلاثين كتب أصحاب رسول الله ية بعضهم إلى بعض: إن 
أرذْتّم الجهاد الأكبر فاقدموا علينا فإنه عندناء فإن عثمان قد بدّل وغيّر. 

وكثر الناس على عثمان رضوان الله عليه» ونالوا منه أقبحَ مَنال» والصحابة يرون 
ويسمعون» وليس أحدٌ منهم يَنهى عن ذلك» إلا نفرٌ منهم زيد بن ثابت» وأبو أَسَيْد 
الساعدي» وكعب بن مالك» وحسان بن ثابت» فاجتمع الناس إلى علي رضوان الله 
عليه فسألوه أن يُكلّمّه» فدخل عليه فقال له : الاس قد كثروا عليك» وإنهم ورائي» 
ووالله ما أدري ما أقول» وما أعرفٌ شيئاً تَجهلّه» ولا ذلك على آمر [لا] تعر وقد 
صَحِبِتَ رسول الله ية ولت صِهرّهء وما ابن أبي فُحافة وابنُ الخطاب بأولى بعمل 
الحقٌّ منك» وأنت أقرب إلى رسول الله ية رَجماً منهماء وَذِلتَ من صهره ما لم ينالاء 
وما سَبّقاك إلى شيء» فاللة الله في نفسك» فإنك لا تُبِصّر من عَمَى» ولا تُعلّم من جَهل» 
وإن الطريق لَوَاضِحٌ» وإن أعلامَ الدَّين لَقَائمة» وأفضل عباد الله عند الله إمامّ عادل؛ 
أقام سنه وأمات بدعة» وإن شر الناس عند الله إمامٌّ جائرء أمات سُئّة وأحيا بدعة. 


فقال له عثمان رضوان الله عليه : قد والله كنت أظنٌّ أنك لَتَقونَّ ما قُلتّء ولو كنت 
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e‏ ك ولا عبت عليك» ثم قال : أنشدُك الله هل تعلم أن عُمر وَلَى المغيرة 
شعبة البصرة وليس هناك؟ قال: نعم قال: ف ألام أن وَلَيثُ ابنَ عامر في شرفه 

TT‏ إن ران ا وول ا اغ 
صماخه إِنْ بَلَغْه عنه [حرف]» وأنت لا تَفعلٌ ذلك رِفَةٍ على أقربائك. 

فقال عثمان رضوان الله عليه : ألست تعلم أن عُمر وَلّى مُعاويةَ الشامً خلافتّه كلّها؟ 
قال: نعم» [قال علي :] ألستّ تعلم أن مُعاوية كان أخوف لعمر من عُلامه يَرق؟ قال : 
نعمء قال: فإن معاوية يقتطع الأمورٌ دونك» ويَبلُعُك فلا تُعَيّر عليه ولا ثنكره» ويقول 
الناس : هذا أمرٌ عثمان. 

ثم قام علي رضوان الله عليه فخرج» وقام عثمان رضوان الله عليه فصود المنبر 
وقال: إن لكل شيءٍ آفة» وإن لكل أمر عاهة. وإن آفةَ هذه الأمة عَيّابون طَعَانونء 
یرونکم ما تيون ويُسِرٌُونَ عنكم ما تكرهون:» ألا وإنكم عِبْتَم على ما أقررتُم ابن 
الخطاب على مثله» وإني أعر ناصراً منه» وأكثرٌ عَدداً» وأمنع عَشيرة» ولكنه وَطئكم 
برجله» وضربكم بیده» وگمقکم بلسانه. یم له على ما احم وكرهم» وولینکم 
ا گَفي» وكقَفْتُ يدي ولسائي عنكم فاجترأتُم على فإن كنت إماماً فلم 

بعترض على ) أفعلٌ ما أريد في المال وغيره» وا عني ألسنتنكم وطعتكم على 
رلاتک. 

فقام مروان بن الحكم فقال: إن شتتّم حَكمْنا بيننا وبينكم السيف» ونحن وإياكم كما 
قال القائل : [من الطويل] 
قَرّشنالكم أغراضًنا فَنَبَتْ بكم مَعارِسُكمنَبْنُون في دِمَنِ التّرى 
فقال له عثمان رضوان الله عليه : اسكت لا سكت دَعني وأصحابي» ما كلامّك في 
هذاء ألم أتقدَّمْ إليك أنك لا تَنطق بحرف» فسكت مروان» ونزل عثمان رضوان الله 
عليه. 


وحج عثمان رضوان الله عليه فى هذه السئة» وحجّ معه زواج رسول الله ع كما 
فعل عمر رضوان الله عليه » وجعل في مُقدّمة القطار عبد الرحمن بن أبي بكر وء وفي 
موؤخرته سعيد بن زيد وله ۰ وهي آخر حجة حَججَها عثمان رضوان الله عليه. 
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Ee 3‏ 
فصل وفيها توفي 


أبو طلحة 
زيد بن سهل بن الأسود بن حرّام بن عمرو بن زيد مناة بن عديّ بن عمرو بن مالك 
ابن التجار الأنصاري» وأمّه عُبادة بنت مالك بن عدي» تَبجَارية أيضاً. 
وهو من الطبقة الأولى من الأنصارء شهد العَقّبة مع السّبعين» وبدراً وأحداً 
والمشاهد كلّها مع رسول الله َء وآخى بينه وبين الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي. 
وكان رامياً» ورمى يوم أحد بين يدي رسول الله كله والنبئٌ ي خلمّه» وهو يقول 
له: بأبي أنت وأمي, لا يصيبّك سَّهمء تحري دون نحرك» وثبت معه يومئذ» ووقاه 


وكان صَيناً قال رسول الله هة : «الصوتٌ أبي طلحة فى الجيش أشدٌ على الكقار من 
فئة). 


وكان فارسا رامياً» ويخظر”'©. ويقول: [من الرجز] 
أنا أبو طلحة واسمي رَيدٌ وکل يوم في سلاخي صي 

وهو أولٌ من أتزل عليه النعاس يوم أحدء فسقط السيف من يده يراراً. 

قال أنس: لما حلق رسول الله يا رأسّه في حِبّته بدأ بشِقّه الأيمنء وقال هكذاء 
فوَرّعه بين الناس» فأصابهم الشعرةٌ والشعرتان وأقلّ من ذلك وأكثرء ثم قال بشِقّه 
الآخر كذاء وقال: «أين أبو طلحة»» فدفعه إليه» الحديث. 

وقال أنس: قتل أبو طلحة يوم حتين عشرين رجلاً» ولم يُفطر بعد رسول الله اة إلا 
في مَرضٍ أو سَمَّر حتى لقي الله تعالى. 

ومات بالمدينة في سنة أربع وثلاثين» وصلى عليه عثمان رضوان الله عليه» وهو 
يومئذ ابن سبعين سنة» ودفن بالبقيع» وقيل: مات بالشام سنة ثلاث وثلاثين» وقيل : 
مات بال غازياً. 


)١(‏ أي: يتبختر. 
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ی ل و 


وقيل: قرأ أبو طلحة انرو حِمَاكًا وىه الآية [التوبة: ]4١‏ فقال: أرى ربّي 
O E‏ جَهُزوني أي بني فقالوا: قد غزوت مع رسول الله ي وأبي 
بكر وعمر» ونحن نغزو عنك» فقال: جَهزوني فجهزوه» فمات في البحر» فلم يجدوا 
جزيرة إلا بعد سبعة أيام» فدفنوه بها ولم يتغيّر طلإنه. 

وكان له من الولد: عبد الله وأبو عُمَيرء أمّهما أمٌ سيم بنت مِلْحانء وأبو عُمَير هو 
الذي قال له رسول الله كلِ: «أبا عُمَير ما فعل التُكَيْر). 

وعبد الله ولد على عهد رسول الله ی وحنکه بيده استشهد بفارس. 

أسند أبو طلحة ولي الحديتٌ عن رسول ال عي . 


اليّربوعي التّميمي» من الطبقة الأولى من التابعين المجتهدين» من أصحاب الخظط 
الذين اختظوا بالكوفة في أيام عمر رضوان الله عليه» ولم يُروَ عنه شيء. 

زوق ابو اة الي عن يقال خلث على سود ين شعن وله قرت فلل 
أن سمعث افراتة تقول أعلى فداؤ ك ما نطف ا تقاف ما شرت أن تحت 
اللو شا و كان د م على راق فالا أشي درت ا انت وال 
فما من ضَحِحَةٍ غير ما تری» وكان مُبّكتاً على وجههء قال: والله ما أحبٌ أنى نقصتُ 
منه قُلامَةٌ لف ”. 

عُبادة بن الضّامت 

ابن قيس بن اضرم بن فهر بن علبة بن غنم بن عوف بن عمرو بن عَوف بن الخَزْرج 
الأنصاري» من الطبقة الأولى من القّواقِلة» وكناه النبى ية أبا الوليد» وأمّه قُرّة العَين 
)١(‏ انظر ترجمة أبي طلحة في: طبقات ابن سعد 418/7 » والاستيعاب (۲۹٠۳)ء‏ وتاريخ دمشق 708/5 

(مخطوط). والمنتظم 45/0 » والاستبصار 14 › والسير ۲۷/۲ » والإصابة 0577/١‏ . 
(۲) الزهد لابن المبارك (5577)» وطبقات ابن سعد ۸/ ۲۸١‏ وفيهما: سويد بن مثعبة» والزهد لأحجد 479 › 


والصبر لابن أبي الدنيا (1/8) و(١۱۸)ء‏ والمنتظم ٤۷٤٦/١‏ » وصفة الصفوة ٤١/۳‏ . وانظر التاريخ 
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بنت عُبادة بن نَضْلة بن مالك خزرجيّة» وأمها عميرة بنت ثعلبة بن سنان خزرجية. 

تزوج َر العين الصامت» فولدت له عُبادة وأويساً ابي الصامت» أسلمت قُرّة 
وبايعت النبي ميا 

شهد عُبادة العَقّبة مع السبعين» وبدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله لا وهو 
أحد النُقّباء الاثني عشر. 

وكان طُوالاً حسناً جميلاً» وآخى رسول الله كَل بينه وبين أبي مَرْنّد العَنوي» وكان 
قد بايع رسول الله َة أن لا تأخُذَّه في الله لومَةٌ لائم. 

ذكر معاويةٌ الطاعون في خطبته فحذَّر منه» فقال له حُبادة: أمّك هند أعلمٌ منك» 
فلما نزل معاوية أرسل إليه فجاءء فقال: أما استّحييت إمامك؟ فقال: أليس قد علمتٌ 
أني بايعثٌ رسول الله ل [ليلة] العَمّبة أني لا أخافٌ في الله لُومةَ لائم؟ ثم خرج معاوية 
فقال: أيها الناس» إني حدّثثكم حديثاً» ثم دخلتٌ البيت فإذا الحديثٌ كما حدّني 
عبادة» فاقتبسوا منه فإنه أفقَهُ مني. 

وأنكر عبادة على معاوية شيئاً فقال: لا أساكتّك بأرض» فرحل عبادة إلى المدينة؛ 
فرآه عمر رضوان الله عليه فقال: ما أقدمك؟ فأخبره فقال: ارجع إلى مكانك» فقبّح الله 
أرضاً لست فيها وأمثالك» ارجع فلا إمرةً لمعاوية عليك» فرجع. 

وكان مما أنكر على معاوية أن بعض الخطباء مدحه»ء فقام عبادة فحثى في وجهه 
التراب» فغضب معاوية» فقال له عُبادة: أما سمعتٌ رسول الله كَل يقول: «احثوا في 
وال دا الات 

وجرى بينه وبين معاوية كلامٌ» فقال له : يا معاوية» أنت والله أحمَّرٌ في عيني من أن 
أخافك في الله تعالى. 

ولما أكثر النامسُ على عثمان رضوان الله عليه قال عٌبادة: والله لا أقمتٌ بهذا البلدء 
فخرج من المدينة ولحق بالساحل» فأقام بِعَسُقلان حتى جرى في أمر عثمان رضوان الله 
عليه ما جرى. 


وفيه نزل قوله تعالى: ماما اَن َامَنُوأْ لا َا اهود وَالتسَرَىَ أو الآية 


السنة الرابعة والثلاثون ود 


[المائدة: ]0١‏ وذلك [لما حاربت بنو قاع رسول الله ية تشبّث عبد الله بن أب وقام 
دونهم» فمشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله بء وتبرّأ إلى الله وإلى رسوله من 
جلفهم]' فنزلت هذه الآية. 

شهد عُبادة فتح مصرء وكان أميراً على رُبع المدّدء وكان ممن جمع القرآن على عهد ٠‏ 
النبي کي 

واختلفوا في وفاته» فقيل: مات بالرَّمْلّة سنةَ أربع وثلاثين» وهو ابن اثنتين وسبعين 
سنة وله عَقّب» وقيل : توفي في خلافة معاوية بالشام. 

قال عبد الحميد بن يزيد الجذامي : شهدتٌ جنازةً ببيت المقدس مع رجاء بن حَيُوة» 
فقال لي : يا أبا عَمروء ها هنا قبرٌ أخيك عُبادة بن الصامت» إلى جانب الحائط الشرقي. 

وكان له من الولد: الوليد» وأمّه جّميلة بنت أبي صّعصعة» ومحمدء وأمّه أم حرام 
بنت مِلْحان الأنصارية» وكان له عُبيد الله وداود وأمّ محمد والكلّ من أ حرام. 

دخل معاوية المدينة حاجّاً فلم يَخرجوا للقائه. فلقي بعض الأنصار فقال: أين 
نَواضِحُكم هلا لقيتموني عليها؟ فقال له [أبو] الوليد عُبادة : أنضيناها في طلب أبيك 
يوم بدر. 

أسند عبادة عن رسول الله هة ممه وثمانين حديثاً» فمن مسانيده : 

عن عبادة بن الصامت عن النبي يل قال: «الأبدال في هذه الأمّة ثلاثون مثلٌ إبراهيم 
الخليل» كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلاً)0". 

روى عن عبادة أنس بن مالك. وأبو أمامة الباهليَء ومحمود بن الربيع وغيرهم» 
ومن التابعين أبو مسلم وأبو إدريس الخولانيان» وخالد بن مُعدان» وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن» وعبيد الله وداود والوليد بنو عُبادة. 
)١(‏ في (خ): وذلك لأن عبد الله بن أبي لما قام بأمر بني قينقاع من خلفهم فنزلت؟! والمثبت من تاريخ دمشق 

(عبادة بن أوفى ‏ عبد الله بن ثوب) .71-7١‏ 


(0) في (خ): الوليد بن عبادة». والمثبت من تاريخ دمشق ۲۹ . 
(*) أخرجه أحمد (۲۲۷۵۱) وهو خبر منكرء وإسناده ضعيف. 
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وأخوه أوس بن الصّامت لأبيه وأمه» من الطبقة الأولى من الأنصار» شهد بدراً 
وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله ب وأدرك زمنَ عثمان رضوان الله عليه» وهو 
الذي ظاهر من امرأته حَولة بنت مالك» وهي المجادلة التي تزل فيها : قد سَيِمَ أله ول 
لّى حك في رَوْجِهَاك[المجادلة : »]١‏ وهو أول ظهار كان في الإسلام. 

وكان لأوس ولد اسمه الربيع بن أوس من خولة”". 

أبو عبس بن جبر 

ابن عمرو بن زيد بن جُسّم بن حارثة الأنصاري» واسمه عبد الرحمن وقيل عبد الله» 
وهو من الطبقة الأولى من الأنصار» وأمه ليلى بنت رافع حارثية. ش 

وكا نيكتب بالعربية في الجاهلية » وكا نهو وأبوبُردةالأسلمي يكسران أصنام بني حارثة. 

شهد أبو عبس بدراً وأخداً والمشاهد كلّها مع رسول الله ی وآخى بينه وبين خيس 
ابن خذافة السهمي زوج حفصة بنت عمر رضوان الله عليها . 

وكان في الذين قتلوا كعب بن الأشرف» وكان يَخْضِب بالجِنّاءء وو عون وتمان 
رضوان الله عليهما على الصدقات. 

وتوفي بالمدينة في هذه السنة وهو ابن سبعين سنة» وصلَّى عليه عثمان رضوان الله 
عليه ودفن بالبقيع» ونزل في قبره أبو بُرْدَة بن نيار» وقتادة بن النعمان» ومحمد بن 
مَسْلّمة» وسلمة بن سّلامة بن وَقْش» وکلهم شهد بدراًء وله صحبة ورواية. 

وكان له من الولد محمد ومحمودء أمهما أم عيسى بنت مُسلمة» أخت محمد 
ومحمود ابني مُسلمة لأبيها وأمهاء أسلمثٌ وبايعَتُ رسول الله يه وعبيد الله بن أبي 
ا امه ام الحارث بنت محمد بن مَسلمة» وزيد وحميدة» ولأبي عَبْس عَقِب كثير 
بالمدينة وبغداد”". 
)١(‏ انظر في ترجمة عبادة وأخيه : طبقات ابن سعد 507/7 » ٥۷۳‏ و٩/‏ 791 » والمعارف 31900 » وتاريخ دمشق 

(عبادة بن أو عبد الله بن ثوب) ص ٥‏ فما بعدهاء والمنتظم ٤۷/٥‏ » والاستيعاب (1515) و(٤٥)»‏ 


والاستبصار ۱۹۱-۱۸۸ 2 والسير ۲/ ٥‏ » والإصابة ۲٦۸/۲‏ و١/‏ ۸0 › وتبذيب الكمال وفروعه . 
)۲( طبقات ابن سعد ۳/ 5١6‏ > والمعارف ۳۲١‏ » والاستيعاب (۳۰۳۸)» والمنتظم /o‏ £۷« والاستبصار = 


السنة الرابعة والثلاثون ۵ 
عوف بن أثانّة 

ابن ُبادة"'' بن المطلب بن عبد مناف» ویلب مسطحاً. كُنيته بو عبّاد» وهو من 
الطبقة الأولى من المهاجرين. 

شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلّها مع رسول الله كلا وآخى بينه وبين زيد بن المرَّيّن» 
وأطعمه رسول الله ية خمسين وَسْقاً [بخيبر]» وهاجر مع عَبيدة بن الحارث. 

وكانت أمّه بنت أبي رُهُم بن المظلب بن عبد مّناف» ابنة خالة أبي بكر الصديق 
رضوان الله عليه» وكانت من المبايعات» وهي التي كانت تقوم بأمر عائشة وبا 

وكان أبو بكر ولي يُنفق على مسح حتى تكلم في الإفك» فقطع عنه نفقته ثم 
أعادهاء وأمٌ مِسْطّح التي أخبرت عائشة رضوان الله عليها بقول أهل الإفك» وكان من 
أش الناس مسح حين تكلم في عائشة. 

وتوفي مسطح سنة أربع وثلاثين بالمدينة» وهو ابن ست وخمسين سنة» وقيل سنة 
سبع وثلاثين» وقيل إنه شهد صِفْينَ» والأوّل أصحٌ» وليس له رواية رحمة الله علي 


ء۶ ع و 
واخته لا بويه هند بنت أثاثة. كانت تمدح رسول الله کل" . 


أبو رُهُم الغفاري» أسلم بعد قُدوم رسول الله ميو المذيئة» وشهد معه أحداًء فرمي 
يومئذ بسّهم في تخره» فجاء إلى رسول الله يإ فبصّق عليه» فكان يُسمّى المنحور. 

قال محمد بن عُمر: بينا رسول الله ئه يسير من الطائف إلى الجعرانة» وأبو رَهُم 
إلى جنبه على ناقةٍ له» وفي قَدَمَيْه تعلان عَليظان» ازدحمت ناقتّه مع ناقة رسول الله 
يل قال أبو رُهُْم: فوقع حَرْفُ نَعْلِي على ساقه فأوجّعهء فقال: «أوجَعْتيء أخر 
رجلّك». ثم فرع رجلي بالسّوطء فأخذني ما قَدم وما حدث» وخشيتٌُ أن يُنزل في 
= ۳۳۷ ۰ والسير ١/188١»ء‏ والإصابة ۱۳١ /٤‏ . 
)١(‏ كذا في (خ) والمنتظم ٤۸/٥‏ » وفي المصادر: عوف بن أثاثة بن عَبّاد. 


(؟) طبقات ابن سعد "/ 560 » ونسب قريش 45 » والمعارف ۳۲۸ » والاستيعاب (١٤۱۹)ء‏ والمنتظم 6/ 
8.» والتبيين ۲۳۲ » والسير /١‏ 1۸۷ والإصابة 5١/4‏ . 
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قرآن» فلما أصبحنا بالجعرانة خرجتٌ أرعى الظّهر وما هو يَومي» كَرَكَاً أن يأتي 
لرسول الله اة رسولٌ يَطلّبني» فلما رَوّحتُ الرّكاب سألتٌ فقالوا: طلبَّك رسو الله 
كيف فجت وأنا أرتقبء فقال: «إنني فرك بالسّوط فأاوجَعتك فَحُلْ هذه الغنم 
عوضاً من ضربتي» قال: فرضاه عي كان أحبّ إليّ من الذّنيا وما فيها. 

وبعثه رسول الله َة إلى قومه يستنفرهم إلى تبوك. 


5 و )0( 
ولكلثوم بن الحصين رواية”'". 


F#F‏ يم ين نه 


ابن سعد ۲۲۹/٤‏ » والاستيعاب (۲۲۰۸)» والمنتظم 48/0 . 


< السنة الخامسة والثلاثون ۷ 


السنة الخامسة والثلائون 
وفيها قتل عثمان ويه » وح بالناس عبد الله بن عباس» وولي أمير المؤمنين علي 
عليه السلام الخلافة» وسنذكر سيرة عثمان في ترجمته إن شاء الله تعالى. 
فصل ٿي ذكر خلافته 
وكنيته أبو الحسن وأبو ثُراب؛ قال البخاري بإسناده عن سهل بن سعد وجاءه رجل 
فقال: هذا فلان عند المنبر يَذكر عليَ بن أبئى طالب أو يَسبّه» قال: وماذا يقول؟ قال : 
يقول: أبو تّراب» فغضب سهل وقال: والله ما گناه به إلا رسول الله كله وما كان اسم 
على التراب» فحَلّص إلى هره فجاءه رسول الله بيا فمسح التراب عن ظهره وقال 
له : «اجلس أبا تراب» قالها مرتين. متّفق عليه" . 
ش وقد أخر جه الحميدي وفيه : فدخل رسول الله عد نيت فاطمة وقال: «أين ابن 
عمّك؟) فقالت : كان بينى وبينه شىء فغاضبني وخرج إلى المسجد» ولم يقل عندي› 
فخرج إليه رسول الله ية وهو مُضطجمٌ على الثّراب فجعل يقول: «قم أبا تراب»”". 
وفي نسخة الحميدي أيضاً عن سهل وفيه: استُعمل رجل من آل مروان على المدينة 
فقال: لعن الله أبا تراب» أو يلعن علياً» فقال سهل بن سعد» وذكره. 
فقال له: ما مَتَعك أن تسب أبا تراب وسنذكر الحديث. 
قال الحميدي: كان بنو أمية يَعيبون علياً بهذاء قال سهل: ووالله ما گناه به إلا 
رسول الله عَكِل. 
وقيل : إن الذي سَبّه مروان بن الحكم. 


)1( صحيح البخاري (۴۷۰۳)» وصحيح مسلم (751:9). 
(1) الجمع بين الصحيحين .)41١(‏ 
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وقال هشام: كان يُكنى أبا قَصّم» وذكره جدّي في «التلقيح»"'' ولم يُفسره» وقال 
الفراء : القَضْم: الكَسْرء وكان على يكسرٌ أعداء الله ورسوله ويبيدهم. 

وقال الواقدي: لما وضعته أمّه سمّته باسم أبيها أسداًء وكان أبوه غائباً» فلما دم 

وقال ابن الكلبي: لما وضعتّه أمه سَمّته حيدرة» وهو من أسامي الأسد» وسمّي به 
لغِلَظِ عُنقه وذراعيه» وهذه من أوصاف عليء قال: والدّليل عليه أنه ارتجز يوم خيبر: 

أنا الي تدر لي ين 

ثم سمّاه أبوه علياً. 

وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف» وقد ذكرناها. 

ذكر صفته : 

قال ابن سعد: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا إسماعيل بن [أبي] خالد» عن 
الشعبي قال: رأيتٌ علياً عليه السلام» وكان عريض اللحية قد أخذت ما بين مَنْكِبَيْه 
أصلع» على رأسه زُغَيْبات. 

قال: وقال أبو إسحاق : رأيت علياً أبيض الرّأس واللّحية» أصلع أجلّح. 

وروی ابن سعد عن أبي جعفر محمد بن علي » وسئل عن صفة علي » فقال: كان آدم 
شديد الأدمة» عظيمٌ العينين» ليس بالطويل ولا بالقصيرء عظيمٌ اللحية» أصلع» أبيض 
الرأس واللحية» ذا بطن. 

لم يَصفه بالخضاب سوى سوادة بن خنظلة فإنه قال : رأيته خضب. 

وقال ابن سعد: قال سّوادة بن حَنْظلة المَّسّيري : رأيت علياً أصمَّرَ اللحية. 

وروى ابن سعد أيضاً عن محمد ابن الحَتّفيّة قال : خضب علي بالحتاء ا 

وسنذكر ما يتعلّق به في سنة أربعين إن شاء الله تعالى. 
(0) ص۱۱۰ . 


(؟) غریب الحديث لابن قتيبة ۳٠۰ /١‏ » وانظر تاريخ دمشق ۱۱۸/۱۲ (مخطوط). 
(*) طبقات ابن سعد #/ 70-77 . 
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ا ا ي و و ت و ي 

ذكر خلافته : 

انمق علماء السّيّر على أنه وَلِي الخلافة في ذي الحجَّة سنة خمس وثلاثين في 
الأصحء وإنما اختلفوا في أيّ يوم بُويع فيه على أقوال؛ أحدها: يوم الجمعة لخمس 
بقين من ذي الحجة» قاله ابن الكلبى» وحكاه الطبري عن سيف بن عمر عن أشياخه. 

والثاني: يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة» زواه أبؤ بكر بن أبي 
الدنيا عن أشياخه. 

والثالث: يوم السبت صَبيحةً اليوم الذي قتل فيه عثمان» قاله الواقدي. 

والرابع : يوم الأحد لثلاث عشرة أو ثمان عشرة بقين من ذي الحجة. 

والأصح ما ذكره الواقدي» فإن ابن سعد قال في «الطبقات»”"2: قتل عثمان يوم 
الجمعة لثمان عشرة ليله من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين» وبويع لعلي في الغد من 
اليوم الذي قتل فيه عثمان. 

وروی سيف عن أشياخه: محمد بن عبد الله بن سّواد» وطلحة بن الأعلم» وأبو 
حارثة قالوا: بقيت المدينةٌ شاغرةً خمسة أيام من إمام» وأميرها الغافقي بن حرب» 
وهم يلتمسون مَن يُجيبُهم إلى القيام بالأمر فلا يجدونه» فأتى المصريون علياًء فاختباً 
منهم» وخرج إلى ظاهر المدينة» ولاذ بحيطانهاء وتبرًاً منهم» وتبعه المصريون فلم 
يقدروا عليه. وطلب الكوفيون الزَّبير فتباعد منهم» وطلب البصريّون طلحة فتبرّأْ منهم» 
فعدلوا عن الثلاثة» ففرا ال معدي أ وتا وقالرا:: اب اهل الشورى؛ 
فأقبل تُبايعك» فرأينا قد اجتمع عليك» فبعث إليهم : قد خرجث أنا وابنُ عمي منها فلا 
حاجة لي فيهاء ثم تمثل وقال: [من البسيط] 
لاتخلِطنٌ خبيئاتٍبطيّبةٍ واخلعثيابّك منها وانج تحريانا 

قال سيف : ولما عرضوها على طلحة قال: [من الطويل] 


)١(‏ ۲۹/۳ » وانظر الأخبار السابقة في تاريخ الطبري 84 ». والمنتظم 0/ 55-560 » وتاريخ بغداد 
۱ . 
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فتركوه وقالوا : إنك لتوعِدناء ثم لقوا الزبير فعرضوها عليه فأنشد: [من الطويل] 
متى أنت عن دار بمَيحانَ راحلٌ وباحتّهاتّخنو عليك الكتاقتُ 

فقالوا: إنك لتُوعدناء فلقوا علياًء فعرضوها عليه فتمثل : [من الطويل] 
ولو أن قومي طاوَعَنني سَراتُهم أمرتهم أمراً يُدِيحٌ الأعاديا 

فقالوا : إنك تُوعدناء ووالله لئن لم تفعل لتُلحَنَك بعثمان. 

وقال سيف : لوا عبد الله بن عمر فعرضوها عليهء فقال: إن لهذا الأمر انتقاضاًء 
فالتمسوا غيري» فبقوا حيارى لا يّدرون ما يصنعون» فقالوا: يا أهل المدينة» قد 
اجلناکم يومكم هذاء فوالله لثن لم : تفقوا اليوم على أحدٍ لتقدٌآنَّ علياً وطلحة والزيير 
وأناساً كثيراً» فأقبل النامنُ على علي وقالوا : : قد ترى ما نزل بالإسلام» فَهدُمَ لشبايعك» 
فامتنع. 

م او ا ا 
لأن أكون وزيراً خيرٌ من أن أكون أميراء ولا حاجة لي في آمركم» أنا معكم» مَن 
اخترتم رضيتٌ به» ثم دخل حائط عمرو بن مَبّذول» وأغلق الباب» فتسوّروا عليه 
الحائط» وبايعوه وقالوا: لا نريد سواك. 

وحكى داود بن أبي هند» عن الشعبي قال: لما قُتل عثمان أتى الناسُ علياً وهو في 
سوق المدينة» وقالوا: ابس يدك نبايعك» فقال: لا تَعجَلواء فإن عمر كان رجلاً 
مُبارَكاً» وقد أوصى بها شوری» فأمهلوا حتى يجتمع النامن علي ويتشاورون» فرجع 
الناس عنه» ثم قال بعضهم لبعض: إن رجع الناس إلى أمصارهم بقتل عثمان» ولم يق 
إمام» لم تَأمَن اختلاف الام وفسادّهاء فعادوا إلى عليّء فقبض الأشترٌ على يدهء 
فقبضها علي وقال: أبعد ثلاثة! فقال له: والله لن تركتها اليوم لتعْصِرنٌ عينيك عليها 
حيناً» فبايعه العامّة» قال: وأهل الكوفة يقولون: أوَّلُ مَن بايعه الأشتر 


وروى سيف بن عمر عن أشياخه : محمد وطلحة وأبي حارثة وأبي عثمان قالوا : لما 


. ٤۲۸-٤۲۷ /٤ في تاريخه‎ )١( 
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لع و ف جب 
كان يوم الخميس على خمسة أيام من مقتل عثمان؛ هرب من بني أمية مَّن أطاق الهرب 
إلى مكةء فيهم مروان وسعيد وغيرهماء فقالوا أهلّ مصر لأهل المدينة: انم أهل 
الشورى» وأنتم تعقدون الإمامة» وأمركم جائز على الأمة» فانظروا رجلاً تُنضّبونه» 
ونحن لكم تبع» فقال الجمهور: نحن بعلي راضون» فبايعوه. 

وقال هشام: وقد قيل إن الزبير لم يبايع » وليس كما زعموا بل بايع. 

وقال سيف : : حدثني محمد بن قيس» عن الحارث الوالبيّ قال: : جاء حكيم بن جبلة 
بالزبير حتى بايع؛ ؛ فكان الزبير يقول: جاءني لُصوص عبد القّيس فبايعتُ طن 
عُنقي» يعني السيف. 

وحكى الطبري أيضاً عن عمر بن شب بإسناده إلى محمد ابن الحنفية قال: كنت مع 
أبي حين تل عثمان» فأتاه أصحابُ النبي بيا فقالوا: إن هذا الرجل قد فتلء ولا بد 
للناس من إمام» ولا جد أحداً اليوم أحقَّ 
إلى رسول الله كَل فقال: لا تفعلواء فقالوا : والله ما نحن بفاعلين حتى تُبايك» قال: 
ففي المسجد» فإن بيعتي لا تكون إلا عن رضى المسلمين» فدخل المهاجرون 
والأنصار فبايعوه» ثم تتابع الناس”". 

وقال في «نهج البلاغة»: إن علياً كرّم الله وجه قال لهم : دعوني والتمسوا غير 
فإنا مُستقبلون أمراً له وجوهء وأسباباً لا تقوم لها القلوب» ولا تثبت عليها [العقول]ء 
إن الآفاق قد أغامت» والمحبّة قد تتكرث» وإني [إن] أحببثكم ركبثُ بكم ما أعلم؛ 
ولم أصغ إلى قول قائل + عيب عائب» وإن تركتموني فأنا 5 ولعلي أسمغكم 
وأطوعُكم لمن تُولُونه آمركم کم» وأنا لكم وزيرٌ خيرٌ مني لكم أمير”) 

قال الجوهري: يقال غامت السماء وأغامت؛ أي : تغيّمت 0 وميتاةة أن الآافاق 
قد أظلمت بالفتن. 


بهذا الأمر منك؛ لا أقدمَ سابقةٌ ولا أقربت 


واختلفوا في أول من بايعه؛ فقال الواقدي: أول مَّن بايعه طلحة بن عبيد الله 


. ٤۲۷ تاريخ الطبري 4794/5 » وانظر‎ )١( 
.7١ /۷ شرح نهج البلاغة‎ )۲( 
الصحاح: (غيم).‎ )۳( 


o۲‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
التيمي» وكان أشل» شلَّت يده يوم أحدء فنظر إليه حَبيب بن ذؤيب» وقيل قبيصة بن 
ذؤيب فقال: إنا لله يد شَلاءء أمرٌ لا يَتم. 

وقال ابن أبي الدنيا: بايعه الناس في دار عمّرو بن محصن الأنصاري ثم بويع البيعة 
العامة في المسجد. 

وقال الهيثم عن الشعبي : لما جاء النامسُ أرسالاً إلى علي امتنع من البيعة» فأخذ 
الأختر ويده وال : اقبل» قال علي : أبعد ثلاثة!؟ لا حاجة لي فيها فيهاء فقال الأشتر: والله 
ن تركتها الوم مرن عليه عينيك غداًء ثم بابعه فهو أول من بايع وبيعه الناس. 

وروي أن عماراً اول مَن بايّعه » فقال ا ل عثمان وعلي بأرض يقال لها 
ا ؛ فوق المدينة بأربعة قراسخ» فنا ر اقل او فلقيه تمان بن ياس 
فقال: مد يدك» فهو أول من بايعه. 

ذكر من تخلّف عن بيعته : 

قال هشام: بايعه أعيانٌ المهاجرين والأنصارء وعامّة الصحابة: طلحة» والزبير» 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن نقيل» وعمار بن ياسرء وسَهُل بن حُتّيفء وأبو أيُوب 
الأنصاري» وخُرّيمة بن ثابت» ومعظم أهل بدر وبيعة الرضوان» وامتنع من بيعته : 
حسان بن ثابت الشاعرء وكان عثمان قد أعطاه مالا طائلاً» وزيد بن ثابت» وكان 
عثمان قد أعطاه مئة ألف درهم» وسعد بن أبي وقاص .و عبد الله بن عمرء وأسامة بن 
زيد» ومحمد بن مسلمة الأنصاري» وأبو سعيد الخدري. وصُّهَيْبء ورافع بن خَديج. 
وعبد الله بن سلام» والنعمان بن بشيرء وقُدامة بن مَظعون» وكعب بن مالك. وفّضالة 
ابن عبيد» وكعب بن عُجرة» قال : وكانوا خمسة عشرء ولم يمتنع من البيعة غيرهم 
وهؤلاء يُسمّون العثمانية. 

قلت : وذكر ابن سعد في «الطبقات)”' من سَمّينا وقال: بايعه سعد بن ابي وقّاص» 
وأسامة بن زيد» ومحمد بن مُسلمة» وزيد بن ثابت» وجميع من كان بالمدينة من 
أصحاب رسول الله ا وغيرهم. 


)١(‏ 9/98؟. 
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سس ا 


وقال هشام وسيف وغيرهما: لما جيء بهؤلاء إلى المسجد ليبايعوا بدؤوا بطلحة 
والزبيرء فقيل لهما : بايعاء فقالا :نحن أول من بايع طوعاً. 

وقال الطبري عن الزهري: تلكا سل الأشترٌ سيقه وقال: بايعا وإلا E‏ 
عُنقكماء فقال طلحة: وأين المذهب عنه؟! فقال لهما على : إن أحببثّما بايعتكماء 
قالا: لا بل أنت أولى» فبايعاه» ثم طلبا منه أن يكونا على بيت المال فامتنع علي» 
فقالا: ما لنا في هذا الأمر إلا كلّحْسّةٍ الكلب أنقّهء وكانا لما قُتل عثمان أخذا مفتاح 
بيت المال» فلما لم يولّهما علي إياه قالا: بايعناه خشيةٌ على أنقيينا”''. 

وقيل إن طلحة قال لعلي : أمّرني على البصرة» وقال الزبير: أمّرني على الكوفة» 
فقال: لا بل أقيما عندي أتحمّل بكما. 

قال هشام _ وقد خكاه الطبري - وجيء بسعد بن أبي وقاص فقالوا له: بايع» فقال: 
إذا بايع كاقة الناس بايعتُ» وفي رواية الطبري : فقال علي لسعد : بايع» فقال : لا حتى 
يبايع الناس فما عليك مني بَأسَء فقال الأشتر لعلي: دغني أضرب عله فقال له 
على : غه فانا كميله أي : كفيله» وقال علي لسعد: إنك ما علمت سيّء الخُلّق صغيراً 


7 


ا 

وجية بعبد الله بن عمرء فقيل له: بايع فامتنع» فلبّبه الأشتر وأراد قتله» فمنعه علي. 

قال الزهري : والعجب لابن عمر : تمع من بيعة علي ويبايع ليزيد بن معاوية ولعبد 
الملك بن مروان. 

قال: وجيء بأسامة بن زيد» فقيل له : بايع فاعتذر بقتل الرجل الذي قتله في السرية 
وقال: : لا أقائل من قال لا إله إلا الله على الدنياء وإن مما عهد إل رسول الله يك أن 
أجاهدٌ معكم الكفارء أما إذا قاتل بعضكم بعضاً كسرثُ سيفي» واتخذتٌ سيفاً من 


ر 
a٠‏ 
۔حسبا. 


وقيل لزيد بن ثابت: بايع» فقال: قد كان بيننا مَودّة» ولكن لا مُواساةً في النارء 


.479/5 تاريخ الطبري‎ )١( 
في تاريخ الطبري 578/4 أن علياً قال ذلك لابن عمر.‎ )۲( 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وقيل لمحمد بن مسلمة: بايع » فامتنع. 

وقد أخرج أحمد في «المسند» قصةً محمد بن مسلمة من طريقين ؛ أحدهما : 

قال أحمد بإسناده عن ل ا ا 
ابن مُسلمة» فجيء به فقال له علي : ما خَلّفك عن هذا الأمر؟ قال : دفع إليّ ابن عمك 
- يعني النبي وي ع ينا وال «قاتل به ما قوتل العدوّء فإذا رأيت الناسَ يضربٌ 
بعضهم بعضاًء فاغود به صخرةٌ فاضرِبْه بهاء ثم الزم بيتك حتى تأتيك ميه قَاضِيةٌ أو 
يد خاطئة»» فقال علي : خلوا عنه. 

الطريق الثاني : : قال أحمد بإسناده» عن علي بن زيد» عن أبي بردة قال: : مررتٌ 
بالرَيذّة» فإذا قُسُطاط مَضروب» فقلت : : لمن هذا؟ قيل : لمحمد بن مَسلمةء فاستأذنتٌ 
عليه فاَذن لي» فدخلتٌ عليه فقلتٌ: رحمك الله. إنك من هذا الأمر بمكانء فلو 
خرجت إلى الناس فأمرتٌ ونهيت» فقال: إن رسول الله ية قال: ستكون فِتنةٌ وقُركةٌ 
واختلاف. فإذا كان كذلك. فأتٍ بسيفك أحُداً فاضرب به عُرضَهء واكيرٌ تلك 
واقطعْ وَترك» واجلس في ببتك» فقد كان ذلك وفعلتُ ما أمرني به رسول الله لاف ثم 
استثزل سيفاً كان معلا بعمود مُسطاطه فاخترطهء د قال: فقد 
فعلتُ ما أمرني رسول الله يك واتخذتٌ هذا أَرْحِبُ به الناس. © 

وذكر المسعودي في تاريخه' ” أن جماعة من بني أمية ممن تخلّف عن بيعة علي عليه 
السلام؛ منهم : روان بن الحكم وسعيد بن العاص والوليد بن ُقبة جاؤوا إلى علي : 
فقال له الوليد: إنا لم تَتَخلّف عن بيعتك رغبةٌ عنك. ولكنّك قتلت أبي» وجَلَذتي 
حَدَاًء وقال سعيد بن العاص : : قتلتَ أبي» وقال مروان: ستمتني» ولعنتَ أبي» وعِبتٌ 
على عثمان تقريبّه إياي. ثم بايعوه. 

قلت: وقد وهم المسعودي» فإن هؤلاء المذكورين لما قُتل عثمان هربوا إلى مكة 
وكانت عائشة بهاء فاتفقوا على ما اتفقوا عليه» وسنذكره إن شاء الله تعالى. 


.)۱۷۹۷۹( مسند أحمد‎ )١( 
_/او؟.‎ 555/5 5 
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ذكر أوَّل خطبةٍ خطبها أمير المؤمنين: 

قال هشام بن محمد» عن أبيه قال: لما بويع علي عليه السلام صَعِد المنبرء فحمد 
انلف وای عليه وقال: يا أيها الناس» إن الله أنزل كتاباً هادياً ؛ بِيّنَ فيه الخير والشرء 
فخُذوا بالخير» ودّعوا الشرّ» وامتثئلوا الأوامر تُؤدَيكم إلى الجنة» واجتنبوا النواهي لثلا 
تُؤديكم إلى النار. 

ذكر أول ما بدأ به بعد البيعة: 


قال هشام ومن سمّيناء ورواه سيف بن عمر» عن سليمان بن أبي المغيرة» عن عليّ 
ابن الحسين» دخل حديتُ بعضهم في حديث بعض» قالوا: لما استقرّت له البيعة 
اجتمع إليه المهاجرون والأنصار وقالوا: إن هؤلاء القوم قد اشتركوا في دم هذا 
الرجل» يعنون عثمان» فماذا ترى؟ فقال: يا إخوتي» لست أجهل ما قلثّم» ولكن كيف 
أمتنع بقوم يَملكوننا ولا تملگهم» وقد ثار معهم أعداؤكم وعُبدانكم» وثابت إليهم 
الأعرابُ من كل أَكُقِ» وهم خلالكم يُسومونكم ما شاؤواء فهل ترون مَوضعاً للقدرة 
على شيءٍ مما تريدوة؟ قالوا: لاء قال: فالصّبرَ الصّبر؛ حتى تهدأ الناس» ويتفَرّقوا 
عنهم» وننظر ما يكونء قالوا: نعم» ثم أمر مُنادِيه فنادى: بّرئت الذْمَّةٌ من الأعراب 
الذين بالمدينة إن لم يُخرجوا إلى مياههم» ومن عبدٍ لا يرجع إلى مواليهء فتَذَمّرت 
السّبِكٌ وخرجت الأعرابٌُ إلى مياههاء ورجعت العبيدٌ إلى مّواليهاء فدعى علي طلحة 
والدّبير وأعيانَ الصحابة» وقال: دونكم الآن وعَدُوّكم فخذوا تأرَكم» فتقاعدوا 
وخافواء فأنشد: [من الطويل] 
ولو أن قومي طاوَعَتّني سَراتُهم 
وقال له طلحة: دَغني آت البصرة» فلا أفجؤك إلا بالخيل» وقال له الزّبير: د 
آت الكوفة فلا أفجؤك إلا بالخيل» فقال: الأناةَ الأناة حتى أنظرٌ في أمري. 


0) 


(1) تمامه: أمرتهم أمراً يُديخ الأعادياء وهو في تاريخ الطبري ٤‏ وسلف قريباً. 


03 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

ذكر دخول المغيرة بن شعبة عليه : 

قال علماء السير منهم سيف بن عمر قالوا: دخل المغيرة بن شعبة على أمير 
المؤمنين عقيب البيعة فقال له : إن لك حى الطاعة والتّصيحة» وإن الرأي اليوم تُحرِرٌ به 
ما في الغدى وإن الضّياع اليوم تُضيّع به ما في الغدء أل ماو وا نے عامر على 
عملهماء وعمال عثمان على أعمالهم» حتى إذا أتَنْك طاعتّهم وبيعةٌ الجنود استَبْدَلْتَ 
أو تركتّء فإنك إذا أرسلتٌ إليهم بعهودهم مَهدوا البلادء وسَّكّنوا العبادء فقال له: 
والله لو كانت ولايتي ساعةً من نهار لا وَلَينّهم وأمثالهم على المسلمين. 

فخرج المغيرة من عنده» فلما كان من الد دخل عليه فقال: قد كنت أشرتُ عليك 
أمس برأي» وقد رأيثُ اليومَ غيرّه؛ وهو أن تُبادِرَهم بالعَزل ليُعرف المطيعُ من 
المخالك» را 

قال سيف: ثم خرج المغيرة من عنده» فاستقبله ابن عباس داخلاً ‏ وقد كان ابن 
عباس على الحجّ» أمَّره عثمان ‏ فقال له: رأيثٌ المغيرة خارجاً من عندك؟! فقال: 
جاءني بالأمس بِذَيّة وديّة» وجاءني اليوم بذية ويّة. 

وفي رواية هشام بن محمد عن أبيه قال: قَدِمِ ابنُ عباس المدينة بعد خمسة أيام من 
قتل عثمان» ا ا ل فقال له 
ابن عباس: ما يصنع هذا الدَّاهِيةٌ عندك؟ فأخبره بما قال» فقال: أمّا أمس فقد 
نصحك» وأما اليوم فقد غنّكء قال: فما الرّأي؟ قال : كان الرأي قبل اليوم أن تخرج 
حين قُتل الرجل» فتأتى ب مكة» فتدخل دارَكء وتُعْلقَ بابّك. فإن كانت العربٌُ لجائلةً 
ومُضطربة في أثرك فلا جد غيرّكء وأما اليوم فإن بني أمية يطلبون بدم الرّجل» 
وسيلزمونك إياه» ويُموٌهون على الناس. 

وقال الواقدي: حدثني ابن أبي سَبْرة» عن عبد المجيد بن سُهيل» عن عُبيد الله بن 
عبد الله بن غُتبة» عن ابن عباس قال: دعاني عثمان» فاستعملني على الحج» فأقمتُ 
كاين ارج ثم قدمتٌ المدينة وقد بويع لعلي» فأتيته في داره» فوجدت عنده المغيرة 
ابن شعبة مُستَخْلِياً به» فحبَسّني حتى خرج من عنده» فدخلتٌ فقلثٌ له : : ما قال لك؟ 
فقال: قال لي مرَّة قبل هذه: أرسل إلى ابن عامر ومعاوية وعمالٍ عثمان بعهودهم , 
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َوهو على أعمالهم . وبايعون لك الناس» قال: ايت عليه وقلت: لا وليت هولاء 
أبداًء ولا يجوز أن يُولَى أمثالهم. 

فانصرف وأنا أعرفُ أنه يَرى أني مُخطىء» ثم عاد إليّ الآن فقال: قد رأيت بعد 
ذلك أن تصِنَمَ الذي رأيت؛ فتنزعهم وتستعين بمن تثق» فقلت: أما في المرّة الأولى 
فقد نَصَحكء وأما في الثانية فقد عَشَّكء لأنك إذا عَرَلتَهم يقولون: هو قتل صاحبناء 
فيُؤلّبون عليك» فقال: والله لا اولي أحداً منهم أبداًء فإن فلو فذلك خيرٌ لهم» وإن 
أدبروا بذلتٌ لهم السيف. 

قال ابن عباس: ثم قال لي: سر إلى الشام فقد وَلَّتُكهاء فقلتٌ: ما هذا برأي» 
معاويةٌ رجلٌ من بني أميةء وهو ابن عم عثمان وعاملّه عليهاء ولستٌ آمَنْ أن يضربت 
عقي بعُثمان» أو أدنى ما يَصَنَعُ بي أن يحبسني» فيتحكمَ عليّ» ولكن اكب إلى معاوية 
فَمَنْهِ وعِذه» فأبى علي وقال: والله لا كان هذا أبداً. 

وهذه رواية الواقدي» وقال هشام: لمااقال لمانو غاس شك بالا دعاك 
اليوم» فقال: وكيف؟ قال: لأن بني أمية ومعاوية أصحابٌ دنياء فمتى أبقيتهم لم يُبالوا 
من وَلِيَ هذا الأمرء ومتى عَرْلتَهِم أخذوا هذا الأمر بغير شورى» وقالوا: قتل صاحيّناء 
وألّبوا عليك؛ فانتقض آهل الشام وأهلٌ العراق» مع أني لا آمَنُ طلحة والزبير أن يكونا 

فقال له علي: أمّا ما ذكرت من إقرارهم؛ فما أشكٌ أنه خيرٌ في عاجل الدنيا 
وصلاحهاء وأمًا الذي يَلرَمي من الحقٌ والمعرفة بهم فلا يحل لي أن أبقي متهم واحداً 
ساعة من نهار. 

وبلغ المغيرة قول ابن عباس فقال: صدقء نصحتّه أولاًء فلما لم يقبل غششتّه» 
فخرج المغيرة بعد هذه المقالة إلى مكة. 

وقال الهيثم: قال المغيرة لعلي: وَلْهِم شهراً واعزلهم دهراء فقال: لا والله ولا 
ساعة» ثم تمثل فقال: [من الطويل] 
فمامِيتةًإنمِئّهاغيرّعاجزٍ بعارإذاماغالّتالنَّفْسٌ عُولُها 
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فقال له المغيرة: اعزل من شئت» واستبّق من شئت» وفي رواية: اعزل من شئت 
واستبق معاوية» فلم يقبل» وكذا أشار عليه ابن عباس فامتنع. 

وفي رواية أن ابن عباس قال لعلي : ألم تسمعٌ رسول الله ية يقول: «الحربٌ 
تَدْعَة”'2» فقال: والله لأصدُرن بهم بعد وُرودء ولأتركتّهم يَنظرون في بر الأمور» ثم 
لا يَعرفون ما كان منهاء فقال له ابن عباس : ستعلم. 

وفي رواية الطبري: فقال علي : يا ابنَ عباس» لست من هناتك وهنات معاوية في 
شيءء أنت تُشير علي وأنا أرى» فإذا عصيئك فأطعني» فقال له ابن عباس : إن أُيِسَرٌ ما 
لك عندي الطاعة”". 

ذكر دخول الأشعث بن قيس عليه : 

حكى أبو اليقظان. عن الأشعث قال: دخلتٌ على أمير المؤمنين بعدما بويع 
بالخلافةء فقلتٌ له: أَبْقِ معاوية على الشام» فإن عمر ولاه مُدَّةَ خلافته» وولى طلحةً 
البصرة» والزبير الكوفة» ثم بعد ذلك أنت بالخيار فيهم» فامتنع علي» قال أبو 
اليقظان: فخرج الأشعث وهو يقول: [من الطويل] 
نصحت علياً في ابن هِنْدٍ مقالةً فردّث ولا يسمع لها الدهر ثانيه 
وقلتٌّلهأرسلإليهبعّهده على الشام حتى يستقر معاويه 
فتحكمفيهماتراهفإنه لتداهيةٌ فارفِقٌبهأيّ داهيه 
فلميّقبل النُصمّ الذي جئثّه به وكانت لهتلك النصيحة كافيه”© 

وقال الواقدي: ولما ولي علي الخلافة انتزع إقطاعات كان أقطعها عثمان لبني أمية 
وغيرهم» ورَّدّها في بيت المال» وقسم ما كان في بيت المال» ولم يُفضّل أحداً على 
أحد» وأول من أجاب إلى بيعته أهل الكوفة ومصر. 

وفي هذه السنة سار فُسطنطين بن هرقل ملك الروم من بلاده قاصداً بلاد الإسلام فغرق. 
)00( أخرجه أحمد (14۷) من حديث علي والبخاري (۳۰۲۷) و(۳۰۳۰)» ومسلم (۱۷۳۹) و(1710) من 

حديث أبي هريرة وجابر. 


(5) تاريخ الطبري 45١/5‏ . 
(9) في مروج الذهب ۳٤١ /٤‏ أن الشعر للمغيرة. 
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قال الواقدي: فحدثني هشام بن الغازء عن عُبادة بن نْسيّ قال: سار ابنُ هرقل من 
القسطنطينية في ألف مركب ؛ مملوءة من العدد والأموال والرجال» وبحمْل لم ير مثله» 
فلما توسّطت المراكبٌ اللبّة أرسل الله عليها قاصفاً. فغرق الجميع» ونجا ابن هرقل 
في مركب صغير؛ ألقته الريح إلى جزيرة صقلية» فدخل الحمّام» فدخلوا عليه وقالوا: 
أهلكتٌ دين النصرانية بِشُْم زُحَلِكء فقتلوه. 

فصل وفيها توفي 

عامر بن ربيعة 

ابن مالك بن عامر بن ربيعة بن حجر بن سلامان بن مالك بن ربيعة بن رُفيدة بن عَثْرْ 
ابن وائل بن عبد الله العَنْرِي العّدوي» حليف الخظاب بن نميل والد عمر بن الخطاب. 

قال البخاري: عَنْرْ بإسكان النون حي من اليمن. 

وقال الدارقطني : عَنْرْ بن وائل؛ أخو بكر بن وائل. 

وقال ابن سعد: ولما حالف الخطّاب تبئاه» فكان يقال: عامر بن الخطاب؛ حتى 
نزل قوله تعالى: «ادَعُوهُمَ لِآَسَآيهِم4[الأحزاب: 0] فرجع عامر إلى نسبه» فقيل عامر 

وعامر من الطبقة الأولى من المهاجرين» أسلم قديماً قبل دخول النبي بي دار 
الأرقم» وهاجر إلى الحبشة الهجرتين» وكانت معه امرأثه ليلى بنت أبي حَثّْمة العدويّة, 
وهاجر إلى المدينة» فلم يَقدْمها أحد:قيلة. إلا ایی سلية بن غد الاس :وؤوعة عافن 
ول ظعينة قَِمت المدينة مُهاجرة. 

وآخی رسول الله َه بينه وبين يزيد بن ال الأنصاري» وشهد عامر بدراً 
وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله يا وقدم مع عمر الجابية في سنة ست عشرة» 
وعقد عمر لواءه ودفعه إلى عامر. 

قال ابن عبد البر”" : ويزيد بن المنذر الذي آخى رسول الله ا بينه وبين عامر؛ شهد 
)١(‏ التاريخ الكبير 5/ ٠٤٥‏ › والمؤتلف والختلف 1777 » وطبقات ابن سعد ۳١۹/۳‏ . 


زفق في (خ): يزيد بن عبد المنذر» وسيرد كذلك› وهو خطأ. 
() في الاستيعاب (۲۷۲۸). 
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العقبة وبدراًء وهو من الطبقة الأولى من الأنصار. 

ذكر وفاة عامر: 

قال ابن سعد بإسناده عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة 
قال: قام أبي يصلي في بيته بالليل» وذلك حين تَشِب الناس في الطعن على عثمان» 
فصلى من الليل» ثم نام» فأتي في المنام فقيل له: قم فاسأل الله أن يُعيذك من الفتنة 
التي أعاذ منها صالحَ عباده» فقام فصلّى» ثم اشتكى فما أخرج إلا جنازة. 

قال ابن سعد: قال محمد بن عمر: كان موتٌ عامر بن ربيعة بعد قتل عثمان بأيام» 
وكان قد لزم بیته فلم يشعر الناس إلا بجنازته وقد خرج”. 

وقيل : إنه مات قبل قتل عثمان بأيام. 

وقال ابن عبد البرٌ: كان لعامر ولدان كلاهما يقال له عبد الله» وأمّهما ليلى بنت أبي 
حَدْمة» وكُنيةٌ الأكبر أبو محمدء قُتل يوم الطائف شهيداًء وعبد الله الأصغر وُلد على 
عهد النبي يي وتوفي رسول الله َيه وهو ابنُ خمس سنين» وله إدراك. 

قال عبد الله : جاءنا رسول الله ية في دارنا وأنا ألعب”". 

أسند عامر بن ربيعة عن رسول الله ية الحديث» فأخرج له أحمد في «المسند» أحد 
عشر حديثاً: وأخرج عنه في «الصحيحين» حديثان متّفق عليهما. 

وروی عامر عن أبي بكر وعمر» وروی عنه ابن عمر» وابنه عبد الله بن عامر» وابنُ 
الزبير عبد الله وغيرهم» وليس في الصحابة مَن اسمه عامر بن ربيعة غيره» وذكره جدّي 
في «جامع المسانيد». 

ومن مُسانيده؛ قال أحمد: حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن عاصم بن عبيد الله» 
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه قال: رأيتٌ رسول الله يك ما لا أحصي يسرك 
ا 
)١(‏ طبقات ابن سعد #/ ۳٣۰‏ . 
(۲) الاستيعاب )١559(‏ و(560١).‏ 


(۳) مسند أحمد (51/8ة١)2‏ وانظر في ترحمته الاستيعاب (۱۸۲۲)» وتاريخ دمشق (عاصم ‏ عايذ) 2111 
والسير ۲/ ۳۳۳ . والإصابة ۲٤۹/۲‏ .2 والمنتظم اا 
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وفيها توفي 

عبد الله بن سُراقة 

ابن المعتمر العَدَويْ» من الطبقة الثانية من الصحابة» ولم بها را وون أ خا 
وما بعدهاء وأمّه ابنة عبد الله بن عُمَير بن وهب الجمحيّ. ظ 

روى عبد الله الحديث عن رسول الله بء وليس في الصحابة مّن اسمه عبد الله بن 
e‏ 

وفيها توفي 

عثمان بن عفان ذلك 

ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصيّ» وأمّه أروى بنت ريز 
ابن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصيّ» وقد ذكرها ابن سعد في 
طبقات النساء”" وقال: وأمّها أم حكيم» وهي البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف» تزوّجها عفان بن أبي العاص» فولدت له عثمان وآمنة» ثم تزوّجها عُقبة بن 
أبي مُعيط فوّلدت له الوليد وعمارة وخالداً وأمّ كلثوم وأم حكيم وهنداً. 

أسلمت أروى وهاجرت إلى المدينة بعد ابنتها أمٌ كلثوم بنت عقبة» وبايعت رسول الله 
يل ولم تزل بالمدينة حتى توقيت في خلافة ابنها عثمان» فحمل عثمان سريرها» وصلى 
عليها» ودفنها بالبقيع » وقد ذكرنا من اسمها أروى في عمات رسول الله ة. 

وكان عثمان في الجاهلية يُكنى أبا عمروء فلما ولد له في الإسلام عبد الله من رَقيّة 
بنت رسول الله بی اكتّنى به» وكنّاه المسلمون به» وعاش عبد الله ست سنين» فنقره 
ديك في عينه فمات» وقد ذكرناه في سنة أربع من الهجرة. 

ذكر عثمان وب : 

من الطبقة الأولى من المهاجرين» و أحد العشرة المبَشّرِين بالجنّة» وثالث الخلفاء 


. ۳٠١ /۲ والإصابة‎ » ٤١١ والتبيين‎ »)١5480( والاستيعاب‎ » ۱۳۲ /٤ طبقات ابن سعد‎ )١( 
. ۲۱۷/۱۰ (؟) طبقات ابن سعد‎ 
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الراشدين» أسلم قديماً قبل دخول رسول الله ية دار الأرقم بن أبي الأرقم» وهاجر 
إلى الحبشة الهجرتين ومعه زوجته رَقَيّةَ بنتُ رسول الله كيو ولم يشهد بدراً؛ لأن 
رسول الله كله خلّفه على ابنته رقية يُمرّضهاء وقيل: كان مريضاً بعلّةِ الجْدَري» فضرب 
له رسول الله ب بأجره وسهمه» وزوّجه أمَّ كلثوم أخت رقية؛ ولذلك سمي ذا الثُورّين 
لجمعه بين بنتي رسول الله كك ولم يجمع قبلّه أحدٌ بين بنتي نبي غيره» وبايع عنه 
رسول الله َك بيعةَ الرضوان بيده» وقد ذكرنا تفاصيل ذلك. 

وكان لَيّن الجانب» حسنّ الخُلّق حَبِيَ الظرف» أحد حمًاظ القرآن على عهد 
رسول الله كه ونافع وابن عامر يقرآن على قراءته. 

وذكره الموفق رحمه الله في «الأنساب» وأثنى عليه وقال: قيل للمهلّب بن أبي 
صُفرة: لم قيل لعثمان ذي التُورَين؟ فقال: لا نعلم أحداً أرخى ستراً على ابنتي نبي 
غيره» وقال رسول الله ية : «لو كان لنا ثالثة لزوّجناها عثمان». 

وهو أحد أصحاب الشورى الذين اختارهم عمر للخلافة» وقد ذكرنا إسلامّه فيما 
تقدّم» في السنة الرابعة والعشرين عند ولايته» وبعض سيرته» وكان صوّاماً قرّاماًء 
وكان من أغنى الصحابة. 

وقال الواقدي: وسبب غنائه أن أباه عفاناً وعبدٌَ المطلب وأبا مسعود الثقفي لما 
لط الله عن ابره الطيرٌ الأبابيل؛ كانوا أول مَن نزل إلى خِيّم الحبشة» فأخذوا من 
أموال أبرهة وأصحابه شيئاً كثيراً» ودفنوها عن قريش» فكان ذلك سبباً لغنائهم » ومات 
عفان فأخذها عثمان. 

وقال ابن عمر: كان عثمان يقوم الليل يّتلو القرآن» فنزل فيه قولّه تعالى : امن هو 
فيك ا ال ادا واا الآية الرس 5 وكان ن الوتور هاه 

وقال أحمد بن حنبل بإسناده عن يحيى بن سعيد بن العاص » عن أبيه» عن عائشة ويا أن 
النبي يك كان جالساً كاشفاً عن فَُجذه» فاستأذن أبو بكر» فأذن له وهو على تلك الحال» ثم 
(۱) التبيين ۱۷۹ . 
إفة أخرجه أبو نعيم في الحلية 05/١‏ » وابن عساكر في تاريخ دمشق (عثمان) 7754 . 
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استأذن عمر» فأذن له وهو على تلك الحال» فاستأذن عثمان» فأرخى عليه ثيابّه» قالت: 
فقلت له في ذلك فقال : ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة السماء»”''. 

وقال أحمد بإسناده عن عثمان بن عبد الله بن مَؤْهَب. 

وقال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» حدثنا عثمان هو ابن 
مَؤْمَبِ قال: جاء رجلٌ من أهل مصر يح البيت» فرأى قوماً جُلوساًء فقال: مَن 
هؤلاء؟ قالوا: قريش» قال: فمّن الشيحٌ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر» فقال: يا ابن 
عمر» إني سائلّك عن شيءٍ فحدّئني» قال: اسألء قال: هل تعلم أن عثمانَ فر يوم 
أُحُد؟ قال: نغمء قال: هل تعلم أنه تَعيّب عن بدر فلم يُشهدها؟ قال: نعم» قال: فهل 
تعلم أنه تَعْيّب عن بيعة الرّضوان فلم يَشهدها؟ قال: نعمء قال: الله أكبرء فقال ابن 
عمر: تعال أبن لك» أما فرارٌه يوم أحدء فأشهد [أن] الله عفا عنه وغفر له وأما َي 
يوم بدرء فإنه كانت تحته ابنةٌ رسول الله ب وكانت مريضة» فقال له رسول الله بلا : 
الك أجرٌ من شهدها»» وضرب له بسّهمهء وأما يبه عن بيعة الرّضوان» فلو كان أحدٌ 
أعنَّ ببطن مكة من عثمان لبَعَثه مكانه» وكانت بيعةً الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى 
مكة» فقال رسول الله كلِهِ: «هذه يدي عن عثمان» فبايع عنه» وضرب باليمنى على 
التسرقء:زقال له ابن مر [اذعت ]بها الآن محف 

وقد أخرجه الحميدي في أفراد البخاري» وفيه: ثم قال ابن عمر للرجل: لعل 
يسوؤك ذلك؟ قال: نعمء قال: فأرغم الله أنمك» فانطلق فاجهد جَهدك» وسأله عن 
علي فذكر مَحَاسِنَ عمله””. 

وحدثنا جدي بإسناده عن عطية» عن أبي سعيد الخدري قال: رأيت رسول الله كَل 
من أول الليل إلى أن طلع الفجر رافعاً يديه يدعو لعثمان يقول: «اللهمٌ عثمان» 557 


عنه فارضَ عه . 


.)00567١5(و‎ )0١5( مسند أحمد‎ )١( 
.0*594( مسند أحمد (0۷۷۲). وصحيح البخاري‎ )۲( 


(۳) الجمع بين الصحيحين .)١٤۸۳(‏ 
)٤(‏ صفة الصفوة ١ ۲۹۸/١‏ وأخرجه ابن عساكر ٤۹-٤۷‏ . 
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وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني أبو موسى العَتّزي بإسناده» عن عبد 
الرحمن بن حاب السَلّمي قال: خطب النبيُ يا فحت على جيش العُسْرَة فقال 
عثمان: علي مئةٌ من الإبلء أو مئه بعير بأحلاسها وأقتابهاء ثم حت فقال عثمان: 
عليّ مئةٌ أخرى بأحلاسِها وأقتابهاء ثم نزل مرقاةً من المنبر» ثم حت فقال عثمان: على 
مئةٌ أخرى بأحلاسها وأقتابهاء قال: فرأيتٌ رسول الله يك يقول بيده يُحرٌكُها : «ما على 
ان ما عو 0 

وقد ذكرنا طرفاً من هذا في غَزاة تبوك» وأنه جَهّر جيش العُسْرة بخمس مث بعير» 
وجاء بألف دينار فصبّها في ججر رسول الله ا 

وروى أبو نعيم بإسناده إلى رُهيمة قالت: كان عثمان يصوم الدهرء ويقوم الليل إلا 
هَجعة في أوّله”". 

وقال عبد الله بن أحمد بإسناده عن الحسن ‏ وسئل عن القيلولة في المسجد ‏ فقال: 
رأيث عُثمان يُقيل في المسجد وهو يومئذٍ خليفة» ويقوم وأثرٌ الحصى بججنبه» قال: 
فيقولون: هذا أميرٌ المؤمنيه9", 

وقال الحسن: رأيتٌ عثمان نائماً في المسجد ورداؤه تحت رأسهء فيجية الرّجل 
فيَجلس إليه » ثم يجيءٌ الرجل فيجلّس إليه» فيجلس كأنه أحدُهه». 

وقال عبد الله بن أحمد بإسناده عن شرحبيل بن مُسلم: أن عثمان كان يُطعم الناسَ 
بطعام الإمارة» ويدخل بيه فيأكل الخلّ والزيت. 

وروى ابن أبي الدنياء عن عبد الله بن المبارك» عن الرّبير بن عبد الله قال: حدثتني 
جدَّتي : أن عثمان كان لا يُوقظ أحداً من أهله في الليل؛ إلا أن يجده يقظاناً» فيدعوه 
)١(‏ مسند أحمد )١11797(‏ وهو من زيادات ابنه عبد الله. 
(؟) الحلية 07/١‏ . وأخرجه أحمد في الزهد ٠١١‏ . 
(۴) الزهد 1١۸‏ » وأخرجه أبو نعيم في الحلية 5١ /١‏ » وابن عساكر 519 . 


(5) أخرجه ابن عساكر (عثمان) ۲۱۸ . 
(5) الزهد ٠١١‏ . وأخرجه أبو نعيم ٠١/١‏ . 
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فيُناوله وُضوءه» وكان يصوم الدّهر”") 
وقال ابن سعد عن الواقدي أيضاًء عن عبد الله بن محمد» عن ثابت بن عجلان» 
عن سُليم أبي عامر قال : رأيتُ على عثمان بردا يعانياً ثم مئة وزهم أو منتي درهم " 
وقد ذَكَرَ أن أبا بكر م ويه لما أملى على عثمان وصيته + أغمي عليه عند موته» ثم 
أفاق فقال لعثمان: من كتبت؟ قال: عمرء قال: والله لو كتبت لنفسك كنت لها 


اھ“ 

وقال البخاري بإسناده عن ابن عمر قال: کا بين الناس في زمان رسول الله 
يلل فتُكَيُّ أبا بكر ثم عمر» ثم عثمان. انفرد بإخراجه البخاري“. 

ذكر لباسه: 


2 


E‏ عن شوح من الحا ولكن E‏ : رأيثٌ على عثمان قميصاً قُوجِبًاً 
ال ار الل من الاب 

وقال هشام عن أبيه : لها وان عثمان الخلافة» خطب وعليه ثوب قيمته خمسة 
دراهم. وقد ذكرنا طرفاً من لباسه» ل ان 

ذكر طرف من أخبار عثمان ل4 : 

حكى سيف بن عمر» عن عُمارة بن القعقاع» عن الحسن البصري قال: كان عمر 
ابن الخطاب قد حجر على أعلام قريش من المهاجرين الخروج إلى البلدان إلا بإذدٍ 
وأَجَلء فشّكوهء فقام خطيباً فقال: أما بعد فإنى قد سََنْتٌ الإسلام سن البعيرء ,يبدا 
فيكون جَذَعاًء ثم تيا ثم رَباعيَاً» ثم بازلأ» فهل ينتظر البازلُ غير التقصان؟ ألا وإن 
الإسلام قد بَرَلء ألا وإن قريشاً يريدون أن يَتَخْذوا مال الله مَعوناتِ دون عباده» أما 
)١(‏ الزهد لابن المبارك ٤۳۸‏ › والزهد لأحمد لاه١‏ (من زيادات ابنه عبد الله)» وتاريخ دمشق (عثمان) 

79114 . 
)۲( طبقات ابن سعد  . 9٤/۳‏ 
(۳) طبقات ابن سعد ۱۸٤/۳‏ . 
(€) في صحيحه (07100). 
)٥(‏ طبقات ابن سعد ”/ 65 . 
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وابنُ الخطاب حيٌ فلاء ألا وإني آخدٌ بحُيجَر قُريش أن يتهافتوا في النار. 

وقال سيف فيما رواه عن محمد وطلحة: فلما قام عثمان لم يَأْحَذْهم بما كان 
يأخذهم به عمرء فانساحوا في البلاد» فلما رَأَوْها ورَأوا سَعَةَ البلاد ورآهم الناس» 
انقطع [إليهم] من لم يكن له طُولٌ ولا مَزِيّة في الإسلام» فصاروا أوزاعاًء فكان ذلك 
اول وهن دخل في الإسلام» وأوّل فتنةٍ كانت في العامة 

وحكى سيف» عن عمروء عن الشعبي قال: لم يَمْثْ عمر حتى مَلته قريش» وكان 
قد حَصّرهم في المدينة وقال: أخوف ما [أخافٌ] على هذه الأمة الانتشار في البلادء 
فلما ولي عثمان خَلَى سبيلّهم» » فانفسحوا في البلادء وانقطع إليهم الناس» فكان أحبٌ 
إل من عمر» فلم تمض سنةٌ من إمارة عثمان حتى انَّخْذْ رجالٌ من قريش أموالاً في 
الأفضار وانقطع إليهم الناس» وثبتوا على الأمر الأول سبعَ سنين» كل يوم يُحبُون أن 
يلي صاحبُهم» ثم أسلم ابن السّوداءء وتكلّم وقد فاضت الدّنياء وطلعت الأحداتُ 
على يديه 0 عْمْرَ عثمان. 

وقال سيف بإسناده: أُوّلُ مُنكر ظهر بالمدينة حين فاضت الدنيا يران الحمام» 
المي بالججلايقات” أ» فاستعمل عثمان رجلاً من بني ليث في سنة مان فق 
الحمام وكسر الجُلاهقات» وكثرت الأحداثٌ كشرب النبيذ وغيره» فكان عثمان يسير 
من E‏ أحدث حَدَئاُء فقال الناس: ما أحدتٌ التَسييرَ إلا [أن] رسول 2 

سَيّر الحكم بن أبي العاص» وبلغ عثمان فصود المنبر وقال: يا أهل المدينة» أنتم 
أَصلُ الإسلام» وإ وإنما يقسد النامنُ بفسادكمء ويصلحون بصّلاحكم» والله لا يُبلغني عن 
أحدٍ منكم أنه أحدث حَدَثاً إلا سَيرتُه وأما الحكم فإنه كان مَكيّاًء فسيّره رسول الله کل 
إلى الطائف. [ثم ردّه] إلى بلده» وقد سير الخلفاءٌ بعده. 

قال سيف» عن عبد الله بن سعيد بن ثابت ويحيى بن سعيد قالا: سل سعيد بن 
المسيّب فقيل له: ما دعا محمد بن أبي حذيفة إلى الخروج على عثمان» وقد كان يتيماً 
في جره وكان عثمان واليَ [أيتام] أهل بيته» ومُحتول كَلّهِم؟! فقال: سأل عثمانَ 


)١(‏ الطين الأملس المدوّر» والبندق الذي يرمى به» وقوس البندق. 
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العمل حين ولي فقال: يا بُِيَّ» لو كنت رٍضاً لاستعنث بك ولكنك لست هناك قال: 
ًأذن لي أن أخرج فأطلْبَ ما يمَرّيني» فقال له : اذهب حيث شئت» فذهب إلى مصرء 
فكان يُحَرّضٌ عليه لأنه منعه الإمارة. 

وقال سيف» عن مُبَشَّر: سألتٌ سالم بن عبد الله: ما دعا محمد بن أبي بكر إلى 
الخروج على عثمان؟ قال: الظمع» إنه كان من الإسلام بالمكان الذي هو بهء فأغراه 
قوم فطيع» وكانت له دالّة فلّرمه حقٌّء فأخذ عثمان الحدَّ من ظهره» فاجتمع هذا إلى 
هذا فشان اما عند أن کان مهدا + وستلكزهها فا هف إن شنا الله تعالى: 

ذكر اجتماع المصريين والبصريين والكوفيين وغيرهم على قتل عثمان 

ط4 »وحصرهم ف داره» ونزولهم بذي خُشْبٍ وذي المروة ونحو ذلك 

فروى أربابٌ السَّيّر منهم هشام والواقدي وسيف وغيرهم» فروى سيف بن عمر» 
عن يزيد المَفُمَسي قال: كان عبد الله بن سبأ يهودياً من أهل صنعاءء وأمّه يهودية 
سوداء» أسلم في أول خلافة عثمان» وقيل في خلافة عمرء وكان قَصده بَوارَ الإسلام» 
فكان ينتقل في البُلدان يحاول الفتنة» فطاف الحجاز والشام والعراق» فأخرجوه» فلم 
يتأنّى له ما يُريدء وعُرف بالشّرٌ في هذه الأمصارء فلم يَسَعْه فيها مقام» وكلما دخل 
مصراً موه منهاء فدخل مِصرء وطاف في كُوّرهاء وأظهر الأمرَ بالمعروف» وتكلّم في 
الرَّجْعَة وقَرّرها في قلوب المصريين» وكان يقول: العَجبُ ممن يزعم أن عيسى يرجع 
إلى الدنيا ويُكذَّب برجعة محمد كلل وقد قال الله تعالى: لن الى فَرَضَ عل 
الات لبك إل مََاةّْ»[القصص:80] فمحمد أحقٌ بالرّجوع من عيسى» فقرّر 
الرّجعة في قلوبهم» وهو مع هذا يَعْمر عثمان. 

ثم شرع في تقرير الوّصيّة فقال: قد كان الف نبي ولكل نبي وَصيٌٍ» وعليٌ وصيٌٍ 
محمد يا ومحمد خاتم النبيّن» فعلنٌ خاتم الوصيِّين» ثم قال : ومن أَظَلَمُ ممّن أبطل 
وصيّةٌ رسول الله ية ووَتّب على وَصيّه فابترّه حقَّه وحكم في الأمة بغير حق» ثم إن 


عثمان أخذ الخلافة بغير حقٌّ» ووصئ رسول الله عة أؤلى» وقد غير عثمان وبَدَّلَ ما كان 
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عليه رسول الله ية والشيخان بعده» فانهضوا في الأمر فحرّكوه» وابدؤوا بالظعن على 
أمرائكم » وأظهروا الأمرَ بالمعروف. والنّهِيَ عن المنكرء تستميلوا الناس» وبتّ الدّعاة. 

وكاتبٌ الأمصارَ ممّن كان قد استفسدّهم فأجابوه» ودَعَوا في السّرٌّ إلى ما دعا إليهء 
فأجابهم الناس» فقيل لعثمان: إن الأمصارَ قد فَسّدت عليك» ابر لكي فقال: 
والله ما سمعتٌ من هذا شيئاًء قالوا: بلى» فأرسِل رجالاً يكشفوا لك الأمرء ويرجعوا 
إليك بالأخبار» ويكونوا ممّن شق بهم. 

فبعث بمحمد بن مَسلّمة إلى الكوفة» وأسامة بن زيد إلى البصرة» وعبد الله بن عمر 
إلى الشام» وعمار بن ياسر إلى مصرء فرجعوا جميعاً إلا عمار بن ياسرء فإنه أقام 
بمصرء ولما رجع الرْسّل إلى عثمان استبطؤوا عمار بن ياسرء فبينما هم كذلك إذ ورد 
كتابٌ عبد الله بن سعد بن أبي سرح : إن عماراً قد استمالّه قوم بمصرء وقد انقطعوا 
إليه» منهم : عبد الله بن السوداءء وخالد بن مُلْجَم» وسُودان بن حُمران وكنانة بن بشّر. 

وروی الواقدي عن أشياخه. دخل حديث بعضهم في حديث بعض» قال: كتب 
عثمان إلى أهل الأمصار: أما بعدء فقد رُفع إليَ أن أقواماً عون علي وعلى أمرائي؛ 
بعْصب الأموال» وظلم العباد» وفعل المنكرات» فمن اذَّعى شيئاً من ذلك ليواي 
بالموسم» فلاخ بحقّه مني ومن عُمَالي» فإنه لا يُرفع علي ولا عليهم شي من ذلك إلا 
رددته» وليس لي ولعْمّالي حقٌّ قبل الرَّعيَّة فإما أن أدفع إليهم ذلك أو تتصدّقوا فإن 
الله يَجزي المتصدّقين. فلما قرىء كتابُه على أهل الأمصار بَكُوا ودعوا له وقالوا: إن 
الأمّة لتَتَمخْض بالشر. 

ثم كتب إلى عُماله فقدموا عليه: عبد الله بن عامر ومعاوية وعبد الله بن سعدء 
وأدخل معهم في المشورة سعيد بن العاص وعمرو بن العاص» فقال : ويحكمء > ما هذه 
الشكايات والإذاعات» والله إني لخائف أن 0 مُصدوقاً عليكم» وما يُعصَّب هذا 
إلا بي» فقالوا: قد رجع إليك الرّسّل الذين بعثتّهم إلى الأمصار بخلاف ما أذيع 
واش اوها هي [لهاشتاعة. 

قال: فأشيروا علىّ» فقال له سعيد بن العاص : هذا أمر مصنوع» يُعمّل في السّرّء 
ثم يُلقى به غيرٌ أهل المعرفة» فيخبرون به» فيتحدَّتُ به النامسُ في مجالسهم» قال: فما 
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الحيلة؟ قال: لب من قعل ذلك» وقتلٌ من خرج من عنده. 
وقال له عبد الله بن سعد: حُْذْ من الناس الذي عليهم؛ فإنه أنفعٌ لك من أن لا تخد 


الى 
وقال له معاوية: لا يأتيك من الشام إلا ما تُريدء قال: فما ترى؟ قال: خسن 
الأدب. 


قال: يا عمروء فما ترى؟ 

قال: إنك قد وَلَّينَهمء وتراخيتَ عنهم» وزدتّهم على ما كان يَصنع عمرء فأرى أن 
ديم طريقةً صاحبَيّك» فْشِدَّةٌ في موضع الشّدَّة ولينّ في مَوضع اللين. 

فقال عثمان: قد سمعتٌ ما أشرتّم به» ولكلّ أمر بابٌ يُؤتى منه» وهذا الأمر الذي 
يُخافُ منه كائنٌ لا مَحالة» وإن رَحَى الفتنة لدائرة» فظوبى لعثمان إن مات ولم يُحركها. 

وحكى الطبري عن موسى بن طلحة بن عبيد الله قال: أرسل عثمان إلى طلحة 
يَدعوه» قال موسى: فخرجت معه» فدخل على عثمان» وإذا على وسعد والزبير 
زمعاوية» فحمد معاوية [41]: .واثتى عليه يما هو أهله» ثم قال: انتم أصحابث 
رسول الله اټ وخيرتّه في الأرض وولاءٌ أمر هذه الأمة» لا ل جد 
غيركم» اخترتّم اجک من غير غلب ولا طمع ؛ وقد كبرت سّه» وولّى عُمرٌهء ولو 
انتظرتم به الهَرّم كان قريباً» مع أني أرجو أن يكون أكرمَ على الله من أن يبل به ذلك» 
وما عِبّم عليه من شيءٍ فهذه يدي لكم به» ولا تطمعوا الناسَ في أمركم» فوالله لئن 
طمعوا فيها ؛ لا رأيتّم منها إلا إدباراً. 

فقال علي عليه السلام: ومالك وهذا الأمر لا أَمَّ لك؟! فقال معاوية: دغ عنك 

» فليست بشرٌ أمّهاتكم؛ قد أسلمت وبايعت النبي ياء وأجبني عما أقولٌ لك. 

ال ان عدف انل عن ديق در قال فاد إن حير ع وهنا 
وَلِيثُ: إن صاحبئ اللذين كانا قبلي ظلما أَنفْسَّهما ومّن كان بسبيل منهما احتساباً» وإن 
رسول الله ا كان يُعطي قرابته» وأنا في رَهْطٍِ وعَيْلَةٍ وفقر رول سافن فبسطتٌ يدي 


)١(‏ في الطبري ٤‏ : خذ من الناس الذي عليهم إذا أعطيتهم الذي لهم» فإنه خير من أن تدعهم. 
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ذآه]]- ا ار ا 
في شيءٍ من ذلك ؛ ؛ لمكاني مما أقومُ به فيه» ورايت أن ذلك لي» فإن رأيتم أن ذلك 
خطأ فردُو فإن أمري لأمركم تَبع. 
فقالوا: أعطيت عبد الله بن خالد بن أسيد خمسين ألفاًء ومروان خمسة عشر ألفاًء 

فقال: ترد ذلك فصوا واتصمرفوا تراضين: 
يُبذلواء فقال: ا ل قال: 
فَأَنَيت إليك جيشاً يقيم عندك, قال: لا أقثّر الأرزاق على أهل دار الهجرة› فقال : 
والله لتُعْتالنّ ولتّقتلنَء فقال: حسبي الله ونعم الوكيل» ومضى معاوية إلى الشام. 

وقال هشام عن أبيه : أول مَّن خلع عثمان بالكوفة عَمرو بن ررارة بن قيس والكُمَيل 
ابن زياد التخعيّان وقالا: إن عثمان قد ترك الحقّ وهو يَعرفه» وولّى شراركم على 
صُلحائكم» واستأثر بالأموال» وقد حَلّعناه وبايّعنا عليًا عليه السلام. 

قال: وأوّلُ من خلعه بالمدينة عمار بن ياسرء نزع عمامته وقال: اشهدوا أني قد 
خلعت عثمان كما خلعتُ عمامتي هذه» ورمى بها إلى الأرض» فقال له سعد بن أبي 
وقاص: إنا لله حين كبر سك ورقّ عظمُك خلعتٌ ربقةً الإسلام من عُنقك» فقال 
عمار: مه إنه قد بدّل وغيّر. 

وروی سيف عن مبشر بن الفضّيل وسهل بن يوسف» عن محمد بن سعد بن أبي 
وقاص بمعناه» وقال: قدم عمار من مصر وأبى مريض› فبلغه فبعثنى أدعوه» فلما دخل 
على سعد قال له: ويحك يا أبا اليقظان» إن كنت فينا لمن أهل الخيرء فما الذي بلغنى 
من سعيك في إفسادٍ بين المسلمين» والتّألبب على أمير المؤمنين» فأهوى عمار إلى 
عمامته فنزعهاء وذکره» فبكى سعد وقال: يا بنيء مَن يَأْمَنُ الفتنة» لا يَخْرّجَنَّ منك ما 

وروى سيف عن أشياخه والبلاذري وهشام قالوا: لما رأى الناسُ ما صنع عثمان 
كتبوا من المدينة إلى الآفاق: هَلُّمَوا إلى الجهاد الأكبرء فاتفق أهلُ الأمصار على 
المسير إلى عثمان» وتواعدوا أن يُوافوا المدينة فى شوال أو فى رجب هذه السَنةء 
فخرج من مصر أربع رفاق على أربعة أمراء: عبد الرحمن بن عُدّيس البَلّوي على رُبع» 
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وأبو عمرو بن بديل بن ورقاء الخزاعي على ربع» وكنانة بن بشر الشُجيبي على رَبع؛ 
وسودان بن حمران السّكوني على ربع. 

واختلفوا في عددهم؛ فقال سيف: المقلّل يقول: كانوا ست مئة» والمكثر يقول: 
ألف» وقال هشام: كانوا أربع مئة» وقال الواقدي: كانوا خمس مئة» وقيل: سبع مئة ٠‏ 
قال: وأميرُّهم الغافقي بن رب العَكّيَء وكان فيهم ابن السّوداءء وأظهروا أنهم 
يريدون الحج أو العُمرة» فإن كانوا خرجوا في رجب أظهروا العٌمرة» وإن كانوا 
خرجوا في شوال فالحج» والظاهر أنهم خرجوا في شوال. 

قالوا: وخرج أهلٌ الكوفة [في] أربع رفاق» على عدد المصريين» وأمراؤهم: 
الأشتر النَحَعي ) وزيد بن صُوحان العبدي» وزياد بن النّضر الحارثي» وعبد الله بن 
الأصم أحد بني عامر بن صعصعة؛ وأميرهم عمرو بن الأصم. 

وخرج أهل البصرة [في] أربع رفاق» وعددٌهم على عدد أهل الكوفة» على كل ربع 
أمير : حكيم بن جَبلة العبدي» وذريح بن عَبّاد العبدي» وبشر بن شريح الحم القيسي» 
وسدوس بن عُبيس الشَّئه وقيل: وابن المحرّش بن عبد عمرو الحنفي» وأميرهم 
جميعاً حرقوص بن زهير السعدي» فأما أهل مصر فإنهم كانوا يُريدون علياء وأما أهل 
الكوفة فهواهم مع الزبير» وأما أهل البصرة فيريدون طلحة. 

وكتب عبد الله بن سعد إلى عثمان يُخبره بخروجهم» فقال عثمان: والله ما خرجوا 
إلا طلباً للفتنة» ولقد طال عُمري على الناس» ولئن فارقتّهم لِيَتَمنّون يوماً من أيامي. 

ثم دخل عثمان على علي في منزله وقال: يا ابن عمّء إن لي قرابة قريبة» ورَحِماً 
ماسّة» وحقاً عظيماًء وهؤلاء قد عزموا على قتلي» وأنا أعلم أن لك عند الناس قدراًء 
وأنهم يسمعون منك فاركب إليهم فردّهم عني» وأنا أصيرٌ إلى ما تُريدون» ولا أخرج 
عن أمرك» وكانوا بذي خُشُّبٍء فركب عل ومعه سعد» وسعيد بن العاص» وزيد بن 
ثابت» ومحمد بن مسلمة» وحسان بن ثابت» وعبد الرحمن بن عَتّاب بن أسيد وجماعة 
من الصحابة» فالتقاهم ووَبّخهم» وعتفهم في أمر عثمان» وضَّمِن لهم ما أرادواء 
فأظهروا أنهم راجعون إلى مصرء وجاءت الجموع فعادواء فنزل بعضّهم ذا حُشْبٍء 
وبعضّهم الأغوّص.ء وعامّتُهِم بذي المَرُوة. 
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قال البلاذري: وَرَد أهل مصر المدينة قبل ورود أهل العراق» فأتوا دار عثمان» 
ووثب معهم رجالٌ من الصحابة؛ منهم: عمار بن ياسرء ورفاعة بن رافع الأنصاري 
وكان بدرياً. والحجّاج بن عمرو بن غَريّة وكان صحابياً. وعامر بن بُكير الكناني» 
فحصروه في داره» وهذا يسمّى الحصار الأول. 

قال: ولم يُنكر أحدٌ من الصحابة عليهم» بل كانوا يأمرونهم بجهاد عثمان؛ إلا 
ثلاثة: زيد بن ثابت» أعطاه عثمان مئة ألف درهم» وحسان بن ثابت» وأبو أَُسَيد 
الساعدي» وهذه روايات الواقدي والبلاذري0". 

رجع الحديث إلى سيف قال: فسار القوم من مصر والعراق» حتى إذا كانوا من 
المدينة على ثلاثة أيام تقدّم نامنٌ من أهل البصرة فنزلوا ذا خُشُبِء وناس من أهل 
الكوفة فنزلوا الأعوص» وناس من أهل مصر فنزلوا بذي المروة» وهم يُظهرون أنهم 
يًأمرون بالمعروف» ويسألون عثمان عن أشياء» ومشى فيما بين أهل مصر والعراق زياد 
ابن النَضْر وعبد الله بن الأصم وقالا: لا تعجلوا حتى نَدخل المدينة وترتاد؛ فإنه قد 
بَلَغْنا أنهم قد عسكروا لناء فإن كان ذلك صحيحاً فقد خافوا واسبّحلُوا قتالّناء وإن كان 
باطلاً لم يخافوا مناء فقالوا : اذهبا. 

فدخل الرجلان المدينةء فأتيا أزواجَ النبي ية وطلحة والزبير وعلياً وقالا: إنما 
جتنا وم هذا البيت» ونستعفي هذا الرجل من بعض عُمَّالناء ما جئنا إلا لهذاء 
واستأذنوهم في الخول» فأبوا عليهماء فرجعا إلى إخوانهم. 

ثم أتى ثَقَرٌ من أهل مصر علياً» ونفرٌ من أهل الكوفة الزبير» ونفرٌ من أهل البصرة 
طلحة» وكل طائفةٍ تقول: إن بايعنا صاحبنا وإلًا قاتلناهم وفرّقنا جماعتّهم. 

قال سيف: فأَنّوا علياً وهو في السّوق عند أحجار الزيت» مُتقلّداً سيقّه؛ وقد سرح 
الحسن إلى عثمان» فالحسن جالسٌ عند عثمان» وعليّ عند أحجار الرّيت» فسلّم 
المصريون على علي» وعرضوا له» فصاح بهم وطرَدّهم وقال: لقد علم الصالحون أن 
)١(‏ أنساب الأشراف 5/ 1481-18٠0‏ . 

(۲) في الطبري 5/ ۳٠١‏ : إن بايعوا صاحبنا. 
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جيشَ ذي المروة وذي خُشُبٍ والأغوص مَلعون على لسان محمد يله فارجعوا لا 
صَحبكم الله قالوا: نعم وانصرفوا على ذلك. 

وأتى البصريون طلحة» وقد أرسل ابنه محمداً على عثمان» فعرضوا له» فصاح 
بهم» وقال لهم مثل ما قال علي» وأتوا الزبير وقد سرّح ابنه عبد الله إلى عثمان» فردٌ 
عليهم كذلك» فانصرفوا إلى عساكرهم مُظهرين الرجوع إلى أمصارهم» حتى تَفْرّقَ أهل 
المدينة» ويَكُرٌواء فتفرّق الناس» فلم يَشعروا إلا بالتكبير في جوانب المدينة» فأحاطوا 
بعثمان والمسجد» ونادى مناديهم : من کف يده فهو آمن. 

وصلى عثمان بالناس أياماً» ولزم الناس بوهم وجاءهم علي فقال: ما رَدّكم بعد 
ذهابكم؟ فقالوا: وَجدنا مع بريدٍ كتاباً بقتلناء وقال البصريون لطلحة مثل ذلك» 
والكوفيون للزبير كذلك» قال: فقالوا: لا حاجة لنا فى هذا الرَّجِلء فليَغترلناء وثبتوا 
على ذلك» وعثمان مع هذا يُصلي بهم. ویغشی عثمان من شاء منهم. وهم أحقرٌ في 
عينه من الثراب. 

وكتب عثمان إلى عماله يَسَمدّهم ويقول: قد أغار الأعداء علينا في جوار رسول الله 
ية ودار الهجرة» وتحرّبوا كما تحرّبت الأحزاب. فالوّحا الوحاء فبعث معاوية حَبِيبَ 
ابن مَسلمة الفهري» وبعث ابن أبي سرح معاوية بن حُدَيّج السّكوني» وبعث أبو موسى 
من الكوفة القعقاع بن عمرو» فساروا نحو المدينة. 

وذكر هشام بن الكلبي» عن أبيه قال: لما رأى عثمان ما قد نزل به ومُسيرَ الناس 
لقتله» كتب إلى معاوية : إن أهلّ المدينة قد كفروا وخلعوا الطاعة» فابعث إلى مِن قبلك 
من أهل الشام من المقاتله على كل صَعْبٍ ودّلول. 

فلما وَقف معاوية على كتابه تربص عليه» وكره مُخالفة أصحاب رسول الله ل ؛ 
وقد علم اجتماعهم عليه» فلما أبطأ جوابه كتب إلى يزيد بن أسد والي أهل الشام 
يستنفرهم ) ويُعظم حَقَّه عليهم. ويذكر ما يجب من طاعته» ويقول في آخر كتابه: فإن 
كان عندكم غياث فالعَجَل العَجَلء فنفر يزيد في أهل الشام. 

وكتب عثمان إلى ابن عامر بالبصرة مثل ذلك» فقرأ ابن عامر كتابّه على أهل 
البصرة» فأجابوا إلى قتال من قصد عثمان» وأول مَن تكلم يومئذ مُجاشع بن مسعود 
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السّلمي» فقدّمه على الناس وساروا. 

فأما يزيد بن أَسَّد فلما وصل وادي القُرى بلغه قتل عثمان فرجعء وأما مُجاشع فلما 
وصل إلى الرّبَذَة» ونزلث مُقدّمته عند صرار» أتاه قل عثمان فرجع. 

ركان جاع مره الضكانة واكان ر فون الان على ضر ةعاق والذت عله 
منهم بالكوفة: عُقبة بن عامر» وعبد الله بن أبي أوفى» وحَنظلة بن الربيع التميمي» في 
خلق من الصحابة» ومن التابعين أصحاب عبد الله بن مسعود: مسروق بن الأجدّعء 
والأسود بن يزيدء وشريح القاضي وغيرهم» وكانوا يمشون على المجالس ويقولون: 
انهضوا لَنَضْر خليفتكم وعصمة أمركم» وبالبصرة عمران بن الحصين وأنس بن مالك 
وأمثالهما من الصحابة» ومن التابعين: كعب بن سُور وهّرِم بن حَيّان العبدي 
وأشباههماء وبالشام عبادة بن الصامت وأبو الدرداء وغيرهماء ومن التابعين أيضاً أبو 
مسلم الخولاني وعبد الرحمن بن عَنْم وغيرهماء وبمصر خارجة وأمثاله. 

وقال ابن سعد بإسناده عن جابر بن عبد الله قال: لما نزل المصريون بذي حُشّب دعا 
عثمان محمد بن مَسلمة وقال: اذهب إليهم فاردُّذهم عني وأعطهم الرّضى» وأخبرهم 
أني فاعلٌ وفاعلٌ بالأمور التي طلبواء ونازعٌ عن كذا وكذا للأمور التي تكلّموا فيهاء 
فركب محمد بن مسلمة إليهم إلى ذي خشب» وأرسل معه عثمان خمسين فارساً من 
الأنصارء وقال جابر: أنا فيهم. 

وكان رؤساؤهم أربعة: عبد الرحمن بن عُدَيْس البلّوي» وسُودان بن حُمْران 
المرادي» وابن البيّاع» وعمرو بن الوق الخُزاعي» وقد كان الاسم غلب عليهم» 
حتى كان يقال: جيش ابن الحوق. 

فأتاهم محمد بن مسلمة فقال: إن أمير المؤمنين يقول كذا وكذاء وأخبرهم بقوله» 
فلم يزل بهم حتى رجعواء فلما كانوا بِالبوَيْبِ رَأُوا جملاً عليه مِيِسَمٌ الصَّدَّقَةَء فأخذوه» 
فإذا غلامٌ لعثمان» فأخذوا مَتاعه ففتَّشُوهء فوجدوا فيه قَصَبَةَ من رصاصء فيها كتاب 
في جوف الإداوة في الماء: إلى عبد الله بن سعد أن افعل بفلان كذاء وبفلان كذا 
وكذاء من القوم الذين شرعوا في عثمان» فرجع القوم ثانية حتى نزلوا بذي خُشْبء 
فأرسل عثمان إلى محمد بن مَسلمة أن: اخرّج فاردّدهم عني» قال محمد: لا أكذب 
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في سنة مَرّتِين ولم يَخْرْج» قال: فقدموا حتى حصروا عثمان. 

وروی ابن سعد» عن الواقدي» عن أشياخه: أن عثمان أنكر أن يكون كتب 
الكتاب» أو أرسل ذلك الرسولء وقال: قعل ذلك دوني7© 

وقال محمد بن السائب الكلبي» وروى الطبري طرفاً من ذلك» عن أشياخه قالوا: 
لما صار القوم بظاهر المدينة خر- ج إليهم عثمان بنفسه. وكره أن يدخلوا عليه المدينة» 
فأتاهم فسلَّم عليهم» ھک : افتح السابعة”'' - يعنون سورة يونس» 


وكانوا يُسمّونها بذلك ‏ وقالوا: اقرأ: قل ایم م انر اله کم ين ررق فجعشر 
نه حَرَامًا وساد فلما قرأها ووصل إلى قوله ام عل الم تروت 091] قالوا: قف» 
وقد القالقا »ارابك ا عمية امن المي وا فلن وقفلات توعدو فال 
منها: إتمامّه الصلاءً بمنى» وردٌ عمّه الحكم بن أبي العاص إلى المدينة» واستعماله 
الأحداث من بني أمية» وإعطاؤه مروان حمس إفريقية» وإحراقه المصاحف» ونفيّه أبا 
ذرّ وابنَ مسعود وعامر بنَ عبد قيس» وضربه لعمار وابن مسعود» وصعوده إلى مكان 
رسول الله ونحو ذلك - ثم قالوا : الله أذن لك في هذا أم على الله : تفتري؟! فاعتذر 
إليهم ء واستغفر الله» وأخذ رۇساءهم › ودخل المدينة فقام جا فحمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال : 

والله ما رأيتُ وفداً خيراً من وَفدنا هؤلاء» أما كوني صليتٌ بمنى أربعاً ؛ فإنه كان لي 
أهلن بمكة» وأما كوني حميتٌ الجمى ؛ فقد حماه عمر قبلي» وأما كوني رددتٌ عَمي 
الحكم؛ فقد كان رسول الله ية وَعَدني بره في مرضه الذي توي فيه» فشهدثٌ عند 
أبي بكر فقال: إنك شاهد واحدء ولا تقبل شهادةٌ الواحد» ثم قال لي عمر كذلك» 
فلما صار الأمر إليَّ قضيت فيه بعلمي» ولي أن أفعل ذلك. 

وقولهم : استعملتٌ الأحداث» فقد استعمل رسول الله بك عَنَّابٍ بن أسيد على مكة 
وهو ابن عشرين سنة» واستعمل زيد بن حارثة وابنه أسامة وهما صبيان» وأعطيت 
)١(‏ الخبران في طبقات ابن سعد ۳/ ٦۲‏ 57 . 
(۲) وكذا في تاريخ دمشق (عثمان) ۳۲۷ ٠‏ وني الطبري ۳٠٤/٤‏ : التاسعة. 


7 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


مروان الخمس وإنما هو من مالي» فلما كرهوا ذلك رددته. . 

وأما تحريق المصاحف فلأي نسختٌ مصحفاً واحداًء وخفتٌ اختلاف الناس في 
الزيادة والنقصان» فحسمتٌ مادّة الخلاف بجمعي لهم على مصحف واحد. 

وأما نفيي لأبي ذر فإنه كَثّر علي وشَلّم» فدفعتٌ الفتنة» وقد رددثه فأبى» ولم أر في 
تأديبه أبلغ من إبعاده عن المدينة. 

وأما صلتي لأقاربي فإنما وصلتهم من مالي وأما إبعادي للمسيّرين من الكوفة فإنهم 
قصدوا إفساد الأمور فأبعدتهم عنها. 

وأما اتخاذي الحْجاب فقد كان رسول الله يِه يُسّأذن عليه. 

وأما صعودي إلى مكان رسول الله َك فهو كقيامي مكائّه في المحراب» فأردثٌ أن 
أعلم الناس جوارٌ ذلك. 

وفي رواية: ولو لم أفعل لنزل كل إمام درجة» فيخطبون تحت الأرض. 

وأما تفويضي الزكاةً في الأموال إلى أربابها ؛ فإنما فعلتُ ذلك لأني ريثت الأموال 
قد گثرت» فخشيتٌ أن يُطَالَّبَ الرّجِلّ بباطن حاله» وما لا يعلمه المطالب» فيُخُرجه 
ذلك إلى العصيان» فاكتفيت بالأموال الظاهرة. 

وأما من مات ممن نفيته فارضوا بالله حكماً بيني وبينه» ومن بقي فردوه» ومن ضربته 

وأما عمّالي فمَّن شئتم فاعزلوه» ومن شتّم فأبقوه» واكتبوا عليَّ صكاكاً بالمال 
الذي قلثّم إني فرطت فيه» فما قدرثٌ عليه قمثٌ به» وما عجزتٌ عنه سعيتٌ فيه. 

فقالوا: لا تُعطوا العطاء إلا للمقاتلة» قال: نعمء فأخذوا عليه المواثيق والعهودء 
وأخذ عليهم أيضاء ووقّع الرضى بمحضر من الصحابة» ونادى عثمان: من كان له 
ضرع فليلحق بضَرّعه ومن كان له زَّرعٌ فليلحق بزرعه» ألا لا مال لكم عندناء إنما هذا 
المال لمن قاتل عليه» وللشيوخ من الصحابة» فغضب أهل المدينة وقالوا: هذا من 
مكر بني أمية. 

ورحل المصريون إلى مصرهم» فبينما هم في الطريق إذا براكب يتعرّض لهم» ثم 
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يفارقهم » فأخذوه ففتّشوه» وإذا معه كتابٌ إلى ابن أبي سرح بقتلهم» فرجعوا إلى 
المدينة» فدخلوا على علي وطلحة والزبير والصحابة» فأوقفوهم على الكتاب وقالوا : 
قد أباح الله دمهء ثم أتوا إلى داره فحصروه» وخرج علي إلى ظاهر المدينة فأقام بقرية. 

وحكى الطبري عن عمرو بن حماد بن طلحة المَنّاد» وعلي بن الحصين» بإسنادهما 
إلى عبد الرحمن بن يسار قال: لما رأى الناسُ ما صنع عثمان» كتب من بالمدينة من 
الصحابة إلى من بالآفاق منهم» وكانوا قد تفرّقوا في البعوث: إنكم إنما خرجتم 
لتجاهدوا في سبيل الله» تنصرون دينَ محمد ياء ودين محمد قد ا خلفكمء 
فوا فاقوا دی محمد قافا من كل أنق إلى اة 

وكتب عثمان إلى ابن أبي سرح عامله على مصر ‏ حين تراجع الناس» وزعم عثمان 
أنه تائب» وكان أهل مصر أشدَّ الناس عليه» فكان في كتابه: انظر فلاناً وفلاناً إذا 
قدموا عليك فاضرب أعناقّهم» وعاقب فُلاناً بكذا وكذاء وفلاناً بكذا وكذاء منهم نفرٌ 
من أصحاب رسول الله كله ونفرٌ من التابعين» وكان رسوله في ذلك أبو الأعور 
السلّمي» حمله عثمان على جَمل لهء وأمره أن يُسبق القوم إلى مصرء فلحقهم أبو 
الأعور ببعض الطريق» فقالوا: إلى أين فقال: إلى مصرء ففتَّسُوه فوجدوا الكتابَ 
المذكور» فعادوا إلى المدينة فقتلوه. 

وحكى الطبري عن ابن الكلبي أنهم قالوا لعثمان: هذا عُلامك على جملك قال: 
انطلق بغير أمري» وأخذ الجمل بغير علمي» قالوا: فنقش خاتمك؟ قال: تقش 
E‏ 

وقال الواقدي: لما قال عثمان ما علمتٌ بالكتاب قالوا: لا يخلوء إما أن تكون 
كاذباً أو صادقاًء فإن كنت كاذباً فقد استحقَقْتَ الخلع لما أمرت به من سفك دمائناء 
وإن كنت صادقاً فقد وجب خلعُك لضعفك وعَفْاتك وحُبث بطانتك» وإنه لا يجوز ترك 
هذا الأمر مع مَّن يكون بهذه الصفةء ثم إنك أحدثت أحداثاً عظيمة» فاستحققتٌ بها 
الخلع» فإذا كُلّمتَ فيها أعطيت التوبة ثم نكت فقال: فأنا تائبٌء فقالوا: لا تقبل 


(۱) الخبران في الطبري 4/ ۳۹۸۳۹۷ . 
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توبة ناكث» ولا نزال حتى تخلعَ نفسّك من هذا الأمرء ونْولّيه مَن يَصلح» فقال: لا 
أفعل» ولو أردثٌ قتالكم لكتبتٌ إلى أمُراء الأجنادء فجاؤوا بالجيوش فقاتلوكم» 

وقال هشام: وكان في الجمع الذين ساروا من مصر إلى عثمان محمد بن أبي خذيفة 
ابن عُتبة بن ربيعة بن عبد شمس» ومحمد بن أبي بكر الصديق وه وكان السبب في 
خروج محمد بن أبي حُذيفة على عثمان» أنه كان يتيماً في حجر عثمان» وكان مُحسناً 
إليه» فلما شبّ محمد سأل عثمانَ أن يُستعمله فأبى» فاستأذنه في الخروج فقال: اذهب 
أين شئتٌء فخرج إلى مصرء وقام يُوْلّب عليه. 

قال ابن سيرين: وأما محمد بن أبي بكر فكان في الإسلام بمكان عظيم» ومنزلةٍ 
عالية من عثمانء فما زال مروان بن الحكم بغري بينهما ويقول: إن محمداً يروم 
الخلافة» حتى مَنعه عثمان العطاء» ونال منه» وكتب في حقّه ذاك الكتاب» وأما عمرو 
ابن العاص فعزله عن مصرء وكان أشدَّ الناس عليه هو وعمار لأنه ضربه» كما ذكرنا. 

ولما جاء المصريون» ونزلوا ذا خشب. وقال عثمان لمحمد بن مُسلمة : اخرج إل 
فامتنع ؛ قال عثمان للمغيرة بن شعبة: اخرج إليهم فخرج» فصاحوا به: يا أعورء يا 
فاسق» يا زاني» يا عدو الله» ارجع وإلا قتلناك» فقال عثمان لعمرو بن العاص: اخرج 
إليهم فخرج» فصاحوا به: يا ابن النابغة» ارجع فلستٌ عندنا بأمين» فقال عثمان 
لعلي : اخرج إليهمء فقال: على أن تُعطيني عهدّ الله وميثاقه أن لا تُخْالِمَيء فأعطاه» 
فخرج إليهم» فقالوا: ما وراءك؟ فقال: بل أمامي» إن عثمان يدعوكم إلى كتاب الله 
وستة رسوله» فقالوا: أضامِنٌ عنه أنت؟ قال: نعم» قالوا: رَضينا. 

وخرج أشرافهم معه» فدخلوا على عثمان» فعاتبوه وعاتبهم» وضَّمِن لهم كل ما 
أرادواء فقالوا: اكتب بيننا وبينك كتابًء فكتب: من عبد الله عثمان لمن نّقم عليه من 
المسلمين» أن لهم عليه العمل بكتاب الله» وستة رسوله» وأنه يُعطي المحروم» ويؤمّن 
الخائف» ويّردُ المنفي» ويُوفّر الفيء» وعلي بن أبي طالب ضَمينٌ عنه بالوفاء بما فيه» 
شهد بذلك طلحة والزبير وسعد وابن عمر وزيد بن ثابت وآخرون» وكتب في ذي القعدة 
ولحي وق ین واعدذواوالكات سخا واوا 
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فقال علي لعثمان: إن البلاد قد تَمخّضت عليكء ولا آمَنُ أن يأتي ركبٌ آخر من 
بعض الأمصار فتقول لي : اخرج إليهم» فإن لم أفعل قلتّ: قطعتٌ رَحِمِيء فاصعد 
المنبر» فتكلّم بكلام يحمله الناس عنك» وأشهد الله على ما في قلبك. 

فصعد عثمان المنبر» فأقرٌ بما فعل» واستغفر ربّه وقال: سمعتٌ النبئ يل يقول 
زل فليبْ» ومن أخطأ فليدُتْء ولا يتمادى في الهّلكة». فوالله لئن ردني إلى الحقّ عبد 
لأتبعلّه» ولأسئَنّ بسئّة العّذل» ذل دل الجد اليم فرق > إن ملك ضيه وإن عَتق شكر» 
وأنا أوّل مَّن انّعظء وما عن الله مَذهبء فإذا نزلت فليأتني أشرافكم فليّروا في رأيّهم 
فقام إليه سعيد بن زيد بن عمرو بن نميل فقال له : الله الله في نفسك» فأتمٌ على ما أنت. 

ونزل عثمان» وسر الناسٌ بقوله» واجتمعوا إلى بابه مُبتهجين بما كان منه» فخرج 
إليهم مروان فزبرهم» وقال: شاهت الوجوه» انصرفوا فإن أمير المؤمنين مشغول. 

وبلغ علياً ما قال مروان» فدخل على عثمان وقال له: ما رضي مروان منك إلا 
بإفساد دينك» وخديعته إياك عن عقلك» والله إني لأراه يُوردّك ولا يُصدرك, وما أنا 
بعائدٍ إليك بعد يومي هذاء ثم خرج وعثمان ساكت» فقالت له زوجه نائلة بنت 
القرافصة : إنه لا قَدرَ لمروان عند الناس ولا هيبة» فابعث إلى علي فأرضه»ء فأرسل إليه 

وأما المصريون فإنهم لما وصلوا أَيْلّة لّوا عندها عبداً على بعير» فاستخرجوا منه 
كتاباً إلى عبد الله بن سعدء وفيه ضَربُ حت ابن عُديس» وقطع أيدي الباقين وأرجلهم» 
ويتركون يتشحطون في دمائهم حتى يموتواء فعادوا إلى المدينة» فدخلوا على على 
وناولوه الكتاب» فعرف أنه حَنْم عثمان» فجمع علي كبارٌ الصحابة» ودخلوا على 
عثمان فقالوا: أتعرفٌ هذا الكتاب؟ فقال: أما الخ فخط كاتبي. وأما الخاتم 
فخاتمي» فقال له علي : فمن تَنَّهم؟ فقال: لا أَنَّهمُك ولا انهم کاتبي» فقام علي مغضباً 
وهو يقول: والله إنه لكتابك وأمرّك. 

وقال ابن إسحاق: أشار كبار الصحابة على عثمان بعزل عبد الله بن سعد عن مصرء 
وتولية محمد بن أبي بكرء فكتب لمحمد عهدّه» وخرج مع المصريين» فأرسل مروان 
كتابا إلى أبن سك يقل متمد والمضويين + فالتقوا عير عمان على بر وغه اسان 
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المذكور - والكتاب بخظ مروان - فعادوا إلى علي» فدخل علي وطلحة والزبير على 
عثمان» فقالوا: ما هذا؟ فأنكرء فقال: العبدٌ عَبدك» والبعير بعيرّك. والكتاب بخظط 
كاتبك» والختم خاتمك» فإن کنت فعلت فاعترف» فقال: والله ما عَلِمتُ به» فقالوا : 
فسلّم إليهم مروان» فأبى» فقاموا من عنده» ولَزِموا منازلهم حنقاً عليه. 

وقال هشام: وكان في الكتاب: واذبخ محمد بنّ أبي بكر» وعد جه ا 

وقال له المصريون: يا عثمان قد حلفت لنا ونكثت وأنكرت» وقد وجب خلعك 
وقتلّك؛ لأنه لا يَخلو إما أن تكونٌ كاذباً أو صادقاً» وقد ذكرناه. 

وقال سيف بن عمر عن أشياخه: ولما جاءت الجمعة التي على أثر نُزولٍ الجموع 
حول المدينة» وقد دخل منهم جماعة إلى المسجد. ونزلوا حوله» خرج عثمان» فصعد 
المنبر فقال: يا هؤلاء العدى» الله الله» إن أهل المدينة ليّعلمون أنكم ملعونون على 
لسان محمد يلاء فامحوا الخطايا بالصّواب فإن الله لا يَمحو السَيِّىَ إلا بالحسّن. 

فقام محمد بن مسلمة فقال: أنا أشهدٌ بذلك. فأخذه كيم بن جَبّلة فأقعده. وقام 
زيد بن ثابت فثار إليه محمد بن أبي فتيرة فأقعده. وثار القوم بأجمعهم» فحَصّبوا عثمان 
حتى وقع عن المنبر مَعْشيَاً عليه» وحَصَبوا الناس فأخرجوهم من المسجد» واحتّمل 
عثمان فأدخل دارّه» وتفرّق الناس من أهل المدينة في حيطانهم» ودخل علي وطلحة 
والزبير والصحابة على عثمان يعودونه من صرعته› وعزم قوم على القتال» منهم : سعد 
ابن أبي وقاص» وزيد بن ثابت» وأبو هريرة» والحسن بن علي» فأرسل إليهم عثمان 
ينهاهم فَكَمُوا. 

وقال سيف : صِلَّى بهم عثمان عشرين يوماً» ثم مُنعوه من الصّلاة. 

وفي رواية سيف أيضاً عن محمد وطلحة وأبي حارثة قالوا: صلى عثمان بالناس 
ثلاثين يوماً بعدما نزل القوم في المسجد» ثم مَنعوه الصَّلاةٌ وصلَّى بالناس أميرٌ 
المصريين الغافقي» وتفرّق أهل المدينة في حيطانهم» ولزموا بيوتّهم» لا يَخرجٍ أحدٌ 
منهم ولا يَجلس ولا يَمشي إلا وعليه سيفه خوفاً على نفسه» وكان الحصار الأول 
عشريخ وا و لار ا ج رسع نزها. 

وحكى الواقدي عن أشياخه» منهم : عبد الله بن جعفرء حدّثه عن أبي عَون مولى 
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سود ع الات سا ا ال اا ا ج ي 
المسوّر قال: كان عمرو بن العاص عاملاً لعثمان بمصر على الخراج» فعزله عن 
الخراج» واستعمله على الصلاة» واستعمل عبد الله بن سعد على الخراج» ثم جمعهما 
لعبد الله بن سعد. 

فلما قدم عمرى بن العا العدينة جل يطعن على عد فأرسل إليه عثمان يوماً 
وكان خالياًء فجاءه فقال: يا ابن النابغة» ما أسرع ما [قمل جُرَبَانُ] جُبّتكء إنما عَهِدّك 
بالعمل عام أوّل» أتطعن على ؛ وتأتيني بوجو وتّذهبُ عني بآخر؟! والله لولا الله لفعلتُ 
وفعلتٌ» فقال له عمرو: 5 الله يا أمير المؤمنين؛ فإن كثيراً مما ينقل النامنٌ إلى 
وُلاتهم باطل. 

فقال له عثمان: والله لقد استعملثك على ظَلَّعِك وكثرة القالة فيك» فقال عمرو: قد 
كنتٌ عاملاً لعمر بن الخطاب قَبلّك» ففارقني وهو عني راض» فقال له عثمان: والله لو 
أخذيّك بما أَخَذْكَ به عمر لاستقمت» ولكننى لنت لك» فاجترأتَ عليّء أما أما والله لأنا 
أعرٌ منك تفراً في الجاهلية» وقبل أن ألي هذا الان 

فقال له عَمرو: دع عنك هذاء إن الإسلام قد جمعناء فالحمد لله الذي هدانا بمحمد 
وأكرمنا به قد رأيتٌ العاص بن وائل ورأيتٌ أباك عمان» فوالله للعاص كان أشرفٌ من 
أبيك» فانكسر عثمان وقال: ما لنا ولذكر الجاهلية. 

ثم خرج عمرو ودخل مروان فقال: يا أمير المؤمنين» قد بلغت مَبلغاً يَذكر عمرو بنُ 
العاص أباك! فقال عثمان: دع هذا عنك» من ذكر أبا الرجل ذكر أباه. 

وخرج عمرو من عند عثمان وهو حَنقٌ عليه» فأتى علياً فألبه على عثمان» وأتى 
طلحة والزبير ففعل كذلك» وجعل يتعرّض للحاج» فيُخبرهم بما أحدث عثمان» فلما 
كان الحصار الأول خرج عمرو من المدينة» فنزل فلسطين بمكان يقال له: السبْع» في 
قصر يقال له : الحجلان» وجعل يقول: العجب مما يأتينا عن ابن عفان. 

قال: فبينا هو جالس في القصر ومعه ابناه محمد وعبد الله وسلامة بن روح 
الجذامِيَ؛ إذ مرّ بهم راكب» فناداه عمرو: من أين قَدِم الرجل؟ قال: من المدينة» 
قال: ما فعل الرجل ‏ يعني عثمان؟ قال: تركته محصوراً شديد الحصار» فقال عمرو: 
الله أكبر آنا أبو عبد اله قد برط العير والمكوأة في الثار””, 


. 90 /۲ انظر جمهرة الأمثال ۱۲۳/۲ » ومجمع الأمثال‎ )١( 


۸۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فلم يبرح مجلسّه حتى مر به راكبٌ آخر» فناداه عمرو: ما فعل الرجل؟ قال: فتل» 
قال: الله أكبرء آنا أبو عبد الله» إذا حككتٌ قَرَحةً تكأتُهاء إن كنت لأُحرّضٌ عليه حتى 
الراعي في غنمه في شواهق الجبال. 

فقال له سلامة بن رَوْح الجذامي : يا معاشر قريش» إنه قد كان يينكم وبين العرب 
نات ونی فک مو4 فما حملكم على ذلك؟ فقال: أردنا أن نخر الحقٌّ من 
خاصرة”" الباطل» وأن يكون الناس في الحقٌّ شَرَعاً سّواء. 

وكانت عند عمرو يومئذ أمّ كلثوم بنت عُقبة بن أبي مُعَيطء أخت عثمان لأمّه 
ففارقها حين عَزْله عثمان. 

فقال أبو القاسم السّمناني : اول رجل لقيه عمرو قال له : ما اسمك؟ قال: : حرب» 
قال: حورب والله الرجل» وسال الثاني فقال: ما اسمك؟ فقال: مقتول» قال: فتل 
الرجلء ثم قال: ما وراءك؟ قال : ولوا ابن ابن طالب فقال : جاءنا والله شر من الذي 
ذهب. 

وقال الواقدي : : حدثني شُرحبيل بن أبي عَونء عن أبيه قال : سمعتٌ عبد الرحمن بن 
الأسوة بن عبد يَغوث يقول: قبّح الله مروان .ن الحكم» خرج عثمان إلى الناس 
فأعطاهم الرّضاء وبكى على المنبر» وبكى الناسُ حتى نظروا إلى لحية عثمان مُخضْلَة 
بالُموع, وهو يقول: : اللهمٌ إني أتوب إليك د وا لو ردني الحقٌ إلى أن أكون 
دا لأرهيين ابه إذا دوحل إلى منزلي فادخلوا عليٌء فوالله لا أحتجبٌ منكمء 
ولأعطيتكم الرّضاء ولأزيدتكم على الرّضاء ولأنحينٌ مروان وذريه”" 

قال: فلما دخل أمر بالباب ففتح» ودخل عليه مروان» فلم يزل يله في الذّروة 
والغارب حتى ألفته عن رأيه» وأزاله عما كان بريد أن يفعل» فلقد مكث عثمان ثلاثة 
أيام لا يخرج حياءً من الناس» وخرج مروان إلى الناس فقال: شاهّت الوجوه» ارجعوا 
إلى منازلكم ٠‏ فإن يكن لأمير المؤمنين حاجةً إلى أحدٍ منكم يُرسل إليه» وإلا قَرّ في بيته. 

قال عبد الرحمن : فأتيتٌ علياً وهو بين القبر والمنبر» وعنده عمار بن ياسر ومحمد 
ابن أبي بكرء وهما يقولان: صَنع مروان بالناس وصَنع وصَنعء فقال لي علي : 


)١(‏ في الطبري /٤‏ لاه" : حافرة. 


السنة الخامسة والثلاثون f‏ 


حَضرتَ خُطبةَ عثمان؟ قلتّ: نعم» قال: أفحضرتٌ مقالةَ مروان للناس؟ قلت: نعم» 
فقال علي : إن قعدثُ في بيتي قال: تركتّني وقرابتي وحقّي» وإن تكلّمتُ فجاء بما يريد 
يَلعبُ به مروان كيف أرادء ويسوقه حيث شاء» بعد كِبّر السنٌّ وصحبة رسول الله وا 

قال عبد الرحمن: فلم يقم علي حتى جاء رسول عثمان يقول: اني ٿټني» فقال علي 
بصوتٍ مُرتفع مغضياً : : قل له ما أنا ١‏ بداخل عليك» ولا عائد إليك» قال : فانصرف 
الرسول» فلقِيَتُ عثمان بعد ذلك بليلتين جائياًء تالت خلامه : من أين جاء؟ فقال: 
كان عند علي. 

قال عبد الرحمن : فغدوتٌ على علي فقال: جاءني عثمان البارحة» فجعل يقول: 
إنني غير عائدٍء وإني فاعل كذا وكذاء فقلثٌ له : أبغد ما تلمك على تقر رسول الله 
لاف فأعطيتَ من نفسك» ثم دخلت بيتك؛ وخرج مروان إلى الناس يُشتمهم على 
بابك» ويؤذيهم وأنت 0 قال: فرجع وهو يقول: قطعتَ رَجمي» وخذلتني» 


وجِرَأتَ الناس علي » فقلثٌ: والله إني لأذبٌ الناس عنك» ولكن كلما جتتك بهن يا 
أرقا سمحت فول روات واستدخلت مروان» ثم لم يزل علي حتى أدخل الرّوايا 
على عثمان. 


م ا ل ا أنه حدثه عن المغيرة بن 
شعبة : أنه دخل على عثمان وهو محصور فقال له : ا وقد نزل بك ما 
ترى» وإني أعرضٌ عليك خصالاً ثلاثاً اختر إحداهڻٌ: إما أن تخرج فتقاتلّهم» » فإن 
معك عَدداً وقرّة» وأنت على الحقٌّ وهم على الباطل» وإما أن تُخرقٌ لك باب سوق 
الباب الذي هم عليه فَتَقَعْدَ على رَواحلك» فتلحق بمكة» فاته لق الروك رانك 
بهاء وإما أن تلحو بالشام» فإنهم أهل الشامء وفيهم معاوية. 
فقال عثمان: أمّا أن أخرجٌ فأقاتل » » فلن أكون أوَلَ من حَلّف رسو الله َك في أمته 
اك الا وان روس الى فكة فانم لن مار يهاه > فإني سمعتٌ رسول الله 
كله يقول: «يُلجد رجل في الحرم من قريش أو بمكة» يكونُ عليه نص عذاب 
العالم»» وأمّا أن ألحَقَ بالشام» فلن أفارقٌ دار هجرتي» وَمجَاوَرَة وسول اله و . 


.)581( مسند أحمد‎ )١( 


۸٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال أحمد : حدثنا إسماعيل بن أبان الوَرّاق» بإسناده عن ابن أَبْزى» عن عثمان بن 
عَمّان قال: قال لي عبد الله بن الزبير: إن عندي نجائبّ أعدَدْنُها لك. فهل لك أن 

تتحوّل إلى مكة فيأتيك مَن أرادَ أن يأتيك؟ قال: لاء إني سمعتٌ رسول الله كل يقول: 
«يُلجد بمكة كبش من فریش» اسمه عبد الله عليه ثل نصف أوزارٍ الناس»“ 

ذكر ما قالوا لعثمان في خلعه وما قال لهم : 

قال ابن سعد بإسناده عن نافع» عن ابن عمر قال: قال لي عثمان وهو مُحصورٌ في 
الدار: ما ترى فيما أشار به علي المغيرةٌ بن الأخنس؟ فقلت: وما الذي أشار به؟ قال: 
0 : إن هؤلاء القوم يريدون خَلعي» > فان خَلَعْتُ تركوني» وإن لم أخلّع قتلوني» 
قال: فقلتٌ فقلتُ: أرأيتَ إن خَلَعْتَ نرك مُحَلّداً في الدنيا؟ قال: : لاء قلتٌّ: فهل يملكون 
الجنةً والثار؟ قال: لاء قلتُ: أرأيتَ إن لم تَخْلّع هل يَزيدون على قتلك؟ قال: لاء 
قلتُ: فلا أرى أن تسن هذه السُنَهَ في الإسلام» كلما سط قوم على أميرهم خَلّعوه» 
لا َحْلَع قميصاً قَمَصَّك الله. 

وروی ابن سعد عن عثمان أنهم كانوا يا خلون عليه وهو مَحصور» فيقولون: 
اعتزِلّناء فيقول : لا انر ربالا زليه الل عر وجا ولكن أَنزِعٌّ عما تكرهون. 

قال ابن سعد بإسناده عن عبد الرحمن بن جبير قال: قال رسول الله ية لعثمان : «إنْ 
كبك الله يوه را لاب فأرادك المنافقون على حَلْعه فلا تَحُلَعْه لظالم». 

وقال ابن سعد بإسناده عن أبي سَّهُْلة مولى عثمان» قال: قال رسول الله ي في 
مرضه : : وڏت أن عندي بعض أصحابي»» فقالت عائشة : فقلتٌ : يا رسول الله» أدعو 
لك أبا بكر؟ فسکت» فعرفتٌ أنه لا يُريدهء فقلتٌ: أَدُْو لك عمر؟ فسكتٌ» فعرفتٌ أنه 
لا يريده. فقلثٌ : أدعو لك عثمان بن عفان؟ قال: «نعم»» فدعوتّه » فلما جاء أشار إلى 


)١(‏ مسند أحمد )55١(‏ وإ وإسناده والذي قبله ضعيف» ومتنه منكرء وانظر الكلام عليهما في المسند. 
وجاء في هامش (خ) ما نصه : : أنا أتعجب من أمره غاية العجب. فإني ما ما رأيتٌ كتاباً فيه تفصيل قصة عثمان 
هه إلا وقد كتب فيه أنه ويه كلما عرض عليه من أمر الحرب شيء يمنعه غاية المنع» »> حق نقل عنه نقلاً 
مستفيضاً أنه قال يوماً لعبيده وقد رأى بعضهم يريد القتال : من ألقى سلاحه فهو حرّء ومع هذا فقد أجمع أهل 
التاريخ أن عثمان طب كتب إلى عماله بإرسال الجيوش إليه» وقد ذكر في هذا الكتاب أيضاً في مواضع كثيرة. 


السنة الخامسة والثلاثون مم 


رسولٌ الله ية أن تباعدي» فجاء عثمان» فجلس إليهء فجعل رسول الله ئة يقول له 


قال قيس : فأخبرني أبو سّهْلةَ قال: لما كان يومٌ الدّار قيل لعثمان: ألا ثُقاتل؟ فقال: إن 
رسول الله كَل هد إلىَ عهداً وأنا صابرٌ عليه قال أبو سهلة: فيرٌون أنه ذلك اليوم. 

وقال ابن سعد بإسناده عن أبي أمامة بن سهل» قال: كنت مع عثمان في الدار وهو 
مَحصورء فخرج إلينا معا لوه فقال: إنهم لَيتُوعٌُدونني بالقتل آنفاء قلنا: يكفيكهم 
اه فقال: ولم يقتلونني وقد سمعتٌ رسول الله يك يقول: «لا يحل دم امریءِ مسلم 
إلا في إحدى ثلاث: رجل كفر بعد إيمانه» أو زنى بعد إحصانه» أو قتل نَفْساً بغير 
حقٌء أو بغير نفس»» ووالله ما زَنِيتٌ في جاهليةٍ ولا إسلام قط» ولا 
بديني بَدَلاً منذ هداني الله ولا قتلتُ نفسأء ففيم يُقتلونني؟ 

وقال ابن سعد بإسناده عن مجاهد قال: أشرف عثمان على الذين حصروه فقال: يا 
قومء لا تقتلوني فإني وال وأځ مُسلمء فوالله إِنْ أردثٌ إلا الإصلاح ما استطعتٌ» 
أصبثٌ أو أخطأتٌ» وإنكم إن تقتلوني لا تُصِلُون جميعاًء ولا يُقسَم نكم بينكم أبدأ 
فلما ابوا قال : اللهمّ أخصهم عدداًء واقدُلّهم بَدَداَء ولا ثبي منهم أحداً. 

قال مجاهد: فقتل الله منهم مَّن قتل في الفتنة» وبعث يزيد إلى أهل المدينة عشرين 
الفا قأناسوا ادي اوا يمون ها شارا نمدا تيت 

وفي رواية فقالوا: اخلع نفسَكء فقال: لا ولا كرامة» إن رسول الله كَل قال : «يا 
عثمان» إن الله مُقَمْضُك قميصاًء فإِنْ أرادوك على حَلْعه فلا تخلّعْه لهم ولا كرامة» قالها 
ناو 090 

وقد أخرج أحمد في «المسندا" بمعناه فقال: حدثنا موسى بن داود بإسناده» عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: كنت عند النبي ية فقال: «يا عائشة» لو كان 


. 14-77 /۳ الأخبار السالفة في طبقات ابن سعد‎ )١( 
(؟) تاريخ دمشق ۲۷۹ (عثمان).‎ 
.)54855( برقم‎ )۳( 


كم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عندنا من يحدشناة قالت: فقلتُ: يا رسول الله ألا أبعت إلى أبي بكر؟ فسكتّ» 
قالت: ثم قال: «لو كان عندنا من يُحدَّئنا»» فقلتٌ: ألا أبعت إلى عمر؟ فسکت» ثم 
دعا وصيفاً بين يديه» فسارّه بشيءِ فذهب» فإذا عثمان يستأذن» فأذن له» فدخلء 
فناجاه طويلاً» ثم قال: «(يا عثمان» إن الله مُتَمُضُك قميصاً ...» وذكره. 

وقال أحمد بإسناده عن أبى ي سلمة بن عبد الرحمن قال: أشرف عثمان وهو محصور 
في القصرء فقال: شد بالله من سمع من رسول الله بك يوم جراء إِذِ اهر المجبل فرگله 
برجله» ثم قال: «اسكنْ جراء» فما عليك إلا نبينّ أو صِدَّيقٌ أو شّهيد وأنا معه؟ فانتشّدَ 
له رجال. 


َم ع و 


ثم قال : : أنشد بالله من شهد بَيعةَ الرّضوان وقد بَعَثني رسول الله با إلى أهل مكةء 
فقال: «هذه يدي. وهذه يد عثمان» فبايع لي؟ فانتشد له رجال. 

ثم قال: أَنْشّدُ بالله من سمع رسول الله يكل يقول: : من يُوَسّع لنا بهذا البيت في هذا 
المسجد بنى الله له بيتاً في الجنة»» فاشتريتّه بمالي» فوَسَّعتٌ به في المسجد؟ فانشّد له 
رجال. 

ثم قال: اشد بالله من سمع رسول الله يل أو شَهد رسول الله يل - يقول يوم جيش 
العسرة: «مَن يُنفِق اليوم تَمََهَ مله » فجهّزتٌ نِصف الجيش بمالي؟ فانشد له رجال. 

ثم قال :نشد بالله رجلاً سهد بئر رُوْمَة يُباع ماؤهاء فابتعتّها بمالي» أو من مالي» 
واا ابنَ السبيل؟ فانشد له رجال. أخرجه أحمد في «المسند»". 

وأخرج البخاري طرفاً منه عن أبي عبد الرحمن ن السلّمي قال : إن عثمان لما ححصّروه 
أشرف عليهم من داره وقال : #الشدكى ا ااب سی ولا ا أنتم» 
ألسثم تعلمون أن رسول الله ية قال : من جُهز جيشَ العسرة فله الجنّة) ذ فر السثم 


تعلمون أن رسول الله ل قال : «من حفر بئر رُومَةَ فله الجنة» E‏ قال: فصدّقوه 
0 


.)47١( برقم‎ )١( 
.)۲۷۷۸( (؟) صحيح البخاري‎ 


السنة الخامسة والثلاثون AY‏ 


وقال ابن سعد بإسناده عن أبي ليلى الكندي قال: شهدت عثمان وهو محصورء 
فاطلع من كُوٌ وهو يقول: أيها الناس» لا ري واستتيبوني» فوالله لئن قتلثموني لا 
ا ولا تجاهدون عدوا 2 وها نذا ولتَخْتَلفْنَ حتى تصيروا هكذاء 
وشبّك بين أصابعه» ثم قال: موَيِمَرْرِ لا رک شقاق أن يڪم مل ٠‏ 
و الآية [هود:۹۰]ء ثم أرسل إلى عبد الله بن سلام فقال: ما ترى؟ فقال: | 
الكفٌء فإنه أبلعٌ لك في الحجة. 

وفي رواية أنه قال : : والله لئن قَتلتّموني لا تُضعون اليف عن أعناقكم آبدا إلى يوم 
القيامة» فقالوا : أمنا ما ذكرت مما يُصيينًا من البلاء» فإنه لا يحل رك إقامة الحقٌّ مخافة 
الفتنة في المستقبل» وأما قولك: فإنه لا يحل قتل غير الثلاثة الذين ذكرتهمء فقتل 
السّاعي بالفساد في الأرض» والباغي» ومّن حال ؛ بين الحقٌّ وأهله واجبٌ» وقد بغيتَ» 
as‏ ا ع ا ار 

ذكر من كان يصلي بالناس وعثمان محصور: 

واختلفوا في ذلك : 

أخرج البخاري عن عبيد الله بن عدي بن الخيارء أنه دخل على عثمان وهو 
محصورهء فقال له: إنك إمام العامّة» وقد نزل بك ما ترى» وإنه يُصلي بنا إمامٌ فتنة» 
وأنا أتحرّحٌ من الصلاة معه؟ فقال عثمان: إن ا ما يَصَنّعٌ الناس» فإذا 
أحسن الناسُ فأْحسِنْ معهم. وإذا أساؤوا فاجتذِبٌ إساءتهه”") 

وإنما قال ابن الخيار هذا لأنه أقام القوم على الصلاة الغافقيّ» وقيل ابن عَدَيس» 
وقيل كنانة بن بشر. 

وروى ابن إسحاق عن أشياخه قال: وأشرف عثمان وهو محصور فقال: أين عبد الله 
ابن عباس؟ فأجابه» فقال: اذهب على الموسم فح بالناس» فقال: يا أمير المؤمنين» 
الجهاد في هؤلاء أحبٌ إِليَ» فأقسم عليه» ثم قال عثمان: لِيْصَلَ بالناس الجمعة والعيد 


)1( طبقات ابن سعد ۳/ 1۷ . 
زفق صحيح البخاري (596). 
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علي بن أبي طالب» وباقي الصلوات سَهْل بن حُتَيْفء وقيل صلى بهم طلحةء وقيل 
الزبير الضلوات الخمس. 

وقال الواقدي: حدثني ربيعة بن عثمان» عن يزيد بن رومان قال: لما حُصر عثمان 
جاء المؤدْنُ سعدٌ القرظي إلى علي عليه السلام» 00 
ابن حُتیف» فلما كان يوم العيد صلّى علي بالناس» وقيل صلى بهم كنانة بن بشر 

وقال ابن سعد بإسناده عن محمد بن سيرين قال: جاء زيد بن ثابت إلى عثمان 
فقال: هذه الأنصار بالباب يقولون: إن شتت كنا أنصار الله مرتين» فقال عثمان: أما 
القتال فلا. 

وقال ابن سعد بإسناده عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: قال عثمان يوم الدّار: 
أعظمكم عن غَناءً رجلّ کف يده وسلاحه. 

وروى ابن سعد أيضاً بإسناده عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: دخلتٌ على عثمان 
يوم الدار» فقلتٌ: يا أمير المؤمنين: طاب امْضَربٌء فقال: يا أبا هريرة أَيَسُْكَ أن 
تقذ اناس جا وإيّاي؟ قلت: لاء قال: فإنك والله إن قتلتَ رجلاً واحداً فكأنما 
قتلت الناس جميعاً» قال: فرجعتٌ ولم أقاتل. 

قلتٌ: والظاهر أن قول أبي هريرة ا الس لامي والأصحٌ ما ذكره 
الشيخ الموفّق رحمه الله في «الأنساب»”” ' عن أبي هريرة قال : : إني لمحصورٌ مع عثمان 
في الدار» إذ رَمى رجل بسهمء فقلتٌ: يا أمير المؤمنين» طاب الصّراب» قتلوا منا 
رجلاً» فقال عثمان: عَرَّمْتُ عليك يا أبا هريرة إلا ما رميت سيقك» فإنما يراد تَفْسِي» 
وسّأقي المسلمين أو المؤمنين بنفسي. قال: فرميثٌ بسيفي» فلا أدري أين هو إلى 
الساعة. 


وقال ابن سعد بإسناده: أمّر عثمان عبد الله بن الرّبير على الدارء وقال: مَّن كانت 


)00 الآخبار السالفة في طبقات ابن سعد “٦/۳‏ > وقوله: طاب امضرب» قال ابن الأثير في النهاية (طيب) 
أراد: : طاب الضرب» فأبدل لام التعريف ميماًء وهي لغة معروفة. 
() التبيين ۱۸١‏ . 
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لي عليه طاعة فليّطع ابن الزبير. 

وفي رواية ابن سعد قال ابن الزبير: يا أمير المؤمنين» قاتلّهم» فوالله لقد حل لك 
قتالّهم أبداًء وإن في الدّار عصابة مُستنصِرةً بنصر الله بأقلّ منهم» فأذنْ لي فلأقاتِن» 
فقال: أَنشّدُ الله أو أذكْر الله رجلاً أهراق في دمّهء أو في مِحْجّمةً دم. 

ونان سعد رطان فو وسو e A RDS ES‏ 
لو يدعهم لصَّربوهم حتى يُخرجوهم من أقطارهاء ابنُ عمر والحسن بن علي وابن 
الزبير. 

وقال ابن سعد عن الواقدي بإسناده» عن أبي جعفر القاري مولى ابن عياش 
المخزومي قال: كان المصريّون الذين حصروا عثمان ست مئة» رأسّهم عبد الرحمن 
ابن عُدَيْس البلّوي» وكنانة بن بشر بن عَنَّابِ الكندي» وعمرو بن الوق الخزاعيّ» 
والذين قَدِموا من الكوفة مئتين» رأسُّهم مالك الأشتر النَحَعيء والذين قدموا من البصرة 
مئة» رأسُهم حكيم بن جَبّلة العبدي» وكانوا يدا واحدة في الشرّء وكان حُثالة من الناس 
قد ضَوّوا إليهم» قد مَرِجَت عُهودُهم وأمانتهم» مَفتونون» وكان أصحابٌ النبي كلل 
الذين حَذْلوه كرهوا الفتنة» وظنوا أن الأمر لا يَبلُمُ قتله» ثم ندموا على ما صنعوا في 
أمره» ولعَمري لو أقاموا أو أقام بعضُهم فحثا في وجوههم الثّرابٍ لانصرفوا خائبين. 

وحكى ابن سعد» عن الواقدي» عن الحكم بن القاسم» عن أبي عون مولى الوسور 
ابن مَخْرّمة قال: مازال المصريّون كافين عن دمه وعن القتال حتى قدمت أمداد وفود 
أهل العراق من الكوفة والبصرة» فلما جاؤوا شَجَعَ القوم حين بلغهم أن البُعوتٌ قد 
فت هن العزاق من اع ابن امن ومن حصو فق عتل ابن معد الور تعاجله قل 
أن تقدم الأمداد. 

وفي رواية: وكان عثمان قد كتب إلى عَمَّاله: الوّحا الوّحاء فتفروا على الصّعبة 
وَالدلول: 

وحكى ابن سعد» عن الواقدي» عن أشياخه» قال مالك بن أبي عامر: خرج سعد 
ابن أبي وقاص من عند عثمان وهو محصور» فرأى عبد الرحمن بنّ عُدَيْسء والأشتر 
النََّعنَء وحگيم بن جَبَلّة» فصَفّق بيده على الأخرى» ثم استّرجمَ وقال: إن أمراً 
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هؤلاء رؤساؤه لامر 00 


وقال محمد بن إسحاق: كتب أهل مصر من ذي خُشُّبٍء وكتب أهل المدينة إلى 
عثمان» لا رضى منك إلا بالتوبة» والرجوع عما أنت عليه» فلما خاف القتل شاور بني 
أمية فقالوا: الرأيٌ أن تبعت إليهم علياً» فيَرْدّهم ويعطيهم ما يطلبون» ويُطاولهم مُذَةَ 
فقال: إن القوم لن يُقبلوا التعليل» ومتى أعطيهم ذلك سألوني الوفاء به» وقد أعطيتهم 
في الأول عهداً ولم أف لهم به فقال له مروان: إنما هم بُغاةٌء ولا عهدّ لهم» فطاولهم 
مده إلى أن تأتيك الأمداد. 

فدعا علياً وقال له: يا أبا الحسن» إنه قد كان من أمر الناس ما رأيت» ولستٌ آمثهم 
على قتلي» فاردذهم عني» وله علي أن أعطيّهم كلّ ما يُطلبون» وأزيل عنهم ما يكرهون 
مني ومن غيري» وإن كان في ذلك سَفْكُ دمي. 

فقال له علي: الناسسُ إلى عَذْلك أحوجٌ منهم إلى قثلك» وقد كنت أعطيتهم في 
قدمتهم الأولى عهداً لتَرَجِعَنَّ عن جميع ما نقموا عليك» فرددتّهم عنك» ثم لم تفٍ لهم 
بشيءٍ من ذلك فلا تَعْرَن في هذه المرة كما فعلت» ووالله لئن أعطيتهم الحق لأفينٌ 

زفق 
لهم 

ثم خرج عليّ إلى الناس فقال: إن عثمان قد زعم أنه منصمكم من نفسه ومن غيره» 
وراجمٌ عن جميع ما تکرهون» فقالوا: قد قبلنا ورضيناء فاستوثِق لنا منه» فإنًا والله لا 
تُرضى بقولٍ دون فعل» فعاد إليه فأخبره» فقال عثمان: اضرب بيني وبينهم أجلاً يكون 
لي فيه مُهلة» فإني لا أقِدِرٌ على رڏ ما گرهوا في يوم واحدء فقال له علي: ما كان 
حاضراً بالمدينة لا أجل فيه» وما غاب فأجَلَّه وصولٌ أمرك. فقال: نعم» ولكن أجُلني 
فيما كان في المدينة ثلاثة أيام» قال علي: نعم» وخرج إلى الناس فأخبرهم بذلك 
فرَضُواء وكتبوا بينهم وبينه كتاباً أجُلوه ثلاثة أيام؛ على أن يرد كل مَظلمة» ويَعزِلَ كل 
عامل کرهوه» وأخذ عليه في الكتاب أعظمٌ ما أخذ الله على أحدٍ من خلقه من عهدٍ 
)١(‏ الأخبار السالفة في طبقات ابن سعد 7/ 1۸-٦۷‏ . 
(0) في الطبري ۷١ /٤‏ : فلا تغرني... فإني معطيهم عليك الحق» قال [يعني عثمان]: نعم فأعطهم. فرالله 

لأفينَ هم. 
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وميثاق» وأشهد عليه وجوه المهاجرين والأنصار. 

فكفٌ المسلمون عنه» ورَجّوا أن يَفيَ لهم من نفسه بما أخذوا عليه» فجعل ياهب 
للقتال؛ ويُستعدٌ بالسلاح» وقد كان انّخذ عَبيداً [من رقيق] الحُمْسء فلما مضت الأيامُ 
الثلاثة - وهو على حاله لم يرد مَظلمة» ولم يَعزل عاملاً» ولم يُغْيّر شيئاً مما يتكرهون - 
ثار به الناس. 

وخرج ابن حزم الأنصاري» فأتى المصريّين بذي حُشب» فأخبرهم الخبر» فدخلوا 
المدينة, اا د عثمان: ألم تعطنا عهدّ الله على إزالة ما نكره» وأنك تائبٌ من 
إحدائك؟ وأين العهود والمواثيق؟ وكانوا قد وجدوا كتابّه إلى ابن سعد بقتلهم» فلما 
بعثوا إلى عثمان بهذا قال: بلى» وأنا مقيمٌ على ذلك» قالوا: فما هذا الكتاب» وما 
هذا الفعل؟ فقال: الحَطّ قد يُشبه الخط. والجمل فيُسرق. قالوا: فقد رضينا وقبلنا 
عُذرّك» من الآن فاردد المظالم» واعزِلٌ عَمّالك» واستعمل علينا من لا همه في 
أموالنا وحريمنا ودمائناء فقال عثمان: فما أراني إذن في شيءٍ إن كنت أستعول مَن 
هويتم» وأعزل من كَرِهتّم» فقالوا : والله لتَقلَنّك» فحصروه أربعين ليلة» وطلحةٌ يُصلّي 
بالناس» ثم قتلوه. 

وقال ابن سعد بإسناده عن أبي جعفر محمد بن علي قال: بعث عثمان إلى علي 
يدعوه وهو محصور في الدار» فأراد أن يأتيه» فتعلّقوا به ومنعوه» قال: فحل عمامةً 
سوداءَ عن رأسه وقال: اللهمّ لا أرضى قتلّه ولا آمُر به» يُكرّرها. 

وفي رواية ابن سعد عن أبي فزارة العبسي قال: فقام علي ليأتيه؛ فقام بعض أهله 
فمنعه» وفي رواية: فقام بنو هاشم فمنعوه وقالوا: أما ترى إلى ما بين يديك من 
الكتائب؟ لا تحلص إليه أبداً» فنقض علي عِمامته» ورمى بها إلى رسول عثمان وقال: 
أخيره بالذي رأيتَء ثم خرج علي من المسجد حتى انتهى إلى أحجار الزيت في سوق 
المدينة» فأتاه قتلّهِ فقال: اللهمّ إني أبرَاً إليك من دمه [أن أكون قَتلتُ]ء أو أكون مالأت 
على قتله”'". 


. 50-55 /" الأخبار السالفة في طبقات ابن سعد‎ )١( 
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فإن كدت اكا ف اك وا قار ى راو 
فقام علي متقلّداً سيقّه» وقام إليه بنو هاشم فقالوا: نخاف عليك القتلء والله لا 

ویآ كاف عو افا فال لاطب عاد غلا جاء تلن لف يدن 
الصفوف» حتى وقف بباب عثمان» وقال لابنه الحسن: ادخل إليه» وقل له: إنما 
جئتٌ لنصرتك» فما تأمُرني؟ 

فقال: قل له: لا حاجة لي في إهراق الدّماء. فخرج إليه فأخبره» فرمى عمامته 
وقال: الله أكبر «دَلِكَ عَم أن لم أَخْنْهُ ألمي [يوسف : .]٠١‏ 

وقال البلاذريّ: الأصح أن عثمان قُتل وعلي بظاهر المدينة» في قريةٍ يقال لها 
IT‏ 

وقال المسعودي: لما أحدقوا بالدار ظلبوا من عثمان أن يُسْلم إليهم مروان» 
۴ )۳( 

ی ۰ 

ولما بلغ علياً أنهم قاتلوه أرسل إليه بالحسن والحسين مع مواليه بالسلاح يقاتلون 
غل وبحت إلبه طلحة ابه محمد .والزير اينه عبد الله: 

وقال الواقدي: جاءهم عبد الله بن سلام» فوقف عليهم وصاح: يا قوم» إنه والله ما 
قتلث أَمَةٌ نبياً إلا قتل مكانه سبعون ألفاًء ولا قتل قوم خليفة إلا تل مكانه خمسة 
ولان الفا فوووا ايرث ار 

وقال عثمان لعبيده: مَن أغمد سيفه فهو حُرٌء فبينما عثمان كذلك أحرقوا الباب. 

قال الواقدي : لما مضى من الحصار خمسة وثلاثون يوماً» وقد طرحوا رُقَباء على 
علي وطلحة والزبير» وقالوا: إن تَحرّكوا اقثلوهم» فلما جيل بينهم وبين عثمان بعثوا 
)١‏ البيت في الأصمعيات ٠١١‏ للممرّق العبدي. 
(۲) انظر أنساب الأشراف ۱٤۸/۲‏ . 
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ا 


إليه بأولادهم. فقال عثمان: أغيدوا سيوفكم» وما صَبري إلا بالله. فإني رأيتُ 
رسول الله ية وأبا بكر وعمر في المنام وهم يقولون: اصبرء فإنك ستصل إلينا في 
وقت كذا وكذاء في اليوم الذي قتل فيه. 

قال: وبلغ القوم أن الأمدادَ واصلةٌ إليهم» فَجَدُوا في أمره» ومَنَعوه الماء» فأرسل 
إلى علي وطلحة والزبير وأزواج النبي بي يقول: قد مُنعوني الماءء فجاء علي إليهم» 
فوقف عليهم وقال: إن الروم تأر فتُطعم وتسقي» وفعلكم لا يُشبه فعل المسلمين و 
فعلَ الكافرين» فقالوا: لا ولا كرامة» لا تسقیه ولا نطعمه حتى يَخلعَ نَفْسّه. 

وجاءت أمٌ سلمة» وقيل أم حبيبة» زوجة النبي تل راكبة على بغلة» وهي مُشتملةٌ 
على إداوة» فقالت لهم : إن وصايا بني أمية عند هذا الرجل» وإني أحبٌ لقاءه» فقالوا : 
كذبّتِء وقطع دنب بَعُلتها بالسيف» فلم تصل إليه 

قال : وخرجت عائشة هاربة إلى مكة» سألت أخاها محمداً أن يصحبها فأبى. 

وقال هشام: عَرْمَتْ عائشةٌ على الحجّ وعثمان محصور» فجاءها مروان فقال: 
أتخرجين وأميرٌ المؤمنين محصور؟ لا تفعلي» فإن مقامك مما يدفع الله به» فأبت فتمثّل 
مروان: [من المتقارب] 
SE‏ خی إذا امن هرت چا 

فقالت عائشة : أيّها المتمثل علي بالأشعار» وددثٌ والله أنك وصاحبّك هذا الذي 
يَعْنيك أمرّه؛ في hS E‏ في البحر» ثم خرجت. 

وقال ابن إسحاق: أشرف عثمان من داره وقد اشتدٌ به العطش» فقال: هل فيكم من 
يبلغ علياً عَظشناء فأبلغوه» د ا ورم 
هاشم» فما وصلت إليه إلا بعد مشقّة 

وكانوا قد وكلوا بعلي وطلحة والزبير رُثّباء» فوضعوا على علي خالد بن مُلْجَمِ في 
نفرء وعلى طلحة سودان بن حُمُران» وقالوا: إن تحرّكوا اقتلوهم. 

ذكر مقتله و : 


قد أخبر رسول الله ية بذلك. 
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ع ويه 


قال أحمد بإسناده عن ابن عمر قال : ذكر رسول الله اة فتن فمرّ رجل مقنع » فقال 
رسول الله ية : يقل فيها هذا المقنَّمُ مظلوماً»» قال ابن عمر: فنظرت فإذا الرجل 


رَجَعْنا إلى قتل عثمان» قال الطبري في تاريخه: حدثني يعقوب» عن إسماعيل بن 
إبراهيم» عن ابن عون پإسناده» وقال أبن سعد بإسناده عن عبد الرحمن بن محمد بن 


عبد : 


أن محمد بن أبي بكر تّسوّر على عثمان من دارٍ عمرو بن حزم» ومعه كنانة بن يشر 
ابن عاب وسّودان بن حُمران وعمرو بن الحَمق» فوجدوا عثمان عند امرأته نائلة» وهو 
يقرأ سورة البقرة من المصحف» فتقدّمهم محمد بن أبي بكر» فأخذ بلحية عثمان وقال: 
قد أخزاك الله يا تَعْمَلء فقال عثمان: لست بِتَعْثّل ولكني عبد الله وأمير المؤمنين» فقال 
محمد: ما أغنى عنك مُعاوية وفلان وفلان؟ فقال عثمان: يا ابن آخي» دعٌ عنك لحيتي 
WEEE‏ فشك عليه تال محمد E NER‏ 
على لحيتك» فقال عثمان : أستنصِرٌ بلله عليك وأستعينُ به» ثم طعن جبيته بوِشْقَصٍ في 
يده » ورفع كنانة بن بشر بن عتاب مَشاقِصٌ كانت في يده فوجأ بها في أصل اَن عثمان 
فمضت حتى دخلت في حَلْقه» ثم علاه بالسيف حتى قتلّه. 

قال عبد الرحمن بن عبد العزيز: فسمعتٌ ابن أبي عون يقول: ضرب كنانة بن بشر 
جبيته ومُقَدَّم رأسه بعمود حدید» فخرّ لجّنبه» وضربه سُودان بن حُمران المراديّ بعدما 
حر لجّنبه فقتله» وأما عمرو بن الوق فوّثب على عثمان» فجلس على صدره وبه رَمَق» 
فطعنه تسعّ طَعْنات وقال: أما ثلاثٌ منهنّ فإني طعنتّهنَ لله» وأما ست فإني طعنته لما 
كان في صدري عليه" . 

وقال ابن سعد بإسناده عن الزبير بن عبد الله » عن جدّته قالت: لما ضربه بالمشاقص 
لمان DE E‏ لعل الى لوه بلقن والمصحف بين 
يف نانك E‏ شِقّه الأيسر وهو يقول: سبحان الله العظيم» وهو في ذلك يقرأ في 


)١(‏ مسند أحمد ("هوه). 
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المصحف» حتى وقف الدَّمُ عند قوله تعالى: نيكم اله وهو ألسَمِيمٌ 
ليم »[البقرة : /7١]؛‏ وأطبق المصحف» وضربوه جميعاً ضربة واحدة فقتلوه» ولقد 
كان يُحبي الليل في ركعة» ويّصل الرّحمء ويُطعم الملهوف» ويّحمل الكلّ» فرحمه الله. 

وقال أبن سعد عن الزهري قال: قتل عثمان عند صلاة العصر» وشِدَّ عبدٌ لعثماث 
أسود على كنانه بن بشر فقتله» وشدّ سودان على العبد فقتله» ودخلت الكّوغاء دار 
عثمان» فصاح إنسانٌ منهم: أُيَحِلّ دم عثمان ولا يحل مالّه؟ فانتهبوا متاعه» فقامت 
نائلة وقالت: صوص وربٌ الكعبة» أعداء الله» ما ركبّم من دم عثمان أعظمء أما والله 
لقد قتلتموه صوّاماً قوًاماًء يقرأ القرآن في ركعة واحدة» ثم خرج الناس من دار عثمان» 
وأغلق باه على ثلاث قُتلوا: عثمان» وعبد عثمان» وكنانة بن بشر. 

وقال ابن سعد بإسناده ويزيد بن هارون قالا: حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن يَعلى 
ابن حكيم» عن نافع قال: أصبح عثمان بن عفان يوم قُتل يَقُصٌّ رؤيا على أصحابه 
رآهاء قال: رأيتٌ رسول الله ية البارحة فقال لي: يا عثمان» أَفطِرُ عندناء قال: 
فأصبح صائماً» وقتل في ذلك اليوم. 

وفي رواية ابن سعد: نام عثمان يوم الجمعة» وأتيته فقال: رأيتُ رسول الله بي في 
منامي هذا فقال: إنك شاهدٌ فينا الجمعة. 

وفي رواية ابن سعد أيضاًء عن نائلة قالت: أغفى عثمان» فلما استيقظ قال: إني 
مقتول. فقلتٌ: كلا يا أمير المؤمنين» قال: إني رأيتٌ رسول الله يي وأبا بكر وعمر 
فقالوا : أَفطِرٌ عندنا الليلة» أو قالوا: إنك تُفطر عندنا الليلة. 

وقال ابن سعد بإسناده» عن محمد بن سيرين قال: لما أحاطوا بعثمان ودخلوا عليه 
ليقتلوه قالت امرأتّه : إن تقتلوه أو تَدَّعوه فقد كان يُحبي الليل بركعةٍ يَجمع فيها القرآن. 

وقال.ابن سعد فيما رواه» عن عطاء بن أبي رباح: أن عثمان بن عفان صلَّى 
بالناس» ثم قام خلف المقام فجمع كتاب الله في ركعة كانت وتره» فسّمٌّيت البتيراء". 
قلت : وهذا حاصل ما ذكره ابن سعد في «الطبقات» في مُقتل عثمان. 


. ۷۷-۷١ /۳ الأخبار السالفة في طبقات ابن سعد‎ )١( 
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وقال الواقدي : صعدوا من دار عَمرو بن حَرّمء وكان قد دنا بعضهم من الباب» 
فشغلوا مَن كان عليه بالقتال» مثل الحسن بن علي» وابن عمر» وابن الزبير» ومحمد 
ابن طلحة» ومروان بن الحكم» وسعيد بن العاص » وبنى أمية» وجاءت اة ف ورا 
الدار فصعدوا إلى دار عمرو بن حزم. فتسوّرواأ عليه منها» ولم يَعلم بهم من على 
الباب» فلما رآهم عثمان أخذ المصحف. فجعله في حجره فقتلوه. 

واختلفوا فى قاتله؛ فحكينا عن ابن سعد أن محمد بن ابی بكر باشر قتلّه ومعه ثلاثة 

0 )1( 
وسميناهم . 

وأنكر جماعة أن يكون محمد باشر قتلّهء منهم البلاذري فإنه قال: لما قال له ما قال 
استرخت يده وخرج› وكذا قال المسعودي» فإنه لها أمسك لحيةً عثمان قال له: يا 
محمد» لو رآك أبوك لساءه فِعلّك» فخجل» واسترخت 7 وخرج من الدار» ولم 
A 27‏ 

وقال ابن سعد بإسناده عن كنانة مولى صفيّة قال: رأيتٌ قاتل عثمان في الدارء 
رجلاً أسود من أهل مصر يُقال له: جَبَلّةَ» رافع يديه يقول: أنا قاتل تَعْكّل. 

وروی ابن سعد» عن حجّاجٍ بن ضير عن أبي خَلدة» عن المسيّب بن دارم قال : 
إن الذي تل عثمان قام في قتال العدرٌ سبع عشرة سنة٬‏ يقتل من حوله» لا صيبه شيءٌ 
حتى مات على فراشه". 

وقال هشام: ضربه الغافقيّ بِحَرْبَةٍ فشجّه بهاء فقطر الدَمٌ على المصحف» فأبقى 
الحربةً بيده ورفع المصحف» فضربه الغافقيّ برجله» ثم ضربه سودان بن حمران 
بالسيف» فاتقته نائلة زوجةٌ عثمان» فقطع أصابعَ يديهاء وضربه نيار بن عياض 
الأسلمى بالسيف على وجهه. 

وفي رواية عن هشام بن محمد: أن الذي باشر قله الأسود النّحَعيَ المصري. 

)١(‏ في (خ): ثلاثة عشر وسميناهم. 
(۲) أنساب الأشراف 195/6 » ومروج الذهب /٤‏ ۲۸۱-۲۸۰ . 
(۳) الخبران في طبقات ابن سعد 74/7 . 
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ولما. ضراب سوداث بن حمران يد .نائلة .فاطتها , وثب. غلامٌ لعثمان .فقتل . سودآن؛ 
وال روان زينو اة تى أنقوا بالجراع: وخرج الین رن على درق .وابن 
الزيير» وابنٌ عمر جراحات كثيرة» وكان مروان يحمل ويقول: لا يقتل [ابنْ] عَمّي وأنا 
أسمع الصوت. ْ 
وقال الواقدي: لما أحرقوا الدار قال عثمان: ما بعد الحريق من خير» فاحترقت 

السّقوف والأبواب» وقال عثمان: مَن كان لي عليه طاعة فليّمْسك يده» فإنما يريد 
القوم قتلي» وسنيندمون بعدي» ولو تركوني لظننتُ أني لا حب الخياة» قد تغيّر حالي» 
وسقطت أسناني» ورق عظمي» ثم قال لمروان: اقعُدْ ولا تَخْرجُ» فقال مروان: والله 
لا يُخلّص إليك وأنا أسمع الصوت» ثم حمل مروان وهو يقول: [من الرجز] 

قد علمثْذاتٌ القرونٍ الميل 

والكَفٌ والأنامل الظطفولٍ 


فضربه ابن الببّاع بالسيف على رقبته من خلفه فأثبته» فوقع على وجهه صريعاً. 
فأخذئه فاطمة بنت أوس جدَّةٌ إبراهيم بن العربي» فأدخلئه بيتهاء فكان بنو عبد الملك 
يَعرفون ذلك لآل عَربي. 

وفي رواية هشام: أن مروان خرج من الدّار وصاح: هل من مُبارز؟ فقال عبد 
الرحمن بن عُدَيْس لرجل: كُمْ إليه» والذي برز إليه يقال له عُروة» فضربه على عُنقه 
فأثبته» فخرّ صريعاً» فأراد مُبيد بن رفاعة الزُرقي أن يُدَقْفَ على مروان» فوّثبت فاطمة 
أ إبراهيم بن عَربي صاحب اليمامة» وكانت قد أرضعت مروان» فقالت: إن كنت تُريد 
قتلّ الرجل فقد قتل» وإن كنت تُريد تَلعبُ بلحمه فهذا قبيحٌ» فكفٌ عنه» فمازال بنو 
مروان يُعرفون لها ذلك حتى استعملوا ابتها إبراهيم فيما بعد. 

وحكى الطبري عن حُسين بن عيسى» عن أبيه قال: لما مضت أيامُ التشريق أطافوا 
بدار عثمان» وأبى إلا الإقامة على أمره» فأرسل إلى حَشّمه وحاشيته فجَمّعهم» فناداه 
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رجل من أصحاب رسول الله ية من أسلمء يقال له: زيار بن عياض» وكان شيخاً 
كبيراً: يا عثمان» فأشرف عليه من داره» فناشده الله وذكره لما اعتزلهم» فرماه رجلٌ من 
أصحاب عثمان بسهم فقتله» وزعموا أن الذي رماه كثير بن الصَّلْت الكندي» فقالوا 
لعثمان: ادفع إلينا قات نيار لتقّلّه به» فقال: لم أكن لأدفع رجلا نَصَرني» وأنتم 
تريدون قتلي» فلما قال لهم ذلك ثاروا إلى بابه فأحرقوه» وخرج عليهم مروان من دار 
عُثمان في عصابة» وخرج سعيدٌ بن العاص في عصابة» فاقتتلوا قتالاً شديداً. 

وكان الذي جَرَّأهم على القتال أنه بلّغهم أن مَدَّداً من أهل البصرة نزلوا صراراً - 
وهي من المدينة على لَيلةٍ ‏ وأن أهلَّ الشام قد توجّهوا مُقبلين» فاقتتلواء وجُرح عبد الله 
ابن الزبير جراحات كثيرة» وحمل رفاعة بن رافع الأنصاري على مروان فأثبته» ونزع 
عنه وهو یری أنه قد قتله. 

ثم انهزم أصحابٌ عثمان فالتجؤوا إلى القصرء واعتصموا ببابه» فلم يزل الناس 
يقتتلون حتى فتح عمرو بن حَزْم الأنصاري باب داره» وهي إلى جانب دار عثمان» ثم 
نادى الناس» فأقبلوا إليه» فدخلوا عليهم في داره فقتلوهم في جوف الدار» حتى 
انهزموا وحَلّوا لهم عن باب الدّارء فخرجوا هاربين في أزقّة المدينة» وبقي عثمان في 
ناس من أهل بيته وأصحابه» فقتل عثمان وفتلوا معه. 

وحكى الطبريّ عن يعقوب بن إبراهيم بإسناده. عن أبي سعيد مولى أبي أَسَيّْد 
الأنصاري: أن عثمان أشرف عليهم وقال: السلام عليكم» فما رد أحدٌ منهم عليه 
فقال: أنشدكم بالله. هل علمتّم أني اشتريتٌ بر رُومَةَ من مالي؟ قيل: نعم» قال: 
فعلام تمنعوني أن أشربٌ منها؟! وذكر أنه اشترى قطعةٌ من الأرض فأدخلها في 
المسجد» وذكر أشياء. 

ثم فتح الباب» ووضع المصحف في حجره» فدخل محمد بن أبي بكرء فأخذ 
بلحيته» فقال له: لقد أخذتٌ مني مأخذاً. وقعدتٌ مني مقعداً» ما كان أبوك ليَأحُدَه 
ويَقعْدّه) فخرج وتركه. 

قال: فدخل عليه رجل يُقال له: الموت الأسودء فحَنقه ثم خرج وهو يقول: والله 
ما رأيتُ شيئاً ألِينَ من حَلْقه ولقد خنقتّه حتى رأيثٌ نَفّسه يترد في جسده كتفّس 
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الجانَ» يعني الحيّة"". 

قلت: وعامة الرّواة على خلاف ما ذكر الطبري» فإنهم أجمعوا على أن عثمان قُتِل 
قتلاً ولم يُحنق. 

قال هشام: وجعل الغافقىٌُ يضرب برجله رأسَ عثمان» وهو ملقى إلى جانب 
المصحف. 

وقال جدّي رحمه الله في (التلقيح)”" : واختلفوا في قاتله؛ فقيل: قتله الأسود 
التجيبي من أهل مصرء وقيل: جبلة بن الأيهم من مصرء وقيل : قتله سُودان بن رومان 
المرادي» وقيل: وَجَأه محمد بن أبي بكر بِوِشْقَصء ثم دَقْف عليه التُجيبي ومحمد بن 
أبي حُذيفة» فضرباه بأسيافهما حتى أثبتاه» وكان صائماً. 

قلت : محمد بن أبي حذيفة لم يشهد قتلَّ عثمان» وعامّة المؤرّخين على أنه كان بمصر. 

وقال هشام: ودخل عُمَيْر بِنُ ضابىء فئّزا على عثمان» فكسر ضلعاً من أضلاعه» 
وقال: سجنتٌ أبي ضابئاً حتى مات في السّجن. 

وكان السَّببُ في حبس عثمان ضابیءَ بن الحارث؛ أنه استعار كلباً من قوم من 
الأنصار في زمان الوليد بن عُقبة يُدعى قرحان لصيد الطَبِيء فمنعه منهم » ا 
هرا فقال: [من الطويل] 
وكتلشكم لا تتركرا فهو أمكم:. فة غ قوق الأتهان كير 

من أبيات» فاستعدَوًا عليه عثمان» فَعَزَّرهُ وحبسه حتى مات في السجن.» وهذا مما 
حل أيضا على ان 

وعمير هو القائل”"': [من الطويل] 
ممت ولم أفعل وكدثك:وليتئعي. .تركث على عفان تبكي خلائله 


ا 


. ۳۸٤-۳۸۱ /5 الخبران في الطبري‎ )١( 

. ۱۱١ ص‎ )0 

(۳) الذي في المصادر أن القائل ضابىء البرجمي أبو عمير» ورواية البيت السابق في المصادر: لا تتركوه وأمكم» 
وفيه فحش كبير 
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وقائلةٍ قد مات في السَّجِنٍ ضابىءٌ آلا من لضم لا يَجذ من يُجاولة 

وقيل : إن عُميراً أنفذ السيف في بطن عثمان". 

وقال الواقدي : أقبل عُمير بن ضابىء والكميل بن زياد ليقتلا عثمان» ثم نكصاء 
وسوف نذكر قتلّ الحجاج عمير بن ضابىء والكميل بنّ زياد في أيام الحجاج. 

وقال أبو اليقظان : ولما انتهبوا ما في دار عثمان أخذوا ملاءَةَ نائلة» فتنځت فقال: 
ويح أم هذه ما أتمٌّ عَجِيرّتهاء فوّثب عليه غلامٌ لعثمان فقتله. 
. وذكره الطبري فقال: الذي أخذ مُلاءة نائلة اسمّه كُلثوم بن تُجيب”". 

وحكى سيف» عن مُجالد» عن الشعبي» عن المغيرة بن شعبة قال: فلت لعلي: إن 
هذا مقتولٌ. وإنه إن فيل وأنت بالمدينة ألحدوا فيك. فاخرجٌ فكُن في موضع كذا 
وكذاء فإنك إن فعلت ذلك كحي و ا قال: فأبى حتى فتل 
عثمان» وألزموه دمه. 

وقال سيف بهذا الإسناد: لما أغشي عل 2 جروا برجله» وصاحت نائلة 
واوا التجيبي مخترطاً سيقه ليضعه في بطنه فونه نائلة» فقطع إصبعهاء راك 
بالسيف على ضدره فار جه من ظهرة. 

وقال الطبري بإسناده عن يزيد بن أبي حبيب: وَليَ قتلّ عثمان نهران الأصبَحي". 
. وقال البلاذري: قال علي للحسن والحسين: اذهبا بسيفكما فيّفا على الباب» فلا 
يَصل أحدٌ إلى عثمان» وبعث الصحابة أولاذهم, فرّمي الحسنٌ بسهم فشّجّ في وَجهه. 
وشح بر ومحمد بن طلحة» > فخاف محمد بن أبي بكر أن ترى بنو هاشم الدماء على 
وجه الحسن والحسين فيكشفوا الناس عن عثمان» فقال: تَسوّروا عليه الجدارء 
فتَسوّروا فِقتلوى ولم يكن عنده أحدٌ سوى نائلة» فصرخت فلم يَسمع النامنٌ صُراحَها 
من شدَّةٍ الجَلّبة والصّياح» فصعدت إلى السّطح وصاحت: تل أميرٌ المؤمنين» وبنو 


)١(‏ طبقات فحول الشعراء 10-179 (والمصادر فيه)» وتاريخ الطبري 5/ 40-507 » وأنساب الأشراف 
0 

(۳) تاريخ الطبري ۳۹۱/٤‏ . 

(۴) تاريخ الطبري ۳۹٤ /٤‏ وما قبله منه. 


السنة الخامسة والثلاثون حل 


هاشم على الباب لا.يَعلمون. 

وبلغ. علياً قتله» فأقبل إلى الباب» وقال للحسن والحسين وقنبر وابن الرّبيز وابن 

طلحة: ويحكم» كيف قتل وأنتم بالباب» وشتمهم› فقال له ابن طلحة: وكان أمرٌ الله 

تدرا مَقدوراً» فدخل وقال لنائلة : من َبّله؟ فقالت : دخل محمد بن أبي بكرء فقال له 
عثمان: كذا وكذاء فاستَرْخث يد محمد» وكان معه رجلان. فقتلاه» فجلس .علي 
والحسن والحسين وابن الزبير وابن لج ڳد وذهب المصريون إلى بيت المال 
فانتهبوه» فلم يَجدوا فيه سوى غِرارتين” : 

واختلفوا في الوقت الذي فتل فيه على أقوال؛ 

EES ESSE eR EE 
عمرو بن عثمان قال : بويع عثمان بالخلافة أوَّلَ يوم من المحرّم سنة أربع وعشرين» وقتل‎ 
بوم الجمعة لثماني عشرة ليله خلت من ذي الحجة سنة ست وثلاثين بعد العصرء وكان‎ 
صائماً» ودُفن ليلةً السبتِ بين المغرب والعشاء في حُشْنَ كوكب بالبقيع» فهو مقبرة بني‎ 
أمية اليوم» وكانت خلافيّه اثنتي عشرة سنة غير اثني عشر يوماًء وقتل وهو ابن اثنتين‎ 
وثمانين سنة» قال: وكان أبو معشر يقول: قُتِل وهو ابن خمس وسبعين سنة''".‎ 

قلت : ر من وزكر تاكن ر .و الام بد 
حمين ونان ٠‏ 

وال ار سحا اساد ا مالف ين | بي عامر» عن أبيه قال: كان الناس 
ترون أن يدفنوا مُوتاهم في حش گوکب» فكان فا OTE‏ 

يهلك رجل صالح فيّدْدَنَ هناك» فتتأسّى به الناس» قال مالك بن أبي عامر: فكان 

مضنان إن ا ار أذ ا ١‏ 

قال الجوهري: الحَشن - بفتح الحاء وضمّها - البُستان» قال: والحششٌ أيضاً 


. ۱۹۷-۱۹٩/۰ أنساب الأشراف‎ )١( 
. ۷۳/۳ طبقات ابن سعد‎ )۲( 

(۳) في تاريخه 4/ 4١6‏ . 

. ۷۳/۳ طبقات ابن سعد‎ )٤( 


۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


المخرج؛ لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين”". 

وروي عن أبي بَشير العابدي قال: نہذ عثمان ثلاثة أيام لا يُدفن» ثم إن حكيم بن 
جزام وجبّير بنَ مُطعم التُوفلي كلّما علياً عليه السلام في دَفنِه» وطلبا أن يَأذن لأهله في 
ذلك فأذن لهم» فلما سمع القوم ذلك قعدوا له على الطريق بالحجارة» وخرجوا به 
يُريدون حش كوكب؛ مكاناً كانت اليهود تدفن فيه موتاهم» فلما خرجوا به رَجموا 
سَريره بالحجارة» وهمُوا بطرحه. وبلغ علياً» فأرسل إلى الناس يعزم عليهم يكوا 
عنه» فانطلقوا به» فدفنوه في حُسْنَ كوكب» فلما ظهر معاوية بن أبي سفيان على الناس 
أمر بذلك الحائط فَهُدِم حتى أفضى به إلى البقيع » وأمر النامسَ أن يَدفنوا موتاهم حول 
قبره» حتى اتصل ذلك بمقابر المسلمين. 

وروى الطبري عن أبي گرب - وكان عامل عثمان على بيت المال ‏ قال: دفن عثمان 
فيما بين العشاء والعَتّمة» ولم يكن في جنازته إلا مروان بن الحكمء وثلاثةٌ من مُوالِيه 
وابنتّه الخامسة» فرفعت ابنتّه صوئّها تَندبه» فأخذ النامسُ الحجارة وقالوا: تَعثّل نعثل» 
فكادت أن تُرجَمء فدفنوه في الحائط. 

وحكى الطبري عن سيف : أن مروان بن الحكم حضر جنازته وصلَّى عليه » وهو 
وهم» لم يحضر مروان جنازته» كان مجروحا مُنْخَناًء وهرب إلى مكة. 

قال الواقدي: الثبث عندنا أنه صلى عليه جبير بن مطعم. 

قال الواقدي بإسناده عن مَخرّمة بن سليمان الوالبي قال: قُتل عثمان يوم الجمعة 
ضحوة» فلم يقدروا على دفنه» وأرسلت نائلة بنتٌ القُرافضة إلى حُويطب بن عبد 
العرّى» وجبير بن مُطعم» وأبي جَهم بن حذيفة» وحكيم بن حزام» ونيار الأسلمي 
فقالوا: إنا لا تقدر أن نَخْرّجّ به نهاراًء هؤلاء المصريون على الباب» فأمُهلوه إلى ما 
نين اقرب العا 

فدخل القوم فجيل بينهم وبينه» فقال أبو بهم : والله لا يحول بيني وبينه أحدٌ إلا مت 


)١(‏ الصحاح: (حش). 
(1) تاريخ الطبري 5/ 5١5‏ وما سلف من الأخبار فيه 517 . 
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دونه» احملوه» فحملوه حتى انتهّوا إلى البقيع» وتبعتهم نائلة وبيدها سراج» فانتهوا به 
إلى تَخلات عليها حائط» فرَقُوا الجدار» ثم دفنوه في تلك التخلات» وصلى عليه جبير 
ابن مُطعِمء وذهبت نائلة تتكلّم فرَبَرها القوم وقالوا: إنا نَخاف عليك من هؤلاء 
السفهاء» فرجعت إلى منزلها. 

وقال الواقدي بإسناده عن عبد الله بن ساعدة قال: لَّبث عثمان بعدما قتل ليلتين لا 
يستطيعون دفتّه» [فلما وضع ليُصَلَى عليه جاء نفرٌ من الأنصار يمنعونهم الصلاة عليه] 
فقال أبو جهم: ادفنوه» فقد صلى الله عليه وملائكثّه» فقال المصريون: لا واللهء لا 
يدقن في مقابر المسلمين أبداً» فدّفِن في حُسْنٌ كوكب» فلما ملكت بنو أمية أدخلوا ذلك 
الحشٌ في البقيع» فصار مقبرة بني أمية. 

وقال الواقدي : حدثني عبد الله بن موسى المخزومي قال: لما قتل عثمان أرادوا حر 
رأسه» فوّقعت عليه نائلة وأمٌ البنين» وصِحْنَ وضربْنَ الوجوه وحَرقن الثياب» فقال ابن 
دّيس : اتركوه» فأخرج عثمان إلى البقيع» ولم يُغسل» وأرادوا أن يُصِلُوا عليه في 
موضع الجنائز فأيّت الأنصار”"". 

وفي رواية ابن سعد: فحملوه على باب» وإن رأسه ليَقْرِعَ الباب لإسراعهم به من 
شل احرف 

وقال سيف عن أشياخه: ولم يُغسل عثمان ولا عُلاماه اللذان فتلا معه» وهما نجيح 
وصبيح» فأمًا عثمان فدُفن» وأا الغلامان فجرُوا برجليهماء وألقرهما على البّلاط 
فأكلتهما الكلاب. 

وقال ابن سعد بإسناده عن عبد الله بن نيار الأسلمي» عن أبيه قال: لما حجٌ معاوية 
نظر إلى بيوت أسلم شّوارع في السوق فقال: أظلموا بيوتهم أظلم الله عليهم قبورهم 

قال يار بن مُكرم: فخرجتٌ إليه وقلتٌ: أُتُظلِم علي بيتي وقد حملت عُثمان وقبرثه 


. 5١5-517 /5 الأخبار السالفة في الطبري‎ )١( 
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02060 اسار قار اود امنا ل رو ار ا دارا لم معان 
خالياً فقال: متى حملتّموه» ومت: قبرتموه» ومن صلی عليه؟ قلت: حملتاه ليله السبت 
بين المغرب والعشاء» فكنتٌ أنا. وجبير بن مُطعمء وحكيم بن حزام» وأبو جهم. بن 
خذيفة العَدَويء وتقدّم بير بن مُطعم فصلّى عليه فصدّقه معاوية» وكانوا هم الذين 
نزلوا في حُفرته”". 

واختلفوا فيمن صلی عليه؛ فقال جدي رحمه. الله في 5 ا 
وقيل : حكيم بن حزام» وقيل : جبير بن مطعم. 

قلت: والأشهر جُبير بن مُطعم» قال ابن سعد بإسناده عن محمد بن يوسف قال : 
خرجت نائلة بنثُ الفرافضة تلك الليلة» وقد شقّت جَيبّها بلا ودُبْراً» ومعها سراج» 
وهي تصيح : وا أمير المؤمنيناه» فقال لها جبير بن مُطعم: : أطفئي السّراج فلا يفظن بناء 
فأطفأئّه وانتهوا إلى البقيع » فصلى عليه جبير بن مُطعمء وخلفه: حكيم بن حزامء 
وأبو جهم بن حُذيفة» ونيار بن مكرم الأسلمي» ونائلة وأ م البنين بنت عيينة امرأتا 
عثمان» ونزل في حُفرته نيار بن مکرم» وأبو جهم» وجُبيرء وكان حكيم بن حزام وأمّ 
القن تدأو على لجال حص ار ا لدم اع قرا 

وقال ابن سعد : وقد قيل : إنه صلى عليه سبعة عشر رجلاً» والأول أثبت؛ أنه صلى 
عله ار 


85 


وقال ابن سعد aT‏ و 
والقول الثاني : أنه قتل يوم الأربعاء بعد العصرء وفن يوم السبت بعد العصرء > قاله 
والثالث: أنه قتل لثلاث عشرة خلت من ذي الحجة» والأوّل أشهر. 
وقال الموقق رحمه الله في «الأنساب»: فتل في ذي الحجة أو في المحَرّم. 
)١(‏ طبقات ابن سعد ۳/ ۷٤‏ . 
(؟) ص ۱۱۰ . 


(۳) طبقات ابن سعد ۳/ ۷۵-۷٤‏ . 
(5) التبيين ۱۷۹ . 


وقال أبن سعل بإسناده عن معتمر بن سليمان قال ا يقول: حدثنا نو 
عثمان : : أن عثمان قتل في أول أيام التشريق”' 
وقال جڏي رحمه الله في «التلقيع»”: 0 عثمان 3 ا ثلاث ع عص ا 


من ذي الحجة» وقيل الود لماي دي a‏ الاي رق 
أول سنة ست وثلاثين» وأخفي قبره. 

وقال البخاري بإسقاده» عن أبي موس الأهتهري قال ترج رسول اله كله رما إلى 
خابط من خوائط المديلة لحاجنة» وريت في إثره» قلما دخل الشائط جلت على 
بابه وقلت: لأكوتَنَ اليوم واب رسول الله بيا فذهب فقضى حاجته» وجلس على 
قت البئرء وكشف عن ساقيهء ودلُاهما في البئر» فجاء أبو بكر يَسناذن» فقلتٌ: يا 
رسول الله » إن أبا بكر يُستأذن عليك» فقال:“«ائذنْ له وَبَشّره بالجنة» فدخل» فجلس 
عن يمين رسول الله كو وفعل كما فعلَ رسول الله بك كشف عن ساقيه» ودلاهما في 
البشر» وجاء عمر يستأذن» .فقال:. «ائذنُ له وبَشّره باليجنة» فدخل > فيجلس' على القْف» 
وفعل كما فعل أبو بكر؛ كشف عن ساقيه ودّلاهما في البئر» فامتلا القع فلم يكين فيه 
مجلس ». فجاء عثمان يستأذن فقال: «ائڌَن له وبَشّره بالحنة بشع د أو بلوى نُصيبه) 
لجل دم E‏ فتحوّل حتى جاء مُقابلّهم علي غير البثرء فكشف عن 
ساقيه» ثم دلاهما في البئر. 

فاكا اي السك وات ذلك 55 E‏ ا واتفرد ع عثمان عنهم. 
أخرجاه ذ في «الصحيحين» , 

ع و دن ! ش 

أحدها : اثنان وثمانون سنة» وقد حكيناه عن الواقدي. 

والثاني : خمس وسبعون» وقد حكيناه عن أبي معشر. ` 
)١(‏ طبقات ابن سعد ۳/ ۷٥‏ . 


(؟) ص .١١٠١‏ 
(۳) صحيح البخاري (۷۰۹۷)» وصحيح مسلم .)۲٤١۳(‏ 


۱۰7 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

والثالث : أنه كان ابنَ تسعين سنة. 

والرابع : ابنّ ثمان وثمانين سنة. 

والخامس : ابن ستة وثمانين سنةء قاله قتادة. 

والسادس: ابنَ ثلاث وستين» حكاه سيف عن أشياخه. 

وقد حكى الطبري هذه الأقوال0©. 

وقال جدي رحمه الله في «التلقيح)”"2: وفي سنه ثلاثة أقوال: 

أحدها : تسعون سنة» والثاني : ثمان وثمانون» والثالث: اثنان وثمانون» وقيل: لم 
يبلغ الثمانين. 

وقال في «الصفوة» : خمسة وتسعون. 

ارا في ميلع ا فحكينا عن الواقدي أنه أقام اثنتي عشرة سنة إلا اثني 
مكل ومان 

والثاني : اثنتي عشرة سنة إلا إحدى عشرة ليلةء قاله أبو معشر ويعقوب بن شيبة. 

ذكر ما قل عن الصحابة في قتل عثمان: 

قال ابن سعد بإسناده عن ابن عباس قال: لو أجمع الناس على قتل عثمان لرموا 
بالحجارة كما رُمي قوم لُوط. 

وفي رواية ابن سعد عن ابن عباس قال: لو لم يُطلب الناس بدم عثمان لرمُوا 
بالحجارة من السماء. 

وقال ابن سعد بإسناده عن عبد الله بن عُگيم قال: لا أعينُ على دم خليفة أبداً بعد 
عثمان» قال: فقيل له: يا أبا معبد» أوَأعنتَ على دمه؟ فقال: إني لأَعُدٌَ ذكر مساوئه 
عوناً على دمه. 


)0( في تاريخه A1۷ / ٤‏ . 
زفق ص ۰. 
رف انكرت 


السنة الخامسة والثلاثون 1۰¥ 


وقال ابن سعد بإسناده عن أبي قِلابة قال: لما بلغ ثُمامةً بن عدي قتلّ عثمان ‏ وكان 
أميراً على صنعاءء وكانت له صحبة» وهو من قريش - بكى فطال بکاؤه» ثم قال: هذا 
حين انتُرَعتٌ خلافة النبوّة عن أمة محمد كلل وقبار ملكا و من غلب على شىءٍ 


ع 


أكله. 

وحكى ابن سعد عن أبي أحمد السّاعدي ‏ وكان قد شهد بدراً ‏ أنه قال لما قتل 
عثمان: الهم إن لك علي أن لا أفعل كذا وكذاء ولا أضحك حتى ألقاك. 

وكان أبو هريرة إذا ذكر ما فعلوا بعثمان يبكي وینتحب» يقول: هاه هاه» وكان معه 
يوم الذار. 

وروی ابن سعد عن عبد الله بن سلام أنه قال يوم قُتل عثمان: مَلكتٍ العرب» قيل 
اله: فما تجدون صفةً عثمان في كُتبكم؟ فقال: نّجده أميراً يوم القيامة على القاتل 
والخاذل» وفي رواية عنه: يُحكم في القاتل والخاؤل. 

وقال ابن سعد بإسناده عن طاووس» عن ابن عباس قال: سمعتٌ علياً يقول حين 
فتل عثمان : والله ما قَتلتُ ولا أمرثْ» ولكن غلبت قالها ثلاثاً. 

وفي رواية ابن أبي ليلى عنه قال: رأيتٌ علياً عند أحجار الرّيت رافعاً ضَبْعَيّْهِ يقول : 
اللهمٌ إني أبرأً إليك من أمر عثمان. 

وكان عليّ يقول: إنما وَهنتٌ يوم قتل عثمان. 

وقال ابن سعد بإسناده عن مَسروق» عن عائشة قالت حين قتل عثمان: تركتموه 
كالتوب النقيّ من الدَّنَسء ثم قَربتموه» تذبحونه كما يبح الگبش» هلا كان هذا قبل 
هذا؟ فقال لها مسروق: هذا عَملّكء أنت كتبتٍ إلى الناس تأمرينهم بالخروج إليه» 
فقالت: لا والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون» ما كتبتٌ إليهم بسوداءً في بيضاء 
حتى جلستٌ مجلسي هذا. قال الأعمش : فكانوا يرون أنه كُتِبَ على لسانها. 

وقال عُروة: كانوا يتهمونها أنها كتبثُ إلى مصر والعراق» وهذا معنى قول مروان 
لها : حرق قيس علي البلاد. 
وروى ابن سعد عن عمرو بن عاصم الكلابي» عن أبي الأشهب». عن الحسن قال: 
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ا ع ون 8 عتمان ال ایر أخد ای ای الي بكر قال 
ابو االاسيته» N ES‏ لحاسب تال اعد تفيل في 
عرو اك اس وميم a‏ 5000 

وقال :ابن سعد بإسناده عن أبي المَليح» عن ابن سلام قال : ما فل نين قط إلا قتل به 
شتعوة ا کو اتلد :نوالا قل ا ل و شا رنآ 

وذكر الموكّق في «الأنسناب» وقال: كان مغ عثمان في الدار ” غبد الله بن عمرء 
وعبد الله بن سلام» والحسن بن علي» وأبو هريرة» وزيد نين “ثابث؛ ومحمد بن 
حاطب ومروان بن الحكم» والمغيرة بن الأختّس وغيرهم”"» قتل عثمان والمغيرة بن 
الأخنس وغلامٌ لعثمان» فأغلق البابُ على ثلاثة مقتولين. 

قلت : لم يذكر ابنُ سعد وهشام المغيرةً بن الأخئّس. 

قال اموق : رى رجلٌ من أهل العَسكر الذين حصروا عثمان ليله في منامه مراجل 
يغلي فيها الماءء فقال: ما هذه؟ فقيل : لقاتل المغيرة بن الأخنس» فأصبح الرجل فَزِعاً 
وقال : والله لا قاتلت بعدها؛ ولَزِم المسجد يُصلي فيه» وكان في مَوضع يُشاهد القتال» 
فكان يَرى الناس كلما دوا من باب الدار التي فيها:عثمان خرج إل فظردهم» 
فجعل يَغِيظه ذلك ويقول: ألا رجلٌ يكفي الناسَّ أمرّ هذا الخارج عليهم» فلما طال 
ذلك عليه أخذ سيفه»› وخرج من المسجد» فمل على الخارج من الدار» فضربه 
فقتله» ثم سأل عنه فقالوا : هذا المغيرة بن الأخنس”". . 

ذكر ما رُڻي به من الأشعار: 

قد رثاه خلقٌ كثير» منهم حسان بن ثابت» قال في بعض ما رَثى به عثمان بنّ عفان : 
ا نا e e‏ 


. ۷۹۷٥ /۳ الأخبار السالفة في طبقات ابن سعد‎ )١( 
' . ۱۸١ (؟) التبيين‎ 
. ۱۸١ التبيين‎ )۳( 


السنة الخامسة والثلاثون 


در نون ركام كا امون 
صبراً فدى لكمأمّي ونان لنت 
دوي ال كبا ا 
إني لمنهم وإن غابوا وإن شهدوا 
لتَسمَّعنّ ضجيجاً في ديارهم 
وقال: [من الخفيف] 
وعليٌّ في نيتقهة تل انها 
باسط بالذي يريدؤراعيً 
ل ا 
قدرأى رة ةالكلام قبيجاً 


1۹ 


فَلْيَأتِمَأْسَدَةَ في دار غُشمانا 
قد يَنِفعٌ الصّبِرٌ في المكروه.أحيانا 
وبالأمير وبالإخوان إخوانا 
متا ل ع الو اا د نا 
ا اک حا ااك وات 


س رَويذدا وعللكه الأخحبار 
1 عليه سَكينةووّقار 
كالذي CE EY‏ لهالأقدارٌ 


كن قيال EES‏ 


قلت : إن صح عن حسّان أنه قال هذا فقد أعمى اله بصيربه كما أعمى بصرّه؛ لأنه 
دم م أهلّه الأنصارء وتسبهم إلى خذلان عثمان في أمرٍ أمضاة الله وقذره. ونسب أمير 
المؤمنين إلى أمر قبيح ذميم» ويكفي حساناً أنه زل فيه فول تعالى : وای E‏ 
70 منم لم عدا عَظِي4[النور : »]١١‏ وقد ذكرنا فص قصّنّه في حديث الإفك» وإنما جره على 
0 لأن:عثمان أعطاه مئةَ ألف درهم من بيت المال» وقيل أكثر من ذلك » وكان ذلك 
مما أخذ على عثمان؛ 00 
' وقد أكثرت الشعراء في عثمان» وقال الشعبي : قد أكثر الشعراء في مُرائي 
فلم أسمع أحسنّ مما قال كعب بن مالك من أبيات : [من الطويل] 1 
فكف يديوثم أغلق بابّه وأيقن أن الله ليس بغافل 
)١(‏ ديوانه 957/١‏ » وذكر بعض أبياتها ابن قتيبة في المعارف 1۹۷ » وابن عبد ربه في.اللعقد ۲۹۷/٤‏ 2 
| والبلاذري في أنساب الأشراف ۲٤۹/١‏ » والطبري في تاريخه 4/ 170 » وابن أعثم في الفتوح /١‏ 

.)۱۸۷۸( وابن عبد البر في الاستيعاب‎ ۲۸٤/٤ والمسعودي في مروج الذهب‎ » ۲١۱-٠١ 


(۲) ليست في ديوانه» ومنها بيتان في الفتو ح لابن أعثم ۳4/۲ ؛ ونسيها el E‏ 
رجل من أهل الشام» وانظر مروج الذهب ٠ .۲۸٤/٤‏ 


عثمان» 
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وقال لأهل الدار ل تقتلوهم عفااله عن كلامرءلميُقاتل 
فكيف رأيت الله ألقى عليهم العداواةً والبَعْضاءَ بعد التَواصَلٍ 
وكيف رأيتَ الخير أدبرَ بعده عن الناس إدبار التعام الجوافِل 

ويقال هي لحسان بن ثابت» وقيل : للوليد بن عقبة. 

ذكر ما خلّف عثمان من المال: 

حكى ابن سعد عن الواقدي بإسناده» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: كان 
لعثمان بن عفان عند خازنه يوم قتل ثلاثون ألت ألف درهم وخمس مئة ألف درهم 
وخمسون ومئة ألف دينار فانتّهبت وذهبت» وترك ألف بعير بالرّبرّة» وترك صَدَّقَاتِ كان 
يتصدق بها ببئر اريس وخيبر ووادي القرى» قيمته مئتي ألف دينار”". 

وقال هشام: ترك عثمان ألف ألفٍ درهمء وقيل: مئة ألف ألف درهم» وخيلاً 
بالجمى» وأغناماً لا نُحصى» وعشرةً آلاف بعير» فثهب الجميع. 

زكر عمّال عثمان ذه : 

قال الواقدي بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي الرّناد قال: فل عثمان وعُمَّاله على 
الأمصار: على مكة عبد الله بن الحَضَرميَ» وعلى الظائف القاسم بن ربيعة الثقفي» 
وعلى صنعاء يُعلى بن أميّة» وعلى الجَنّد عبد الله بن [أبي] ربيعة» وعلى البصرة عبد الله 
ابن عامر بن كُرَيزء وعلى الكوفة أبو موسى الأشعريء وعلى مصر عبد الله بن سعد بن 
أبي سَرّح» غلبه عليها محمد بن أبي حذيفة فأخرجه منهاء وعلى الشام معاوية بن أبي 
سفيان» وعلى حمص عبد الرحمن بن خالد بن الوليد» وعلى قِنْسرين حبيب بن 
مَسْلّمة» وعلى الأردن أبو الأعور السَّلَّمِيء وعلى فلسطين عَلقمة بن حكيم الكناني» 
وعلى البحر عبد الله بن قيس الفَّزاريء وكل هؤلاء الذين بالشام من قبل معاوية. 

وحكى سيف بن عمرء عن أبي حارثة وأبي عثمان قالا: مات عثمان وعلى الكوفة 
)١(‏ ديوان كعب ۲۰۷ » والأغاني 777/١1‏ » وأنساب الأشراف 7١١/0‏ » والاستيعاب (۱۸۷۸)» وتاريخ 


دمشق ۵٤۸-0٤۷‏ » والتبيين ۱۸۰ . 
(؟) طبقات ابن سعد ۳/ ۷۳-۷۲ . 


السنة الخامسة والثلاثون ۷ 


أبو موسى على صلاتهاء وعلى خراج السّواد جابر بن فلان المزنيّ - وهو صاحب 
المسناة إلى جانب الكوفة - وعلى خربها القعقاع بن عمرو» وعلى قرقيسياء جرير بن 
الرّي سعيد بن قيس »ء وعلى أصبهان السّائبٍ بن الأقرع» وكان على قضاء عثمان يومئذ 
0 

وقال جدي في «المنتظم»: وكان على قضاء عثمان لما مات أبو الدرداء. 

قلت: وأبو الدرداء مات فى سنة اثنتين وثلاثين» وقد ذكرناه. 

فصل فى ذكر فتوحات عثمان: 

ذكر يعقوب بن سفيان وأبو مَعشر قالا: وفي العام الذي بويع فيه عثمان وهو سنة 
أربع وعشرين فتحت الرّي» وفي عام خمس وعشرين فتحت أرمينية» وفي سنة ست 
وعشرين فتحت الإسكندرية» وفي سنة سبع وعشرين فتحت إفريقية» وفى سنة ثمان 

5 ۰ 8 5 4 5 واه‎ ٠ ٠ 1> 5 0 ٠. 
وعشرين فتحت إصطخر». وفي سنة تسع وعشرين فتحت فارس الأخيرة» وفي سنة‎ 
ثلاثين فتحت إصطخر الثانية» وفى سنة إحدى وثلاثين كانت غزاة البحر» وفى سنة‎ 
اثنتين كانت غزاة المضيق» وفي سنة ثلاث وثلاثين كانت غزاة قبرس» وفي سنة أربع‎ 
وثلاثين كانت غزاة الصواري› وف نة خخمسن:وثلاثين كانت ذات الحُشّب:وفيها فل‎ 
عثمان”". وقد ذكرنا تفاصيل ذلك وما فيه من التقديم والتأخير.‎ 

ذكر إرسال قميص عثمان ذه إلى الشام : 

روى هشام بن الكلبي» عن أبيه قال: دمْ عثمان في هذه الأمة كدم يحيى بن زكريا 
في بني إسرائيل» فكل دم يُسفَك إلى يوم القيامة فهو السّبب» كدم علي بن أبي طالب 
وأولاده الحسين وإخوته» ومن قتل يوم الجمل» وأيام صفين» وهلم جرا من الصحابة 
(۱) تاريخ الطبري 54/ 577-57١‏ . 


() 04/4 . 
(۳) تاریخ دمشق (عثمان) 7١4‏ . 
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وقال الواقدي:. حدثني ربيعة بن عثمان» عن يزيد بن رومان قال: بعقث خائلة 
بقميص .عثمان» وعليه. دمه وأصابعٌ. يدهاء مع النعمان بن بشير» .وكتبت كتاباً فيه: 
واأميرٌ المؤمنيناه» بغي عليهء وحصر في داره؛ ومُنع. الماء» واحترق بابه» ودخلوا عليه 
فأخذوا بلحيته» وضربوه على رأسه» وطعنوه بمشاقص» وكسروا أضلاعّهء. ولوّثوا 
مُصحمّه بدمه» واستجار فلم يُجره أجدٌ منهم» ولعبوا برأسه بأرجُلهم». ونهبوا أمواله» 
واستحلوها مع دمه» ودفنّاه ليلاً ونحن تَرتقبُ القتل... وذكرت كلاماً طويلاً. | 

فلما قدم النعمان بن بشير وقَرْبَ من دمشق نشر القميص وعليه الآ وعَلتي أصابعَ 
نائلةء وخرج معاوية إلى لقائه ومعه الناس» وقيل : : بل جلس له مُجلساً عام فلما قرأ 
الكتاب قام قائماً. أو نزل من دايّتهء وش الترات على رامنة ومُدّق ثيابه» وفعلوا بنو 
أمية كذلك» وارتفع البكاء والتتحيب» وكان يوماً عظيماً لم ير في الإسلام مث ثم 
صعد منبر جامع دمشق» وقرأ الكتاب على الناس» فازداذوا بكاءً وعويلاً» وعلّق 
القميصّ والأضاع علق المعرازية ' يَنتايُه الناس من كل مكان» ل أهل الشام أن لا 
ينامون على فُرْشٍ» ولا يأكلون سميناًء ولا يأقربون النّساء حتى يُقتلوا قَتلةَ عثمان. 

ذكر حاجبه وکاتبه وقاضية وقش خاتمه: ' 

قال هشام والواقدي وغيزهما: مروان بن الحكم كاتبه' ا وځمران مولاه 
حاجبه» وزيد بن ثابت قاضيه» وقيل شريح بن الحارثء» والأوّل أصح» وفي نقش 
خاتمه قولان» أحدهما: آمن بالله العظيم عثمان مخلصاً : والثاني: لتَصَيِرَنَ أو لتَندَمَنّ. 

ذكر أولاد عثمان وب وأزواجه: 

قد ذكرهم علماء السير: كابن سعد» والواقدي» وهشام بن محمد والبلاذري 
والطبري وغيرهم. 

فقال ابن سعد : كان لعثمان من الولد سوى عبد الله بن رُقَيّة: عبد الله الأصغر دَرَج» 
وأمّه فاختة بنت غزوان بن جابر» ونسبها إلى قيس بن عَيّلان» قال: وعمروء وخالدء 
وآبان وعمر» ومريم الكُبرى» وأمّهم آم عمرو بنت جُتذت بن عمروه أزدية: . ..., 

قال: والوليدء وسعيدء وأمّ سعيد» وأمهم فاطمة بنت الوليد بن عبد شمس بن 


المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مَحَزوم. 


السنة الخامسة والثلاثون WF‏ 


قال: وعبد الملك دَرَّجء وأمه َم البّتين بنت عَيينة بن جصن بن حُذيفة بن بدر القزاري. . 

قال: وعائشة› وام أبان» وأمّ عَمرو مهن وَمْلة بنت شيبة بن ربيعة بن عبد شنمس 
ابن عبد مَناف بن فصي ش 

ومريم الصُغرى وأمها نائلة بنت المَرافِصَة فِصّة الكلبيّة» وأم مُ البنبين لأمّ ولد وهي التي 
كانم عوك اقيق شدي الى ستيان اقول انه ی 

وقال الطبري : ذكرٌ أزواجه» كانت عند عُثمان: : وي وأ كُلثوم ابنتا رسول الله ا 


EE 


ولّدت له رُقِيّة عبد الله. 

قال: : وكانت عنده فاختة بنتٌ غُزوان ا ينا اك قال 00 
وَلداً فسمّاه عبد الله الأصغر هلك. 

قال: وكانت عنده أمٌّ غمرو ابنةٌ جُندب بن عمروء أزديّة؛ ولذ له مرا 'وَعُمرَع 
وخالداًء وأباناًء ومریم» كما ذكر ابن سعد. : 

ال وکات هه فا يرك ارد ان فا من ا ن اة ولدسلهة الوليد 
وسعيداً وأمّ سعيد. 

قال: وأ م البّنين بنت غيينة بن حصن » لذت لعي الكلك: 

قال: ونائلة بنت الفرافصةء وَلَّدت له مريم. وال ها ها واف الطري انه ساني 
أولاد عثمان» وآبن سعد شيخ شيخ يخ الطبري؛ لأنه روى عن واحد عن ابن سعد. . 

ثم قال الطبري : وقال هشام : لدت أم البنين بنت شين بن حصن لعثمان عبد الملك 
رةه قال : وقال أيضا :لدت له نائلة عة 

قال الطبري: وزعم الواقدي أن لعثمان ابنة تدعى أمّ البنين من نائلة» وهي التي 
كانت عند عبد الله بن يزيد بن أبي سفيان. 00 

قال : وقتل عثمان وعنده رَمْلة بنت شّيبة ونائلة» وأ او وفاختة بنت 


غزوان» وقيل : إنه طلق أ م البنين وهو محصور. 


. 51-5١ / في الطبقات‎ )١( 
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قال الطبري: فهؤلاء أزواجه اللاتي كن [له] في الجاهلية والإسلام وأولاده؛ 
رجالهم ونساؤه.”". 

قلت : انتهى كلام الطبري وابن سعد في هذا الباب» فنذكرٌ أقوالَ غيرهما فنقول : 

ذكر هشام والواقدي والبلاذري وغيرهم» دخل حديث بعضهم في حديث بعض 
قالوا: : أما عبد الله الأكبر ابن رقية بنت رسول الله يكل فهو الذي عاش ست سنين» وتَّقره 
ديك في عينه فمات» وقد ذكرناه في سنة ست من الهجرة. 

وأما عبد الله الأصغر فأمّه فاختة بنت غَزوانء فاختة أختٌ عتبة بن غزوان» وكان 
عبد الله مُمَذَّحاًء مَدحه الفرزدق وغيره. 

وقال البلاذري: وفاطمة بنت الوليد [بن عبد شمس] بن المغيرة» زوجة عثمان» 
تكنى أم عبد الله وأمّها أسماء بنت أبي جهل بن هشام» وأمّها [أروى] بنت أبي الييص 
ابن أمية» وأمّها رُقِيّة بنت الحارث بن عُبيد بن مخزوم» وأمّها رقية بنت أسد بن عبد 
العُرّى بن قُصيّ» وأمّها خالدة بنت هاشم بن عبد مناف , بن فى 

قال: وأمًا آم البنين بنت عُيينة بن حصن زوجة عثمان فاسمُها مُليكة بنت عُيينة. 

قال: وأما رملة بنت شّيبة بن ربيعة بن عبد شمس فكانت من المبايعات 
المهاجرات» ولها تقول هند بنت عُتبة بن ربيعة أمْ معاوية» وهي ابن عمّها تهجوها لما 
أسلمت : [من الوافر] 
يمنا كل صابئة بوج ومكةأوبأطراف الحَجُونٍ 
تدينُلمعشرقتلوا أباها أقتل أنينك اا تال ين 

قال: وكان لعثمان ولد يقال له: المغيرة من أسماء بنت أبي جهل””". ۰ 

وذكر الزبير بن بكار أن عثمان أولد نائلةَ بنتٌ القُرافصَة فصّة: أمَّ خالد ورقيّة وأروى وأمّ 
ان2 


. 45١-57١ /٤ تاريخ الطبري‎ )١( 

(0) لم أجد هذا الكلام في مطبوع أنساب الأشراف». وهو بهذا السياق في طبقات ابن سعد ۷/ ١907‏ وما بين 
(۳) أنساب الأشراف ۰/ 707767 . 

(5) أخرجه ابن عساكر في تاريخه 0 (تراجم النساء) عن الزبير دون ذكر رقية» وانظر نسب قريش ٠٠١‏ . 


السنة الخامسة والثلاثون 1۵ 


وقال الواقدي: الثّبت عندنا نها ما أولدها غير مريم. وقد ذكرنا أنه تزوّج نائلة في 
سنة ثمان وعشرين. 

وقال أبو القاسم بن عساكر: روت نائلة عن عثمان الحديث» وروى عنها النعمان 
ا 


انتا مريب أصغر بنات عثمان» وكل نساء عثمان وَلَّدْن له إلا أم كلثوم بنت 
رسول الله عَكَِة. 

قال هشام: وكانت نائلة تحته يوم قُتل في أصمٌّ الروايات» واختّلف فيما عداهاء 
فقيل : كانت عنده رملة وفاختة وأمّ البنين» وقيل: إنه طلّقهن وهو محصور ما عدا 
نائلة» وقيل : إنما طلق أمَّ البنين وقد ذكرناه. 

ذكر أعيان أولاد عثمان بن عفان ل4 : 

منهم عمرو بن عثمان: كان أسنّ ولد عثمان» وأعقلّهم» وأشرفهم» وأكثرهم 
عَقّباً» وبه كان عثمان يُكنى. 

وقال الشيخ الموفق رحمه الله: ويقال إن عمرو بن عثمان صلى على أبيه بعدما 
فتل". 

ذكره ابن سعد في موضعين في الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة» وقال: 
له أحاديث» قال: وأمّه م عمرو بنت جندب بن عمرو بن حٌمّمة بن الحارث بن رفاعة 
ابن سعد بن ثعلبة بن لؤي بن عامر بن عَنْم بن دُهمان بن مُنهب بن دوس . 

وقال الوليد بن مسلم : قدم عمرو على معاوية» فأغزاه أنقرة من بلاد الروم» فمتّحها 
فزوّجه ابنتّه رَمْلة بنت معاوية» وهو يومئذ خليفة» فولدت له عثمان الأكبر لا عَقِبِ له 
وخالداً وله عقب. 

وقال الوليد بن مسلم: وكان مروان قد أغرى بينه وبين معاويةء ووه على الخلافة 
(۱) تاريخ دمشق 505 (تراجم النساء). 


(5) التبيين ۱۸١‏ . 
(۳) طبقات ابن سعد ۱٥۰-۱٤۹/۷‏ »> ولم يرد في موضع آخرء وإغا ورد أخوه عقبه. 


N1‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال: إنما نالها معاوية باسم أبيك» وتّمويهه على أهل الشام بطلبه بدمه» وأنت أولى» 
ونحن اک عدداً من آل حرب» وجعل يعدّد رجال بنى العاص » وكانت زوجته رملة 
بنت معاوية تسمع من وراء الحجاب. 

ثم خرج مروان وعمرو إلى مكة حاجّين أو معتمرين» وخرجت رملة إلى الشام» 
فأخبرت أباها وقالت: مازال مروان يُعَدَّدُ رجال بني [أبي] العاص ويُقصَلُهم على بني 
خرب حتى عَذَّ ابن : عثمان وخالداً فتمنيّتٌ أنهما ماتاء فحَقّدها معاويةٌ على مروان2©0. 

وحكى ابن سعد عن عَمرو بن عثمان: أنه كان يصبغ بالسّواد". 

وقال البلاذري: عاش عمرو بن عثمان إلى يام الحرّة» وكان مع أهل المدينة حين 
قدم مُسلم بن عقبة المرّي لقتال أهل الحَرّة فى أيام يزيد بن معاوية» فدعا به مُسلم» 
وقال له: إيه يا فاسق. إذا خرج أهل المدينة قلت : أنا رجلٌ منكم» وإذا ظهر أهلٌ 
الشام قلت : أنا ابن مور المؤمنين» ثم التفت إلى من حوله وقال: هذا الف ابن 
الطيّب» وإنطا و لقد بلغني أنها كانت تجعل في فيها مُنفساء. 
وتقول: حاجتّك في فمي» وفي فمها ما ساءها ؛ ثم أمر به فضُرب بالسّياط". 

أسند عمرو بن عثمان بن عفان الحديث. 

قال ابن سعد: روى عن أبيه» وعن أسامة بن زيد» وكان نقة له اد © 

وقال أبو القاسم بن عساكر : وروی عنه علي بنْ الحسين وابنٌ المسيّب وأبو الرّناد. 

قال: ومما روى عنه علي بن الحسين» عن أسامة بن زيد» عن النبى ي أنه قال : 
«لا يرث المسلم الكافر)”*. 

قلت : وهذا الحديثٌ في «الصحيي. )0) 
(۱) نسب قريش ۱۱۰-۱۰۹ » وتاريخ دمشق ۵۵/ 0/0/7 . 
)۲( طبقات ابن سعد ۷/ ۱٥١‏ . 
(۳) .نساب الأشراف 7054/0 . 
€3 طبقات ابن سعد لا/ ۱۵١‏ . 


)0 تاريخ دمشق 301/08 . 
0ن صحيح البخاري )1€( وصحيح مسلم .)15١5(‏ 
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E E E E EE EES 
قلت : قد ثبت أن في أولاد عثمان بن عفان مَن اسمّه عُمر - بغير واو - وهو أخو‎ ' 
مرو لأبيه وأَمّه؛. وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل المدينة في أولاد.عثمان.‎ 
قال: وروى عَمر عن أسامة بن زيد» وروى عنه الزهري.‎ 

قال: وولد عمر بن عثمان: زيداً وعاصماً لأمّ ولد. وكان لعمر دار بالمدينة» وله 
متتو ركاذ قر ال و وده ا ي اا 

وذكره البلاذري ال ولد عدر د تمان بن عفان زيذا وعاضما :وام ايوب 
قال : فأما عاصم بن عمر بن عثمان فكان يُبَحْلء وفيه يقول الشاعر : [من الطويل] 
آل ا ات ان يوز ازا هوا ذخان ی ی ای عد عاطم 
تاي من ذنب إليهدعرفثه | سوىأنني قد زره غير ضاف" 
وأمازيد فزوج كين بنت الحسين عليه السلام» فتهاء سليمان بن عبد الملك عنها 
فطلّقها امان طا بعد كل فصع 

قلت عدار ا لأن الذي خطب سكينة بعد قتلِ مصعب عبد الملك 
اين مروان» و - لكونه قتل زوجها د وقالت: أيَخطبني أبو الف لما 
ل 

قال: وأما أمَ أيوب بنت عمر بن عثمان بن عفان فتزوّجها عبد الملك بن مروان““ 
وأما أبان بن عثمان بن عفان فذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين من أهل 
المدينة» قال: وأمّه أم تَمرو بنت جُندب من دَوْسء وهو أخو عُمر وعَمرو ابني عثمان 
لأمهما وأبيهماء وأمٌ عمر هي الحمقاء. 


. ۲٠١ والمعارف‎ » ١16٠١ /۷ طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) البيتان للحزين الكناني في هجاء عاصم بن عمرو بن عثمان في الأغاني ۴٤۹06‏ وفي هجاء عاصم 
بن عمر بن عمرو بن عثمان في أنساب الأشراف 70 » وني هجاء عاصم بن عمر بن عثمان في 
المعارف 7١١‏ وكأن المصنف ينقل عنه. 0 

(۳) أنساب الأشراف )١9854(‏ (عباس)ء ۲۷٠/١‏ (العظم)» وفيه أن الذي خطبها عبد الملك لا سليمانء 
وبذلك فلا وهم من البلاذري كما سيذكر المصنف. 

€3 لم أجده في أنساب الأشراف» وهو في المعارف 5١١‏ . 


MW‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال ابن سعد بإسناده عن محمد بن عمرء عن بعض أصحابه قال: كان یحیی بن 
الحكم بن أبي العاص بن أميّة على المديئة عاملاً لعبد الملك بن مروان» وكان فيه 
حمُق» فخرج إلى عبد الملك وافداً عليه بغير إذنهء فلما قدم عليه قال: ما أقدمك علي 
بغير إذني؟! من استعملت على المدينة؟ قال: أبان بن عثمان» قال لا جَرَمَ لا ترجع 
إليهاء فأقرٌ عبد الملك أباناً على المدينةء فعزل أبان عبد الله بنَ قيس بن مُخرمة عن 
القضاءء وولى نوفل بن مُساحق قضاء المديئة. 

وأقام أبان والياً على المدينة سبع سنين» وحج بالناس سبع سنين"» وفي ولاية 
أبان توفي جابر بن عبد الله ومحمد بن الحنفية» فصلى عليهما بالمدينةء [ثم عزل عبد 
الملك اننا عن المدينة] وولاها هشام بن إسماعيل. 

وروی ابن سعد عن الواقدي: أنه كان بأبان وَضَحّ كثير» فكان يخضب مَواضعه [من 
يده] ولا يخضبه في وجهه» وكان به صَمَّمٌ وكان يُصمْر لحيته ورأسّه بالحِنّاء» وكان 
مفلوجاً. 

قال ابن سعد بإسناده عن الحبجّاج بن قُرافصّةء عن رجل قال: دخلتٌ على أبان بن 
عثمان» فقال أبان: من قال حين يصبح: لا إله إلا الله الع ة سبحان الله العظيم 
وبحمده» لا حول ولا قوّة إلا بالله» عُوفي من كل بلاءِ يومئذ. قال: وبأبان يومئٍ 
الفايج» قال: أما إن الحديث كما حدَّتُك ؛ إلا أنه يوم أصابني هذا لم أكن قلته. 

قال: وقال الواقدي: أصاب أباناً الفالجٌ سنة قبل أن يَموتء وكان يُقال بالمدينة : 
فالج أبان» لشدّته. 

قال : توفي أبان في المدينة في خلافة يزيد بن عبد الملك. 

وروى أبان عن أبيهء وكان ثقد وله أحاديث» وكان له من الولد سعيدء ويه كان 
يُكنى» وأمّه بنت عبد الله بن عامر بن كُرَيز”". 


هذا صورةٌ كلام ابن سعد عن الواقدي. 


)١(‏ في طبقات ابن سعد /ا/ ١6١‏ : وحج بالناس ستتين. 
(۲) طبقات ابن سعد ۷/ 161-169 . 
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اااا بابب ب = 


قد ذكر أرباب السّيّر سيرةً أبان بن عثمان» فقالوا: شهد الجَمل مع عائشة وكان ثاني 


المنهزمين. 
وقال ابن قتيبة: وهو ابن الحمقاء التى كانت تجعل الحُنفساء في فيها وتقول 


قال: وكان من أصحاب العاهات؛ أبرص» أصمّء أحول» سىء السيرة» صاحبٌ 
رشوة وجَورٍ في ولايته» وقد وَلي مكة والمدينةء وكان يُلقّبِ بُقیعاًء وكانت عنده آَم 
كلثوم بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» ثم خلف عليها بعدّه الحبَاج بن يوسف ٩"‏ 

وقال. الموفق رحمه الله كان آبان فقيهاء وقد روي عنه الخديث› وولده عبد 
الرحمن بن أبان من خيار المسلمين» قال: وكان عبد الرحمن يُشتري أهل البيت 
فيكسوهم ويُعتقهم» ويقول: أنتم أحرار لوجه الله؛ اتی بكم على شترات الموت. 
قال: فزعموا أنه صلی يوماً في مسجده» فوجدوه مَيتاً في مُصَلاه'" 3 '. وكان في سنة 


أربع ومئة. 
وأما خالد بن عثمان فأ فأمّه الحمقاء ایشا قال البلاذري: توفي في خلافة أبيه » 


قال الواقدي : رک 0 من السَّقْيا ليّدخل المدينة فيدر صلاةً الجمعة مع أبيه 
عثمان» فعثرت البغلةٌ فقَّقَتْء وكير خالد» أصابه قطمٌّ فهلك منه» وله عَقّب» كان 
عندهم مصحف عثمان الذي دمه عليه . 

وأما سعيد بن عثمان فَكُنييّه أبو عثمان» وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من 
التابعين من أهل المدينة» قال: وأمّه فاطمة بنت الوليد بن عبد شمس بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم» وأمّها أسماء بنت أبي جهل بن هشام» وكان سعيد قليل 
الحديث. هذه صورة كلام ابن سعد. 


. ۲۷۷-۲۷٣/۰ المعارف ۲۰۱ و۷۸٥ » وانظر أنساب الأشراف‎ )١( 
. ۱۸۲ التبيين‎ )۲( 

(۳) نساب الأشراف ۲۷۱/۰ . 

)€( طبقات ابن سعد ۷/ ١67‏ : 
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وقال الواقدي: ولاه معاوية بعض حُراسان. ففتح سَمَرقندء وأصيبت عينّه بهاء 
وفتح بُخارى» وكان يُبَخلء فعزله معاوية عن حُراسان. . 

قال البلاذري: إنما عَزْله معاوية عن خُراسان لأنه طلب الخلافة. 
. ولما بايع معاوية لابه يزيد بلغ صبيانَ المدينة» فجعلوا يقولون::[من الرجر]. . . 

ا ل E E‏ التحديد 
ا ا E‏ 

وبلغ معاوية» فاستقدمه فقال: يا ابن آخي» ما شيء بقوله صببانٌ أهل المدينة؟ فقال 
له: يا معاوية» وما نكر من ذلك؟ والله إن أبي لخيرٌ من أبي يزيد وإن أمّي لخيرٌ من 
أمه» وإني لخيرٌ منهء وقد امفيك ينا تَزلناك» ووَصَلْناك فما قطعناك» وصار أمنا 
بيدك. | ٠‏ 

فولاه معاوية بعض ځُراسان ليَشْغّلّه عنه» ثم عزله وحبسه خوفاً منه. . 

وقال البخاري: غزا سعيد بن عثمان ما وراء النهر. 1 

وقال أبو أحمد الحاكم: فتخ سعيد مُتوحاً كثيرة» وأصيبت عيئُه مع الأحنف بن 
. وقال خليفة: عزل معاوية. عبيد الله بنَ زياد عن خراسان في سنة ست وخمسين» 
ووّلاها سعيد بنَّ عثمان» فغزا سعيد ومعه المهلب بن أبي صُفرة» وطلحة الظلحات» 
وأوس بن تغلبة من بني ّم اللات. وربيعة بن عَسَال اليربوعي» فنازل سَمَرقنْد 
فخرجوا إليه فقاتلوه. فألجأهم إلى المدينة» فصالحؤه وأعطؤه رهائن» ثم عَزله معاوية 
في سنة سبع وخمسين» وولاها عُبيد الله بن زیاد". ا 

وقدم سعيد المدينة» ومعه الرّهائن من أولاد الصّغْدء فأخذ كسوتّهم ومناطقّهِم 


. ۲۷٤٠۲۷۳/١ أنساب الأشراف‎ )١( 
. ۲۲۲ وتاريخ خليفة‎ > ٠٠۳/۳ تاريخ دمشق 31717 رخ وانظر التاريخ الكبير‎ (۲) 
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وكانوا من أولاد الملوك» فاستعملهم يوماً في حائط له» فقتلوه بالمّساحيء وطلبوا 
وهل قُتل قبل وفاة معاوية أو بعده؟ فيه قولان. 
وذكر أبو الفرج الأصبهاني عن العُتبي قال: لما قتل سعيد قالت أمّه: أشتهي مَن 
يَرئيه بما في نفسي » فقال عبد الرحمن بن أرطاة بن سَيّحان: [من مجزوء الكامل] 


أذري دعفوفك والِدثما ع بملى الشّهيدابنالشهيدٍ 

فقالت: هذا والله الذي كان في نفسي» ووصلئه”'". 

وأما الوليد بن عثمان بن عفان فأمّه فاطمة بنت الوليد بن المغيرة المخزومي» وهو 
أخو سعيد لأمّه وأبيه. 
قال أبو اليقظان: كان صاحب شراب» قُتل أبوه عثمان وهو في حَجَلةٍ سكران» عليه 
المصبّغات من الأحمر والأصفر والأخضرء وقد خَلّق رأسّه ولحيئّه. 

. وذكره المدائني وقال: كان للوليد هذا ولدّ اسمه عبد الله بن الوليد» يسبٌ علي بن 
أبي طالب» وأمّه ابنة الزبير بن العوام» وهو الذي قام إلى هشام بن عبد الملك يوم 
عَرّفة وقال له : لم لا تسب أبا ثراب؟! فرَبّره هشام وقال له: اسكت» ما أتّينا إلى ها هنا 
ا 

وأما عبد الملك بن عثمان فمات في حياة أبيه وهو غلام. 

وأما بناتٌ عثمان بن عفان فسبع: مريم الكبرى» وأمّها أمّ عمرو بنت جندب 
الحمقاء» وأم سعيد» وأمّها فاطمة بنت الوليدء وعائشة وأ أبان وأمّ عمر» وأمهن رَمْلة 
بنت شيبة بن ربيعة» ومريم الصُغرى» وأمّها نائلة بنت الفَرافِصَةء وأمٌ البنين لم وَلَد. 


. 31/0 /0 ء وأنساب الأشراف‎ 1١١ الأغاني 757/7 » وانظر نسب قريش‎ )١( 
. ۲۷۱-۲۹۹/۰ المعارف ۲۰۲ »ء وأنساب الأشراف‎ )۲( 


٠ ۲‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

فأما مريم الكبرى فتزوّجها سعيد بن العاص بن أمية» وكان قد تزوّج سعيدٌ قبلها 
أختها أمَّ عمرو بنت عثمان فهّلكت عنده» فتزوّج بعدها أختها مريم» فهلك عنهاء 
فتزوّجها عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي» فهلكت عنده. 

وأما عائشة بنت عثمان فتزوّجها الحارث بن الحكم بن أبي العاص» ثم خلف عليها 
بعده عبد الله بن الزبير. 

وأما أم أبان بنت عثمان فتزوّجها مروان بن الحكم. 

وأما أم سعيد بنت عثمان فتزوّجها عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص. 

وأما مريم الصُغرى فتزوَّجها عَمرو بن الوليد بن عُقبة بن أبي مُعيط. 

وأما أمّ البنين فتزوّجها عبد الله بن يزيد بن أبي سفيان بن حرب. 

ذكر موالي عثمان بن عفان 5ه : 

كان له عِدَّة من الموالي» المشهور منهم: حُمران وكَيْسان. 

فأما حُمران بن أبان فكُنيئه أبو زيد» وهو من سَبْي عينٍ التّمرء سباه المسيّب بن نجَبة 
القزاري في أيام أبي بكر َيِه وكان الأمير خالد بن الوليدء وكان حُمران يهودياً 
فأسلم. فأعتقه عثمان» وكان يُكتب له» ثم تزوّج امرأةً في عِذّتهاء فجلده عثمان وتاه 
إلى البصرةء وهو الذي سعى بعامر بن عبد القيس حتى نفاه عثمان بن عفان إلى الشام» 
وقد ذكرناه. 

وقد ذكره ابِنُ سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة في الموالي فقال: حمران بن 
أبان مولى عثمان» روى عن عثمان» وتحوّل إلى البصرة فنزلهاء واذَّعى وَلَدّه أنهم من 
الور بن قاسط بن ربيعة» وكان كثيرٌ الحديث» ولم أرهم يَحتجُون بحديثه”". 

وقيل : إنه أفشى سر عثمان. فنفاه إلى البصرة» وقيل : سببٌ نفيه أن عثمان بعثه إلى 
الكوفة ليكشِف عما قيل عن الوليد بن عُقبة» فرشاه الوليدء فلم يخبر عثمان وأخبر 
مروان» فأخبر مروان عثمان» وقد ذكرناء". ش 
)١(‏ طبقات ابن سعد ۲۷۹/۷ . 
(۲) انظر ترجمة حمران في المعارف ۲۰۲ و٥۴٤‏ » وتاريخ دمشق 788/5 » والسير ۱۸۲/٤‏ . 


السنة الخامسة والثلائون YY‏ 


وأما یْسان مولى عثمان فكنيثه أبو فروة» وولده عبد الله بن أبي فروة كان عظيمَ 
القَذْره وكان مع مُصعب بن الزبير لما فتل» فحَمل أموال مصعب إلى مكة» وكانت 
عشرة آلاف ألف در 

ذكر مسانيد عثمان بن عفان: 

واختلفوا فيهاء قال قوم : روى عن رسول الله يك مئه وستةٌ وأربعين حديثاً» وقال ابن 
البرقي : أسند نحواً من أربعين حديثاً » وقال أبو نُعيم : نيقاً وستين حديثاً سوى الظرق. 

وأخرج له أحمد أحداً وخمسين حديثاً. ذكرها جدي في «جامع المسانيد»» أخرج 
له منها في «الصحيحين» ستة عشرء المتفق عليها منها ثلاثة» وانفرد البخاري بثمانية» 


عقف 
و بحمسه . 


وروى عثمان عن أبى بكر وعمرء وروی عنه أعیان الصحابة: العبادلة» وزيد بن 
ثابت» وعمران بن خصين» وأنس» وأبو هريرة» NET‏ وزيد بن خالد 
الجهّني» وأبو قتادة في آخَرين» ومن التابعين عبد الله بن عامر بن كرَيز اين خال 
عثمان» ومروان بن الحكم ابن عمه» وبنو عثمان: أبان وسعيد وعُمر في آخرين. 

وليس فى الصحابة مَن اسمّه عثمان بن عفان سوى رجلين؛ أحدهما صاحب هذه 
الترجمةء والثاني عثمان بن عفان الثقفي» ذكره جدّي في «التلقيح» في 0 
الصحابة"» ولم يذكره فيمن له رواية» ال ن أبي العاص الثقفي» و 
فرّقنا في الكتاب جملة من مُسانيد عثمان. 

قال أحمد بإسناده» عن محمود بن لبيد» عن عثمان بن عفان قال: سمعتٌ رسول الله 
ي يقول : من بنى لله مسجداً بنى الله له مثلّه في الجنة» د في «الصحيحين» 6 


أن نتهت ترجمة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه!*) 


)١(‏ في المعارف ۲٠۲‏ : فحمل عشرة آلاف درهم» فذهب بها إلى المدينة. 

(؟) تلقيح فهوم آهل الأثر 754 ۳۹۱ . 

(۳) في مطبوع التلقيح ۲۲۹ : عثمان بن عثمان الثقفي. 

(54) مسند أحمد .)٤۳٤(‏ وصحيح البخاري (٩٥٤)؛‏ ومسلم .)٥۳۳(‏ 

() انظر في ترجمة عثمان ‏ إضافة إلى ما ذكر من مصادر: تاريخ المدينة ۳/ 407 » والاستيعاب (۱۸۷۸)» = 


٠ ۲٤‏ 0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
فصل وفيها توفي 
عیاض بن زهير 

ابن أبي شدّاد بن ربيعة بن هلال الفهريَ» وكنيته أبو سعدء من الطبقة الأولى من 
الاجر وام لي يقث عا بن ربيف فهر به أبضا > عاجر إلن الا اة 
الثانية في قول ابن إسحاق والواقدي» ثم قدم المدينة مهاجراً قبل بدرء فشهد بدراً 
وأحداً والمشاهد كلها مع النبي كه قالوا: وهو عم عياض بن عنم الفهري والي 
الجزيرة. ۰ 0 00 

ومات عياض بن عنم في سنة عشرين» وصاحبٌ هذه الترجمة في سنة خمس 
وثلاثين» وليس في الصحابة مَّن اسمّه عياض بن زهير غيرٌه» وله رواية وصحبة. 

وفيها توفي 

فيروز الديلمي الجميري 

: سسب إلى جير لأنه نزل فيهم» وذكره ابن سعد.في الطبقة. الرابعة في إلواؤليين على 
النبي ييو وقال لحري اجام ناوي الي ا فتَفَؤْهُم 
عنها وأقاموا بها" . 
السماء بقتل الأسود: «فاز فيروز الرجل الصّالح). . 

وكنية فيروز أبو عبد الرحمن. 

وقال جدّي رحمه الله في «التلقيح)”” : فيروز ابن أخت النّجاشي. 
2 والحلية 01١‏ . والمنتظم 75/4 و44/8 » وصفة الصفوة 0١‏ » وتهذيب الكمال وفروعه» 

والإصابة ؟/ 457 . 
)0( طبقات ابن سعد 5857/7 3 والاستيعاب (۱۹۳۸)» وتلقيح فهوم آهل الأثر ۲۳۹ 3 والتبيين ET‏ 

. ٤۸/۳ والإصابة‎ 


(۲) طبقات ابن سعد ۳۱۷/٦‏ . 
(۳) ص ۲٤۲‏ . 


السنة الخامسة والثلاثون ۱0 


وقال الواقدي : وكان لفيروز ثلاثةٌ أولاد: عبد الله والضحاك وعيّاشء» وكنية عبد الله 
أبو بشرء TEE‏ م 

صحب عبد الله معاذ بِنَ جَبّل بالشام إلى أن مات» وسكن فلسطين والأردن» 
وحدّث عن معاذء وأبيَّ بن كعب» وابن مسعودء وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
وحُذيفة بن اليمان» وزيد بن ثابت» وحَنّش بن عبد الله » وعن أبيه فيروز. 

وروی عنه يحيى بن ابي عمرو السَّيباني» ومحمد بن سيرين: 'وځگیم بن زَُرَيق 


الأيلي. وَقّد على عمر بن عبد العزيز. 


والضحاك بن فيروز صحب عبد الملك ب روان 


وليس في الصحابة من اسمّه فيروز سواه. 

وقبل : مات فى هذه السنة» قال ابن سعد : مات فى خلافة عثمان بن عفان» ولم 
يُذكر تاریخ وفاته”"" 

أسند فيروز عن رسول الله بل أحاديث» أخرج له أحمد في «المسند» ثلاثة ةَ أحاديث. 

الحديث الأول: قال أحمد بإسناده غن الأوزاعى» عن عبد الله بن فيروز الدّيلمي» 
عن أبيه : أنهم أسلموا وبعثوا وَفدهم إلى رسول الله يِه ببيعتهم وإسلامهمء فقبل ذلك 
رسول الله و منهم › فقالوا: يا رسول الله» نحن من قد عرفتٌ» وجئنا من حيث قد 
لمت واا فن وا ا0 : اة ورسوله)ة الوا 2 سسا 

الحديث الثاني : قال أحمد بإسناده عن ابن فيروز الديلمي» عن أبيه قال: قال 
رسول الله اة : «لينْقَضَنَ الإسلامٌ عُروةً غُروة). 

الحديث الثالث: قال أحمد بإسناده عن الضحاك بن فيروز : أن أباه فيرؤز أدركه الإسلام 
وتحته أختان» فقال له النبي وَل : «طلّق أيتهما شعت“ . وأخرج له غيرٌ أحمد أحاديث. 
)200 لم يذكر هذا أحد ممن ترجم له» والصواب: أبو بُسر» انظر الإكمال ۰٦۰ /١‏ وتاربخ دمشق ۲۷/ 76. 
(۳) 4 00 : وفد على عمر بن عبد العزيز والضحاك بن قيس وصحب عبد الملك بن مروان» والمئبت من تاريخ 

مشق ۲۹۲۳/۳۷ و ٤۰1/۸‏ (خ). 


(۳) طبقات ابن سعد ۳۱۸/٦‏ و۸/ ٩۳‏ . 
)٤(‏ مسند احمد (۱۸۰۳۷) و(۱۸۰۳۹) و( ٤٥‏ ۱۸۰). 


لسن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال ابن سعد: وَقَد فيروز على رسول الله يِه وروی عنه أحاديتٌ» منها حديتٌ 
في القِذْرء قال وبعضهم يروي عنه فيقول: حدّئني الدّيلمي» وبعضهم يقول: 
الجميريّ» وبعضهم يقول: عن الّيلم» وهذا كله واحد. 

قال ابن سعد بإسناده عن مرد بن عبد الله اليرّني» عن الدّيلمي قال: قلتٌ: يا 
رسول الله إنا بأرض باردة» وإنا نستعين بشراب من القمح» قال: «أيُسْكر؟» قلت : 
نعم» قال: «فلا تشربوه»» ثم أعاد فقال له كذلك» فقال: إنهم لا يُصبرون عنه» قال: 
«فإن لم يُصبروا عنه فاقتلهم»'. 

وفيها توفي 


مُعاذ ابن عفراء 

وعفراء اسم أمّهء وأبوه الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن عَلْم» 
ومعاذ من الطبقة الأولى من الأنصارء وسنذكر أمّه في آخر ترجمته. 

وحكى ابن سعد عن الواقدي أنه قال: ويُروى أن معاذ بنَ الحارث ورافع بن مالك 
الرَرَقي أول مَن أسلم بمكة من الأنصارء ويُجعل في الثمانية تقر الذين أسلموا اول مَن 
أسلم من الأنصار بمكة» قال: ويُجعل في السنّة النفر الذين يُروى أنهم لقوا النبي بمكة 
من الأنصار فأسلمواء ولم يَتقدّمهم أحد. 

قال محمد بن عمر : وأمرٌ الستة أثبتٌ الأقاويل عندنا. 

قال: وشهد معاذ العَقَبِين في روايتهم جميعاًء وبدراً وأحداً والمشاهد كلها مع 
رسول الله يك وآخى رسول الله ية بين معاذ ومَعمر بن الحارثف". 

وكان معاذ يتصدق بجميع ما یفتح به عليه. 

قال هشام: وكان عمر بن الخطاب يبعث إلى أهل بدر حُلَّلاً» ويبعث إليه بالحلّة» 
فيبيعها ويّشتري بثمنها رقاباً فُعتقهم. 
)0 طبقات ابن سعد ۳/ ۳۱۸ و۸/ ٩۳‏ . وانظر ترجمة فيروز في المعارف ۳۳١‏ » والاستيعاب »)۲٠۸١(‏ وتاريخ 


دمشق ۱۹۸/9۸ » والإصابة 7١7/7‏ . 
(۲) طبقات ابن سعد 05/7 . 


السنة الخامسة والثلاثون يهنا 


وروى ابن أبي الدنيا E‏ تراه 1 بلج اي 
إلا 'تصدق بهء فلما ولد له مولودٌ استشفعت إليه امرآأثه بأخوالةء فكلموه وقالوا: إنك 
قد أعَلْتَ» فلو جمعت شيئاً لولّدك› فقال: إن تفسي قد أب إلا أن تستترَ بكلّ شيء 
أجده من النار. فلما مات ترك أرضاً إلى جَنْبِ أرض لرجل» فاحتاج إليها جاره» فباعها 
ولي صبيانه بثلاث مئةٍ ألف درهم» وكانت تُساوي عشرة دنانير ° 

ذكر أولاده: قال ابن سعد: كان له من الولد عُبيد الله» وأمّه حبيبة بنت قيس بن 
زيد» من الأوس› والحارث وعوف وسلمى» وهي 1 عبد الله وَرَمّلة وأَمّهم م 
الحارث بنت سَبْرة بن رفاعة» من بني التجار» وإبراهيم وعائشةء وأمّهما أمّ عبد الله 
بنت نْمَيْر» من جُهينة» وسارة» وأمّها 1 ثابت» وهي رَملة بنت الحارث بن ثعلبة» من 
بي النجار". 

وليس في الصحابة مَن اسمه معاذ وينسب إلى أمّه عفراء غيره. 

وذكر جدّي في «المنتظم)”" أنه توفي في هذه السنة» ولم يذكر ابن سعد تاريخ وفاته 
لحري اتيج لجا رك ود حر e‏ يام علي بن أبي طالب 
ومعاوية بن أبي سفيانء وله اليوم ء عَقب0), 

ذكر أمّه عَفْراء : قال ابن سعد: وف اسع ليه ا و ا 
النجارء وأمّها الرعاة بنت عدي من بني النجّارء تزوّجها الحارث بن رفاعة» فوّلّدت 
له مُعاذاً ومعوذا وغوفاً ٤‏ وشهدوا بدراً» اسلمت وبَايَعث رسول اله كله 

وليس في الصحابيات من اسمها عفراء سوى اثنتين: إحداهما هذهء والثانية عفراء 
بنت السّكن بن رافع» أنصارية أيضا. 


. ٤۷۳_٤۷۲ /١ وصفة الصفوة‎ » ۷٤-۷۳ /6 المنتظم‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد 505/7 . 

„VT /0 قرف‎ 

(54) طبقات ابن سعد 105/7 » وانظر في ترجمته : الاستيعاب (۲۲۷۲)» والاستبصار 56 » والسیر ۰۴۵۸/۲ 
والإصابة 558/7 . 

(۵) طبقات ابن سعد 4١7/1١‏ . 

(5) تلقيح فهوم آهل الأثر ۳۳۹ . 


24 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


e‏ وعَفراء بنت عبيد [أم] صاحب هذه الترجمة هي التي شهد لها بدراً سبع بنين 
مُسلمين» وقد ذكرناهم في غزاة بدر. 
فصل وفيها توفي 
٠‏ أبو لبابة 

ابن عبد المندر ين رفاعة بق زنر بن أفية» من الطنقة الأولى.مق:الأنضان [من] بن 
عمرو بن عوف» وقيل: اسمه يشير :وإنما 'اشتهر بكيغة» اوأمة نسيبة بت زيد .بن 
صبَيّْعَة» من بني عمرو بن عوف. ظ 
شهد أبو لبابة المشاهد كلها مع رسول الله بي ما عدا بدرأء فإنه ردّه رسول الله كك 
لما خرج إلى بدر من الرّوحاءء واستعمله على المدينة» وضرب له بأجره وسَهْمه» 
كان كم كيدها وقد ذكر ناف ية أحدا ر اه رسو الله كلد عن المدية 
أيضاً حين خرج إلى غزوة السّويق» وكانت معه راية بني عمرو بن عوف يوم الفتح. 

وهو الذي ربط نفسه إلى سارية لما قال لبني قُرَيظة: الذّبح الذّبح ثم تاب الله عليه 
وفي الصحابة آخر يُقال له أبو لبابة من بني أسلم. 

وقد زیی ابر لا بج عبد ادر المعديك عن رس الله كله 

ذكر أولاده: كان له من الولد: السّائب وأمّه زينب بنت خذام أنصارية» ولبابة وبها 
كان نکی تروجها زيدين الخطات فؤلدَث له وأمها ية نت فقيالة انضارية: 

وكان لبي لبابة أخوان: مشر ورفاعة لأبيه وأمه» شهد مشر بدراًء وقتل يومئذ 
شهيداً» قتله أبو ثور» وأخوه رفاعه قتل يوم أحدٍ شهيداً”'". وقد ذكرناه» وهذا ما انتهى 
لينا ٠‏ 


إلية 


% ين % فين 


)١(‏ طبقات ابن سعد ”477/7 و٣٤‏ » والمعارف ٠ ۳۲١‏ والاستيعاب 207١1170‏ وتلقيح فهوم أهل الأثر 
۱ و*۲۸ » والاستبصار 5لا » والإصابة ١58/5‏ . 


السنة السادسة والثلاثون 18 


السنة السادسة والثلاثون 

قال علماء السير كابن هشام والواقدي وسيف بن عمر عن أشياخهم: لما دخلت 
سنة ست وثلاثين فرق أميرٌ المؤمنين عُمَّاله على الأقطارء قال سيف : فحدّثني محمد 
وطلحة قالا: بعث عثمان بنّ تيف إلى البصرة» وعُمارة بن حسان بن شهاب الثوري 
على الكوفة»؛ وكان من المهاجرين» وعبيد الله بن العباس إلى اليمن» وقيس بن سعد بن 
عبادة إلى مصرء وسهل بن حتيف إلى الشام. 

فأما سهل بن حُتّيف فإنه لما وصل إلى تبوك ليله خيل» فقالوا: مَن أنت؟ قال: 
أميرء [قالوا: على أي شيء؟ قال:] على الشام» فقالوا: إن كان عثمان بَعَنّكَ فحَيّهَلا 
بك» وإن كان غيرّه فارجع. فليس لك علينا إمرة» فقال: أوّما سمعثّم بما جرى؟ 
قالوا: بلى» فرجع إلى المدينة» وأخبر علياً بذلك. 

وأا دن ن سعد :إن نوصل إلى ابل فيه يل فقالؤا من ا قال :"من 
فالّة عثمان» أطلبُ مَّن آوي إليه» قالوا: ادخل» فدخل مصر وقال: آنا قيس بِنُ سعدء 
وافترق أهل مصر عليه فِرَقاً؛ فرقة دخلت في الجماعة فكانوا مع قيس» وفرقة اعتزلت 
إلى مكان يقال له: حََرِيْتاء ووافقهم أهلّها وقالوا: الأمر موقوف؛ إن قتل عليٌ قتلة 
عُثمان فنحن معهء وإلا كنا على حالناء وفرقة قالوا: نحن مع علي إلا أن يقتل إخوانناء 
يعنون قتلةَ عثمان» وهم في ذلك مع الجماعة. 

فكتب قيس إلى علي بذلك» وسنذكر قصة قيس بن سعد بعد هذا. 

وأما عثمان بن تيف فسار حتى دحل البضرة» فلم ركه عنها أحد» وافترق أهلهاء 
ففِرقة دخلت في الجماعة» وفرقة اعتزلت» وفرقة قالوا: نحن مع أهل المدينة» نَنظر ما 
يصنعون فنصنع كذلك. 

قال أبو جعفر الطبري في اريه وأما.غمارة فإنه لما وضل إلى زبالة ثلقاة 
طليحة بن خُويلد ‏ وقد كان حين بلغه قتل عثمان خرج يدعو إلى الطلب بدمه ويقول : 


٤٤۳-٤۲۲/٤ )١(‏ وما سبق منه. 
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َهْفي على آمر لم أدركه - فقال لعمارة: ارجع» فإن القوم لا يريدون بأميرهم بديلاً» 
فإن أبيتَ ضربتٌُ عُنْقّك» فرجع عُمارة إلى المدينة. 

قلت قلت: وقول الطبري: ليه ظليحة بن خُويلد وهم فإن طليحة بن خويلد استشهد 
بتهاوند في سنة إحدى وعشرين» في أيام عمر بن الخطاب من غير خلاف. 

ولما حكى جدّي رحمه الله في «المنتظم)”"' قصة عُمارة قال: ولما وصل إلى رُبالة 
رَدَء ولم يذكر سوى هذه اللفظة» ولم يحُكِ ما حكاه الطبري عن طليحة بن خويلد. 

وأما بيد لله بن عباس فإنه لما وصل إلى اليمن» جمع على بن أميّة ما كان بها من 
هال وار على حاف کی :31 ل مک هذا يتل يرن آم اة ابرع واه قله 
بنون» وهي بنت غزوان» وأخت عتبة بن غزوان» وسنذكره فيما بعد. 

قالوا: ولما رجع سهل بن حتيف من الشام دعا على طلحة والزبير» وقال لهما: إن 
الفتنة قد وقعت. والذي كنا تحذره من معاوية قد كان» وإن الفتنة تُسعّرء كالنار تزداد 
بالوقود» فماذا تريان؟ قالا: ائذن لا في الخروج من المدينة» فإما أن تکار وإما أن 
تَدَعناء فقال OE‏ استمسك» فإذا لم أجد بدأ فآخر الدَّاء الكيّ. 

وحكى جدي رحمه الله في «المنتظم» القصة وقال: آخر الدواء الكي”". 

وكتب علي إلى أبي موسى الأشعري أن يأخذ البيعةَ على أهل الكوفة» وبعث بكتابه 
مع مَعْبد الأسلمي» فكتب إليه ببيعة أهل الكوفة» وبَيّن الراضي منهم والكاره» حتى 
كان علي عليه السلام على الواضحة من أهل الكوفة". 

ثم كتب أمير المؤمنين إلى معاويةء قال علماء السير ممّن سمّينا: كتب مع الجَهَنيَ 
كتاباً يدعو فيه معاوية إلى الطاعة» ويتواعده على المخالفة» فقدم عليه» فدفع الكتاب 
إليه» فلما قرأه نمثل وقال: [من البسيط] 


ِم إدامة حصن أو دا بيدي ا وا E‏ الجَرْلَ والصَّرّما 


. ۷1/٥ )١( 


)۲( المنتظم ۷1/0 . 


فرق في الطبري 5/1 : حتى كأن علياً على المواجهة من أمر أهل الكوفة. 
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ى 
3 


في جاركم وابنكم إذ كان مَقتله ناء نت ي الأصداعٌ واللَّمَما 
اغعيا السود بها والس يدون كلم E EERE‏ 

فأقام الجَهَنيَ عنده ثلاثة ثة أشهر إلى سَلْخْ صَمَر كلما سال الجواب"تمثل بهذه 
الأبيات» فلما مضى الشهرٌ الثالث من مُقتل عثمان؛ دعا معاوية 0 
يدعى قبيصة»› فدفع إليه طوقاراً ا عنوانه: من معاوية إلى علي» وقال له: إذ 
دخلتٌ المدينة فاقبض على أصل الظومار وارفعه» ثم أوصاه بما يقول» وأشخص معه 
رسولٌ علي الجهني» وخرجاء فقدما المدينة في ربيع الأول» فلما دخلا رفع العبسي 
الظومار» وقد خرج الناس ينظرون إليه» فلما رأوا الطومار تَفرّقوا إلى منازلهم» 
وعلموا أن معاوية مُخالفٌ معتّرض. 

ودخل العبسينٌ على أمير المؤمنين» فدفع إليه الظُومارء ففض خاتمه فوجده كله 
بياضاً ليس فيه كتاب» فقال للرسول: ويحك» ما وراءك؟ فقال: أنا آمن؟ قال: نعم إن 
الرْسْلَ لا تُقتل» قال: تركتٌ ورائي أقواماً لا يَرضَون إلا بالقّودء قال: ممّن؟ قال: 
منك» وتركثُ ستين ألفت شيخ يُبكون تحت قميص عثمان» وهو مَنصوبٌ لهم على منبر 

مشق » قد ألبسوه إياه» فقال علي : أمئّي يَطلبون دمّ عثمان؟! نجا والله قَتَلهُ عثمان إلا 

ا ل 

فخرج » وصاحت السّبئية: اقتلوا الكلب وافِدَ الكلاب» فصاح : 6 ن 
الخيل والنَّبلء وأقسم بالله: ليردنّها عليكم أربعة آلاف خصيء فانظروا كم الفحول 
والرّكاب» فمالوا عليه» فمتعنّه مُضرء وجعلوا يقولون له: اسکت» وهو يقول: لا والله 
E‏ أيدأء ولقد أتاهم ما يُوعَدونء وحلّ بهم ما يُحذرون» انتهت والله 
أعمالّهم, وذهبت ريحهم» وكلما قالوا: اكت وکو يكن الكلمات»: فوالله ما أمسوا 
من يومهم حتى عُرف الذلٌ فيهم. 

وقال سيف : حدثني أبو حارثة وأبو عثمان قالا: واستأذن طلحة والزبير علياً في 
العُمرة» فأذن لهماء فلحقا بمكة» وفي رواية : فقال لهما علي : لعلكما تريدان الشام؟ 
قال : لا والله» وقَّدِما مكة. 

وقال سيف: حدثني محمد وطلحة قالا: وأحبّ أهل المدينة أن يَعلموا رأي علي 
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في معاوية» ليعلموا بذلك رأيّه في قتال أهل القبلة؛ هل يَجسر عليه أو ينكل عنه» وقد 
بلغهم أن الحسن بن علي دخل عليهء وخلى [به]ء ودعاه إلى القُعود وترك الناس» 
فدسوا إليه زياد بنّ حنظلة التميميّ ‏ وكان منقطعاً إلى علي - فدخل عليه» فقال له علي : 
يا زياد» تجهز؟ قال: إلى أين؟ قال: إلى غزو أهل الشامء فقال زياد: الأناءً الأناق 
والرّفقَ الرّفق» فخرج زياد على الناس وهم ظا و فقالوا: ما وراءك؟ قال: 
السيف» فعرفوا ما هو فاعل. 
ذكر تجهز أمير المؤمنين إلى الشام 

قال سيف : وأخذ في المسير إلى الشام» وعبّأ جيوشّه. فجعل على مُقَدّمتِه أبا ليلى 
ابن عمر بن الجرّاح» ابن أخي أبي عبيدة بن الجراح» وعلى الميمنة عبد الله بن عباس» 
وعلى الميسرة عُمر بن أبي سلمة» ومعه عمرو بن سفيان بن عبد الأسد ودفع لواءه 
إلى محمد بن الحنفية» واستخلف على المدينة قُنّم بن العباس» ولم يُولٌ أحداً ممن 
خرج على عثمان شیا وكتب إلى أبي موسى وعثمان بن حنيف أن يدبا أهلّ العراق 
إلى غزو أهل الشام» وكتب إلى [قيس بن] سعد بن عُبادة بمثل ذلك. 

وأقبل على أخذ العُدَّة» ثم خطب أهل المدينة» ودعاهم إلى قتال أهل القبلة"» 
وقال في خطبته: انهضوا إلى قتال هؤلاء الذين يُريدون تفريق جماعتكم. وتبديدَ 
كلميكم. لعل الله أن يصلح بكم ما أفسد أهلّ الآفاق. أو تقضوا الذي عليكم. 

فبينما هم على ذلك إذ جاءه الحْبّر باجتماع طلحة والزبير بعائشة على نحو آخرء 
فثنى عزمه عن المسير إلى الشام» وعزم على المسير إلى مكة. ثم خطب فقال: أيّها 
الناس» إن الله جعل لظالم هذه الأمة العَفْوٌ والمغفرة» وجعل لمن لَزْم الأمرّ واستقام 
الفورٌ والتجاةء ألا وإن طلحة والزبير وعائشة قد تمالؤوا عليٌّ وسخطوا إمارتي» 
وسأصبر ما لم أَحَفْ على جماعتكم. وأكف إن كَفُواء وأقتصر على ما بلغني عنهم. 

ثم أتاه الخبر أنهم يريدون البصرة للإصلاح بين الناس. 


(1) في الطبري 5/ 550 » والمنتظم 8/6/ : عمر بن أبي سلمة أو عمرو بن سفيان بن عبد الأسد. 
(۲) في الطبري 4/ 450 » ومطبوع المنتظم ۷۸/١‏ : أهل الفرقة» والمثبت موافق لا في أصل المنتظم. 


السنة السادسة والثلاثون رين 


قال هشام: فقام خطيباً وقال: أيها الناس إن طلحة والدّبير خرجا يَجْرّان خرمة 
رسول الله اة كما تَجَرٌ الأمَةٌ عند شرائهاء وحبسا نساءهما في بيوتهماء وأبرزا حبيس 
اوک ر وا ا مّن أعطاني الظاعة» وسألني الببعةً طائعاً غير مُكره» 
فتهيّؤوا للمسير إليهم. ثم نزل. 

قال سيف : فَتَقُل ذلك على أهل المدينة وتثاقلواء وقالوا: لا ندري كيف تصنع» 
وإنه أمرٌ مشتبه» ونحن مُقيمون حتى يُضيء لناء فبعث كُميل بن زياد إلى عبد الله بن 
عمرء فجاء فقال له: انهض معي لقتال هؤلاء القوم» قال: إنما أنا رجل من أهل 
المدينة» إن خرج أهلّها حرجب وإن عدوا قعدتٌ» فقال له علي : أعطني زعيماً بأنك 
لا تخرجء فقال: لا أعطيك زعيماً» فقال علي : أنا أعرف الناس بك. 

ثم خرج عبد الله من تحت ليلته» وأخبر آم كلثوم بنت علي أنه خرج مُعتمراًء مقيما 
على الطاعة» وكان صدوقاً. 

وأصبح علي فأخبر بخروجه» وقيل له: خُروجه أشدٌ عليك من معاوية وطلحة 
والزبير» وأنه قد ذهب إلى الشامء فبَّتّ علي في طلّبه الرجالَ والخيل» وماجت 
المدينة» فجاءت أمٌّ كلثوم إلى أبيها وقالت: مالك وللرجل؟ إن الأمر على خلاف ما 
بلّغك» ما خرج إلا مُعتمراًء وأنا ضامئتُه فطابت نفسّه فقال: إنه عندي يِه صدوق. 


ذكر اجتماع طلحة والزبير وعائشة وبني أمية بمكة 


قال علماء السير منهم سيف بن عمر» عن أشياخه» دخل حديتٌُ بعضهم في حديث 
بعض قالوا: لما قُتل عثمان وقبل أن يبايّم عليَء هرب بنو أمية إلى مكة» وبويع علي 
لخمس بقين من ذي الحخة ب كذا وفعت هذه الرواية- وكانت عافشة مقيمة سمكة تريد 
العُمرة في المحرّم» فلما قضت عمرتهاء وخرجت تقصد المدينة» وانتهت إلى سَرِفء 
لقيّها رجلّ من أخوالها من بني ليث؛ يقال له: عبيد بن أبي سلمة»ء فقالت له: مَهِيَم؟ 
فَهَمْهُمَ ودَمُدَمَ فقالت له: ويحك علينا أولنا؟ فقال: قُتل عثمان» وبقوا خمسة أيام 
بغير إمام» قالت: ثم ماذا؟ قال: اجتمع أهل المدينة على علي فبايعوه» فعادت إلى 
مكة وهي ساكتة. 


٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفي رواية سيف : فدخلت المسجد. وقصدت الحجرء فتسترت فيه» واجتمع إليها 
الناس» فقالت: أيها الناس» إن العّوغاء من أهل الأمصارء وأعراب أهل المياف 
وعَبيد أهل المدينة» اجتمعوا على هذا الرجل المقتول بالأمس ظُلماّء فبادروه 
بالعدوان» فسّفكوا الدم الحرام» واستَحلُوا الشهرّ الحرام والبلد الحرامء وأخذوا 
المال الحرام» فاجتماعكم عليهم ينكل بهم غيرّهمء يشرد بهم مَن خَلفهم. 

وفي رواية سيف أيضاً أنها لما رجعت قال لها عبد الله بن عامر الحضرمي : ما ردك 
يا أم المؤمنين؟ وكان عبد الله عامل عثمان على مكةء فقالت: ردني أن عثمان قُتل 
مَظلوماً ‏ وأن أمر الأمة لا يستقيم ولهذه الغوغاء أمرّء فاطلبوا بدم عثمان تُعِرُوا 
الإسلام» فكان أول مَن أجابها عبد الله بن عامرء وذلك أوّل ما تكلّمتٌُ بنو أمية 
بالحجاز ورفعوا رؤوسهم. 

وروى الطبري بإسناده عن عبيد الله بن عمرو القُرشي قال: خرجت عائشة وعثمان 
محصور إلى مكةء فقدم مكة رجل يُقال له: أخضرء فقالت له عائشة: ما صنع الناس؟ 
قال: قتل عثمان المصريين» فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. أيُقتل قوم جاؤوا يَطلبون 
الحق وينكرون الظلمء والله لا نرضى بهذا. 

ثم قدم آخر فقالت: ما صنع الناس؟ فقال: قتل المصريون عثمان» فقالت: عجاً 
للأخضرء زعم أن المقتول هو القاتل» فكان يُضرب به المثل فيقال: أكذبُ من 
الأخش ١‏ 

وقال سيف بن عمر بإسناده: الذي لقي عائشة في الطريق عُبيد بن أمّ كلاب» 
فقالت: مَهْيّم» قال: قتلوا عثمان» قالت: ثم ماذا؟ قال: واجتمع الناس على علي» 
فقالت: بفيك الحَبّرء والله وَِدْتُ أن هذه انطبقت على هذه» يعني السماء على 
الأرضء ولا ولي عليء رُدّونيء والله لأطلَّبنَ بدم المظلوم عثمان» فقال لها عُبيد: 
فأنت والله أول مَن حَرَّض الناسَ على قتله» ألستٍ القائلة: اقتلوا تعنلا فقد كفر؟ 
فقالت : إنهم استتابوه ثم قتلوه» فأنشد عبيد: [من المتقارب] 


. 5494/4 تاريخ الطبري‎ )١( 
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فمنك الرياح ومنك المطر 
ولم شفط السقف من فؤقتنا 
وقدبايع العا ذا ندرا 


وا لم لحرت أوزارفا 


ومنك البداءٌومنكك الغير 
U E ESE ERATE‏ 
E FE E EOE EE‏ 
ولم تنكية 0 شناوالقمر 
وجل إنفها وتشيع ال 


o7 3 9 9 -‏ 
وما ممّنوفى مثل من قد غدر 


وقد ذكر الأبيات الطبري”'. 

وقال سيف : حدثني عمرو بن محمد» عن الشعبي قال: أولٌ مَّن أجاب عائشة إلى 
العَلّب بدم عثمان عبد الله بِنُ عامر الحضرمي» وسعيد بن العاص» والوليد بن عُقْبة 
وسائر بني أمية» وقدم عليهم عبد الله بن عامر بن كُرَيْرْ من البصرة» ويّعلى بن أمية من 
اليمن» واجتمع مَلَؤهم بعد تَر طويل في مسيرهم إلى البصرة» وقالت لهم عائشة: إن 
هذا حدثٌ عظيمء فانهضوا فيه إلى إخوانكم بالبصرة» فقد كفاكم أهل الشام ما 
عندهم» لعل الله يدرك لعثمان ثأره. 

ذكر الأموال التي حََهُرُوا بها الجيش 

روى سيف عن أشياخه قال: قدم يعلى بن أمية من اليمن إلى مكة ومعه ست مثة 
ألف ألف درهمء وست مئة بعير» فأناخ بالأبْطح ‏ وقيل: كان معه ست مئة ألف 
دينار زيادة على ما ذكرنا ‏ وقدم ابنُ عامر من البصرة بأكثر من ذلك» واجتمع بنو أمية 
بالأبطح فقالت لهم عائشة: ما تّرون؟ فأشار كل واحدٍ بِقَصْد جِهةٍ. 

وقال عبد الله بن عامر بن كُريز: اقصدوا البصرة؛ فإن لي بها صنائع وأيادي» وقد 
كفانا معاويةٌ الشام» فقالوا له: قاتلك الله. والله ما كنت لا بالمحارب ولا بالمسالم» 
هلا أقمتٌ بها كما أقام معاوية بالشام؛ فتكتفي بك» ونأتي الكوفة فَنَسَدٌ عليهم 
المذاهب» فلم ينطق ابن عامر بحرف» واتفق قَضْدّهم إلى البصرة. 


. 409/6 في تاريخه‎ )١( 
ومعه ست مئة بعير وست مئة ألف.‎ : ٥ والمنتظم‎ » 55٠ /5 في الطبري‎ )۲( 
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واختلفوا في الجمل الذي ركبثه عائشة» فقال الواقدي: قدم به يعلى بن أمية من 
اليمن» اشتراه بثمانين ديناراً. 

وقال الهيثم : جاء به معه عبد الله بِنْ عامر من البصرة› اشتراه بمئتي دينار» فدفعه 
إلى عائشةء وقيل : اشترته عائشة من رجل من عُرَيْنََ بست مئة درهم» وأخذته يدل بها 
الطريق إلى البصرة» وسنذكره. 

وقال خليفة بن خياط : الأصّح أن يعلى بن أمية اشتراه من اليمن بمئتي دينار» ولم ير 

وقال سيف : حدثني محمد وطلحة قالا: قدم يعلى بن أمية من اليمن ومعه ست مئة 
بعير وست مئة ألف. فأناخ بالأبطح مُعسكراً. وقدم عليهم طلحة والزبير» فلقيا عائشة 
فقالت: ما وراءكما؟ فقالا: إنا تحمّلنا هُرَاباً من المدينة من غَوْغاء وأعراب» وفارَفنا 
فوا ارق ل رن ا ولا يترون باطلاً» ثم قالوا: يا أمَّ المؤمنين» دعي 
المدينة» واشخّصي معنا إلى البصرة» فإن صَلّح هذا الأمر وإلا دَفَعنا بجهدناء قالت: 
نعم. 

فانطلقوا إلى حفصة» فقالت حفصة: رأبي [تَبْعٌّ لرأي] عائشة» حتى إذا لم يبق إلا 
الخروج قالوا: [كيف] نستَقّل ولا مال معنا نتَجهّر به؟ فقال يعلى بن أمية: معي المال 
والجمال فاركبوهاء وقال ابن عامر كذلك» فنادى المنادي: إن أم المؤمنين وطلحة 
والزبير شاخصون إلى البصرة» فمن كان يُريد إعزازٌ الإسلام» وقتالَ المجلين» والطلبت 
بثأر عثمان فليّخْرّج » فخرجوا واستقلوا سائرين. 

وأرادت حفصة الخروج» فأتى عبد الله بن عمرء فسألها أن تقد فقعدت وبعثتٌ إلى 
عائشة : إن عبد الله معني أو حال بيني وبين الخروج» فقالت : يَغفر الله لعبد الله. 

وخرج المغيرة بن شعبة وسعيد بن العاص معهم مَرحلة من مكة. فقال سعيد 
للمغيرة: ما الرّأي؟ قال: الرَّأيُ والله الاعتزال» فأيّهم أظفره الله أتيناه فقلنا: كان 
صَفوُنا معك» فجلسا. 


وقال الطبري: وبعثت أمٌ الفضل ابنة الحارث امرأةٌ العباس رجلاً من جهينة يُدعى 
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ظفراًء فاستأجَرئْه على أن يَطوي البلاد ويأتي علياً بكتابهاء فقَدِم على على بكتاب أمّ 
الفقدل الي 7 

قلت : ليس في الصحابيات من كينها أمُ الفضل سوى أم الفضل ابنة الحارث 
الهلالية» زوجة العباس بن عبد المطلب» وقد تقدَّمت وفاتّها”". فإن كان الطبري أشار 
إليها فقد وَهم. 

وقال الواقدي : قالت عائشة لابن عمر: تخرّخ معنا؟ فقال: مَعاذ الله أن أدخل في 
الفتنة. 

وذكر هشام: أن أم سَلَّمة جاءت إلى عائشة فقالت لها: إن حجابً الله عليك لم 
يرفع › وما أنتِ يا هذه وهذا الأمرء وقد تنازعته الأيدي وتهافتٌ فيه الرجال» وتسكينه 
للمسلمين أصلح» فأبق على رسول الله من الافتضاح في زوجته» وان دماً لم يُبح الله 
لك» فلما رأتها لا صغي إلى نُصحها قالت هذه الأبيات : [من الطويل] 
نصحت ولكن ليس للنصح قال ولو قبل ْماعئَّمَئْهاالعَواؤذِلُ 
كأني بها قد ردت الحرب رحلها وليس لهالا التَرَحُلَراجل 

وقال الجوهري: قالت أمٌّ سَلَّمة لعائشة : قد جَمّع القرآن ذَيْلّكِ فلا تنْدّحِيهء أي : لا 
تُوسّعيه بالخُروج إلى البصرة. والنْدْحٌ بالضم : الأرض الواسعة””". 

قلت: إلا أن الصحيح من الروايات أنه لم يكن بمكة في هذه السنة إلا عائشة 
وحفصة» وفي حفصة خلافٌ» وأن أم سلمة كانت بالمدينة» ويُحتمل أنها كتبت إلى 
عائشة بذلك» ولما عادت عائشة من البصرة إلى المدينة كانت تنشد البيتين وتبكي. 

وقال سيف والهيثم بِنُ عديّ: لما خرجت من مكة خرج نساءٌ أهل مكة معها إلى 
ذات عِرْق لوَدَاعِهاء فلم ير باكياً في الإسلام مثل ذلك اليوم» ويُسمّى يوم النحيب. 
وحكى سيف عن الأغرٌ قال: لما أجمع القوم على الطلب بدم عثمان وقتال السبئيّة 
)١(‏ تاريخ الطبري 40١/4‏ . 


(۲) في سنة أربع وعشرين. 
(۳) الصحاح: (ندح). 
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قالت لهم عائشة : اخرجوا إلى المدينة» فرَدُوها إلى البصرة» وقال لها طلحة والزبير: 
كيف نأتي أرضاً قد صارت لعلي؟! وله في رقابنا بَيعه» فيحتجٌ علينا بذلك» ونحن في 
ست مئة بعير» ولا تقدرون على قتال العّوغاء والأعراب والعَبيدء وقد افتَرَسُوا أَذْرِعَتَهم 
مستعدّين لأول واعية. . 

سنارت إلى النضرة» وأمرت على الضلاة عبد الرحمن بن عات ين أسيدة فكان 
يصلي بهم في الطريق وبالبصرة حتى قُيِلء وخرج جميعٌ بني أمية إلا مَن حَشّع. 

وحكى الطبري عن أبي كثير» عن ابن عباس قال: خرج أهل الجّمل في ست مئةء 
معهم عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق”'' وعبد الله بن صفوان الجْمّحيء فلما جاوزوا 
بكر مَيمون إذا بيجَزورٍ قد جرت ونَّحرّها يَْعَبُ دما فتطيّروا من ذلك» وأذَّن مروان بن 
الحكم ‏ وهو كان المؤدّن ‏ حين قَصَلوا من مكة» فلما أذَّنَّ عند بئر ميمون جاء فوقف 
على طلحة والزبير فقال: على أيكما أُسَلّم بالإمرة وأؤذّنَ بالصلاة؟ فقال عبد الله بن 
الزبير: على أبي عبد الله» يعني أباه» وقال محمد بن طلحة: على أبي محمد يعني أباه» 
وبلغ عائشة فأرسلت إلى مروان: مالك يا مروان؟ أثُريد أن تُفرّقَ أمرّنا؟ ليُصل ابن 
أختي» فكان يُصلي بهم عبد الله بن الزبير حتى قدموا البصرة. 

وحكى سيف بإسناده عن محمد وطلحة قالا: لقي طلحة والزبير عبد الله بن عمر 
بمكة» فدعواه إلى الخروج معهم» فقال لهم: إني امرؤ من أهل المدينة» وقد زعمتم 
أنكم خرجتم في الطّللب بدم عثمان» وقتل قَتَلَته وما قتله إلا من أشار بقتله» وهي 
زعيمتكم ورئيستكم» وأخوها الذي أخذ بلحيته» فهرّها حتى صارت أضراسّه تتقَلْقَل» 
وضربه بالمشقّص فقتله» أما تخافون الله أيّها القوم» وتَدّعون هذه الأباطيل عنكم؟! 
وكيف أضرب في وجه علي بن أبي طالب بالسيف وقد عرفت فضله وسابقتّه ومكانته 
من رسول الله ككِ؟! وإنكما بايعثّما وسألتماه القيامَ بهذا الأمرء ثم تكثّما ونقضئّما 
عهدّه بعدما جعل الله عليكما شهيداً» وإنه ما بِدَّلَ ولا غيّره ولا حل ولا عقدء ولا حال 
عن سنة رسول الله يو ولا عمل عملاً يُخالف كتابَ الله» ولكنكم أيها القوم أطعنتم 


)١(‏ في الطبري 555/5 : عبد ال رحمن بن أبي بكرة. 
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له» وكمنتم له العداوة بين ضلوعكم» والله حَسیبه علیکم» فلما سمعا كلامّه تركاه 
وذهبا. 
ذكر مسير أمير المؤمنين خلفهم 

حكى سيف بن عمر عن أشياخه قالوا: لما بلغ علياً خبرُهم» خرج من المدينة على 
تعبيته التي كان يريد الخروجٌ فيها إلى الشام» واستخلف على المدينة تَمَّام بن العباس» 
وبعث إلى مكة ّم بن العباس» وخرج معه تسع مئة من أهل مصر والكوفة والبصرة» 
فلقيه عبد الله بن سَلامء فأخذ بعنان فرسه وقال له: يا أمير المؤمنين» لا تخرج منهاء 
فوالله لئن حرجت منها لا يعود إليها سلطان المسلمين أبداًء وفي رواية: لا تعودٌ إليها 
أبداً» فسَبُوه فقال علي : دعوه» فيع الرجل هو من أصحاب رسول الله كلا 

وسار حتى انتهى إلى الرّبّذة ففاتوه» وجاء بخبرهم عطاء بن رتاب مولى الحارث» 
فأقام بالرّبّذة يأنّمرٌ في أمره» وقد كان يَرجو أن يأحُذَهم في الطريق. 

وقال أبو هحتف : بعثت إليه أم سَلَّمة تقول: يا أمير المؤمنين» لولا أن الله نهاني عن 
rT‏ وقد أمرنا الله بالقرار في بيوتناء وهذا ابني عَمر» هو 
أعرٌ عليَّ من نفسي» خارجٌ معك» وشاهدٌ مَشاهدّك» فخرج عمر معه ولَزِمّهء فاستعمله 
على البحرين» ثم عزله واستعمل النعمان بن عَجلان الرَرَقيّ. 

وقال سيف : حدثني خالد بن مهران بإسناده» عن طارق بن شهاب قال: لما نزل 
علي عليه السلام الرَّبَذة صلّى الفجر بِعَلْسء فلما انصرف من صلاته جاءه ولذه 
الحسن» » فأراد أن يتكلّم فحقَنْه العَبّرة» فقال له ا كلو > فقال: يا أمير المؤمئين» 
إني أمرتك أمراً فعصيئني » وما أخوفني أن تقتل غداً بمضيعة ولا ناصرَ لك فقال له 
علي : يا حسن» لا تزال تحن خَنِينَ الجارية» ما الذي أمرتني به فعَصَيتّك؟ ! 

قال: قلت لك يوم حيط بالرجل - يعني عثمان ‏ اخرج من المدينة فيقتل ولست بها 
فخالفتني ‏ وفي رواية: فإن قتل لم تكن بها فخالفتني. 

وقلتٌ لك يوم قُتل: لا تقبل البيعة حتى تأتيك وُفودُ العرب وبيعةٌ أهل الأمصار 
قَعَصيتني» ثم أمرتّك يوم فعل هذان الرجلان ما فعلا ‏ يعني طلحة والزبير - أن تجلسّ 


کے ا اح ان ل 
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في بيتك » فإن كان الفساد يكون على يد غيرك فعصيتني. 

فقال له: يا بنيء أما قولّك: لو خرجت من المدينة يوم أحيط بعثمان» فوالله لقد 
أحيط بنا كما أحيط به» وأما قولّك : لا تقبل الببعة حتى تأتيك وود العرب» فإن الأمر 
أمر أهل المدينة» وهم الذين بُوّون» وكرهت أن َضيع هذا الأمرء E‏ 

وأما قولّك حين خرج طلحة والزبير؛ فإن ذلك وَهْناً على الإسلام» ووالله مازلتٌ 
مقهوراً منذ وليت» لا أصل إلى شيءِ مما ينبخي. 

وأما قولك إنني أجلسٌُ في بيتي» فكيف لي بما قد لَزِمَني؟ أتريدّني أن أكون كالضبُع 
اللدم؛ التي يحاط بها ويقال: دباب دباب ليست ها هناء حتى يثقب عرقوبها ثم 
تُخْرَّج» وإذا لم أنظر في هذا الأمر فمن ينر فيه؟! فكف عني يا بُني. 

ومعنى اللّدْم: أن صائد الضّبّع يضرب الأرضّ بشيءِ» فتخرج الضبعٌ فنُصاد. وقال 
الجوهري: اللّدْمُ: صوتٌ الجر والشيء يقع على الأرض» وليس بالصوت الشديدء 
قال : ودّباب : ضربٌ من الصوت» وسالد 

وقال سيف : حدثني سعيد بن عبد الله» عن ابن أبي مليكة قال: لما نزل أمير 
المؤمنين الرّبَذَةَ قيل له: لا خف فإن البصرة كردت فقال: ويحكم» إني 
ابتليث. بعلاثة ةٍ ما رمي عليهم أحد؛ ابتليتٌ بفتى العرب وأجودهم طلحة» وبفارس 
العرب ا الزبير» وبأم المؤمنين أطوّع الناس في الناس. 

ذكر ما جرى لطلحة والزبير وعائشة قي طريق البصرة 

قد ذكرنا خروجهم من مكة» ووصولهم إلى ذات عِرْقَ» ولما انفصلوا عن ذات عرق 
لقيهم العُرتي. 

فحكى الطبري عن صفوان بن قبيصة قال: حدثنا العَرّنيَ صاحب الجمّل ‏ رجل من 
عُرَينة ‏ قال: بينما أسير على جَملي إذ عرض لي راكب فقال: يا صاحبٌ الجمل» أتبيعٌ 
جملّك؟ قلتٌ: نعم» قال: بكم؟ قلت: بألف درهمء قال: أمجنون أنت؟ جمل يُباع 
بألفٍ درهم؟ قلت: نعم جملي هذاء قال: ولمّ؟ قلت : ما طلبتُ عليه أحداً إلا أدركته» 


)١(‏ الصحاح: (لدم» دبب). 
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ولا طلَبني أحدٌ إلا فته فقال: لو تعلم لمن نُريدّه؟ قلت: لمن؟ قال: لأمّك» قلت: 
إني تركتٌ أمّي قاعدةً في بيتي ما تُريد براحاًء قال: إنما ريده لأم المؤمنين عائشة» 
فقلت: حذه بغير نَمَنْء فقال: لاء ولكن ارجع معنا إلى الرّحْلء فرجعتٌ فأعطوني ناقة 
مير وزاحري اطهط ترك اواريع كه قم كالوا لي Sa‏ 
بالطريق؟ قلت : نعمء أنا أل الناس» قالوا a‏ 
على ماءٍ ولا واد إلا سألوني عنه. 


م هع 


حديث الحوآاب 


قال العْرّني : فسرنا حتى طرَفنا ماء الحَؤأب»ء فتبحتنا كلابّه» فقالوا: أي ماء هذا؟ 
قلت: ماء الحؤأب» قال: فصرخت عائشة بأعلى صوتهاء وضربت عَضَدٌ بعيرها 
وال ا آنا ا الخؤات ظروفاء ردت ردُوني - تقول ذلك ثلاثاً - 
وأناخوا حولهاء وهم على ذلك وهي تأبى المسير» حتى إذا كانت الساعة التي أناخت 
فيها من الغد فُجاءها عبد الله بن الزبير فقال: النّجاء النّجاءء فقد أدرككم علي بن أبي 
طالب. 

قال: فرحلوا وشتموني وانصرفتٌ» فما سرتٌ إلا قليلا وإذا بأمير المؤمنين علي 
ومعه ركب نحو ثلاث مئة» فلما رآني قال: على بالرّاكب» فأتيته فقال: أين لقيتَ 
الظعينة؟ قلت : في مكان كذا وكذاء وهذه ناقتّهاء وبعتّهم جملي» قال: وركبئه؟ قلت : 
نعم وأعطوني ست مئة درهم» ووصلنا الحؤأب» ونبحثها كلابه وقالت كذا وكذاء 
فقال علي : هل لك دلالة بذي قار؟ قلت : نعم. 

فسرتٌ معهم إلى ذي قار» فلما جئناها نزل» وقام خطيبا على رَحْلٍ جُمّل» فخطب 
وقال: قد رأيتّم ما صنع هؤلاء القوم وهذه المرأة» فقام إليه الحسن بن علي فبكى» 
فقال له علي : قد جئتٌ تحن خنينَ الجارية» وذكر بمعنى ما تقدم. 

وقال علي: يا بُنيّ» قُبض رسول الله ية وما أعلم أحداً أحقّ بهذا الأمر متي 
فبايع الناس أبا بكرء فبايعتُ كما بايعواء ثم هلك وبايعوا لعمرء فبايعتٌ كما بايعواء 
وما رأيت أحداً أحقّ بهذا الأمر مني» فجعِلْتُ سهماً من ستة أسهمء فبايع الناس 
لعثمان» فبايعتٌ كما بايعواء ثم سار الناس إلى عثمان فقتلوه» ثم أتوني طائعين غير 
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مکرهين» فأنا مقاتل من خالفني بمَن اتبعني» حتى يَحکمَ الله بيني وبينهم وهو خير 
الحاكميء". 

كذا وقعت هذه الرواية؛ أن معاتبة الحسن لأمير المؤمنين كانت بذي قار» وفى تلك 
الرواية بالرَبَدّة» ويُحتمل أن الواقعتين كانتا في المكاتين. انتهى كلام الطبري في 
الحؤأب. 

وقد أخرج حديث الححَؤأب أحمد في «المسند» فقال: حدثنا يحيى» عن إسماعيل» 
عن قيس قال : لما أقبلت عائشة تُريد الضيرة لقف هاه كن عام للق فتبحت 
الكلاب» فقالت: أي ماءٍ هذا؟ قالوا: الحؤأبء, قالت: ما أظننى إلا راجعة» فقال 
بعض من كان معها : بل تَقدّمِينء فيراك المسلمونء فيُصلح الله بك ذات البَيْنَء قالت: 
فإن رسول الله ية قال لي ذات يوم: «كيف بإحداكُنّ إذا تبحنها كلابُ الحؤأب؟). 

وقال هشام بن الكلبي: لما قيل لعائشة: هذا ماء الحوأب خافت» وذكرت قول 
النبي ييه : «كيف بك إذا نبحثك كلابٌ الحوأب؟» وقالت: ردّونى» لا حاجةً لى فى 
المسير. 

وفي رواية فقالت: وإني لَهِيّهُ» وقد كانت سمعت النبى ية يقول لنسائه وهنّ عنده : 
«أيتكن تَنْبَحُها كلابٌ الحوأب؟». 

فلما أصرّت على الرجوع أحضر طلحة والزبير خمسين رجلاً» فشهدوا أن هذا ليس 
بماء الحوأب» وأن العرَنيّ كذب. قال الشعبي: فهي أوَّلُ شهادة رور أقيمت في 
الإسلام. 

ولا خلاف أن ماء الحوأب لبنى عامر بين البصرة والحجازء وأن عائشة مرت به. 
000( تاريخ الطبري 6 . 
(؟) في (خ): حدثنا يحيى بن إسماعيل بإسناده عن أبي سهلة. اه. وهذا الإسناد للحديث الذي قبل هذا في 

مسند أحمد (78751) ونصه : حدثنا يحبى» عن إسماعيل قال: حدثنا قيس» عن أبي سهلة (وهو مولى عثمان 

بن عفان)» عن عائشة قالت: قال رسول الله بي : ادعوا لي بعض أصحابي قلت: أبو بكر؟ قال: لا. قلت : 

عمر؟ قال: لا قلت: ابن عمك علي؟ قال: لا قلت: عثمان؟ قال: نعم فلما جاء قال: تنځي فجعل يُسارٌه 

ولون عثمان يتغير» فلما كان يوم الدار وححصر فيها قلنا: يا أمير المؤمنين» ألا تقاتل؟ قال: لاء إن 

رسول الله ي عهد إل عهداً. وإني صابر نفسي عليه. اه. وأما الحديث المثبت فهو في المسند برقم .)۲٤١١٤(‏ 
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ذكر وصولهم إلى البصرة 

حكى سيف عن أشياخه قالوا: كان علي عليه السلام في هم من توّجّه القوم» لا 
يدري أين يأخذون» وكان إتيائهم البصرةً أحبّ إليه» لأن الكوفة بها رجالُ العرب 
ارا فل لابن عباس :إن« اللي رد من ذلك يسوي فال وال 
لأن الكوفة فُسطاط الإسلام» وبها أعلامٌ الناس» وفيهم من تسمو هِمّنْه إلى الأمرء 
فربما فسد الأمر أو مال إليهم» فقال علي : الأمر يَختصّ بأهل السّوابق» فلا يزاحمهم 
غيرهم. 

وقال سيف : حدثني محمد وطلحة قالا: لما كان القوم بفناء البصرة» لقيهم عمير 
'ابن عبد الله التميمي» فقال لعائشة: يا أمَّ المؤمنين» أما نين الله في فعلك هذا؟ 
فقالت: إليك عني يا تميمي» فقال لها: أنشدك الله إذا أنت لا تهوّني هذا الأمر أن 
تَقدّمي على قوم ولم تُراسِليهم أو أحداً منهم» فقالت: جئتَ الآن بالرأي» فقال: 
أرسلي إليهم عبد الله بن عامرء فإن له فيهم الصّنائع فكتبت كُتباً إلى رجالٍ من 
البصرة؛ منهم الأحنف بن قيس وصَبْرة بن شَيّمان وغيرهماء ومضت حتى إذا كانت 
بالحميّر أقامت تنتظر الجواب. 

قال سيف : ولما بلغ عثمان بنَ حُتّيف عامل علي عليه السلام على البصرة قال 
لعمران بن الحصّين وأبي الأسود الدّيلي : انطلقا إلى هذه المرأة فاعلما علمّهاء وإلى 
هؤلاء القوم فاعلموا علمّهمء فخرجا حتى انتهيا إليها وهي بالحُمَيْره فاستأذنا عليها 
al‏ ليوا ركنا دما E‏ نا الك حك مر هذا 
فهل أنت مُخبرتنا؟ فقالت: أمثلي يسير بالأمر المكتوم؟ 

إن العَؤْغاء من أهل الأمصار ونْرّاع القبائل غَرَّوْا حريمَ رسول الله يك وأحدثوا فيه 
الأحداث» وأوَوًا فيه المحدثين» واستوجبوا لعنة الله ورسوله» مع ما نالوا فيه من قتلٍ 
أمير المؤمنين» واستحلُوا الدّمَ الحرامء والشهرٌ الحرام» وانتهبوا المالَ الحرام» 
ومرّقوا الأعراض» وقتلوا إمام المسلمين من غير يِرَةٍ ولا حدثِ ولا عُذْرِء وأقاموا في 
دار قوم كارهين لمقامهم» ضَارّين غير نافعين» لا يقدرون على الامتناع» ولا يأمَّنون 
على النفوس والأموال» فخرجتٌ في المسلمين أعلمهم ما أتى هؤلاء القوم» وما فيه 
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الاس وردنا 


Sor 4 


ثم قرأت: لا حَبرَ في كير ين نجوه نهم إِلّا من أَمَرَ يِصَدَكَةٍ أو مَعْروفٍ أ إضكج 
بک الاس [النساء : »]۱١٤١‏ ا الإصلاح مما أمر الله به ورسوله» فهذا 
شأننا الذي قدمنا له ؛ تأمركم بمعروفي ونحضّكم عليه» وننهاكم عن مُنکر ونحتّکم على 
تغييره والسلام. ١‏ 

قال سيف: فخرجا من عندهاء فأتيا طلحة فقالا: ما أقدمّك؟ قال: الطلبٌ بدم 
عشمان» قالا : ألم ايع عليا؟ قال: بلى والح على عنقي - يعني السيف - وما أستقيله 
البيعة إن خلّى بيننا وبين قَتّلة عثمان» فقالا له : أتركتم قتلةَ عثمان بالمدينة» وقصدثّم 
العراق لإفساده وتوهين أمر أمير المؤمنين؟! أما تستحيون من هذا الفعل» وتخافون 
الله» ألستم المهاجرين وأصحابٌ رسول الله يكللِ؟. 

ثم انصرفا عنه وأتيا الزبير» فقالا له مثلَّ ما قالا لطلحة» وردُوا عليه مثل ما ردوا 
على طلحة» ثم رجعا إلى عائشة فودعاهاء وقالا لها مثل ما قالا لطلحة والزبير» 
فودّعت عمران» وقالت عائشة: يا أبا الأسود» إياك أن يقودك الهوى إلى النار» فقد 
قال الله : # كوا هومن بالط شهدا بل الآية [النساء : ]٠١١‏ فقال لها أبو الأسود: 
لو العظتٍ بما وعظتيني للزمتٍ بيتك أو منزلك» ولم تهتكي لرسول الله لله اة ستراً» وقد 
غرف حك منه؛ وموضعك من قبله» وقد أدّبك بأحسن ما أذَّبَه الله به ألم يأمركن 
الله يا أزواج رسول الله بالقرار في البيوت؟ فقال: اوق فی ويك ولا ربت ج 
لْجَهيِنَةٍ الول 4[الأحزاب :۳۳]ء فقالت: اغربا عني» فخرجا من عندهاء ونادت 


بالرحيل. 
[من الرجز] 


اين ختيف فد اتيت فانتفن 
وطاعن القوم وجالد واصبر 
ا الس لع هيا و 
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فقال عثمان بن حُنيف: إنا لله وإنا إليه راجعون» دارت رحا الحرب على الإسلام 
وربٌ الكعبة» ثم قال لعمران بن حُحصين : ما ترى؟ قال : إني قاعِدٌ فاقعٌذُ فقال عثمان: 
لا واللهء بل أمنعُهم حتى يأتي أميرٌ المؤمنين» فقال عمران: بل يحكم الله بما يُريد. 

ف نرت و ا 
هذا الأمر الذي تروم يصير إلى ما تكرهء وإن هذا ق لا يرق وصَدْعٌ لا يَنْجَبرء 
فسامځهم حتى يأتيَ أمرٌ علي ولاتحادّهم, فقال: لا والله. 

ونادى عثمان بن حُنّيف في الناس» فلبسوا السلاح» واجتمعوا إلى المسجد 
الجامعء وأراد عثمان أن يَختبر أهلّ البصرة» فدسنّ رجلاً كوفياً رّعة فقال: أيّها 
الناس» أنا ابنٌ العَمَّديّة الحُميْسي» إن هؤلاء القوم إن كانوا جاؤوكم خائفين» فقد 
جاؤوكم من المكان الذي تأمَنُ فيه الطيرٌ والوحش» وإن كانوا طالبين بدم عثمان فما 
نحن كَل عثمان» أطيعوني ورُدُوهم من حيث جاؤوا. 

فقام الأسود بن سريع السّعديَ فقال: أوَ زعموا انا قتلةٌ عثمان؟! إنما جاؤوا إلينا - 
أو كَزِعوا إلينا - يُستعينون بنا على َل عثمان» ثم حصب الناسُ ابن العَمَديّة 
وتحاصبواء فعرف عثمان أن لهم بالبصرة ناصراً ممن معه» فكسره ذلك. 

وأقبلت عائشة ومن معها حتى انتّهوا إلى المِرْبّدء فدخلوا من أعلاه» وأمسكوا 
ووقفواء حتى خرج عثمان ومّن معه» وخرج إلى عائشة من أهل البصرة من أراد. 

وتكلّم طلحة» وكان في مَيمنة الورْيّد وعثمان بن حُتّيف في ميسرته يَسمع» وأنصت 
الناس» فحمد الله طلحةٌ وأثنى عليه» وذكر عثمان وفضلّه» والمدينة وما استحل منهاء 
ودعا إلى الظلّب بدمه وقال: الخليفةٌ المظلوم» وإن الطلب بدمه حدٌ من حدود الله» فإن 
فعلتم أصبتّم وعاد أمرُكمء وإن لم تفعلوا لم يَقُم لكم [نظام]ء ولم ثبت لكم سُلطان» 
فقال مَّن في مَيمنة المربد: صدق وبر » وقال من في مَیسرته : كذب وفَجَر وغُدرٌ. 

وفي رواية أن طلحة والزبير < خطبا وقالا ذلك وأن من في ميمنة المربد قال: صدقا 
وبرّاء ومّن في ميسرته قال: كذّبا وفجرا وعَدَراء إنهما قد بايعا أمير المؤمنين وجاءا 
يقولان .ما يقولان: 
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ثم تحاصّب الناس وأرهجواء فتكلّمت عائشة وكانت جَهْوَريّة الصوت» فحمدت 
الله وأثنت عليه وقالت :كان الناس يَتجنُون على عثمان ويُرْرُون على عُمَالهء ويأتوننا 
بالمدينة فيستشيروننا فيما يُخبروننا عنهم» فننظر في ذلك» فنجد عثمان برا نقيًا وفيا 
ونجدهم كَجَرةٌ عَدَرةٌ كذّبة» فلما قَوُوا على المكائرة اقتحموا عليه داره فقتلوه» وكسيا 
ينبغي لكم أخذ قَتَلَته والطلب بثأره» وإقامة كتاب الله. ثم قرأت: ار تَر إل اليرت 
ووأ يبا ين لحك يعون ِل كنب أله يكم بيهم الآية [آل عمران: 717]. 

فافترق أصحاب عثمان بن حتيف فرقتين؛ فرقة قالت: صدقتٌُ وببَّتُ» وجاءت 
بالحق وأمرت بالمعروف» وقال الآخرون: كذبتم» والله ما نعرف ما تقولون» 
فتحاصّبوا وأرُهجواء فلمًا رأت عائشة ذلك انحدرت» وانحدر أهل الميمنة مفارقين 
لعثمان» حتى وَقفوا بالمربد في موضع الدّبَاغينَء وبقي أصحابٌ عثمان على حالهم 
حتى تحاجّزواء ومال بعضّهم إلى عائشة» وبقي بعضهم مع عثمان على فم السّكة» 
فوقف عليها. ش 

قال سيف فيما رواه عن سهل بن يوسف. عر ¿ القاسم بن محمد قال : : وأقبل جارية 
ابن قدامة السعديّ فنادى : يا آَم المؤمنين» والله لقتل عثمان أهون من خروجك من 
بيتك على هذا الجمل الملعون عُرضة للسلاح» إنه قد كان لك من الله سِترٌ وحرمة. 
فهتكتٍ سترّك» وأبحتٍ خرمتك» إنه مَّن يرى قتالّك فإنه يرى فلك فإن كنت أتيتنا 
طائعة فارجعي إلى منزلك» وإن كنتٍ مُستكرهةٌ فاستعيني بالناس. 

قال:. وخرج غلام شاب من بني سعد» فصاح بطلحة والزبير: أما أنت يا زبير 
فحواري رسول الله يكل وأما أنت يا طلحة فوقيته بيدك يوم أحُدء وإني أرى أُمكما 
معكماء فهل جنئُما بنسائكما؟ قالا: لاء قال: فما أنا منكما في شيءء واعتزل» ثم 
قال: [من الكامل] 
صُنئُم حلائلكم وقُذْتُمأتكم هذالعَمَري يِل الإنصاف 
أيرث بجر ذيولها في بيتها ‏ فهَرَتْنَشُقٌُ البيد بالإيجاف 
عَرَضاً يقاتل دوتّهاأبناؤها بالئَّبْلوالحَطَيٌ والأسيافي 
کت بطلحة والويير سشكويفا هذا المخبّر عنهم والكافي 
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قال سيف : وأقبل عُلامٌ من جُهينة على محمد بن طلحة - وكان ابنُ طلحةً رجلاً 
عابداً ‏ فقال: أخبرني عن دم عثمان» فقال: نعم» هو ثلاثة أثلاث» ثلث على صاحبة 
الهَودَج ‏ يعني عائشة ‏ وثلث على صاحب الجمل الأحمرء وتاغل عل ين أي 
طالب» فضحك الغلام وقال: لا أراني إلا على ضلال» ولحق بعلي عليه السلام» 
وقال الغلام في ذلك شعراً : [من المتقارب] 


سالك ابن طلحة عن هالِك 
فقالثلاثئةرهفط هم 
فَعِلْتثٌ على تلك في خدرها 
راغلی ابي ابي طا 
يلقل عتدقت غا اون 


بجوف المدينةلميقبّر 
أحات ااب قان فاستعيير 
ولك في راك الا حم 


ت 
م" 


وتخ ين بداويّة رر 
اتو الات الا رش 


قلت إنما ضحك الغلامٌ على محمد بن طلحة لأنه عَنى بقوله صاحب الأحمر 
الزبير» ونّسي أباه طلحة”'2. وبنو أمية ما نسبوا قتل عثمان إلا إلى طلحة» ولهذا قتله 
مروان بن الحكم يوم الجمل لما نذكر. 

قال سيف: وأقبل حُكيم بن جَبّلة على خيل عثمان بن حتف فأنشب القتال» وأشرع 
أصحابٌ عائشة رماحهم» وأمسكوا بعض التَّمشّك فلم يَنْتَه فاقتتلوا على فم السكة» 
وأشرف أهل الذور ممن كان له في أحد الفريقين هرّى» فرمّوا الآخرين بالحجارة. 

وأمرت عائشةٌ أصحابها فتيامنواء حتى انتهوا إلى مقبرة بني مازن» فوقفوا عندها 
ملياًء وثاب إليهم الناس» فحجز الليل بينهم» ورجع عثمان إلى القصرء ورجع الناس 
إلى قبائلهم. 

وجاء أبو الجَرْباء ‏ أحدٌ بني عثمان التميمي - إلى عائشة وطلحة والزبير» فأشار 
عليهم بالنزول في مكانٍ أمثل من مكانهم فقبلوا رأيّهء فساروا من مقبرة بني مازن» 
فأخذوا على مُسَنّاة البصرة من قبل الجبّانة» حتى انتّهوا إلى الرَّابُوقة» [ثم أتوا] مقبرة 
بني حصن فنزلوا بهاء وباتوا على تعبية» وأصبحوا على القتال. 


)١(‏ صرّح سيف كما ذكر الطبري 4/ 556 _ بأن المقصود بصاحب الأحمر هو طلحة. 
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وغدا كيم بن جبَلة» وبيده الرّمح ويبرير» وهو ينال من عائشة» فقال له رجل من 
عبد القيس: من هذه التي تسُبُّ؟ قال: أمّكء قال: عائشة؟ قال: نعمء قال: يا ابنَ 
الخبيثة» ألا المؤمنين تقول هذا؟ فطعنه فقتله» وقتل امرأة أخرى بهذا السّبب» 
واقتتلوا عامّة النهار» وقيل إلى الدّوال» وكثرت القتلى والجراحات في الفريقين» 
ومنادي عائشة يدعوهم ويُنَاشِدُهم الله أن كرا ولم يفعلوا» فلما كان في آخر النهار 
كرت القتلى في أصحاب عثمان بن حُتيف» وعضّئْهِم الحرب» فسألوا أصحابٌ عائشةً 
الصّلحَ والمهادنة, فأجابوهم. 

وكانت هذه الوقعة في شهر ربيع الآخرء سنة ست وثلاثين» لخمس ليا بقين منه» 
واصطلحوا على أن يكتبوا بينهما كتاباً إلى المدينة» ويبعثوا رسولاً إليهاء ومَضمون 
الكتاب: إن كان طلحة والزبير أكرها على البيعة لأمير المؤمنين؛ خرج عثمان من 
البصرة فخلاها لهم؛ وإن لم يكونا أكرهاء رجع طلحة والزبير وعائشة عن البصرة» 
وخَلُوها لعثمان بن حتيف» وتواعدوا وتعاقدوا وتعاهدوا على ذلك» وبعثوا بالكتاب 
مع كعب بن سور قاضي البصرة» وكان قد قَعَد في بيته» وطيّن بابه» واعتزل القوم» 
فجاءت عائشة بنفسها إليه وأخرجته لما نذكر. 

قال سيف : وصورة الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما اصطلح عليه طلحة 
والزبير ومّن معهما من المسلمين» وعثمان بن حنيف ومن معه من المؤمنين... وذكر 
بمعنى ما ذكرنا. 

وج تعب ی م المدينة يوم جمعةء وأقام عند المنبر وقال: إني رسول أهل 
البصرة إليكم > هل أكره طلحةٌ والزبير على بيعة علي أو أتيا طائءً تعَيّن؟ فأرَمٌ القومُ؛ إلا ما 
كان من أسامة بن زيدء فإنه قام فقال: لم يبايعا إلا مُكرمّين» فأمر به نَمّامُ بن العباس» 
فداسّه سهل بِنْ حتیف والناس حتى كادوا يقتلونه» وثار صُهيب بن سِنان وأبو أيُوب 
الأنصاري ومحمد بن مَسلمة وجماعة من الصحابة خافوا أن يقتلوا أسامةء فقالوا: 
الله نعم » وأخذ صُهيب يده فأدخله منزلّه» وقال له: أما علمتٌ أن أمَّ عامر جائعةء 
أما وَسِعَك ما وَسِعَنا من السّكوت؟ قال: ما كنت أظنٌ أن الأمر يترامى إلى ما رأيت» 
أو يفضي إلى هذا. 
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وعاد كعب إلى البصرة» وبلغ علياً الخبرء فكتب إلى عثمان بن تيف يلومه ويحجزه 
ويقول: والله ما أكرهاء ولقد بايعا طوعاً» فإن كانا يُريدان الخلع فلا عُذْرَ لهماء وإن 
کانا يُريدان غير ذلك نظرنا. 

وقدم كعب إلى البصرة» وقدم كتابُ علي إلى عثمان» فأخبر كعب الناسسَ بما رأى» 
فأرسلت عائشة إلى عثمان تقول: اخرج عنا فقد أقرٌ الم العَفِير بالحق» فاحتج عليهم 
بكتاب علي وقال: هذا كتابٌ أمير المؤمنين» وقد جاء أمرٌ آخرء وما لكم عندنا سوى 
الشيفت: 

فأمهل طلحةٌ والزبير» حتى إذا كانت ليله مُظلمةٌ ذاتُ رياح» قصدا المسجد بالرجال 
والشلاح» وكان عثمان يُوْخّر الصلاة فقَدّم القومُ عبد الرحمن بن عَثّاب» وجاء عثمان 
في جماعة من أصحابه» فدخل في الصلاة» فوضع فيهم أصحاتٌ طلحة والزبير 
السّلاحء فقتلوا منهم أربعين رجلاًء وأخذوا عثمان قبضاًء وأخرجوه من من المسجد وقد 
توا رأسه ولحيتّه فما أبقوا فيه شعرة» وأرسلوا إلى عائشة يُستطلعون رأيّها فيه» 
جلك بيدا خلرا يلولا :ولعب ابو شام 

وفي رواية الطبري عن أبي مِخنّف قال: لما أخذوا عثمان بن حتف أرسلوا بان بن 
عثمان إلى عائشة يستشيرونها في أمره» فقالت: اقتلوه» فقالت لها امرأة كانت عندها : 
نَشْدتّك الله يا أمّ المؤمنين في عثمان وصحبته لرسول الله مَك فقالت: احبسوه ولا 

وقال مجاشع بن مسعود: اضربوه» وانتفوا شعرٌ لحيته ورأسِه وحاجبيه وأشفار 
ققد اضرو ار خوط احبر ارا ولاك 7 

وروي عن الزهري أنه قال: إنما لم يقتلوا عثمان بن حتيف لأنهم خافوا عَضَبَ 
الأنصار بالمدينة على أهاليهم أن يُقتّلوهم. 

ل او 0 
وبيتٌ المال في أيديهماء فبعث إليهما كيم بن + جَبّلة وهو في جمع كثير يقول: أطلقا 
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عثمان» فأطلقاه» فخرج عثمان» ومضى لطِيّتهه فوافى علياً بذي قار وهو على تلك 
الحالء فقال: يا أمير المؤمنين» بعثتني ذا لحية فجثتّك أمردء فقال: بعك شيخاً 
وجتتنا شاباًء أصبتٌ أجراً وخيراً. ودعا له. 

وقال الهيثم: لم يكتبوا كتاباً إلى المدينة» ولم يَبعنوا رسولاً؛ لأن أمير المؤمنين ما 
أقام في طريق البصرة مده يُرسلون فيها رسولاً ويعود إليهم بالجواب» وإنما اتفقوا مع 
عثمان أن يوقف الأمر حتى يروا ما يكون من أمير المؤمنين» ولا يعترض أحدٌ لأحده 
وتكون دار الإمارة والمسجد وبيت المال بيد عثمان» ويترك طلحة والزبير وعائشة أين 
شَاووا: 

فلما كتبوا كتاب الصّلح على هذه القاعدة خلا طلحة بالزيير» فقال له طلحة: والله 
لئن قَدِمِ ابنُ أبي طالب ليَأخذنٌ بأعناقناء فاتفقا على تَبِييتِ عثمان والغدرٍ به» فهجموا 
له قادو من المسجد غيلة وهو غار. فقال لهما: ويحكماء أغَدراً بعد العهود 
والمواثيق والأيمان؟ فقالا خفنا من ابن أبي طالب» وأرادا قتلّه فقال لهما: والله لئن 
شاكني أحدٌ منكم بشوكة لَيَضْعنَ أخي سَهل بن تيف السيف في المدينة في آل طلحة 
و الويننا وليقتلنّ أولاكماء ويّسبي حريمكماء فكمًا عنه» وقالا لعائشة: ما تَصنع به؟ 
فقالت: أطلقوه» وفي رواية: انتفوا رأسّه وشعرّ وجهه» ففعلوا. 

وأصبح حُكيم بن جَبّلة ومّن تبعه من عبد القيس» ومن نزع إليه من ربيعة» [فانتهى 
بهم إلى الزَّابوقة عند دار الرّزق] فقالت عائشة: لا تقاتلوا إلا مّن قاتلكم» ونادّوا : مَن 
لم يكن من قَتَلَةٍ عثمان فليكمُف عناء فأنشب حُكيمٌ القتال وهو ينال من عائشة. 

وكان مع كيم بن جَبّلة ثلاثة: ذَرِيح بجيال الزبير» وابن المحرّش بحيال عبد 
الرحمن بن عتّاب» وحزقوص بحيال عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وحكيم بن 
جبلة بحيال طلحة» فحمل عليه طلحة في ثلاث مئة رجل» وحُكيم يضرب بسيفه 


ويقول: [من مجزوء الرجز] 
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بسع ی ا این 
قي الل قات تسافتس 
فضرب رجلٌ من أصحاب طلحة رِجْلَ حكيم فأطنّهاء فحبا حتى أخذهاء ورمى بها 
نحو الرجل الذي قطعها فأصاب عينيه » ثم أتاه حكيم فقتله وقال: [من مجزوء الرجز] 
إؤأملعيوؤراعي 
ثم وقع › فمرَّ به رجل وهو رَثِيثْ» ورأسه على آخره» فقال الك بسحي ا الم 
قتلتٌ» فاحتمله وضمّه في سبعين من أصحابه» فتكلّم يومئٍ» وإن السيوف لتَأحُذُه وهو 
قائمٌ على رجل واحدة ما يتتعتع ؛ وأشار إلى طلحة والزبير: إنا خلّفنا هذين» وقد بايعا 
أميرَ المؤمنين وأعطياه الطاعة» ثم أقبلا مُخالمَيْن محاربَيّن» يطلبان دم عثمان» فناداه 
يا حكيم» جَزِعتَ حين عَضَّك نكال الله أنت وأصحابك بما ركبتم من الإمام 
المظلوم» وفرّقتم الجماعة» وأصبتّم الدّماء» وذكر كلاماً طويلاً. 
وقتل ذّريح ومّن معه» وأفلت حرقوص بن زهير في نفر من أصحابه» فلجؤوا إلى 
قومهم بني سعد فحمّؤهم» ونادى مُنادي طلحة والزبير: ألا مَّن كان فيهم من قبائلهم 
من غزا عثمان بالمدينة فليأتنا بهم» فجيء بهم فقٌتلواء ولم يُفلت من القوم إلا 
حُرقوص؛ منعه بنو سعد» فطلب منهم فغضبواء وغضبت عبد القيس حين غضب بنو 
سعد لمن قُتل منهم بعد الوّقعة» مَّن كان لّجأ إليهم مع طاعتهم لأمير المؤمنين. 
وقال هشام: كان حُكيم بن جَبّلة من ربيعة» وكان شجاعاً يحمل على القوم ويقول: 
وَيحك يا زبير ويا طلحة» صنتّما نساءكما في الخدورء وأبرزتّما عِرسَ رسول الله 
للحرب والحرور؟! 
ولما قُتل عَرَّ تله على عبد القيس وبني سعدء فخرجوا من البصرة في سنّة آلاف 
ينتظرون قُدوم علي عليه السلام. ولما قَتل طلحة والزبير الغوغاء ممن اتهموه بقتل 
عثمان» خرج الباقون مع بني سعد وعبد قيس» فقعدوا على طريق العراق للقاء أمير 
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وقال سيف عن محمد وطلحة: وكتب طلحة والزبير إلى أهل الشام يُخبرونهم بما 
صنعوا بقَلة عثمان» ويُحرضونهم على القيام معهم» ويقولون: فنا من قَتلَةِ عثمان 
ست مئة إلا واحداً ‏ يُشيرون إلى حُرقوص - ونحن في طلَبه» وبعثوا بالكتاب مع سيار 
اليجلي» وكتبوا إلى أهل الكوفة بمثل ذلك وبعثوا بالكتاب مع مُظفر بن مُعرَض 
الأسدي» وكتبوا إلى اليمامة مع الحارث السّدوسيء وعليها سَّبْرة بن عمرو العنبري» 
وكتبوا إلى أهل المدينة» وبعثوا به مع جعونة بن قُدامة القشيري. 

وكتبت عائشة إلى أهل الكوفة كتابين؛ أحدهما خاص والآخر عام. 

فأما الخاص فقال الطبري» عن الشعبي قال: كتبت عائشة إلى زيد بن صُوحان: من 
عائشة ابنة أبي بكرء أم المؤمنين» وحبيبة رسول رب العالمين» إلى ابنها الخالص زيد 
ا : فإذا أتاك كتابي هذا فاقدم علينا لتَنصٌرنا على أمرنا هذاء فإن لم 
تفعل فحَذَّل الناس عن علي بن أبي طالب. 

وأما كتابُها العام فمضمونه إلى أهل الكوفة: أما بعدء فإني أذكركم الله والإسلام» 
أقيموا كتاب الله واعتصموا بحّبله» وإنا قَدِمنا البصرة» فدَعَونا أهلها إلى كتاب اف 
1 با وو زررا رار يم ٠‏ فقتلّنا قتلَة 
عثمان» ولم يقلت منهم إلا واحدٌ- تشير إلى حرقوص - وذكرت كلاماً طويلاً حاصِله 
التخذيل عن أمير المؤمنين والتقاعد عنه» فما أجابها أحد منهم بشيء. 

قال الطبري: وأما زيد بن صُوحان فكتب إليها : من زيد بن صُوحان إلى عائشة 
أبي بكرء أما بعد فإن الله أمرك أن تلزمي بيتك» وأمَرنا أن ثقاتل» فتركتٍ ما أمرت 
به» ونهيتنا أن نفعل ما أيرناء فإن اعتزلتٍ هذا الأمر وعدت إلى بيتك» وإلا قاتلناك 
حتى ترجعي إلى الموضع الذي أُمرتٍ بالقرار فيه“ 

ولما بلغ علياً وهو بالثعلّبيّة قتل حُگيم بن جَبّلة» استرجع وعرَّ عليه. 

واختلفوا في قاتله على قولين؛ أحدهما: سُحيم الحُدَّاني» والثاني يزيد بن الأَسْحم 
الحدّاني» وجا قتبلين قدافتل كل واد متها اة 


00 تاريخ الطبري € / ف ل 


السنة السادسة والثلاثون 0۲ 


وحكى الطبري عن أبي المَليح قال: لما فتل [حكيم بن] جَبلة أرادوا أن يقتلوا 
عثمان بن حُتّيف فقال لهم: أما إن أخي سَّهل بن حتيف وال على المدينة» فإن 
قتلتموني انتصرء فلو سبيله”7. 
SS‏ 
فأرسلت إليه ثانياً تقول : عَمَفْتَ أمّك؟! فأتاها فقالت له : وَيحك يا أحنف» بم تعتذر غداً 
إلى الله من تركك جهاد قتلَّةِ عثمان؟ فقال لها : ما كبرت السنّ» ولا طال العهد» ولعّهدي 
بك عام أوَّل تنالين من عثمان» وتأمرين بقتله» وهذا قولك اليوم» لا آخذ بأمرك وأنت 
راضية وأَدَعهٌ وأنت ساخطة» ثم اعتزل الفريقين» ولم يقاتل مع أحد منهم. 
وقال الهيثم بن عدي: قدم الأحنف بن قيس المدينة وعثمان محصور في داره» 
وكان الأحنف يريد الحج» قال: فأتيتٌ طلحة والزبير فقلث: ما أرى هذا الرجل إلا 
مقتولاً» فما تأمراني؟ فقالا: عليك بعلي» فقلت: أترضّياه؟ قالا: نعم» فأتيتٌ مكة» 
فأقمت الحج» وال قل معان فأتيتُ عائشة وهي بمكة» فقلت: مَن تأمريني أن 
أبايع؟ قالت: علياً» قلت : أترضيته؟ قالت: نعم» فعدتُ إلى المدينة» فبايعثٌ علياً» 
ثم عدت إلى البصرة إلى أهلي» فما شعرثٌ إلا بعائشة وطلحة والزبير قد قدمواء قال: 
فأتيتُهم فقلت: ما الذي أقدمكم؟ قالوا: نُسنتصر بكم على دم عثمان فإنه فتل مَظلوماً 
فقلت: ألستُم بايعتم وقلتم : بايعه فإنا نرضى به؟ قالا: بلی» ولكنه بدّل» فقلت: ومتى 
كان هذا؟ والله لا أقاتل ابنَ عمّ النبي بيا ولا أقاتلكم ومعكم أمّ المؤمنين» واعتزل 
بِالجَلْحاء على فرسخين من البصرة ومعه رُهاءٌ ستةٍ آلاف. 
ذكر مسير أمير المؤمنين علي إلى البصرة 

روى سيف عن أشياخه قالوا: لما أتى علياً عليه السلام خبرٌ طلحة والزبير وعائشة 
بعر الما اليم ساروا" نحو العراق» خرج عر ربيع الأول مبادرأء وهو يرجو 
أن يدركهم فيرڏهم» فلما نزل الرَيَذَّة أتأه الف ا نحو البصرة» فسرق 
عنه» وقال: إن أهل الكوفة أشدّ لي حباًء وفيهم فرشا العرب وأعلامهم» فكتب 
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إليهم : إني قد اخترتكم على أهل الأمصارء وإني على الأثر. 

وحكى الطبري عن [محمد بن] عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبيه قال: كتب علي 
إلى أهل الكوفة: من عبد الله على أمير المؤمنين إلى سادات أهل الكوفة»ء أما بعد 
فإني قد اخترتكمء واخترٹ الثزول بين ظهرانيكم؛ لما أعرف من مودّتكم وحبکم لله 
ورسوله» فمن جاءني ونصرني فقد أجاب الحقٌ وقضى ما عليه. 

قال ابن أبي ليلى : بعث بالكتاب مع محمد بن أبي بكر ومحمد بن عوف» وقيل : 
محمد بن جعفرء فجاء الناس إلى أبي موسى يُستشيرونه في الخروج» فقال أبو موسى : 


المحمَّدَيْن فأتيا أبا موسى فأغلظا له. فقال: أما والله إن بيعة عثمان في عُنقي وفي عُنق 
صاحبكما الذي أرسلكماء وإن أرادنا أن نقاتل معه لا ثقاتل حتى لا يُبقى أحدٌ من قَتلَةٍ 
عثمان إلا قتل. 

فانطلقا إلى علي» فوافياه بذي قارء فأخبراه الحَبّره فقال علي للأشتر ولعبد الله بن 
عباس : اذهبا إلى أبي موسی» فقدما عليه وكلّماهء واستعانا عليه بأناس من آهل 
الكوفة» فأجاب بنحو ما أجاب في الأول وذكر حطبة طويلة منها : 

أيها الناس إن أصحاب رسول الله ية الذين صحبوه في المواطن أعلم بالله ورسوله 
ممّن لم يصحبه» وإن لكم علينا حقاً فأنا مُؤدّيهِ إليكم. كان الرأي أولاً أن لا تستخْمّوا 
بسلطان الله» ولا تجترؤوا على الله وكان الرأي الثاني أن تأخذوا مَن قَدِمم عليكم من 
أهل المدينة» فتردّوهم إليها حتى يجتمعواء فهم أعلم بمّن تصلح له الإمامة منكم» ولا 
تكلّفوا الدخول في هذاء فأمًا إذا كان ما كان فإنها فتندٌ صَمَّاءء النائم فيها خيرٌ من 
اليقظان» واليقظان فيها خير من القاعد والقاعد فيها خيرٌ من القائم» والقائم فيها خيرٌ 
من الرّاكب» فكونوا جُرثومة من جراثيم العرب» فأغمدوا السيوف» وأنصلوا الأستةء 
واقطعوا الأوتارء وآووا المظلوم المضطهد» حتى يلتم هذا الأمرء وتنجلي هذه الفتنة. 

وقال سيف» عن أشياخه منهم محمد وطلحة: ولما بلغ علياً عليه السلام الخبرٌ 
أرسل الحسن بن علي» وأرسل معه عمار بن ياسرء وقال لعمار: انطلق فأصلح ما 
أَفْسَدْتَء فأقبلا حتى قدما الكوفةء فدخلا المسجدء فأول مَن أتاهما مَسروق بن 
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الأجدّع» فسلَّم عليهما وقال لعمار: يا أبا اليقظان عَلام قتلتم عثمان؟ قال : على شَنْم 
أعراضنا وضرب أجسادناء فقال: والله ما عاقبتم بمثل ما غوقبتم به» ولا صبرتم فكان 
يرا للشابوية: 

ولقي أبو موسى الحسن فضمه إليه» وأقبل على عمار فقال: يا عمارء أَعَدوتٌ فيمن 
عدا على أمير المؤمنين» فأحلَلْتَ نفسّك محل الفْجَار؟ فقال: لم أفعل» ولم تسؤني؟ 
فقطع الحسن عليهما الكلام وقال: يا أبا موسى» لم تبط الناسَ عنا؟ فوالله ما ريد إلا 
الإصلاح» وما مثل أمير المؤمنين مَّن يُخاف على شيء» فقال: صدقتَ بأبي أنت 
وأمي» ولكن المستشار مؤتّمن» سمعتٌُ رسول الله يكل يقول: «ستكون فتنةء القاعدٌ 
فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشي» والماشي خيرٌ من الراكب»» وقد 
جعلنا الله إخواناًء وحرّم علينا دماءنا وأموالناء وقال: یاه الت اموا لا 
گرا نوک بتڪم بانط طول فتلا أنشسَكم4 الآية [النساء :۲۹]ء وقال: 

وَمَن يَفَشُْلْ مُؤّمِكَا مُتَعَيِّدَا» الآية [النساء : 97]. 

فسبّ عمار أبا موسى» فقال رجل من بني تميم لعمار: اسكت أيّها العبدء بالأمس 
أنت مع العّوغاءء وتسافه اليوم أميرّنا بهذا؟ وثار زيد بن صُوحان وأتباعُه» وثار 
الناس» وجعل أبو موسى يكفكف الناس» ثم انطلق حتى أتى المنبر» وسكن الناس. . 

وأقبل زيد بن صّوحان ومعه الكتابان اللذان كتبتهما عائشة إلى الكوفة؛ كتاب 
الخاصة وكتاب العامة» وقال: أيرت بالقّرار في بيتهاء وأيرنا بالقتال» فأمرتنا بما 
ا ورک ا 

وقال أبو موسى : أيها الناس» أطيعوني» شيموا سيوفكم» وقصّدوا رماحكم» فإن 
الفتنة قد أقبلت» وذكر كلاما طويلا. 

وقال عمار: هذا ابن عم رسول الله » وهو مُستنفِركم إلى زوجة رسول الله ياء وإني 
أشهد أنها زوجتّه في الدنيا والآخرة» فانظروا في الحق» وقاتلوا معه طلحة والزبير. 

وقام الحسن بن علي فقال: أيها الناس» أجيبوا دعوة أميركم» وسيروا إلى 
إخوانكم» فإنه سيوجد لهذا الأمر من ينفر إليه» ولأن يليه أولو النّهى أمثلُ في العاجلةء 
وخير في العاقبة» فأجيبوا دعوتنا [وأعينونا] على ما ابتلينا به وابثليتم» فتسامح الناس» 
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وأجابوا ورضوا. 
الماءء فنفر معه تسعة آلاف» أذ بعضهم ابره وأخذ بعضهم الماع ففي البر ستة 
آلاف ومئتان» وأخذ الماء ألفان وثمان مئة. 

قلت: وقد أخرج البخاري طرفاً من هذا عن شقيق قال: لما سار طلحة والزبير 
وعائشة إلى البصرة» بعث على عماراً وحسناً فقدما الكوفة» فصعدا المتبر» فكان 
الحسن في أعلاه وعمار في أسفله» فاجتمع الناس إليهماء فقال عمار: أما بعد. فإن 
عائشة قد صارت إلى البصرة» ووالله إنها زوجةٌ نبيكم... وذكره» وقال: ليَنظر إياه 
r. 2‏ 2220 
تطيعون آم هي 


وفي رواية الطبري عن بعض أهل العلم : أن الأشتر قال لأمير المؤمنين: إنك قد 


تتبعني في إثرهم» فإن أهل الوصر أحسنٌ شيءٍ لي طاعة» ولو قدمتُ عليهم رجوتٌ أن 
لا يُخالفني منهم أحدٌّء فقال علي : الحق بهم. 

فأقبل الأشتر حتى دخل الكوفة» فجعل لا يمر بقبيلة إلا ويقول: اتبعوني إلى 
القصر وكان أبو موسى قائماً يخطب» يُْبّط الناس عن علي ويقول: أيها الناس» إنها 
فتنة عمياء صمّاءء وذكر بمثل ما تقدّم. وعمار ينهاه» والحسن يقول له: اعتزل عملّناء 
' :وت عن متبرنا لا أ لك 

قال تُعَيم عن أبي مريم الثقفي: والله إني في المسجد يومئذٍء وعمار يُخاطب أبا 
موسى ويقول له : أنتَ سمعت رسول الله ية يقول: «إن هذه فتنة عمياء صمّاءء القاعد 
فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشي» والماشي خير من الساعي»› 
والساعي فيها خير من الراكب؟؟ قال: نعم» إذ خرج علينا غِلمان لأبي موسى يشتدّون 
يُنادون: يا أبا موسى» هذا الأشتر قد دخل القصرء فنزل وأتى إلى القصرء فقال له 


)١(‏ أخرجه البخاري بهذا السياق )۷٠٠١(‏ من رواية أبي مريم عبد الله بن زياد الأسدي» عن عمارء به. أما 
رواية شقيق فأخرجها البخاري (۳۷۷۲) و(1١١١٠7)‏ مختصرة» وانظر مسند أحمد .)۱۸۳۳١(‏ 
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الأشتر: أخرج الله نفسّك» فإنك من المنافقين قديماًء فقال: أجِرّني فأجاره» وقال: 
اخرّج العشيّة» قال: نعم» ودخل الناس فانتهبوا متاعَ أبي موسى”". 

وذكر المسعودي في تاريخه وقال: كتب علي عليه السلام إلى أبي موسى : اعتزل 
علا با "أبن الاك مذموما مورا فنا مولا ول هاا مك ون لكات 
وهنات» وفي رواية : فهذا أول يوم منك" . 

وروى سيف بن عمر» عن محمد وطلحة قالا : لما أراد علي الخروجٌ من الرّبذة إلى 
البصرة قام إليه [ابن] رفاعة بن رافع فقال: يا أمير المؤمنين» [أيْ شيء تريد؟ وإلى أين 
تذهب بنا؟ فقال: أما الذي نريد وننوي فالإصلاح» إن قبلوا منا وأجابونا إليه» قال: 
فإن لم يجيبوا إليه؟] قال علي : [ندعهم بعُذرهم ونعطيهم] الحق [ونصبر» قال : فإن لم 
يرضًوا؟ قال: ندعهم ما تركوناء قال: فإن لم يتركونا؟ قال: امتنعنا منهم» قال: فنعم 
إذاً]. وسار الحسن وعمار ومعهما رؤساء أهل الكوفة. 

ذكر اجتماعهم بأمير المؤمنين ومسيرهم إلى البصرة 

روى سيف بن عمرء عن الشعبي» ومحمد وطلحة قالوا: التقوا بذي قار فالتقاهم 
علي» ورحّب بهمء وقال: يا أهل الكوفة. أنتم جُرثومة العرب ووجوههاء وقال ابن 
عباس: أنتم ضضم جموعَ العَجمء حتى صارت إليكم مواريثهم... وذكر كلاماً في 
هذا المعنى. 

وكان رؤساء الجماعة القعقاع بن عمرو» وشّدَادا" بن مالك» وهند بن عمروء 
والهيثم بن شهاب» وزيد بن صُوحانء والأشتر النّخعيء والمسيّب بن نجَبة» وعدي 
ابن حاتم» وځجر بن عدي الكندي» وابن مَجدوح الذهلي في آخرين» وهؤلاء كانوا 
على رأي أمير المؤمنين» وكان القعقاع وعدي صحابيين. 


. ٤۸۷-٤۸٦/٤ تاريخ الطبري‎ )١( 
في الطبري 588/5 : وسِغر.‎ )*( 
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المختار بن أبي عبيد» ومِخْئف بن سليم الأزدي» ووَغلة وهو ابن مَجدوح» ومعقل بن 
قيس الرياحي”''. وسعيد بن قيس الهمذاني. 

وقال هشام: وكمل أهل الكوفة بذي قار اثني عشر ألفاًء وجعلهم علي أرباعاً وقيل 
أسباعاً» فكان القعقاع بن عمرو على سُبع» وسعيد بن قيس الهمذاني على همذان 
وحمير» وزياد بن النّضْر الحارثي على مَذْحِجَ والأشعريين» وحُجر بن عدي على كندة 
وحضرموت» وسعد بن مسعود على غيلان وعبد القيس» ومخنف بن سُلِيم على الأزد 
وبجيلة وحَثعَّم» ووعلة بن مجدوح الدع على يكن يناوالل وتغلب وربيعة» ومعقل 
ابن قيس الرّياحي على قريش وتميم وكنانة وضَبَّة والرّباب ومرّينة. 

قال هشام بن الكلبي» عن أبيه: فشهد هؤلاء الجمل وصمين والنّهروان مع أمير 
المؤمنين على هذا الترتيب. 

قال سيف : اجتمعوا على ذي قارء وهل لَقيهم عثمان بن حنيف الذي نتفوا رأسّه 
ولحيته على الرّبَذَة أم على ذي قار؟؟ فيه قولان. 

ذكر إرسال علي القعقاع إلى أهل البصرة 

قال علماء السير: لما نزل علي الثعلَبيّة خرج إليه خلقٌ كثير من أهل الكوفة» ولما 
قرب من البصرة جاءه عبد القيس» وبنو سعد» وربيعة» وخلقٌ عظيم» فصار في تسعة 
عشر ألفاًء اثنا عشر من أهل الكوفة» وستة آلاف من أهل البصرة» وخرج من المدينة 
في تسع مئة» وقيل: في ألف. فلما عزم على البصرة بعث إليهم القعقاع بن عمرو 
ينذرهم ويُحْوّفهم. 

فقال سيف بن عمر: حدثني محمد وطلحة قالا: لما نزل أمير المؤمنين بذي قار دعا 
القعقاع بنَ عمرو ‏ وكانت له صٌحبة ‏ فقال له: اذهب إلى أهل البصرة» والْقّ هذين 
الرجلين» فادعُهما إلى الألفة والجماعةء وعَطّم عليهما القُرقة. 

فخرج القعقاع حتى قدم البصرة» فبدأ بعائشة وقال: يا أُمَاهء ما الذي أقدَمَك إلى ها 
هنا؟ قال أضلح نين الاش فال فاي إلى طلاعة' والرزيو لكي كلمي 


)١(‏ في الطبري 20٠0/5‏ : معقل بن يسار الرياحي» وفي أنساب الأشراف 1717/7 : معقل بن سنان الرياحي. 
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وكلامهماء فأرسلت إليهما فحضراء فقال لهما: إني سألتٌ أم المؤمنين ما الذي 
أقدمها إلى هذه البلاد» فقالت: الإصلاح بين الناس» فما تقولان أنتما؟ قالا: ونحن 
نقول كذلك» قال: فأخبراني ما وَج الإصلاح؟ قالا: قَتَلهٌ عثمان» فإن عَمِل به كان 
إحياءً للقرآن» وإن لم يعمل به كان تاركاً له» قال: قد قتلتُّما قَتَلهَ عثمان من أهل 
البصرة» وأنتم قبل قتلهم أقربٌ إلى الاستقامة منكم اليوم؛ حين قتلتّم ست مئة إلا 
رجلاً - يعني حُرقوص - فغضب له ستة آلاف» واعتزلوكم وخرجوا من بين أظهُركم. 
وطلبتم ذاك الذي أفلت» يعني حرقوص» فمنعه ستة آلاف. وهم على رجل واحدء فإن 
تركتموهم كنتم تاركين لما تقولون... وذكر كلاماً في هذا المعنى. 

فقالت عائشة: فتقول أنت ماذا؟ قال: أقول: إن هذا الأمر دواؤه النّسكين» فإذا 
سكن اختُلجوا ‏ يعني قتلة عثمان ‏ فإن أنتم بايعتمونا فعَلامةٌ خير» وتباشير رحمة» 
ودَرْكُ ثأر هذا الرجل» وعافيةٌ وسلامة لهذه الأمة» وإن أَبيّم إلا مكابرة هذا الأمر 
واعتسافه كانت علامةٌ شرّء وذهابٌ هذه الأمة» فاطلبوا العافيةً تُررّقوهاء وكونوا 
مفاتيح خير» ولا تكونوا مفاتيح شرّء ولا تتعرّضوا للبلاء وتعرّضونا له فيُصرعنا 
وإياكم» وايْمْ الله. إني لأقول هذا وأدعوكم إليه وإني لخائفتٌ أن لا يَتمّ حتى يأخذ الله 
حاجته من هذه الأمة. 

فقالوا: نعم ما قلت فلقد أحسنتٌ وأصبْتَ المقالة» فارجع إلى علي» فإن قَدِم على 
مثل رأيك صلّح هذا الأمر. 

فعاد إلى أمير المؤمنين» وأخبره يما قال وقالواء فأعجبه ذلك» وأشرف القوم على 
الصلح؛ كره ذلك من كرهه» ورضيّه من رضيه. 

وأقبلت وفود البصرة نحو علي لما نزل بذي قار؛ وفد تميم وبكر قبل رجوع 
القعقاع» ليَنظروا ما رأيّ إخوانهم من أهل الكوفة» وعلى أي حال نهضوا إليهم» ولا 
يتخطر لهم قتالهم على بال. 

وروی الهيثم بن عدي» عن أشياخه قالوا: لما قدم علي ذا قار كتب إلى طلحة 
والزبير وعائشة كتابين» أحدهما إلى طلحة والزبير» والآخر إلى عائشة» فأما كتاب 
طلحة والزبير فنسخته : 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


من عبد الله على آمير المؤمتين إلى طلحة والزبيرء آما بعد فقد علمتما أني لم أرد 
البيعة حتى أكرهتٌ عليهاء وأنتما ممن رَضي ببيعتي» وألزمني إياهاء فإن كنتما بايعتما 
طائعيّن فتوبا إلى الله» وارجعا عما أنتما عليه» وإن كنتما بايعتما مكرمهّين فقد جعلتما 
لي السبيل عليكما بإظهاركما المعصية» وأنت يا طلحة شيخ المهاجرين» وأنت يا زبير 
فارس قريش» لو دفعتما هذا الأمر قبل أن تدخلا فيه لكان أوسع لكما من خروجكما 
منه» والسلام. 

وأما كتاب عائشة فكان فيه: أما بعد فإنك قد خرجتٍ من بيتك عاصية لله 
ولرسوله» تطلبين أمراً كان عنك موضوعاًء ثم تزعمين أنك تريدين الإصلاح بين 
المسلمين» فَحَيّريني ما للنساء وهنَّ عورات وقؤد الجيوش» والبروز للرجال؟! وطلبتِ 
بزعمك دم عثمان» وعثمان رجلٌ من بني أمية» وأنت من بني تميم» ثم بالأمس تُوليين 
عليه» وتقولين في ملأ من أصحاب رسول الله ككلِ: اقتلوا نَعْثلاً فقد كفرء قتله الله 
واليوم تطلبين بثأره؟! فاتقي الله» وارجعي إلى بيتك» وأسبلي عليك سترك قبل أن 
يتفضحك الله » ولا حول ولا قرَّةَ إلا بالله العلي العظيم. ولما قرؤوا الكتابين لم يكن لهم 
جواب» وعرفوا أنه الحق فسكتوا. 

وقال أبو اليقظان: ولما قَرْبَ أمير المؤمنين من البصرة خرج إليه شيعته منهاء وهم 
ثلاثة آلاف» وكان شقيق بن ثور السدوسي على بكر بن وائل» وعمرو بن مَرْجوم على 
عبد قيس» واجتمع بعض القبائل إلى طلحة والزبير كضبّة والرّباب وعامر وباهلة» وكان 
على ضَبّةَ والرّباب هلال بن وكيع بن بشر بن عُدس» قتل يوم الجملء وكان رئيس الأزد 
صَبْرة بن شَيْمان الحُدَّاني» نهاه كعب بن سُور فلم يّنته» فقتل يوم الجمل أيضاً. 

ورتب أمير المؤمنين الجيوش» فجعل على الميمنة عبد الله بن عباس والأشتر وهو 
مالك بن الحارث النخعي» وعلى الميسرة عمر بن أم سلمة وعمار بن ياسرء وعلى 
الرّجّالة أبا قتادة النعمان بن ربعي الأنصاري» وأعطى الراية العظمى ولدّه محمد بن 
الحنفية» وقيل: إنما كان يوم الجمل على الترتيب الذي خرج به من المدينة» ورتب 
القبائل من أهل الكوفة والبصرة على مراتبهاء وأقام كل قبيلة في منزلتها. 

ثم خطب الناس فقال: إني قد كتبثُ إلى هؤلاء القوم» وناشدتهم الله في دماء هذه 
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الأمة كي يرجعوا فأبّواء وأنذرتهم فلم يُبالواء وتأنيت بهم فلم ينظروا لنفوسهم 
وللمسلمين في مصلحة» وإنهم يُتهدّدوني بالحرب» والآن فقد أنصف القارة مَن 
راماها”''» وإني على بَيّنَةٍ من ربي من التصر عليهم» والظّمّر بهم» ومن لم يقتل يَمتء 
والذي نفسي بيده لألُ ضربة بسيف آهون علي من الموت على فراشي. 

ثم رفع يديه وقال: اللهمّ إن طلحة أعطاني صَفقة يمينه طائعاً» ثم كث بيعتي» 
الهم فعاجله» اللهمّ إن الزبير قطع قرابتي» ونكث بيعتي» وظاهر عدوّي» ونصب إلي 
الحرب بغياً وعدواناً» وهو ظالم لي» فاكفنيه بما شئت» ثم تمثل» وقيل إنهما له: [من 
الخ 
إن يومي من الزبير ومن طل ا ا ستوونى لول 
ا EE E SINS‏ 

ذكر اجتماع أمير المؤمنين بالأحنف بن قيس 

قال سيف: ولما نزل أمير المؤمنين قريباً من البصرة جاءه الأحنّفٌ بن قيس وبنو 
سعد؛ وقد منعوا حُرقوص بن زهير من القتل» وهم لا يُريدون القتال مع أحد من 
الفريقين» فقال: يا أمير المؤمنين» إن قوماً يَزعمون أنك إن ظهرت غداً عليهم أنك 
تقتل رجالهم وتّسبي نساء‌هم» فقال: ما مثلي من يُخاف منه مثل هذاء وهل يجوز ذلك 
إلا في مثل من تولّى وكفر؟! وهم قوم مسلمون. 

وقال له الأحنف: اختر مني واحدة من اثنتين: إما أن آتيك فأكون معك بنفسي» 
وإما أن أكفٌ عنك عشرة آلاف سيف» فقال: لا بل هذه» فخرج الأحنف وهو يقول - 
أو قال :يا ادف فأجابه قوم» ثم نادى : يال تميم فأجابه آخرون» ثم نادى یال سعد 
فلم يبق سعدي إلا وأجابه» فاعتزل ناحية عن الناس. 

وقد ذكر الطبري للأحنف أخباراً كثيرة في اجتماعه بأمير المؤمنين”". 
)١(‏ مثلء انظر جمهرة الأمثال ٠١ /١‏ . 
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ذكر حديث الوقعة 


رجع الحديث إلى سيف» عن محمد وطلحةء وأن أمير المؤمنين أرسل إل 
القعقاع بن عمرو» وجرى له مع عائشة وطلحة والزبير من الاتفاق ما جرى على أن 
يتّفقوا ويّختلجوا قتلّةَ عثمان فيما بين ذلك. 

وعاد القعقاع إلى اف المؤمنين» وأخبره بما جری»› وس هيك المؤمنين بقوله» 

قال سيف بن عمر عن محمد وطلحة» قال: لما رجع القعقاع من عند أمير المؤمنين 
وطلحة والزبير بمثل رأيهم» جمع علي عليه السلام [الناس]ء ثم قام خطيباً» فحمد الله 
وأثنى عليه وعلى رسوله» وذكر الجاهلية وشقاءهاء والإسلام وسعادته» وإنعام الله 
على هذه الأمة [بالجماعة]ء وذكر الخلفاء بعد رسول الله و ثم قال: ثم حدث هذا 
الحدث الذي جَرى على هذه الأمة من أقوام طلبوا الدنيا حَسَّداً لمن أفاءها الله عليه 
وأرادوا رد الأشياء إلى أدبارهاء والله بالغ أمره» ومصيب ما أرادء ألا وإني راحلٌ 
غداً» فلا يَرحلنَ معنا أحدٌ ممن أعان على عثمان بشيء. وليُعْنِ السفهاء عني أنفسّهم. 

فلما قال هذه المقالة اجتمع نفر منهم علباء بن الهيثم» وعدي بن حاتم» وسالم بن 
تعلبة القيسي”''. وشريح بن أوفى بن ضبّيعة» والأشتر النَجَعيء في عدَّةٍ ممن سار إلى 
عثمان» وجاء معهم المصريون: أبن السوداء. وخالد بن ملجم› فتشاوروا وقالوا: ما 
الرأي؟ فهذا علي أبصر بكتاب الله ممن يطلب قتلّة عثمان» وأقربهم إلى العمل بذلك» 
وهو يقول ما يقول» ولم ينفر إليهمء فكيف إذا شام القوم وشاموه. ورأوا قلتنا في 
كثرتهم» إياكم والله يُرادء وما يريد إلا أنتم. 

فقال الأشتر: أما طلحة والزبير وعائشة فقد عرفتم أمرّهمء وأما علي فما عرفنا أمره 
لا اليوم» ورأيه وراي الناس فينا واحدء وإنهم قد اصطلحوا على دمائناء فهلموا 
نتواثب على علي فنلحقه بعثمان» فتعود فتنة يُرضى منا فيها بالسكون. 

فقال ابن السوداء: بئس الرأي رأيتَ. نحن نحو من ست مئة» وهذا ابنٌ الحنظليّة 


)١(‏ في الطبري 4/ 47 : العبسى. 


السنة السادسة والثلاثون 1۳ 


وأصحايه في خمسة آلاف» وهم بالأشواق إلى أن يُجدوا إلى قتالكم سبيلاً. 

وقال علباء بن الهيثم: انصرفوا بنا عنهم» ودعوهم وارجعواء وتعلّقوا ببعض 
البلدان حتى يأتيكم فيه مَّن تثقون به. 

قال ابن السّوداء : بسن ما رأيت» لو فعلتم هذا تخطفكم الناس. 

وقال عدي بن حاتم : إن لنا خيولاً وسلاحاًء فإن أقدمتم أقدَمْناء وإن أمسكتّم 
الحجينا »فال لايق السوداء» اجس 

وقال بابق الشوداء: الرآائ دی :انك تُنشبون القتال» ولا تُفرّغوا علياً وطلحة 
والزبير للنظرء فإنهم لا يجدون بُدَاً من الامتناع» ويشغلهم الله عنا بما ييكرهونء وإذاً 
تقاتلواء فأنشبوا القتال في السَّحَرء وتفرّقوا على هذا والناسس لا يُشعرون. 

وأصبح أمير المؤمنين على ظَهْره وسار حتى نزل بعَبّد القيس وهم أمام ذلك» ثم 
سار بالناس فنزل بإزاء القوم» فقال أبو الجَرْباء للزبير: الرأيّ أن تبعث إلى علي آلف 
فارس فیبیتوه أو يُصبّحوه قبل أن يُتوافى أصحابه» فقال: يا أبا الجَرّباء» لسنا نجهل أمرَ 
الحرب ولكنهم أهلُ دَعوتّناء وقد فارقّنا وافأهم على أمرء ونرجو أن يم الصّلح. 

وقال صَبْرة بن شَيْمان: يا طلحة» الرأي في الحرب خيرٌ من الشَدّة» وأشار بمثل ما 
أشار أبو الجَرْباء» فقال طلحة: إنا وإياهم مسلمون» وإنه علي ومن معه. 

وقال كعب بن سور: ما تنتظرون؟ اقطعوا هذا العثق من هؤلاءء فقالوا: يا كعب» 
هذا أمرٌ بيننا وبين إخوانناء وهذا أمر مُلتبس» ونحن نرجو الصّلحء فإن أجابوا وإلا 
فآخر الداء الكي. 

وقال سيف : وقام إلى علي أقوامٌ من أهل الكوفة يسألونه عن إقدامهم على القوم» 
وفيهم الأعور بن بنان المنقري» فقال: يا أمير المؤمنين» علامٌَ عزمت؟ فقال: على 
الإصلاح وإطفاء النائرة» لعل الله يجمع شملَ هذه الأمة» قال: فإن لم يُجيبوا؟ قال: 
تركناهم ما تركوناء قال: فإن لم يتركونا؟ قال: تدفعهم عن أنفسناء قال: فهل لهم 
بمثل ما عليهم من هذا؟ قال: نعم. 

قال: وقام إليه أبو سلامة الدّألاني فقال: أترى لهؤلاء القوم حبجة فيما طلبوا من 
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هذا الدم إن كانوا أرادوا الله بذلك؟ قال: نعم» قال: أفترى لنا حجة بتأخيرك ذلك؟ 
قال: نعم إن الشيء إذا كان لا يدرك فالأناة والحلم فيه أحوط. قال: فما حالنا 
وحالهم إن ابتُلينا غداً؟ قال : : إني لأرجو أن لا يُقتل أحدٌ منا ومنهم وفي قلبه قى لله إلا 
أدخله الله الجنة. 

ثم قام علي عليه السلام فخطب الناس وقال: أيها الناس. املكوا أنفسَكم . 
واصبروا على ما نالكم» وإياكم أن تسبقونا فإن المخصوم مَن خصم اليوم. 

قال: وارتحل على تعبيته التي خرج فيهاء حتى إذا أطلَ على القوم بعث إليهم حكيم 
ابن سلامة ومالك بن حبيب يقول لهم : إن كنتم على ما فارقثّم عليه القعقاع» فكمُوا 
لننزل وتنظر في هذا الأمر. 

رجع الحديث إلى سيف عن محمد وطلحة قالا: فلما نزل الناس واطمأنوا خرج 
علي وطلحة والزبير» وتواقفواء وتكلّموا فيما بينهم. فلم يَجدوا أمراً هو أمثل من 
الصلح ووضع الحرب» وافترقوا على ذلك. ورجع علي عليه السلام إلى عسكرهء 
وطلحة والزبير إلى عسكرهماء ثم بعث إليهما وقتَ العشاء عبد الله بن عباس» وبعثا 
هما عبد الله بن الزبير إلى علي» وأن يُكلّم كل واحد منهما أصحابهء فقالوا: نعم» فلما 
هوا - وذلك في جمادى الآخرة. [أرسل طلحة والزبير إلى رؤساء أصحابهماء 
وأرسل علي إلى رؤساء أصحابه]. 

وفي رواية: لما نزل علي جاء إليه طلحة والزبير» واتفقوا على الصّلحء 
وخرجاء فخرج علي مشيّعاً لهماء وأرسلا إلى أصحابهما بالصّلح» وأرسل علي إلى 
أصحابه بمثل ذلك» وبات الفريقان بِلَلةٍ لم يبيتوا بمثلها للعافية التي قد أشرفوا عليهاء 
وبات الذين أثاروا أمر عثمان بشرّ ليلة باتوها قط؛ قد أشرفوا على الهّلّكة» وجعلوا 
يتشاورون ليلتّهم كلهاء حتى إذا اجتمعوا على إنشاب الحرب أسُوا ذلك خيفةً أن 
يفظن بهم وحاولوا أمر الشر في العَلّس» فأثاروا الحرب ولم يُشعر بهم جيرانُهم» بل 
انسلُوا انيلالاً» فخرج مَضَرِيّهم إلى مُضَريّهم» وربيعتهم إلى ربيعتهم» ويمانيتهم إلى 
يمانيتهم؛ فوضعوا السلاح فيهم» فثار آهل البصرة» وخرج طلحة والزبير في وجوه 
الناس من مُضرء وبعثا عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إلى الميمنة» وعبد الرحمن 
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ابن عَتَابِ بن أسيد إلى الميسرة» وثبتا في القلب» وقالوا: ما هذا؟ قالوا: طرّقنا أهل 
الكوفة ليلا فقالا: قد علمنا أن علياً غير مُنتو حتى يَسفك الدماء» ويُستحل الحرمة» 
وأنه لن يُطاوعَناء وزحفا بأهل البصرة حتى ردّوهم إلى عسكرهم. 

وسمع علي الصوت» وقد وذ ضع القوم رجلاً قريباً من علي يُخبره بما يريدون» فلما 
قال علي : ما هذا؟ قال الرجل : إن القوم قد يونا فرددناهم من حيث جاؤواء فقال 
علي لصاحب ميمنته : الحق بالميمنة» ولصاحب الميسرة: الحق بالميسرة» وقال: لقد 
علمتٌ أن طلحة والزبير غير منتهيين حتى يَسفكا الدماء» ويستحلا الحرمةء ونادى علي 
عليه السلام في الناس: كُقُواء وكان من رأيهم جميعاً في تلك الفتنة ألا يقتلوا حتى 
يُبدؤواء ولا يُجهزوا على جريح» ولا يستحلوا سَلباً» ولا يأخذوا مالاً. 

قال سيف : فأقبل كعب بن سُور إلى عائشة فقال ا ا 

لله الله يصلح بك» فركبت» وألبسوا مَودجَها الأذراع» ووقّفت على الجمل» ذ 
0 كثيرة» فقالت: ما هذا؟ قالوا: ضَجَةٌ العسكرء قالت: بخير أو بشَرٌ؟ قالوا: 
بِشَرّء قالت: فأيّ الفريقين كانت فيهم هذه الضبّة فهم المنهزمون» فما فجئها إلا 
هزيمةٌ أهل البصرة» وهذا قول سيف. 

وأما هشام بن الكلبي فإنه قال: لما وصل علي عليه السلام إلى البصرة» نزل 
بالزاوية» ثم سار منها يريد القوم» فالتقوا عند قصر عبيد الله بن زياد. 

وقال البلاذري: التقوا في مكان يقال له: الخْرَيبَّة في جمادى الأولى» سنة ست 
ا .0( 

رجع الحديث إلى سيف وغيره من علماء السيرء قالوا جميعاً: لما تواقوا خرج 
طلحة والزبير على فرسين» وخرج إليهما علي عليه السلام» ودنا كل واحد من الآخرء 
فقال لهما علي : لعَمري لقد أعددّما خيلاً ورجالاً وسلاحاً» إن كما أعددثما عند الله 
عُذْراً فاتقيا الله» ولا تكونا كالتي تقضت غزلها من بعد قو أنكاثاء ألم تكونا إخوتي في 
الله» تُحرّمان دمي وأحرّم دمكما؟ [فهل من حَدَثِ أحلّ لكما دمي؟] فقال له طلحة: 


. ۱۷٤/۲ أنساب الأشراف‎ )١( 
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لبت الناس على عثمان» فقال: أنتما خذلتّماه حتى قتل» فسلّط الله اليوم على أشدّنا 
على عثمان ما يكره. 

ثم قال: يا زبير» أتذكر يوم مررت مع رسول الله كله في بني غَنْم أو في يق 
بياضة » فنظر إليَ وضحك فضحكتٌ إليه» فقلت أنت يا زبير: لا يدع ابن أبي طالب 
زَهُوه فقال لك رسول الله ا : «إنه ليس بمڙهوء ولتُقاتلتّه يا رفم أو لتقاتلنّ أبن 
عمتك» وأنت ظالم له». فوجم الزبير» وقال: والله لو ذكرتٌ ذلك ما قاتلثّك» ولا 
سرت مّسيري هذاء ولكن كيف أصنعٌ وقد التقت حَلقتا البطان» ورجوعي عين العار؟ 
فقال له علي : : ترجع بالعارء ولا ترجع بالنار» أو ترجع بالعار خيرٌ من أن ترجع بالنار» 
يا زير قد كنا تدك من بني عبد المطلب حتى بلغ ايك [ابن] السّوء ء ففرّق بينناء 

فرجع الزبير وهو يقول: والله لا قاتلتّك أبداًء وقال: [من البسيط] 
اخترثٌ عارأ على نار مُوْجَجِةٍ أنى يَقوم لها حَلق من الظين 
نادى علي بأمرٍ لست أجهلّه عارٌ لعمرك في الدنيا وفي الدَينِ 
فقلتٌ حسبّك من لَوْمِ أبا حسن فبعضٌ هذا الذي قد قلت يكفيني”© 

قال هشام: ولما رجع الزبير إلى أصحابه قالت له عائشة: مالك؟ فقال: ما كنت في 
موطن منذ عقلتٌ عقلي إلا وأنا أعرف فيه أمري إلا هذا الموطن» فإنه مالى فيه بالحرب 
بصيرة» قالت: فما تُريد أن تصنع؟ قال: أذهبٌ وأدعُكم» فقال له ابنه عبد الله : جمعتٌ 
هذين الغارين» حتى إذا جذ بعضهم لبعض آردت أن تتركهم وتذهب» ولقد خرجت 
على بصيرة» ولكنك رأيت رايات ابن أبي طالب» فنظرتٌ تحتها الموتٌ الأحمر 


.ا سير 


فأرعد الزبير غضباً وقال: ويحك» قد حلفت أن لا أقاتله» فكيف أصنع؟ قال: 
تكن عن بيك فاد رمخ ول حرق الشفوف يها وشبالاً + تحمل عله 
الأشتر ليَطعنه. فقال علي : دّعه فإنه مُحرّجء ثم أعتق غلاماً له يقال له مكحولء فقال 
الشاعر : [من الرجز] 


. 155-197 /١ وانظر.التدوين في أخبار قزوين‎ ۰ ۳۱۸۳۱۷ /٤ مروج الذهب‎ )١( 
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أو کل وون دوه 
E OE E OE E E‏ 
وَالعَدْرٌ قدلاح على جبينه 
وقال الطبري: اسم الغلام سَرْجَّس”» وقال عبد الرحمن بن سليمان التيمي: [من 
الرجز] 
لم أركاليومأخاإخوان 
اف راهان 
بالعتتٍ في معصية الرحمن 
وقال أبو اليقظان: ثم صاح أمير المؤمنين» يا طلحة» أنشدك الله» ألم تسمع رسول 
الله يقول: «مَن كنت مولاه فعليتٌ مولاه»؟ قال: بلى» قال: فلم تقاتلني وقد بايعتني؟ 
فانصرف طلحة» ثم أنشب القوم القتال. 
وحكى الطبري عن الزهري قال: قال علي : يا طلحة» أجئت برس رسول الله وَل 
ثقاتل بهاء وحَحبَتَ عِرسّك في الييتء أما بايعتني؟ فقال: بايعئك وعلى عُنقي اللْجْ. 
وقال أيضاً: قال أميرٌ المؤمنين: أيُكم يَعرض على القوم هذا المصحف» فإن 
قُطعت يده أخذه بيده الأخرى» فإن قطعت بده أخذه بأسنانه؟ فقال فتى من القوم: أناء 
فقال له: اعرض عليهم هذاء وقل لهم : بيننا وبيتكم كتابٌ الله» ففعل» فحمل عليه فتى 
من القوم فقتله» فقال علي : الآن طاب الضّراب» احملوا عليهم فتَملواء وما كان 
يبدۇهم بالقتال حتى يبدؤوه. 
وفي رواية: فقطعوا يدّه فأخذه بالأخرى» فقّطعت فأخذه بأسنانه» فقتلوه'". 
وقال الهيثم: واسمٌ الغلام المقتول مُسلم» فقالت أَمّه وكانت عجوزاً كبيرة: [من 
الرجز] 


)0( تاريخ الطبري 01 ¢ وفي 5 أن اسمه مكحول. 
)¥( تاريخ الطبري 5 001 . 


M3‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


تار ]إن مسحلها اتام 
يتلوكتاب الله لاتخشاهم 


وقال أبو اليقظان: وقف عمار بين الصقين وصاح: ما أنصفتّم نيكم حين أبرزتم 
عَقِيلَتَه للسيوف» وصُدْنّم حَلائلكم عن الحتوف» ثم دنا من هودج عائشة وقال: ما الذي 
تطلبين؟ فقالت: دَمّ عثمان» فقال: خذل الله اليوم الباغي منا. 

قال علماء السير: ثم اقتتلوا قتالاً لم بجر في جاهلية ولا إسلام مثله. 

فحكى سيف» عن فطر بن خليفة» عن أبي بشير قال: شهدت الوّقعة» فوالله ما 
سمعتٌ دق القصّارين إلا ذكرتها. 

وقال الواقدي: كان زمامُ الجمل بيد كعب بن سُورء فقالت عائشة: خل عنهء 
وادعُهم إلى كتاب الله» وناولته مصحفاًء فنشره وصاح: هذا كتاب الله» فاستقبلئه 

قال الزهري: ما شوهدت وقعةٌ مثلهاء ني فيها الكماة من فُرسان مُضَرء وما كان 
يأخذ زمام الجمل إلا من هو مَعروف بالشجاعة» وما أخذه أحدٌّ إلا قتل أو أصيب» 
حمل عليه عدي بن حاتم» ولم يبق إلا عشرة» فمُقِئت عين عدي. 

وحكى الطبري عن الزهري قال: أخذ عبد الله بن الزبير بخطامه. فقالت عائشة : من 
هذا؟ قالوا: ابن الزييرء فقالت: واثكل أسماء © . 

واجتمع بنو ضَبَّةَ حول الجمل» وقاتلوا دونه قتالاً لم يُسمع بمثله» قُطعت عنده أل 
يد وقتل عليه أل رجل منهم» وكان بين يديه وسيم بن عمرو الضبّي يُرتجز بهم» وهم 
يقولون مثل قوله : 
)١(‏ تاريخ الطبري 5/ ۵۱۲-۵۱۱ ء ومروج الذهب 5/ 015 » وأنساب الأشراف ۲/ ۱۷١-۱۷١‏ . 
(؟) تاريخ الطبري 804/5 . 


السنة السادسة والثلاثون 13 
نحن بنوضَبَةَ أصحابٌ الجَملَ 
E NESE‏ شان باطرات الس 
المنوث أحلى عندنا من العسل 
ETE EE E EST‏ 
يُعنون بشيخهم عُثمان» والأبيات في «الحماسة»'. 
وحكى الطبري عن ابن الزبير أنه قال: جُرحتٌ على زمام الجمل سبعةً وثلاثين 
جراحة» وما أخذ أحدٌ رأسّه إلا فتلء أخذه عبد الرحمن بن عتاب فقّتل» ثم أخذه 
الأسود بن [أبي] البَختّري فقتل وغد اع 
قال ابن الزبير: ومر بي الأشتر فعرفني» فقصدّني وقصدثه » واعتنقنا فسقطنا جميعاً إلى 
الأرض» فناديثٌ : اقتلوني ومالكاً» أو اقتلا مالكاً معي » فجاء قوم فحجزوا بيننا. 
وقال البلاذري: لو قال اقتلوني والأشتر لقتلا جميعاً. 
وقبل لعائشة: هذا الأشتر يُعارك عبد الله فقالت: واتُّكلَ أسماءء وأعطت من 
ا ای 
وحكى هشام» عن علقمة» عن الأشتر قال: كنت أسأل الله أن ألقى عبد الله بن 
الزبير؛ فإنه هو الذي أخرج عائشة إلى البصرة» وأقام الفتنةء قال: فالتقيئه كفة لكفّة» 
فقمتٌ في الرّكاب» وضربئُه على رأسه فصرعتّه» وعانقني وصاح: اقتلوني ومالكاء 
ولو عرفوا أنني مالك لقتلوني ولو فتلوا كلّهم. 
ثم أخذ زمامٌ الجمل عمرو بن يَثْربيَ» فقاتل قتالاً شديداً» فحمل عليه عمار» وهو 
يومئذ ابن سبعين سنة وأكثر» وعليه قرو قد شد وَسَطه بحبل من ليف» فقطع رجل عمرو 
ابن يثربي. 
(1) نسبها أبوتمام للأعرج المعني» شرح ديوان الحماسة (8)» وهي في أنساب الأشراف ۲/ ٠ ۱۷١‏ وتاريخ الطبري 
14 » ومروج الذهب ٥۲۷ /٤‏ » والعقد الفريد 4/ ۳۲۷ وعند الجميع : ثم بل » بدل: أو نقتتل. 


(۲) تاريخ الطبري 619/5 . 
(۳) أنساب الأشراف ۲/ ۱۷۳-۱۷۲ . 


37 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وكان عمرو قد قتل في ذلك اليوم زيدَ بن صُوحان وكنيته أبو عائشة» وهند بن 
عمرو» ويقال له الجَملىٌ» [وعلباء بن الهيثم السدوسي]. 
قال سيف وكان يحمل ويقول: [من الرجز] 
ادي لين اک ري ابن ري 
قاتل علباء وهند الجّملي 
ثم ابن صُوحانَ على رأي علي 
وجاء عمار بعمرو بن يُثربي إلى بين يدي أمير المؤمنين» فقال: يا عمارء اقله» 
فقال عمرو: يا أمير المؤمنين» اسسَبْقّني» فقال: ويّحك بعدما قتلتَ خيار أصحابي : 
زيد بن صّوحانء وعلباء بن الهيثم» وهند بن عمروء أستبقيك؟! لا والله» فقتله عمار. 
وقال أبو اليقظان: لما رأى أمير المؤمنين يومئذ الرَّؤوسَ تُنْدَره ضمّ الحسنّ ابنّه إلى 
صدره وقبّله وقال: يا حسن» أي خير يُرجى بعد هذا اليوم؟ فقال: يا أبتٍ قد كنتُ 
هيك عن مثل هذاء فقال: ما كنت أظنُ أن الأمر تبلغ إلى مثل هذاء ليت أنني مث قبل 
هذا اليوم بعشرين سنة. 
ومضى الزبير هارباً على وجهه» فقتل بوادي السّباع. 
e‏ يكيش قمر ا اا ات 
وسنذكر سيرتهما في آخر السنة. 
وقتل محمد بن طلحة» وعُلب ابن الزبير من الجراحات» فألقى نفسه بين القتلى. 
ذكر عَقَرِ الجمل 
قال علماء السير : وحملت السَّبَِيّهَ على الجمل والأشتر يُقدمُهاء وزمامه بيد عبد الله 
ابن حكيم بن حزام, فضربه الأشتر فجرحه جُرحاً موثقاً ولم يبق أحذ من بني عامر 
ال كار ا عند 
قال سيف: وكان آخر من قاتل عليه رر بن الحارث» وزمامّه بيده وهو يقول: [من 
الرجز] 


السنة السادسة والثلاثون ۷1 


EEE E E 

وزحف إليه القعقاع بن عمرو وصاح: اعقروا الجمل الملعون قبل أن تُصابّ أَمُ 
المؤمنين. 

وحكن.عروةٌ عن عائفة قالت: جال التامن خوك جولة»فصرث مل الله ولو 
قَدرتُ على الخلاص لبادرتٌ إليه» وحمل بُجَيْر بن دُلْجة الضّبي الكوفي» فقطع بطانّه» 
وعَقره» وقطع ثلاث قوائم من قوائمه» فبرك. 

وقال بُجير: رأيتُ قومي قد نوا عليه» فأبقيتُ بعَفْره على مَن بقي منهم. 

ووقع الودج على الأرض وجعلت تقول: يا بن البقية البقية. 

وقال سيف: وجاء محمد بن أبي بكر وعمار فاحتملاه ووضعاه» فأدخل محمد يده 
فيه ليَنظر هل أصيبت عائشة أم لاء وكان علي عليه السلام قد قال لما وقع الودج : 
انظر أختّتك هل أصابها شيء؟ أو وصل إليها شيء؟ فلما أدخل يده قالت له: مَن أنت؟ 
قال: ابن الحَنْعمِيّة» قالت: محمد؟ قال: نعمء قالت: بأبي أنت وأمّيء الحمد لله 
الذي عافاك» ورأى حموشاً في يدّيهاء وأصابها مشقص في عَضّدها فأخرجه منهاء 
وبقي الجمل والهودج مثل القنفد من كثرة النْشَابِ. 

وفي رواية أن عائشة قالت له: مَن أنت؟ قال: أخوك محمد البارّء فقالت: أنت 
مُذَّمّم عُقَقَء أو عَقَفْتَه وقال لها عمار: يا أُمَاه كيف رأيتِ ضَربٌ بنيك اليوم؟ 
فقالت: لست لك بأمء فقال: بلى وإن كرهت. 

قال الهيثم : وجاء أعين بن صَبَيْعَةَ المجاشعي » فاظلع في الهَوْدّج وقال: ما أرى فيه 
حميراء» فدعت عليه بكشف العورة» فقتل بالبصرة» ورُمي بها في 7 بادية عورثه. 

وقال الهيثم وغيره: ضرب عليها محمد فسطاطاً. 

وقال البلاذري: وجاء أمير المؤمنين» فوقف على الهودج» وضربه برّمحه وقال: إن 
حميراء أختٌ إرّم هذه أرادت أن تقتلني كما قتلت عثمان”"". 


. ۱۷۸/۲ أنساب الأشراف‎ )١( 


يفن مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


واختلفوا في الذي قال لها أمير المؤمنين على أقوال: 

أحدها : ما ذكره البلاذري. 

والثاني: أنها قالت: ملكت فأسْجخ. وهذا ميل للعرب”» والإسْجاحٌ حسن 
العفو. 

والثالث: أنه ضرب الهودج برّمحه وقال: يا حميراءء الله أمرك بهذاء إنما أمرك 
بالقرار في بيتك» واللهِ ما أنصمّك مَّن أخرججك. صانوا حَلائلهم وأبرزوك» فلم تقل 

وقال سيف: ووقف عليها علي وقال: السلام عليك يا أمّاه» فقالت: وعليك 
السلام يا بنيّ» فقال: يَغفر الله لك» فقالت: ولك. 

وقال ابن إسحاق والواقدي: ولما انهزم الناس يُريدون البصرة رأوا الجمل قائماً» 
فأطافت به مُضَرء فقالت عائشة لكعب بن سُور: خل رأسَ البعير وخُذٍ المصحف» 
ففعل» فَرَشّقوه رَشقاً واحداً فقتلوه» ولما رأت عائشة اشتداد الأمر جعلت تصيح بأعلى 
صوتها: يا بَنِيَء البقيّةَ البقيّة» اذكروا الله واليوم الآخرء وهم يأبّون إلا القتال» 
فصاحت: أيها الناس» العَنُوا قله عثمان وأشياعهم. 

وكان القتال من وقت السَّحَرٍ إلى نصف النهار» وذلك في يوم الخميس عاشر 
جمادى الآخرة في أظهر الروايات» وقيل في مُنتّصَف جمادى الآخرة» وكان القتال 
أل النهار مع طلحة والزبير» وفي وَسَطه مع عائشة. 

وظهر الخلل في الفريقين» وكرت القتلى » وعَظمت الجراحات» ولم يكن في وقعةٍ 
قط أكثر من يد مَقطوعةٍ منهاء لا يُدرى مَّن صاحبّهاء فلما فَنِي الكماة قال أميرٌ المؤمنين 
ومعظم فرسان طلحة والزبير: مادام هذا الجمل الملعون قائماً لا يبقى أحد من 
الفريقين» فقصدوه. 

وقال سيف» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: كان لا يجيءُ أحدٌ فيأخذ بزمام 
الجمل إلا يقول: أنا فلان بن فلان. 


)00( مجمع الأمثال 27 » وانظر الصحاح : (سجح). 


السنة السادسة والثلاثون زغزا 


قال سيف : فوالله ما بقي يومئذ أحدٌ من بني عامر شيخ إلا وأصيب قُدَّامَ الجمل. 

وحكى الطبري عن أبي رجاء قال: بينما أنا أمشي يوم الجمل» إذا برجل يحض 
برجليه ويقول: [من الطويل] 
لتقبد انها خنوفةالشواف ألنها* حتلم ر ن ون 
اا اة اسو ارو .وتف اا ااا ف 

من أبيات» قال: فقلتٌ له: قل لا إله إلا الله فقال: من أين أنت؟ فقلتٌ: من أهل 
الكوفة» فقال: في أذني بُقّل ما أسمع ما تقول ادْنَ مني » فدنوثٌ منه» فوثب على أذني 
فاصطلّمها وقال: إذا أتيت أَمَّك فقل لها : عُمير بن الأهلّب قعل بي هذا. 

وقيل: إن أمَّ هذا المقتول قُتل لها ابن آخر» فلما مَرّت بهماء ورأتهما قتيلين قالت: 
[من المتقارب] 
شهدتٌُالحروبٌ فشَّيِّبُنني ‏ فلمأرَيوماًكيومالبجمل 
أمَرعلى مُؤمنفتنة وأفعلهلش جاع بطل 
ووا اق د ا 

عسكر اسم جمل عائشة”". 

وقال أبو اليقظان: مَرّوا على صب يَفْسَصٌ برجليه وقال: أنا تيل المرأة التي أرادت 
أن کون أمير الم ين: ۰ 

وقال سيف عن محمد وطلحة: لما كان من آخر الليل خرج محمد بعائشة فأدخلها 
البصرةء وأنزلها في دار عبد الله بن حَلّف الخُزاعي» على صفية بنت الحارث بن 
طلحة» وهي آم طلّحة الطلْحات» وبكت عائشة بكاء شديداً وقالت: وَدِدتٌ أني مت 
قبل هذا اليوم بعشرين سنة. 

قال هشام: واتفق أن أمير المؤمنين قال ذلك في ذلك الوقت» فخرج كلامهما في 
وقتٍ واحد. 


٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

قال أبو اليقظان : ويُقال: إنها قالت: وَدِدتٌ أني كلت عَشرة من الولد من رسول الله 
كلذ كلهم عل عبد الرعمن ين الخارك بن مقامة ول أو إلى النغيزة. 

وقال أحمد بإسئاده عن عَمرو بن غالب قال: انتهيتٌ إلى عائشة أنا وعمار والأشترء 
فقال عمار: السلام عليك يا أُمّتاهء فقالت: السّلام على مَن ابع الهدى» حتى أعادها 
ثلاثاً أو مرتين» ثم قال: أما والله إنك لأمي وإن كرهتء قالت: فمّن هذا معك؟ قال : 
الأشترء قالت: أنت الذي أردت أن تقتل ابنَ أختي؟ قال: نعم قد أردتُ ذلك» 
فقالت: أما إنك لو فعلتَ ما أفلحتٌ» وأما أنت يا عمار» فقد سمعت رسول الله َك 
يقول: «لا حل دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث...» الحديث”". 

وقال الواقدي: وجيءَ بمروان بن الحكم أسيراً إلى بين يدي أمير المؤمنين» فشفع 
فيه الحسن والحسين فأطلقه» فقالا : ألا يبايُعك؟ فقال: قد بايَعني يوم قُتل عثمان» لا 
حاجة لي في بيعته» إنها كفت يهودية» أما والله إن له أمارة كلَعْمَةٍ الكلب أنقّه سير 
النامنُ من نَسِلِه يوماً أحمر. 

وقيل: إن مروان استجار ببيتِ من عَتّزة. 

وقيل : إن عائشة ضَمْنْه إليها مع مَّن ضَمّت من المجروحين؛ كابن الزبير وغيره. 

قال: وأما عبد الله بن عامر فأمّنه رجل من بني حُرقوص» وأخرجه إلى الشام» وأما 
عبد الرحمن ويحيى ابنا الحكم بن أبي العاص فلحجا في البرية» فلّقيهم عصمةٌ بن أبير 
فأمّنهماء وأخرجهما إلى الشام. 

ذكر عَدد أصحاب الجمل 

واختلفوا فيهم على أقوال: 

حكى سيف عن محمد وطلحة قالا: كان قتلى الجمل عشرهٌ آلاف» نصفهم من 
أصحاب علي » ونصفهم من أصحاب عائشة» من الأزد ألفان» ومن سائر اليمن خمس 


.)78:85( مسند أحمد‎ )١( 
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مئة» ومن مُضر ألفان وخمس مئة» وخمس مئة من قيس» وخمس مئة من تميم» ولف 
من بني ضَّبّة» وخمس مئة من بكر بن وائل» والباقون من الأعراب. 

وقال هشام: كان مع أمير المؤمنين» ثلاثون ألفاً. 

وقال الواقدي : كان مع علي عشرون ألفاً» ومع عائشة خمسة عشر ألفاً. 

وقال الهيثم : كان مع علي اثنا عشر ألفاً. ومع عائشة ثمانية آلاف. 

وقال ابن الكلبي : قُتل من أصحاب عائشة ثمانية آلاف» وقيل ثلاثة عشر ألفاًء ومن 
ابن اا 

وقيل : من أهل البصرة عشرة آلاف» ومن أهل الكوفة خمسة آلاف. 

وحكى الطبري عن سعيد القُطعي قال : كنا نُحدّث أن قتلى يوم الجمل [يزيدون على 
ستة آلاف. 

وحكى الطبري عن ابن أبي يعقوب قال: قتل علي يوم الجمل] ألفين وخمس مئة؛ 
ألفاً وثلاث مئة وخمسين من الأزدء وثمان مئة من بني ضَبَة» وثلاث مئة وخمسين من 
سار أفناء الا 

قال هشام: وكانت الوّقعةٌ يوم الخميس منتصف جمادى الآخرة» وقيل: يوم 
السو 

وقال سيف : علم أهل المدينة بالوقعة في يومها قبل أن تَغرب الشمس» أقبل نسر 
ومعه شيءٌ مُعلّقَء فسقط منه كف وفيها خاتم» فتأمّلُوه وإذا به خاتم عبد الرحمن بن 
عَنَّابِ بن أسيد» وعلم مّن بين مكة والمدينة ممن قرب من البصرة من الأعراب بيوم 
الجمل؛ مما تقلت إليهم النسور من الأقدام والأيدي. 

وقال سيف : قُتل تسعون شيخاً يوم الجمل من بني عَديّ» كلهم قد قرأ القرآن سوى 
الشباب. 


)١(‏ في (خ): وحكى الطبري عن سعيد القطيعي قال: كنا نحدث أن قتلى يوم الجمل ألف وخمس مئة» ثلاث مئة 
وخمسون من الأزد... والمثبت من تاريخ الطبري 5/ 658 . 
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قال: وقالت عائشة: مازلتٌ أرجو التصر حتى حَفيتٌ أصواتٌ بني عدي. 
ذكر دخول أمير المؤمنين البصرة 

قال هشام: فأقام بظاهر البصرة ثلاثة أيام» وصلى على القتلى من الفريقين» وجمع 
ما كان من الأسلاب في العٌسكرء وبعث به إلى جامع البصرة وقال: من عرف شيئاً 
أخذه» وأمر علي بِدَفنٍ مُوتاهم. 

وقال سيف عن محمد وطلحة: دخل علي البصرة يوم الاثنين» فانتهى إلى 
المسجد. فصلى فيه وأتاه الناس» ثم راح على عائشة على بغلته» فلما انتهى إلى دار 
عبد الله بن خَلَّف ‏ وهي أعظم دار بالبصرة ‏ وجد النساء يَبكين على عبد الله وعثمان 
ابئّي خَلَف ؛ قتل أحدهما مع علي. والآخر مع عائشة» وصفية بنت الحارث مُتَخمّرة 
تبكي» فلما رأته قالت: يا علي يا قاتلَ الأحبةء يا مُمَرَقَ الجمع. أيتم الله بنيك منك 
كما أيتمتَ ولد عبد الله فلم یرد عليها شيئاً» ولم يزل على حاله حتى دخل على 
عائشة» فسلّم عليهاء وقعد عندها وقال: جَبَهَئْنا صفية» أما إني لم أَرَّها منذ كانت 
جارية حتى اليوم. 

فلما خرج من عند عائشة مر عليهاء فأعادت عليه ذلك الكلام» فكفٌ بغلتّه ثم قال: 
أما والله لقد هممتُ ‏ وأشار إلى باب من أبواب الدار ‏ أفتحٌ هذا الباب» وأقتل مَن 
فيه» وكان أنامنٌ جَرحى قد لّجؤوا إلى عائشة» وأخبر علي بمكانهم عندها فتغافل 
عنهم» فسكتت صفيّةء فقال له رجل من الأزد: والله لا تغلبنا هذه المرأة» فغضب 
وقال: لا تَهتكنّ ستراء ولا تَدخلنّ دارا ولا تَهيجنّ امرأة؛ وإن شتمنَ أعراضكم» 
وسَفَّهِنَ أمراءكم وصُلحاءكم؛ فإنهن ضعاف» ولقد كنا نومر بالكتٌ عنهن وهن 
مُشركات» فلا يبلغنّ عن أحدٍ أنه تَعرّض لامرأة» فأنَكُل به شرار الناس. 

فلحقه رجل وقال: يا أمير المؤمنين» إن رجلين قد نالا أو تناولا ‏ من هو أمسٌ 
بك من صفيّةء قال: لعلها عائشةء قال: نعم» قام أحدهما على باب الدار فقال: [من 
الرجز] 
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وقال الآخر: يا أمّنا ثُوبِي من خروجك لقد أخطأتء فأرسل القعقاع بنَ عمرو إلى 
الباب» وأراد أن يُضرب عُنق الرجلين فضربهما مئةَ مئة» وأزال مَّن كان بالباب. وهذا 
کر 

وأما هشام والواقدي والهيثم فإنهم قالوا: لما دخل علي نيو ا ا 
ركعتين» ثم خطب تُخطبته المعروفة؛ حمد الله وأثنى عليه» وصلى على رسولهء 
وعَظّم حق الإسلام» وحََوّفَ من الفتن» ثم قال: 

يا أهل البصرة» ويا جن المرأة» دينكم نفاق» وماؤكم رُعاق» وعهذكم شقاق» دعاكم 
الشيطان فأجبتموه» المقيمُ بين أظهركم مُرئَهن بذنبه» والشَّاخْصٌ عنكم مُتَدارَكُ برحمة 
الله» كأني والله أنظرٌ إلى مسجدكم هذا قد بعث الله عليه العذابَ من فوقه ومن تحته» فهو 
كجؤجئ سفينة» أو كتعامة جائمة» أو كمجؤْجى طائر في لَب بحر» أرضكم بعيدةٌ من 
النناف'قزيية من الما حف غقولكي :وسَنِيك احلافكم: في الفاظ أخر '. 

قال الجوهري : الماء الرُعاق: المالح”". 

وقال سيف عن محمد وطلحة قالا: بايع الأحنف بن قيس علياً من عَشيّة ذلك 
اليوم؛ لأنه كان خارجاً مع بني سعدء ثم دخل البصرة» وبايع آهل البصرة علياً وهم 
على راياتهم. 

قال: ولما فرغ علي من ببعة أهل البصرة نري ا البعترة» فإذا فيه سخرمة 
ألف درهم» وقيل : ست مئة ألف ألف» فقسمها فيمن شهد معه الوَفْعة غنات كل 
واحدٍ خمس مئة درهم خمس مئة درهم» وقال: إن أظفركم الله بالشام فلكم مثلّها إلى 
أعطياتكم» وخاض في ذلك السبئيّة» وطعنوا على عليّ من وراء وراء. 

قال سيف :.وكان من سيرة علي أنه لا يقتل مُدِيرآ :ولا يُدَفك على جريح:. .ولا 
يكشف ستراًء ولا يَأخذ مالآء فقال قوم يومئلٍ: ما الذي أحل لنا دماءهم وحَرّم علينا 
أموالهم. وبلغ أمير المؤمنين فقال: القومٌ أمثالكم» مّن صفح عنا فهو منا ونحن منه» 
(۱) انظر الخطبة في العقد 4/ ۸۱ » ومروج الذهب ۳۲۹/٤‏ » ومصادر نج البلاغة ۳٤۲/۱‏ 2 144 . 
(۲) مختار الصحاح: (زعق)» ولم أجده في الصحاح. 
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وإن لكم في خمس مئة لعُنية» فيومئذ تكلّمت الخوارج. 
2 01 5 00 - / ۹ 
فانطلقتٌ» فاشتريثٌُ له جملاً بسبع مئة درهم من رجل من مَهْرة» وقال: انطلق به إلى 
عائشة. وقل لها : بعث به إليك مالك بن الحارث وقال : هذا عوض من بعيرك» قال: 
فانطلقتٌ به إليهاء وقلت لها: : مالك بن الحارث يقرئك السلام ويقول كذا وكذاء 
فقالت: لا سَلَّم الله علي يكل AES‏ جارخ a‏ ويفعل بابن 
أختي ما فعل» ول عليّ؟ رده إليهء قال: فردَذْنّه إليهء وأخبرتّه بما قالت» فقال: 
أراد قتلي فما كنت أصنع؟! 
ذكر حَهاز عائشة إلى المدينة 

قال سيف : وجَهّز أمير المؤمنين عائشة أحسنّ ججهاز؛ بكلّ شيء ينبغي لها من مركب 
وزادٍ ومتاع» وأخرج معها كل من نجا ممن خرج معها إلا من أحبٌ المقام» واختار لها 
أربعين امرأةٌ من نساء أهل البصرة المعروفات» وقال: يا محمدء تجهز معها. 

فلما كان اليوم الذي ترتحل فيه جاءها فوقف تهاء وحضر الناس» وخرجت فودّعها 
ووَدَعَنهم وقالت: يا بنيّ ٠‏ والله ما كان بيني وبين علي في القديم إلا ما يكون بين المرأة 
وأحمائهاء وإنه على مُعتبتي عليه عندي لمن الأخيار» وذكرث كلاماً في هذا المعنى. 
وقال علي : أيها الناس» صَدقتٌ والله وبرت ما کان بيني وبينها إلا ذا وإنها 
َزوجة نيكم في الدنيا والآخرة. 

فخرجت يوم السبت عُرَّة رجب سنة ست وثلاثين» وشيّعها علي أميالاً» وسَرّح بنيه 
معها يوماً . وهذه رواية سيف عن محمد وطلحة. 

وقد اختلفوا في جهاز عائشةء فقال الواقدي: أعطاها علي اثني عشر ألفاًء 
فاستقلها عبد الله بن جعفر» فدفع إليها ضعفها. 

وقال أبو اليتقظان: أرسل علي عبد الله بنَ عباس إلى عائشة يأمرها بالمسير إلى 
المدينة. فدخل عليها عبد الله بغير إذنهاء فوجد عندها وسادة فقعد عليهاء فقالت له: 


000( تاريخ الطبري 5/ 057-55١‏ . 
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ا 
يا ابن عباس» أخطأت السنة» دخلتَ علينا بغير إذيناء وجلست على وسادتنا بغير 
أمرنا! فقال لها : لو كنتٍ في البيتٍ الذي حَلّفكِ رسول الله لله لل ما فعلنا ذلك إلا بإذنك 
وأمرك»› إن أمير المؤمنين يَأمُرك بسرعة الأوبَةٍ إلى دار قرارك» فامتنعتث» فقال: إنه أ مير 
اون وقد عرفتيه » فأجابت. 

1 جاءها ك ومعه بنوه فقالت : أحبٌ أن أكون معك اش عدوك› 
0 رينت متها ارين اا ا أ الصزة 507 
الذين من هَمدان وعبد القيس» وأمرهنّ ببس العمائم وتَقَلّد السيوف» ثم قال لهن : : لا 
تعلمنها أنكن نسوة» وتلكّمنَ مثلّ الرجال» وكنّ حولها من بعيد ولا تقرَبنها. 

وسارت على تلك الحال» فأقامت بمكة حتى حَجَتَ واجتمع إليها نساء أهل مكة 
يبكين وهي تبكي» وسّئلت عن مُسيرها فقالت : لقد أعطى علي فأكثر» ولكنه بعث معي 
اك 


ص 


وبلغ النساء فأتينها» وكشفن عن وُجوههن» وعرّفتها الحال» فسجدت وقالت : : والله 
لا يزداد ابن أبي طالب إلا كرما . 

وروى سيف عن محمد وطلحة قالا: قصدت عائشة مكة» وانصرف مروان والأسود 
ابن [أب] البَحْتَرَِ من الطريق إلى المدينة» وقيل: إنه لحق بمعاوية» وقيل: إنه لم 
يرجع إلى المدينة حتى لحق بصفين» وأقامت بمكة حتى حجّت» وعادت إلى المدينة. 

وقال هشام: ولما دخلت على أم سلمة بكت» وبكت أمّ سلمة» وجعلت تتذكر 
قولها وتبكي. 

وروى الخطيب بإسناده إلى هشام بن عروة» عن أبيه قال: ما ذكرت عائشة مسيرها 
قط إلا بكت؛ حتى تَيْلََ خمارها وتقول: ليتني كنت نسياً مَنسيًاً. قال سفيان: النْسيُ 
المقية: لا 


)¥( مروج الذهب &/ لسك اي To TE‏ . 
)۲( تاريخ بغداد 4/ ۱۸٩‏ » والمنتظم 6 . 
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وأنبأنا جدي بإسناده عن قيس بن أبي حازم» عن عائشة أنها كانت تقول: لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت ولم أكن خرجتٌ على علي» كان أحبٌ إلى من أن 
يكون لي من رسول الله يك عشرة من الولد؛ كلهم مثل أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام'“. وقد ذكرناه. 

وفي الباب حديثان يَتعلّقان بهذا المعنى؛ 

أحدهما : أخرجه البخاري عن أبي بكرة قال: لقد نفعني الله تعالى بكلمة سمعيّها من 
رسول الله كك أيام الجمل» بعد ما كدث أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتلَ معهم» وهي 
ل ا ليك أن آهل فارس مَلّكوا عليهم بنت كسرى قال : «لن يُفلحَ قوم ووا 
أمرّهم امرأة»'' '» أشار إلى بُوران بنت كسرى؛ فإن الأمور اختلّت في زمانهاء > فكذا كل 
امرأةٍ تولّت أمراً تحتاج فيه إلى الإشهار والرأي» ولهذا إن المرأة لا تلي إمامةً الرجال» 
والإمارة» والجمعة» والموسمّ. والقضاءَ ونحوه» لأن مَبنى حالهنّ على السّتر. 

والحديث الثاني : قال أحمد بإسناده عن أبي رافع مولى رسول الله يك قال : قال 
رسول الله َي لعلي : «سيكون بينك وبين عائشة أمرّى فقال علي : أنا؟ قال: «نعم)» 
قال علي : فإذاً آنا أشقاهم» قال: «لاء ولكن إذا كان ذاك فاردُذها إلى مأمنها»9. إلا 
أن هذا الحديث ضعيف» ذكره جدي في «الواهية». 

وذكر الزمخشري في كتاب «ربع الأبراره عن جميع بن ُمير قال : دخلتُ على عائشة 
فقلتُ لها : مّن كان أحبٌ | لناس إلى رسول الله ككل؟ فقالت: فاطمة» فقال: إنما سالك 
عن الرجال» فقالت: زوجهاء وما يَمنعٌهء ولقد كان والله صرّاماً قوّاماً. قال: فما 
حمّلّك على قتاله؟ فأرسلتُ خمارها على وجهها وبکت» وقالت: أمرٌ قُضي©. 

وذكر ابن عبد ربه في كتاب «العقد» وقال: قال المغيرة بن شعبة: دخلتٌ على عائشة 


)۱( المتتظم 06 . 


(؟) صحيح البخاري .)٤٤٤٥(‏ 

(۳) مسند أحمد (۲۷۱۹۸). 

() العلل المتناهية في الأحاديث الواهية »)١519(‏ وذكره في المنتظم 5/ 40 . 
(5) ربيع الأبرار ۲۲۹-۲۲۸/۲ . 
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بهذا رها من الله :قات له اننا ا عبد الله لوراك بوه الج وقد افد اليل 
هودجي حتى وصل بعضّه إلى جلدي» فقال لها المغيرة: وَدِدْتُ أن بعضّه تلك 
قالت: ولم؟ قال: لعلّه أن يكون كفارة لك على سيك على عثمان» فقالت: أما والله 
لئن قلت ذلك لقد علم الله أنني ما أردثُ قَتلهء ولكنني أردثُ أ ن يُقائّل فقوتلتُ» 
رارف أن تعن ل ارا نوك أن دصل E‏ ارول له لكوع :اي ردت انه 
لقعلث230, 

قال سيف : وأعجلت السبئيّةٌ أمير المؤمنين» وارتحلوا بغير إذنه» فارتحل في آثارهم 
ليقطع عليهم أمراً كانوا أرادوه. 

انتهت وَقِعةٌ الجمل» وبينها وبين الهجرة خسن وثلاثون سنة وأشهرء وسار أمير 
المؤمنين إلى الكوفة عقيب مسير عائشة» فقدم الكوفة لاثنتي عشرة ليلة مضت من 
رجب» فأقام بظاهرهاء وكان الأشعث بن قيس عاملاً على أرمينية وأذربيجان لعثمان» 
فعزله عنها لأمر بلغه عنه» وحقدها عليه الأشعثء وما كانوا يُولُون مّن ارتدٌ عن 
الإسلام ثم أسلم. 

حديث زياد بن أبيه مع علي عليه السلام 
وولاية علي ابن عباس البصرة 

حكى سيف عن أشياخه قالوا: كان زياد بن أبيه مُقيماً بالبصرة» ولم يشهد الوقعة» 
واعتزل الفريقين» وجلس في بيته» وجاء عبد الرحمن بن أبي بكرة إلى أمير المؤمنين 
مُستأمناً» فسلّم عليه فر السلام وقال: عمّك من المتريّصين علي» المتقاعدين بي» 
فقال: يا أمير المؤمنين» إنه والله لك لَوَادَّ وعلى مَسرَيّك لحريص» وهو في بيت نافع 
ابن الحارث مريض» وقيل : إن علي لما سأله عنه كتم مکانه» فقال له أمير المؤمنين : 
لابأس عليك» امش أمامي» ففعل» فلما دخل عليه قام زياد من فراشه» فسلّم عليه أمير 
المؤمنين وقال له: تقاعدت عني» ووضع يده على صدره وقال: هذا عذر بَيّنْء فاعتذر 
إليه زياد فقبل عُذْرَّه وأكرمه» وأراده على ولاية البصرة» وكان له عند علي مكانة؛ 


. ۲۹٦/٤ العقد‎ )١( 
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فامتنع من الولاية وقال: وَل رجلاً من أهل بيتك تطمئِنٌ إليه الناس» وسأشير عليه 
وأكفيك» فولى عبد الله بن عباس إمارةً البصرة» وولى زياداً الخراج وبي المال» وأمر 
ابنَ عباس أن يسمعٌ له وَيُطيعٌَ» ففعل. 

وكان ابن عباس يقول: استشرت زياداً في هَنَةٍ كانت من الناس» فقال: إن كنت 
تعلم أنك على الحق» وأن غيرك على الباطل ممن خالفك؛ أشرتٌ عليك بما ينبغي» 
قال: فقلتٌ: إني على الحق» وهم على الباطلء قال: اضرب بمن أطاعك من 
عصاك» ومن ترك أمرك فاقتّله» فعلمت أنه قد اجتهد رأيّه. قال: فلما وَلّي رأيتُ ما 
صنع» وعلمت أنه قد أجهد لي رأيّه. 

قال الواقدي: لما قدم أمير المؤمنين الكوفة لم ينزل قصر الإمارة الذي كان ينزله 
الأمراء قبلّهى وإنما aS‏ انك بهار وكان معاوية قد أظهر 
الخلاف لما قال أمير المؤمنين : واه لا أنه عل مله فقال معاوية: والله لا ألي له 
ولاية؛ ٠‏ ولا أبايعه» ولا أقدم عليه. 

وكان جرير بن عبد الله البَجَلي عاملاً لعثمان على همذان» فاستقدمه أمير المؤمنين 
بعد أن أخذ له البيعةَ على أهل همذان» فلما قدم عليه قال: يا جرير إني أريد أن أبعثك 
إلى معاوية ؛ تأَحُذَ لي عليه البيعة. 

ذكر إرسال جرير إلى معاوية وكتاب علي عليه السلام إليه 

قال أبو جعفر الطبري عن عَوانة قال : لما قال علي عليه السلام لجرير إني أريد أن 
أبعثك إلى معاوية» قال له جرير: ابعثني إليه فإنه لي وَاذّ فأدعوه إلى طاعتك» فشاور 
علي أصحابه» فقال له الأشتر: لا تبعثه » فوالله إني لأظنّ أن هواه معه» فقال علي عليه 
السلام: دعه حتى تنظر ما الذي يَرجع به إليناء فبعثه إليه» وكتب معه كتاباً يُعلمه فيه 
اجتماع المهاجرين والأنصار على بيعته» ونكث طلحة والزبير» وما كان من حربه 
إياهماء ويدعوه إلى الدخول فيما دخل فيه المهاجرون والأنصار. هذا قول الطبري'. 

وقال هشام بن محمد الكلبي» عن أبيه: كتب أمير المؤمنين إلى معاوية: أما بعد: 
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فإني قد لزمَئّك بيعتي وطاعتي في المدينة وأنت بالشام» لأنه بايعني الذين بايعوا أبا بكر 
وعمر وعثمان» فلم يكن اهران تخار ول للات أن د ونا الشووىق 
للمهاجرين والأنصارء فإذا اجتمعوا على رجل وتصبوه إماماً كان ذلك رضّى لله» فإن 
خرج عن أمرهم خارج رَدُوه إلى ما خرج منهء فإن أبى قاتلوه على اتباعه غيرٌ سبيل 
المؤمنين» وواه الله ما تولّى» وأصلاه جهتم وساءت مصيراً. 

ثم إن طلحة والزبير بايعاني» ثم نّقضا بيعتي» وكان نقضهما كردّهماء فجاهدتّهما 
بعد ما أعذرثٌ إليهماء حتى جاء الحق وظهر أمرٌ الله وهم كارهون» ومن نكث فإنما 
يكت على نفسه» فادخل فيما دخل فيه المسلمون» ولا تتعرّض للبلاء» فإن عصيتَ 
قاتلتّك واستعنتٌ بالله عليك» وقد بلغني إكثارٌك في قله عثمان» فادخل فيما دخل فيه 
المسلمون» ثم حاكمهم إليَ أحملكم على كتاب الله. 

وأما التي تُريدها فهي مُدعة الصبيّ عن اللبن» ولّعمري لئن نظرت بعين عَقلك دون 
عين هواك لَتَجِدَني أبرأ الناس من دم عثمان» فطل أنك من الللقاء الذين لا كيدل 
لهم الخلافة» ولا تجوز لهم الشورى» وقد بعثثٌ إليك جرير بن عبد اللهء وهو من أهل 
الإيمان والهجرة والصحبة» فبايع ولا قوَةً إلا بالله والسلام”'". 

وقد ذكر القصة محمد بن إسحاق والواقدي وقال: قال له جرير: هذا كتاب أمير 
المؤمنين يدعوكم إلى الدخول في طاعته» فقد اجتمع له الحرمان» والمصران» 
والعراقان» والحجازء واليمن» وتجران» واليمامة» وعُمان»ومصر» وفارس» 
وُُراسان» ولم يبقّ إلا بلادكم هذه» فإن سال عليها وادٍ من أوديته عَرّقها. 

رجع الحديث إلى هشام قال : فلما قدم عليه جرير ماطلّه» ودعا عمرو بن العاص» 
فاستشاره فيما كتب به إليه» فأشار عليه أن يُلزْمَ أميرٌ المؤمنين دم عثمان» ويقاتله بأهل 
الشام» وكان قميص عثمان معلَّقاً على منبر دمشق ومعه أصابع نائلة» والناس ينتابونه 
من كل 'ناحية؛ ومعاوية مولت على "آمير:المؤفتين» ويستعد لقتالهة ويبذل الأموال» 


ويتقوّى بالسلاح. 


. ۳٣٣۔۳۳۲‎ /٤ العقد‎ )١( 
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فلما يئس منه جرير طلب الانفصال عنه» فكتب إلى أمير المؤمنين جوابٌ كتابه : 
أما بعد: فإنه لو بايعك القوم الذين بايعوك وأنت بريءٌ من دم عثمان» كنت كأبي 
كو وا الاك ا حي ص 


تا الهم فت عنمن فكوا عنك. وجل الأمر شورى ين السلمين. ریکرن ذلك 


والسّلام. 


وكتب بأسفله أبيات كعب بن جعيل قال : [من المتقارب] 


أرى الشام تكره «أهل العراق 

وكلّلصاحبهمُبفِضٌ 

إذا مارَمَوْنارَميناهم 

وقالواعليٌ إمامٌلنا 

وقالوا تشرئ أن قذي اله 

EE E,‏ عثذده 
واا 


فلما قدم جرير على أمير 


وأهل العراق لهم كارهونا 
توق کل ف كانمي اك وا 
ونام مل ما يُقرضوت 
قلا راا هد را 
فليا كه لاترى انيت 


٠ 2‏ ت .۰ ف 
يرى غث مافى يديه سمينا 


المؤمنين أخبره خبر معاوية» واجتماع أهل الشام معه على 


قتاله» وأ يبكون عثمان» ويقولون: إن علياً قتلهء وأذ لا ينتهون عنه حد 
بهم يمو نهم 1 يسهو حی 


يقتلهم أو يُقتلو 


فقال له ال فد كنت هيك أن تيع جرير وأخبرتك بعداوته وغشّه» ولو 
بعثتنى كان خيراً من هذا الذي أقام عنده؛ حتى لم يَدَع باباً يُرَجى فته إلا فتحه» ولا 


باب يُخَاف منه إلا أغلقه. 


فقال له جرير: والله لو كنت هناك لقتلوك. لقد ذكروا أنك من قَتَلهَ عثمان. 


فقال الأشتر 


1 اما وا ل ا ين ويه ت عن حك اجا فيه عق انكر ولو 


. ٥۷_٥١ ووقعة صفين‎ » ٠١١ الأبيات في الأخبار الطوال‎ )١( 
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طاوَعَني أميرٌ المؤمنين لحبسّك وأمثالك من أهل الظنّة في مجلس لا تخرجون منه حتى 
تستقيم هذه الأمور. 

فخرج جرير إلى قرقيسياء» وكتب إلى معاوية» فكتب إليه يَأمره بالقدوم عليه 
وخرج علي عليه السلام فعسكر بِالنُخَيلة» وقدم عليه عبد الله بن عباس بمن نهض معه 
من أهل البصرة. 

وقال ابن إسحاق والواقدي: قال جرير للأشتر: ما يّمنعك من إتيانهم الآن؟ فقال 
الأشتر: بعد أن أَفسَّدْتَهمء والله ما أحسِبّك أتيتهم إلا لِتَتَخْذَ عندهم يدأء والدليل عليه 
أنك تُحَوّفنا بكثرة جُموعهم. فخاف جرير مما استقبلّه به الأشترء فخرج من الكوفة ليلاً 
في أناس من أهل بيته» فلحق بقَرُقِيسياء» وهي كُورةٌ من كور الجزيرة. 

وبلغ علياً فغضب» وأمر بإحراق داره» فخرج أبو رُرعة بن عمرو بن جرير فقال: إن 
كان إنسانٌ واحدٌ قد أجرم» فإن في هذه الدار أناسي كثيراً لم يُجرمواء فقال علي : 
أستغفر الله» ثم خرج. 

وقال هشامء عن أبيه: وأمر أمير المؤمنين عبد الله بن الحر”“ أن يكتبٌ جوابَ 
كتاب معاوية» فكتب إليه : 

أما بعد: فقد أتاني كتابٌ مير" ليس له بَّصِر يَهديهء ولا قائدٌ بُرشده» دعاه الهوى 
فأجابّه» وقادّه فاتّبعه» زعمتٌ أني حلت عن عثمان» ولعمري إني ما كنت إلا كواحدٍ 
اھان رااان أوزدث كنا ورد ارت كما ادرا 

وأما قولّك عن الشورى وأهل الشامء فمّن بالشام ممن يَصلح للخلافة؟ فإن سمّيتَ 
واحداً كذّبك الله ورسولّه والمسلمون» وأما اعترافك بسّوابقي؛ فلو استطعتٌ دفعتهاء 
ولكنك عاجرٌ عن ذلك» ثم كتب في أسفل الكتاب : [من المتقارب] 
اوي دع فك مالايكونا وققلةغعفهان]ة تدُعوت 
اناكم علج بأغتل العسراق وأهل الحجاز فما تصنعونا 
)١(‏ كذاء ولعله عبد الله بن الحارث أخو الأشتر. 
(۲) في وقعة صفين ٥۷‏ » والعقد /٤‏ ۳۳۳ : كتاب أمرىء. 
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من امات وارسله الى ماو 
فصل في حديث قيس بن سعد بن عبادة وتوليته مصر 

قد ذكرنا أن أمير المؤمنين ولّى قيس بن سعد مصر قيب قتل عثمان وأنه دخلهاء 
وأنهم افترقوا عليه» وتوقّف أهل حَرِيْنا حتى ينضح الأمر. 

وحكى القصة هشام بن محمد» عن أبي مِخنّف» عن محمد بن يوسف بن ثابت» 
عن سهل بن سعد قال : لما قُتل عثمان وولي علي دعا قيس بِنّ سعد بن عُبادة الأنصاري 
فقال له: سِرْ إلى مصر فقد وَلّتُكهاء واجمع إليك ثقاتك» ومن أحببتَ أن يَصحبّك» 
حتى تأتيها ومعك جُندء فإن ذلك أَرْعَبٌ لعدوّكء. وأعرٌ لسُلطانك» فإذا قدمتها فأحسنٌ 
إلى المضين» واشده على الكريت: وارقق: العامة والخاضة فان الرفق يمن 
وقال9؟: : ما الجنْد فدتغهم عندك عُدَّةَ لك وأمًا أنا فأسيرٌ بنفسي وأهل بيتيء وبالله 
المستعان. 

وخرج قيس في سبعة نَفَْرٍ حتى دخل مصرء فصعد المنبر» فقعد عليه» وقرأ كتاب 
عليّ عليه السلام على الناس» وفيه : 

من عبد الله علي أميرٍ المؤمنين إلى من بلغه كتابي هذا من المسلمين والمؤمنين» 
سلامٌ عليكمء أما بعد؛ فإني أحمَّدُ إليكم الله الذي لا إله إلا هوء وأصلي على رسوله 
محمد َء وذكر الأنبياء» وأن الله تَوفَى رسوله. واستخلف بعده خليفتين صالحَيْن» 
عَوِلا بالكتاب والسئة» وأحسنا السيرة» ثم توفاهما الله على ما كانا عليه ثم وَلي 
بعدهما وال أحدث أحداثاً. فوجَدَت عليه الأمة مقالاء فَتَقَموا عليه وغيّروف ثم 
جاؤوني فبايعوني» وله علي العمل بكتابه وسنَّةِ رسوله» والنْصحُ للرعية بالغيب» والله 
المستعان. 

وبعثتٌ إليكم قيس بِنّ سعد بن عُبادة أميراً. فوازروه وعاضدوه» وأعينوه على 
الحقء وقد أمَرتّه بالإحسان إلى مُحسنكم» والشدّةٍ على مُريبكم» والرّفقٍ بعوامكم 


. 7757# /٤ والعقد‎ » ١51-١59 والأخبار الطوال‎ » ٥۹-0٥۷ وقعة صفين‎ )١( 
. 058/5 (؟) يعن قيس» كما في الطبري‎ 
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وخواصّكم» وهو ممّن أرضى هَديّه» وأرجو صلاحه ونّصيحتّهء وأسألٌ الله لنا ولكم 
عملاً زاكياً. وان ا ا والسلام عليكم ورحمة الله. 

وكتب عُبيد الله بن أبي رافع في صفر سنة ست وثلاثين. 

وقال قيس : أيها الناس» قد جاء الحق وزهق الباطل» وبايّعْنا خيرٌ من نعلم بعد نبينا 
كله فقوموا فبايعوا على كتاب الله وسنة رسوله بيا فإن نحن لم نعمل بذلك فلا بيعة 
لنا عليكم. 

فقام الناس فبايعواء واستقامت مصرء وبعث عليها عُمَّالهء إلا أن قريةٌ من قُرى 
مصر يقال لها : حَرْتاء فيها أناسنٌ قد أعظموا قتلّ عثمان» وبها رجل من كنانة من بني 
مدلِج يقال له: يزيد بن الحارث بن مذلِج» فار وة ال ن ف إن ل قا ات : 
فابعث عَكّالّك» فالأرضٌ أرضك. ولكن أقِرّنا على حالنا حتى تَنظرَ ما يصير إليه أمر 
التافن. 

ووثب مُسلمة بن مخلّد الأنصاري» فنعى عثمان» ودعا إلى الطلب بدمهء فأرسل 
إليه قيس بن سعد: ويحك» علي تثب؟! فوالله ما أحبٌ أن لي مُلكَ مصر إلى الشام 
وأنى قتلتك» فبعث إليه مَسلمة يقول: إنى كاف عنك ما دمت والى مصر. 

وكان قيس بن سعد له حرم ورأيٌ» فبعث إلى الذين بخُربتا : إني لا أكرهكم على 
البيعة» وأكتٌ عنكم. فهادنهم وهادن مسلمة بن مخلد» وأقام قيس يَحبِي الخراج» لا 
يتاؤعهة امعد من الناشى: 

وخرج أمير المؤمنين إلى الجمل» ورجع إلى الكوفة وقيس مكائه» فكان أثقل خلقٍ 
الله على معاوية بن أبي سفيان؛ لقربه من الشام» مخافةً أن يَصل إليه أمير المؤمنين من 
الغراق2 ويقبل إليه قيس في آهل مصر»› فيقع معاوية بينهما» فأخذ يتخدغه فكتب 

من معاوية بن أبي سفيان إلى قيس بن سعدء سلامٌ عليك» أما بعد؛ فإنكم إن كنتم 
تَقَمتم على عثمان في أثرة رأيتموهاء أو ضربة سوط ضربهاء أو شتمة شَّتَمهاء أو في 
تشيير بره أو ف 'استتعمالة الف فقد علمتم أن دمّه لم يكن حَلالاً لكم» فقد ركبتم 
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عظيماً من الأمرء وجئتم شيئاً إِذَّاء فتن إلى الله يا قيس بن سعد؛ فإنك ممّن أعان على 
عثمان» إن كانت التوبةٌ من قتل المؤمن تُغني شيئاً. 

وأما صاحبّك فقد تنا أنه الذي أغرى به» وحَمَّلهم على قتله حتى قتلوه» وأنه لم 
يَسلم من دمه عَم قومكء. فإن استطعتَ أن تكون ممن يطلب بدم عثمان فافعل» فإن 
بابعتنا على هذا الأمر فلك سُلطان العراقن» ولمن شتت مع أهلك سلطان الحجاز ما 
دام لي سلطان» وسَلني غير هذا مما تحټ؛ نإنك ا ای ها را تيه » واكتب 
إلي برأيك فيما كتبثٌ به إليك» والسلام. 

فلما جاءه كتابٌ معاوية أحب قيس أن يُدافعّه» ولا يُبدي له أمرّه. ولا يتعجّل حربه» 
فكتب إليه : 

أما بعد؛ فقد بلغني كتاك» وفهمتٌ ما ذكرت فيه فأما ما ذكرت من أمر عثمان 
فذلك أمرٌ لم أقارفه» ولم أتتكّلف به. وأما قولّك إن صاحبي أغرى الناس بعثمان» فهذا 
أمرٌ لم تلع عليه وذكرت أن تنظم عشيرتي لم بداوا من دم عينان» فأوّلٌ الناس فيه 
قافا مشیر ول اس قیرف وأما ما ذكرتٌ من مُبايعتي إياك؛ وما عرضتَ على ؛ 
فلي فيه نظرٌ وفكرة» وليس هذا مما يسارع إليه» وأنا كاف عنك» ولن يبدو إليك من 
قبلي شيءٌ تکرهه» والسلام. 

فلما قرأ كتايّه معاوية لم يره إلا مُباعداً مُفارٍقاًء ولم يأمن مكيدته فكتب إليه : 

أما بعد؛ فقد قرأتٌ كتابّك فلم أرك تدنو فأعْدّك سِلماًء ولم أرك مُباعداً فأعْدّك 
حَرْباً ولیس مثلى من يُخدّع وبيده أَعِنَهُ الخيل» ومعه أعداد الرجالء والسلام. 

فلما قرأ قيس كتابّه. ورأى أنه لا يقبل منه المداقعة والمماطلّة» أظهر له ما في 
نقسهء وكتب إليه: 

أما بعد فالعَجَبٌ من اغترارك يا معاوية» وطمعك فيّ» تسومُنى الخروجٌ من طاعة 
أُولَّى الناس بالإمْرة» وأقومهم بالخلافة» وأقولهم بالحق» وأهداهم سبيلاً» وأقربهم 
إلى رسوله وَسيلة» وأوفرهم فضيلةً» وتأمّرني بالدخول في طاعتك؛ طاعة أبعدٍ الناس 
من هذا الأمرء وأقولهم بالزُورء وأضلَّهم سبيلاً» وأبعدهم من الله ورسوله» ولدٍ ضَالَين 


السنة السادسة والثلاثون ۸۹ 


مُضْلّين» طاغوتٍ ابن طاغوت. 

وأما قولك: إن معك أعنَّةَ الخيل» وأعداد الرجال؛ فوالله لتُشْغْلَنّ بنشسك حتى 
تتمنى العَدَم. 

قال هشام: ولما رأى معاويةٌ قيس بنّ سعد لا يَلِينُ له كاده من قبل أمير المؤمنين. 
وكذا روى عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه بإسناده» عن الزهري» وحكى 
الطبري طرفاً منه قال : 

كان قيس بن سعد من ذوي البّأس» صاحبٌ راية الأنصار مع رسول الله بيا فكان 
على مصر من قِبَّل علي عليه السلام» وكان معاوية وعمرو بن العاص جاهدَيّن على أن 
يُخرجاه منها ليَعلِبا عليهاء وكان قد امتنع منهما بالدّهاء والمكايدة» فلم يقدرا على أن 
يفتتحا مصر؛ حتى كاد معاوية قيس بن سعد من قبل أمير المؤمنين. 

فكان معاوية يُحدّث رجالاً من ذوي الرأي من قريش يقول: ما ابتدعثٌ قظ مُكايدةً 
كانت عندي أعجبّ من مُكيدةٍ دت بها قيس بنّ سعد من قبل علي وهو بالعراق» حين 
امتنع مني قيس» قلتٌ لأهل الشام: لا تسوا قيساً فإنه لنا شِيعةٌ» وتأتينا كته ونصائحه 
سرآء ألا ترون ما فعل بإخوانكم أهل حَرِيْتا؛ يُجري عليهم أعطياتهم وأرزاقّهم» 
ويحسن إليهم. 

قال معاوية: کت الى رسيس بالعراق يُتحدّثوا به فرفعه إلى علي محمد بن 
10 سد الل ومسي نا و ا و 
يمره بقتال أهل حَرِيْتا» وأهل خربتا يومئذ عشرةٌ آلاف» فأبى قيس أن يُقاتلهم» وكتب 
إلى علي: إنهم حر أهل مصر وأشرافهم. وأهل الحفاظ منهم» وقد رَضُوا مني أن 
أؤمّن سِربهم» وأجري عليهم أرزاقّهم» وقد علمت هواهم مع معاوية» فلس مُكايدهم 
بأمر أهون علي وعليك من الذي أفعل بهم فلو عَزوناهم كانوا أشدَّ العرب» وهم 
سودء منهم بُسْر بن أرطاة ومَسلمة بن مُخْلّد ومعاوية بن حديج» فَدَّرْنِي فأنا أعلمُ بما 
داري به منهم. 

فكتب إليه علي: لابدَّ من قتالهم» فكتب إليه قيس : إن كنت تَنّهمني فاعزلني عن 


١ 
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عملك» وابعث إليه غيري» فبعث إليه علي الأشترٌ أميراً على مصرء حتى إذا صار 
بالقُلْرُم شرب شَربةً من عسل كان فيه حتفه» فبلغ أمره معاوية فقال: إن لله جنوداً من 
عقن وله غلا نوك ر کی أب جز الي ع د 

قلت : والأصحٌ أن أمير المؤمنين بعث الأشتر على مصر بعد مقتل محمد بن أبي 
بكرء وأن الأشتر حضر حروب صفين لما نذكر في موضعه» وقد نص عليه هشام بن 
محمك. 

وقال هشام بن محمد» عن أبي مخف - وجه آخر في حديث قيس بن سعد ومعاوية 
قال لما ایی محاؤية فق فيس بن سعد اجه على مره شی عله لما يعرف من 
حَرْهِه وبأسه» فأظهر للناس أن قيساً قد بايعه» واختّلقَ معاوية كتاباًء فقرأه على أهل 
الشام» وفيه : 

أما بعد فإني لما نظرث رايت أنه ل يشمي مُظاهرةٌ قوم قلوا إماتهم حرم مسلم 
برا تقيَاً مستغفراً» وإني معكم على قله بما أحببتّم من الأموال والرجال» متى شئتم 

قال: فشاع في الشام أن قيساً قد بايع معاوية» وبلغ ذلك أمير المؤمنين» فأكبر ذلك 
وأعظمّهء فقال له عبد الله بن جعفر: دَعْ ما يَريبِك إلى ما لا ريبك" اعزل قيساً عن 
مصرء فقال علي : والله ما أصدّق هذا على قيس» قال: اعزله» فبينما هم على ذلك إذ 
جاء كتابُ قيس إلى علي : أما بعد. فإني أخبر أمير المؤمنين أن قلي رجالاً معتزلين» 
قد سألوني أن أدعَهم على حالهم > حتى يستقيم أمرٌ الناس ويّرون رأيّهم » وقد رأيت أن 
أكفٌ عنهم» ولا أتعجّل حربهم» وأن أتألّمّهِم فيما بين ذلك لعل الله أن يُقبل بقلوبهم. 

فقال عبد الله بن جعفر : ما أخوَئّني أن يكون هذا مُمالأة لهم منه» فَأمُره بقتالهم. 

فكتب إليه علي : أما بعدء فير إلى القوم الذين ذكرت» فإن دخلوا فيما دخل فيه 
المسلمون وإلا فناجزهم. 


)١(‏ تاريخ الطبري غ/7مه_لاوهة. 
(۲) قوله: دع ما يريبك... حديث أخرجه أحمد (۱۷۲۳) عن الحسن وه 
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فكتب إليه: قد عجبت لأمرك؛ أن تأمرني بقتال قوم كافّين عنك» ومتى حاربتهم 
ساعدوا عليك عدوك› فأطعني واكقف عنهم فان الرأي ترگهم» والسلام. 

فلما أتاه هذا الكتاب قال له عبد الله بن جعفر: يا أمير المؤمنين» ابعث محمد بن 
أبي بكر إلى مصر يّكفيك أمرّهاء واعزل قيساً؛ فقد بلغني أن قيساً يقول: والله إن 
سلطاناً لا يقوم إلا بقتل مَسلمة بن مخلّد لسلطانُ سوءء والله ما أحبٌ أن مُلكَ الشام إلى 
مصر لي وأني قتلثٌ ابنَ مخلّدء وكان عبد الله بن جعفر أخا محمد بن أبي بكر لأمّه 
فولّى محمداً وعزل قيساً. 

ذكر قُدوم محمد بن ابي بكر إلى مصر 

فلما قدم محمد بن أبي بكر مصر قال له قيس بن سعد: ما بال أمير المؤمنين» ما 
عَيّره؟ أدخل أحدٌ بيني وبينه؟ قال: لا والله» وهذا السلطانُ سلطائك, فقال له: والله لا 
أقيم معك ساعةً واحدة» وغضب حين عُزل» وخرج مُقبلاً إلى المديئة فقدمهاء فجاءه 
حسان بن ثابت شامتاً به - وكان عثمانياً ‏ فقال له: نّزعك علىّ بن أبي طالب» وقد 
قتلتَ عثمان» وي غليك ا ولم يحسن لك الشكرء ا 
القلب والبصرء والله لولا أن ألقي بين رهطي ورهطك حرباً لضربتٌُ عُنقك» اخرج 

ثم إن قيساً خرج هو وسَّهل بنْ حُتّيف» حتى قدما الكوفةً على علي» فأخبره الخبر» 
فصدقه على ما قال» قال: وشهد قيس وسهل معه صفين. 

وفي رواية: لما قدم قيس بن سعد على علي استحيى من قيس وقال: والله ما أنت 
عندي بالمنَّهم» ولكن بلغني عن معاوية كذا وكذاء فارجع إلى عملك» فقال: لا والله» 
روحي دون روحك» وأخرج له كب معاوية وقال: أراد أن يَخدعني» فلما يئس مني 
موه عليك» فقال: صدقتٌ» وكان أحظى الناس عنده. 

وهذه روايات هشام عن أبي مخنف» وقد ذكرها الطبري مُطوَّلة”'©. 
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وقال هشام عن أبي مخنف: لما قدم محمد مصر قرأ عليهم كتابَ أمير المؤمنين 
يدعوهم فيه إلى الطاعة» وهو من جنس كتابه لقيس بن سعد» وفي آخره: وكتب عُبيد 
الله بن أبي رافع مولى رسول الله يل لعُرّة شهر رمضان. 

قال: ثم إن محمداً لم يَلبَثْ شهراً حتى بعث إلى أولئك القوم المعتزلين الذين 
وادعهم قيس بن سعدء فقال لهم: إما أن تدخلوا في طاعتناء وإما أن تخرجوا من 
بلادناء فقالوا: لا تَعجَلُ عليناء دعنا ننظر في أمورنا إلى ما نصير إليه» فأبى عليهم» 
فامتنعوا منه» وأخذوا جذرّهم وهم لمحمد هائبون» حتى كانت وقعة صفين» وصار 
أمرّهم إلى الحكومة» ورجع علي إلى العراق» ومعاوية إلى الشام» اجترؤوا حينئذ على 
محمد بن أبي بكر وبارزوه بالعصيان» فبعث إليهم محمد الحارتٌ بنَ جُمهان الجَعْفِيَ 
إلى حََرِبْتاء وفيها يزيد بنْ الحارث من بني كنانة» فقاتلهم فقتلوه» ثم بعث إليهم محمد 
رجلاً آخر من کلب» يُدعى ابن مصاهر"'' فقتلوه» وظهروا على محمد» وصاروا مع 
معاوية» وقتل بعد ذلك معاوية بنُ حُدَيجٍ محمد بنّ أبي بكر لما نذكره. 

وقال أبو اليقظان: لما يئس معاوية من قيس بن سعد كتب إليه: أما بعد فإنك 
يهوديّ ابن يهودي» مات أبوك طريداً بحوران. 

فكتب إليه قيس : أما بعد» فإنك وَتَنّ ابن وثن ابن وئن» دخلت في الإسلام كرهاًء 
وخرجت منه طوعاًء لم يتقدّم" إيمانك» وظهر يفاك ونحن أنصارٌ الدين الذي 
دخلتٌ فيه كُرهاً» ومرقتٌ منه طوعاً. وأما أبوك فملعونٌ على لسان رسول الله كل يوم 
الأحزاب» وأنت وأخوك أو وأخواك -معه» والسلام. 

وفيها قدم مَرزُبان مَرْو على علي عليه السلام ‏ واسمه: ماهّوّيه ‏ بعد الجمل مُقِرَاً 
بالضلح» فصالحه علي» وكتب له كتاباً إلى الدّهاقين» ثم كفر بعد ذلك» فبعث إليه 
علي خاي بن ر اليُربوعي. 


)١(‏ في الطبري ٥٥۷/٤‏ : ابن مضاهم. 
(۲) في العقد /٤‏ ۳۳۸ : فأنت وثني ابن وثني... لم يَقُدُم. 
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ذكر اتفاق عمرو بن العاص ومعاوية 
على أمير المؤمنين في هذه السنة 

واختلفوا فيه» روى سيف بن عمر» عن محمد وطلحة وأبي حارثة وأبي عثمان قالوا : 
لما حيط بعثمان خرج عمرو بن العاص من المدينة إلى الشام» وقال: يا أهلَ المدينة» 
والله لا يُقيم بها أحدٌ فيُدركه قَتلُ هذا الرجل إلا ضربه الله بذلّء من لم يستطع نصرّه 
فليذهب» فسار ومعه ابناه عبد الله ومحمد» وتتابع الناس على ذلك إلا من شاء الله. 

فنزل بقصر العَجَلانَء وقيل: نزل بفځل» فبينما هم على ذلك إذ مرّ بهم راكبٌ» 
فقالوا: من أين؟ قال: من المدينة» قال له عمرو: ما اسمك؟ قال: حصيرة» قال: 
حُصِر الرجل» فمر بهم راكب آخر فقال: ما اسمك؟ فقال+ قتال» قال عمرو: فل 
الرجل» فمر بهم راكب آخر فقال له: ما اسمك؟ قال: حَرّب» قال عمرو: يكون 
حرب» ثم سأله فقال: قتل عثمان» فارتحل عمرو ومعه ابناه» وهو يبكي كما تبكي 
المرأة ويقول: واعثماناه» أنعى الحياءَ والدين» حتى قدم دمشق 

وفي رواية: فقال له ابنه عبد الله : توفي رسول الله ية وهو عنك راضء وكذا أبو 
كر وعير» وار نكت يدك وتجلس في بيتك» حتى يجتمعٌ الناس على إمام 
فتبايعه» وقال له ابنه محمد: أنت نابٌ من أنياب العرب» فلا أرى أن يُجتمع هذا الأمر 
وليس لك فيه صَوتٌ ولا ذكر. فقال عمرو: أما أنت يا عبد الله فأمرتّي بالذي هو خير 
لي في آخرتي٬‏ وأسلم لي في ديني٬‏ وأما أنت يا محمد فأمرتّي بما فيه خير لي في 
دُنياي» وشرٌ لي في آخرتي 

ثم خرج عمرو ومعه ابناه حتى قدم على معاوية» فوجد أهلَ الشام يَحضون معاوية 
على الطلب بدم عثمان» تقال عو أنتم على الحق» اطلبوا بدم الخليفة المظلوم» 
NS‏ قله بترا اعت فقال E NU‏ 
لا يلتفث إلى قولك! انصرف إلى غيره. 

فدخل عمرو على معاوية» فقال له: عجباً لك! أنا أرفِدٌك بما أرفدك وأنت مُعرض 
عني؟! أما والله لئن قائأنا معك بطلب دم عثمان إن في النفس من ذلك ما فيها؛ حيث 
نقاتل من تعلم سابقته وفضلّه وقرابته» ولكنا إنما أردنا هذه الدنياء فصالحه معاوية 
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وعطف عليه. وهذا قول الواقدي. 

وأما الهيثم بن عدي فإنه قال : أقام عمرو بفلسطين يُترئّص» ولم يقدم على معاوية» 
فلما عزم معاوية على قتال أمير المؤمنين شاور أصحابهء فقالوا له: هذا أمرٌّ عظيم لا 
يم إلا بعمرو؛ فإنه قري زمانه في الدَّهاء والمكر والخديعة» يخدع ولا يُخدع» وكان 
معاوية يتّهمه بأمير المؤمنين لما بدا منه في حقّ عثمان» فقال معاوية لأخيه عُتبة بن أبي 
سفيان: فما الرأي؟ قال: اكتب إليه» واخدغه بالمال والبلاد. 

فكتب إليه معاوية: من معاوية بن أبي سفيان خليفة أمير المؤمنين عثمان إلى عمرو 
ابن العاص صاحب الله ب وأمير عسكره بذات السّلاسل» المعظم رأيه» 
المفَحُم تدبيرٌه سلام عليك» أما بعد: فقد علمتَ احتراق قلوب المؤمنين» وما 
ا به من الفجعة 1 إمام المتّقين» وما ارتكب جارّه من البغي» وامتناعه من 
نُصرته» وخذلانه إياه» حتى فتل في محرابه صائماًء فيا لها من مُصيبة أوجبت على 
جميع المسلمين الطَللبَ بدمه» وأنا أدعوك إلى الحظ الجزيل من الثواب» والنصيب 
الأوفر من الأجرء قتل من آوى قَتَلهَ عثمان. 

فلما وقف عمرو على كتابه عرف مُقصودّه» فكتب إليه : 

أما بعد» فإني قرات كتابّك وفهمئه. فأما ما دعوتني إليه من حَلْع ربْقةٍ الإسلام من 
عُنقي» والتّهوّر في الضلالة» وإعانتي لك على الباطل» واختراط السيف في وجه أمير 
المؤمنين؛ أخي رسول الله » ووصيّه. وقاضي دينه» وصهره على ابنته» وأبي السبطين 
الحسن والحسين سيّدّي شباب أهل الجنة» فمعاذ الله أن أشارك في الغيّ والضلال. 

وأما قولك إنك خليفة عثمان فقد عُْلتَ بموته» وأما قولّك إني صاحب جيش رسول 
الله فإني لا أعتز بالتزكية» ولا أميل بها عن الملّةء وأما سبك أمير المؤمنين إلى قتل 
عثمان» وزعوك أن أصحاب رسول الله قَسَقةء وأنه أشلاهم عليه» فهذا رُورٌ وبُهتان. 

وَيْحك يا معاوية» ألم تعلم أ ن أبا الحسن بذل نفسه لله وبات على فراش رسول الله 
كك ليلة هجرته» يديه بنفسه» ويقيه بروحه» أليس هو القائل في حقّه : «أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى» «من كنت مَولاه فعليّ مولاه» وكتابك الذي هذا جوابه ليس يُخدع ذا 
عقل ودين» والسلام. 
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فلما قرأ معاوية كتابه يئس منهء فقال له أخوه عُتبة: لا تيأس منهء وعِذَهُ ومَنْه 
ورَغْبه في الولايات» وأشركه في سُلطانك» وإلا لم تأمَنْه فكتب إليه معاوية: [من 
الطوي] 
جهلتٌ ولم تعلم مَحلّك عندنا فأرسلت سيباً من عتاب ولا تدري 
فَئِقْ بالذي عندي لك اليومآنفاً ‏ من العرٌ والإكرام والجاه والمَذرٍ 

فكتب إليه عمرو وقال [من الطويل] 
ا عدبي كدر 
وإني لّعمري ذو دّهاءٍ وفطنة ولستٌ أبيع الدَّينَ بالمال والوَفْرٍ 
أليس صغيراً مُلكُ مصرَّتَبِيعُه 2 هي العارٌ في الدنيا على الآل من عمرو 

فقال له عُتبة : أقطعه مصر فإنها ليست في يدكء ألا ترى أنه قد تعرّض لها؟! فكتب 
إليه بعهده على مصرء فكتب إليه عمرو: [من الطويل] 
شار ل اميك نيقي ولتم أت اة اننا فار كيف صلم 
فإن تُعطني مصراً فأزبخ بصَفقةٍ | أخذتٌ به شيخاًيضرٌويَنفعٌ 

وبات عَمرو طول ليلته مفكّراً» فدعا غلاماً له يقال له: وَرُدان ‏ وهو الذي يُنسب إليه 
سوق وردان بمصر ‏ فاستشاره فقال: إن مع علي آخرة ولا دنياء وإن مع معاوية دنيا 
ولا آخرة» والتي مع علي تبقى» والتي مع معاوية تفنى» فقال: صدقت. 

ثم أصبح فركب فرسه ومعه ولداه عبد الله ومحمد» فعبد الله يَمنعه عن قَضْدٍ معاوية» 
ومحمد يُريده أن يقصد معاوية» فلما وصل إلى طريق تأخذ إلى المدينة» وطريق تأخذ 
إلى وة وف مناغ لكر ف اقترية راس فرسه إلى دی وقاك :ار أرفق با 
من علي» فقدم على معاوية. 

وقال الواقدي وابن إسحاق: ولما قدم جرير على معاوية بكتاب أمير المؤمنين 
استشار معاوية عمراًء فقال له: ما ترى؟ فقال عمرو: إنه قد أتاك في هذه الببعة رجل 
من أعيان الصحابة» من عند خير الناس» ولستٌ أرى لك أن تدعو أهل الشام إلى 
الخلافة» فإن ذلك خطرٌ عظيم» حتى تتقّدَم قبل ذلك بتوطين الأشراف منهم» وإشراب 
قلوبهم اليقينَ أن علياً قتل عثمان» ورأسسُ أهل الشام شُرَخْبيل بن السّمْط الكندي» 
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فأرسل إليه ليأتك» ثم وطن له الرجال على طريقه؛ يُخبرونه بأن علياً قتل عثمان» فإن 
عَلِقِت هذه الكلمةٌ بقلبه لم يُخرجها شيء أبداًء فأقام له على طريقه يزيد بن أسدء 
وسفيان بن عمرو» ومخارق بن الحارث وغيرهم » فوّطنهم على ذلك. 
وقدم شرحبيل» فأمر معاوية أشراف أهل الشام باستقباله» وأوصى كل واحدٍ إذا 
خلا به ألقى في سمعه تلك الكلمة» فلما دخل على معاوية مغضباً قال له: ألا إن ابن 
أبي طالب قتل عثمان» ووالله لئن بايعته لنُخْرجَنّك من الشام» فقال معاوية: إنما أنا 
واحدٌ منكم» والأمرٌ أمركم» قال: فاردٌدْ هذا الرجلَ إلى صاحبه يعني جريراً ‏ فقال له 
معاوية: إن هذا الأمر لا يصح حتى تّمشي في مدائن الشام مدينة بعد مدينة وتقول: إن 
علياً قتل عثمان» فغضب له طلحة والزبيرء فسار علي خلمّهم فقتلّهم» وغلب على 
أرضهم » ولم يبق إلا هذه البلاد» وهو واضعٌ سيفّه على عاتقه» ولابد له منكم. 
وكان شرحبيل مُطاعاً في الشام عظيماً » أعظم من معاوية ففعل ذلك» فأجابه الناس 
إلا نفراً من أهل حمص تُسّاكاً ؛ فإنهم لزموا بيوتهم ومساجدهم وقالوا: أنتم أعلم. 
فلما ذاق معاوية أهل الشام» وعرف أنه قد وَقَّر في قلوبهم ما وَقَّر قال لجرير: الحق 
بصاحبك» وأخبره أني وأهل الشام لا نبايعه أبداً. ولهذا ضبط جريراً ثلاث أشهر. 
ذكر مسير أمير المؤمنين إلى صفين 
قد ذكرنا أنه كان نازلاً بالنخيلة» وأنه جهّر جريراً بكتابه إلى معاوية» وعوده 
بالجواب. 
وقال أبو اليقظان: لما قدم جرير على معاوية قال: واقفْتّه على المنبر قد عَلّقَ عليه 
قميصٌ عُثمان وهو يَنَدبُه وأهلٌ الشام يبكون حوله» قال: وكان قد راَمّني في طريقي 
رجل لا أعرفه» يُسير لمسيري ويقيم لمقامي ولا أشعرٌ به» فلما قيمنا إلى دمشق تَقَدَّم 
إلى معاوية وقال له: [من الرجز] 
إن بني عمك عبدِالمطََّلِبٌ 
فا لحل سك E A‏ 
وانك أزلق التاس تانود فحت 
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ثم ناوله كتاباً من الوليد بن عُقبة بن أبي مُعيطء وكان نازلاً بالجزيرة على البّليخ ؛ 
بقرية يقال لها : عين رومية» وقيل: عين أبي سنان» من أعمال الرقّة» وبها مات» ولم 
يشهد صفّين مع معاوية على ما قيل. 
مُعاوي إن الملك قد جُجبٌ غارِبُه وأنت بمافي كفك اليوم صاحبة 
أتاك كتابٌ من علي بِخطّةٍ هي القَضل فاختر سِلْمّه أو تُحارِبُة 
فإن كنك تنوي أن تُجيبٌ كتايّه ‏ فَمقُبْمَمُمْليههوفُبحَكاتِبَة 
وإن كنت تنوي تَرْكَ رَجَع جوابه كاحت تانر لاامتجيالة راكيةه 

قال جرير : فلما قرأ معاوية كتاب أمير المؤمنين قال: ما ترى [ما] الناس فيه من 
التّقْرّة؟! أقم حتى يُسكنواء فأقمثُ عنده أربعة أشهرء فبينما أنا عنده إذ ورد كتابٌ آخر 
من الوليد بن عُقبة يقول: [من الوافر] 
ألا أبلغمعاوية بن خرب عاتن في ا فاو ةاي 
قطعت الدهر كالسشَّدَْبٍ المعَنّى تيدر فی وق وما aE‏ 

قال الجوهري: السَّذْبةُ بالتحريك: ما يُقطع مما مرق من أغصان الشجر ولم يكن 
1 اولاقف 

قال جرير : فلما وقف معاوية على أبيات الوليد» وصل معاوية بين طومارَيْن أبيضين 
وختمه» وكتب على عنوانه : من معاوية إلى علي . ودفعه إلى وبعث معي رجلاً من 
عَبْسء فلما قَدِمنا الكوفة» ودخلنا على أمير المؤمنين في المسجد» فناولثه الظومارء 
ففتحه فلم يجدوا فيه شيئاء وقام العبسيّ وقال: لقد تركت أكثر من خمسين ألف شيخ 


. 7١7/75 وأنساب الأشراف‎ » ٥٦٤/٤ تاريخ الطبري‎ )١( 
زم صحاح الجوهري : (شذب).‎ 
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مُتعاهدين ليقن قَتَلهَ عثمان» وبالله أقسم ليُصَبّحتكم خمسون ألف نان فصاح الأشتر 
والناس: اقتلوا الفاسق رسولٌ الفاسق› اا ال اك و حك وسيعلم 


ابن هند» وثار الناس ليقتلوه فهرب فلا يُدرى أين ذهب» فحينئلٍ خرج أمير المؤمنين 
إلى النخيلة. 


وقال هشام : كنب امير الموطين قبل رجلا هن اللخيلة إلى معاون كتابا تيلف في 


أبرّق فيه وأرعد. ووعد وأوعد» وخرّف ومَدّدء ودعا بالأصبغ بن ثباتة التميمي فقال: 
اذهب به إليه. 

قال الأصبغ : فدخلتٌ على معاوية» وعن يمينه عمرو بن العاص» وعن يساره ذو 
الكلاع. وحوله عبد الله بن عامر بن كريز» وأخوه عتبة بن أبي سفيان» وعبد الرحمن 
ابن خالد بن الوليد» وسُرَحبيل بن السّمطء وبين يديه أبو هريرة» والنعمان بن بشير» 
وأبو أمامة الباهلي. 

قال: فناولته الكتاب» فقرأه وقال: إن علياً لا يدفع إلينا قتلَةَ عثمان» قال: فقلت 
له: يا معاوية» لا تََعلّل بدم عثمان فإنك والله لا تطلب إلا الملك. ولو أردتٌ تُصرة 
عثمان حياً لفعلت» ولكنك تربّصتٌ به لما أرسل يُستصرخ بك» وأخفيتٌ كتابّه» 
وتقاعدت عليه حتى قتل ؛ لتجدّ سبيلاً إلى ما في نفسك بقتله. 

قال:-فاستفاط عضا قاردث أن أزيده فقلت: يا آبا هريرةء أنت صاحب 
رسول الله يك أقسم عليك بالله الذي لا إله إلا هوء هل سمعتٌ رسول الله بل يقول: 
«مّن كنت مولاه فعليٌ مولاه»؟ قال: إي والله» سمعيّه يقول ذلك يوم غدير حُحَمّ قال : 
فقلت : فأنت يا أبا هريرة واليتَ عدوّه وعاديتٌ وَليّه» فتنقس أبو هريرة واسترجع» وقال 
معاوية: يا هذا كف عن كلامك؛ فإنك لا تستطيع أن تخدع أهل الشام عن الطلب بدم 
عثمان؛ فإنه قتل مظلوماً في حرم رسول الله َي في شهر حرام» عند صاحبك» وهو 
الذي أغراهم به حتى قتلوه» وهم اليوم معه: أنصاره وأعوانه» ويده ورجله» وما مثل 
عثمان مَن يهدر دمه. 

قال ذو الكلاع وحوشب: لنتَصٌرنّك حتى تحصّل مُرادك أو نقتل عن آخرناء فقام 
الأصبغ وهو يقول : [من المتقارب] 
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قاری فو اق عبادٌقلوبهمقاسِيّة 
TEE UE E EEE‏ وليس المطيعة كالعاصيه 
دع ابن ديج ودع حوشباً وذا كلع والب العافيه 
فصاح معاوية : انصرف» أرسولاً جئتٌ أو منقراً؟! 
قال اء الس وتبا قل آميرالتوينين التغيلة انعفار اضييابه فى المبجر إلى 
صفَّين» فأشار عليه قوم أن يُقيم ويَبعتَ الجيوش» وأشار عليه قوم بالمسير والمباشرة» 
وقدم عليه عبد الله بن عباس من البصرة بِمّن تقر معه من أهلها. 
وقال الواقدي: واستخلف على الكوفة أبا مسعود الأنصاري» وكتب إلى عماله 
بالقدوم عليه» واستخلف ابن عباس على البصرة أبا الأسود الدّيلي. 
ولما تحقّق عزم أمير المؤمنين على المسير بلغ معاوية» فاستشار عمرو بن العاص»› 
وقال له: قد أشار علي القوم بأن أبعث الجيوش وأقيم» فقال له: سِرٌ بنفسك لئلا 
يُنسبكم إلى الجبن والكوّر والصعف» فقال له معاوية: فقم فحرّض الناس» وضَعٌف 
علياً وأصحابه» فقام عمرو فقال: إن أهل العراق والبصرة مخالفون لعلي» قد قتلهم 
ووَثّرهم؛ وأفنى صناديدّهم وصناديدٌ أهل الكوفة» وإنما سار في شِرذمةٍ قليلة منهمء 
وقد قتل خليفتكم» فالله الله في دم عثمان أن تُضيّعوه» وحقكم أن تبطلوه. 
وعقد لولدَيّه لوائين» ولغلامه وردان» [وعقد عليٌ لغلامه] َنْبّره وقال عمرو: [من 
الرجر] 
سل E‏ عتي قرا 
CET‏ االشكوو مني E‏ 
إذالتكتمناة لبسو اورا 
وبلغ أمير المؤمنين فقال: [من الرجز] 
لأصيحنّ العاص وابنَ العاص 
سبعين ألفاً عاقدي النُواصي 
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مُستَحْقِبينَ حَلَقَ الدّلاصٍ”"© 

وسار معاوية نحو العراق» وخرج أمير المؤمنين من النخيلة» فنزل المدائن» وولى 
عليها سعد بنَ مسعود الثقفي عم المختار بن أبي عبيد» وجَهّرز الطلائع بين يديه» فبعث 
زياد بن النَضْر الحارثي في ثمانية آلاف» وشُريح بن هانىء في أربعة آلاف» ومَعقل بن 
قيس في ثلاثة آلاف. وأمره أن يأخذ على الموصل» حتى يُوافيه بالرقة» ورحل من 
المدائن في جيوشه» وسار بين دجلة والفرات. 

وقال أبو اليقظان: لما أراد أمير المؤمنين المسير قَدَّم بين يديه زياد بن النَضر 
الحارثي» وشرَيح بن هانىء» وعقد لكلّ واحدٍ منهما على ستة آلاف. 

وقال هشام بن محمد : فوصل إلى الرقة» فلم يجد عندها سفينة» كانوا قد أحرزوا 
الكل» فقال: يا أهل الرقة» اجسٌروا لي جسراً لأعبر إلى الشام» فلم يفعلوا. 

وقال الهيثم : ناداهم أمير المؤمنين: يا أهل الرّقّة أين سُفنكم؟ فقالوا: راحت 
تی فدعا عليهم بالذلّة والمسكنة. 

قال هشام: وعزم أمير المؤمنين على النهوض إلى مَنْبج ليَعبرَ على جسرهاء فناداهم 
الأشتر: يا أهل الجزيرة ‏ أو يا أهل الحصن - أقسم بالله؛ لئن لم تَمدُوا لنا الجسر 
لأضَعنّ فيكم السَّيفء ولأقثّلنَ رجالكم» ولأسْبِينَ دراريكم» وَلآحُذَنَ أموالكى 
فخافوا وقالوا: إنه الأشترء والله ليَفِينَ بما حلف عليه» فصاحوا: إا ناصبون لكم 
الجسرء فنصبوه» وجاء أمير المؤمنين فعبر عليه بالأثقال والرّجال» ووقف الأشتر عند 
الجسر في ثلاثة آلاف» حتى لم ببق أحد غيره» وهو آخر الناس. 

وقال أبو مخنف: لما عَبروا ازدحمت الخيل» فسقطت قَلَنْسُوة عبد الله بن أبي 
الخصين الأزدي» فنزل فأخذها وركب» فسقطت قلنسوة عبد الله بن الحجاج الأزدي» 
فنزل فأخذها ثم ركب. 

وقال أبو مخنف : وسار أمير المؤمنين وبين يديه زياد بن النَضْر الحارثي وشریح بن 
هانىء» فلما انتهوا إلى سور الروم لقيهم أبو الأعور السَّلّمي ‏ وهو عمرو بن سفيان - 
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في جُندٍ من أهل الشامء فأرسلا إلى علي فأخبراهء فقال للأشتر: يا مالك» اذهب 
إليهما فأنت الأمير على الناس» وإياك أن تبدأهم بقتالٍ حتى يبدؤوك» واجعل على 
ميمنتك زياداً» وعلى الميسرة شُريحاً» وأنا قادم عليكم» ولا تَدْنُ من القوم دنو مَن يُريد 
أن يُنشب الحرب» ولا تتباعد عنهم» بل كن وَسطأً. 
فسا زا لأشتر ففعل ما أمربه. وقيل إنما بعث إليه الحارث بنّ جُهمان الجُعفي» فأمرهبذلك. 
وبعث علي إلى زياد وشريح: إني قد أَمَّتُ عليكما الأشتر أو مالكاًء فاسمعا له 
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والتقى الأشتر وزياد وشريح بأبي الأعورء فاتبع الأشتر ما أمره علي» وك عن 
القتال» ولم يزالوا مُتواقِمّين» حتى إذا كان عند المساء حمل عليهم أبو الأعورء فثبتوا 
له» ثم انصرف أبو الأعورء فلما كان من الخد عاد أبو الأعورء فأرسل إليه الأشتر 
سنانّ بن مالك النّعي يطلب منه أن يُباررّه» فقال له سئان: فأنا أبارزه» فقال: يا ابن 
أخي» إنك حَدَتُ السّنّء وإن كنت من أهل الشَّرف والكفاءة» وإن الخدت لا يبارز 
الكهْلء ولكن اذهب إليه وادعه إلى مُبارزتي. 

فذهب سنان إلى أبي الأعور فقال : إن الاڈ ردغو إلى أن ارز قال: فسکت 
عني طويلاً » فقال روخ الا وير را ال وساي وين بن ودر ورا ان 
سار إلى ابن عفان إلى داره وقراره فكان في جُملة من قتله» فأصبح مُطلوباً بتع اله 
حاجة لي في مُبارزته» قال: فقلتٌ : إنك قد تكلَّمتَ فاسمع جوابّك» فقال: لا حاجة 
لي في سّماع كلامك اذهب» قال: فانصرفتٌ إلى الأشترء فأخبرته فقال: لنفسه نظر. 

وخرج هاشم بن عُتبة الزُهري فاقتتلواء وحمل عليهم الأشترء فقتل عبد الله بن 
المنذر التنوخي » قتله ظبيان بن عُمارة التميمي من أصحاب الأشتر وهو حَدّث» وكان 
عبد الله بن المنذر التّبوخي فارسَّ أهل الشام» وجعل الأشتر يقول: ويحكم» أروني أبا 
الأعورء ووقفوا إلى الليل. 

ثم انصرف أبو الأعور وأصحابه تحت الليل» وصبّحهم علي من الغد. وساروا إلى 
صفَين» فوجدوا معاوية قد اشتّرف مكاناً على شاطىء الفرات سهلاً أفيّح؛ قد اختاره 
قبل وُصول أمير المؤمنين» ليس في ذلك الموضع كله شَريعَة غيرهاء وجعلها في 
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حَيّره» وبعث عليها أبا الأعور يحميها. 
قال هشام عن أبي مخنف: فحدثني تميم بن الحارث الأزدي» عن جندب بن عبد 
الله قال: كنت مع أمير المؤمنين» فلما رآهم قد فعلوا ذلك أتيناه فأخبرناه ‏ وكان قد 
نزل ناحيةً عن الفرات - وقلنا: قد عَطِش الناس» ولا جد شَرِيعَة غير شريعة القوم» 
فقال الأشعث بن قيس الكندي: أنا أسير إليهم» فقال علي: سر قال: فسار وسرنا 
معه» فلما دنونا من الماء ثاروا في وجوهناء فحَصّبونا وَرَشقونا بِالتبّل» ورَشَّقناهم 
ساعة» ثم اطعَنَا بالرماح وتضاربنا بالسيوف. 
ثم جاء يزيد بن أَسَد البَجَلي مَدداً للقوم» وجاء عمرو بن العاص من عسكر معاوية 
في جُندٍ كثير يِذ أبا الأعور» وخرج شّبَْتُ بن رِبْعيَ والأشتر من عسكر علي في جَمع 
عظيم » واشتد القتال» فارتجز عبد الله بن عوف بن الأحمر الأزدي يقول: ١‏ 
لوه نضا م ارات لجات أو ابتُوالجَِخمَل جرار 
لكل يرزمُستميتشاري مُطايعِنبرئجهكرّار 
ضراب هاماتِ اليدايغو ار 
قال أبو يخنف : وجعل ظَبيان بن عُمارة يقاتل ويقول: [من الرجز] 
هللكياظبيانمن بَقاءِ 
في ساكن الأرض بغيرماءٍ 
لا وإلو الأرض والسماءٍ 
فاضرب وجوه القوم بالأعداء 
حتى يُجيبوك إلى السواء 
ثم إن القوم خََلُوا عن الماءء فما أُمْسَوا إلا وسّقَاةٌ العسكرين يَزدحمون على 


(۱) في وقعة صفين ١77‏ » والطبري ٥۷۰/٤‏ : 
فاضرب وج وهالعُد الأعداء 
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حتى ي جيبول إلى السواء 
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وروى الطبري عن أبي مخنف قال: لما منعوا أصحاب أمير المؤمنين الماء» بعث 
أميرٌ المؤمنين صعصعة بنّ صُوحان إلى معاوية» وقال: قُلْ له: إنا سِرّنا إليكم» ونحن 
نكره قتالكم قبل الإعذار إليكم» وإنك قَدَّمتَ إلينا خيلّك ورجلكء فقاتلتنا قبل أن 
ُقاتلّك» وبدأتنا بالقتال» وكففنا عنك قبل أن تَدعوّك وتَحتجٌ غ 
فعلتها ؛ حلت بين الناس وبين الماء» والناس غيرٌ منتهين حتى يُشربواء فابعث إلى 
امجابك ار وه وريج اماف ورا حى ر ا مها وف اله ران ان 
أعجبّ إليك أن نترك ما جئنا له» وتّترك الناس يقتتلون على الماء حتى يكون الغالبُ هو 
الشارب فعلنا. 

قال: فقال معاوية لأصحابه: ما ترون؟ فقال الوليد بن عُقبة: امنغهم الماء كما 
منعوه عثمان» حصروه أربعين صباحاً يُمنعونه بَرْدَ الماء» اقتلهم عطشاً. 

وقال له عبد الله بن سعد بن أبي سرح : امنعهم الماء إلى الليل؛ فإنهم إن لم يقدروا 
عليه رجعواء فيكون رجوعهم ذلا لهم. 

قلت: وقول الطبري إن الوليد بن عُقبة وعبد الله بن سعد شهدا صفين وَّهم» فإن 
الواقدي قال: لم يشهداها. 

قال: فقال له عمرو بن العاص: يا معاوية» حل بين القوم وبين الماء» فإن القوم لن 
يَعطشوا وأنت رَيّان. 

فقال صَعصّعة بن صوحان للوليد وابن أبي سرح: إنما يمنع الله الماءَ يوم القيامة 
وثلكما ؛ الكَمَرة الفّسقةّ فشتماه وشتمهماء فقال معاوية: كفا عن الرجل فإنه رسول. 

وقال هشام: قال عمرو لمعاوية: خل بينهم وبين الماءء أترى ابن أبي طالب ومعه 
المهاجرون والأنصار وأفاعي العراق يَموتون عطشاً» والله لتطيرن قحاف دون ذلك» 
فارض بالموادعة أيها الرجل» ولا تعجل بالشرٌ فإن مرتعه وَخيم. 

فقال معاوية: لا سقى الله أبا سفيان من حوض محمد قطرة إن شربوا منه» وإن هذا 
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فقام فياض بن الحارث الأزدي فقال: يا معاوية» والله ما أنصفتٌ القوم» لو كانوا 
من الروم لما جاز مَنعْهم من الماء» فكيف وهم أصحابٌ رسول الله بء وفيهم ابن 
عمه والمهاجرون والبدريُون والأنصار؟! وكان هذا الرجل صديقاً لعمرو بن العاص» 
فقال معاوية لعمرو: اكفني صديقّك» فقام فياض وهو يقول: [من الوافر] 
اتسميوة القراك على انان :وقي اتهم الأسلل اشيا 
وفي الأعناق أسيافٌ جداد كأنالقومعندكم نس 
الأال درك پاات ت الق اتحنياة قايا 
ولستٌ بتابع دين ابن هنك طوالالدّهرماأوفىجراء 

عط اک ول ف ی على غت الاه 

قال هشام: وقال الأشتر: يا أمير المؤمنين» أنموثٌ عطشاً وسيوفنا على عواتقناء 
ورماخنا في أيديناء ثم قال: [من المتقارب] 
الا القومٌماءًَالفراتِ 2 وفيناالرماح وفينا الحَجف 
وفيناعليٌلهصَولَةًٌ إاzحۇفوهالردىلم‏ يف 
ونحن الذين غداةّالزبير وطلحةنُحضناغِمارَالثَلَفْ 

قال : وسمع أمير المؤمنين ليلة منعوهم الماء امرأةً تقول : [من المتقارب] 
أيمنعَناالقومٌماءةَالفراتٍ وفيناع لي إماممالهدى 
كبك الس E a‏ ب ا 

فبكى علي وقال: لا ها الله إذنء ثم قال للأشتر وللأشعث بن قيس: عليكما 
بالقوم» فركبا في اثني عشر ألفاً في وقت السَّحَره وحملوا على القوم. فأزالوهم عن 
الشرائع فانهزمواء ولحق الأشتر أبا الأعور فضربه على رأسه بالسيف» فجرحه جرحاً 
موثقاً. وملك الأشتر الشّرائع ووّهن أهلٌ الشام» وكان هذا القتال في آخر يوم من ذي 
القعدة» وهو أول يوم جرى فيه قتال» ويُسمّى يوم الحَميّة؛ لأن الحميّة أدركت أميرَ 
المؤمنين لما سمع كلام المرأة. 
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وقال هشام بن محمد» عن أبيه : فلما كان أول يوم من ذي الحجْة دعا أمير المؤمنين 
بشير بن عمرو بن يخصن الأنصاري» وسعيد بن قيس الهمداني» وشبّث بن ربعي 
التميمي» وقال لهم : اذهبوا إلى هذا الرجل» فخ رفوه وخذووه انرو و اروا غا 
بالظاعة» والدخولٍ مع الجماعة» وانظروا ماذا رأيه. 

فجاؤوه فدخلوا عليه» فافتتح الكلام بشير وقال بعد حمد الله : يا معاوية» إن الدنيا 
عنك زائلة» وإنك راجمٌ إلى الآخرة» وإن الله مُحاسبّك ومُجازيك على عملك» ونحن 
تنشدل الله ؛ أن تُفرّق جماعة هذه الأمة» وأن تسفك دماءها. 

فقال له معاوية: هلا أوصيتَ صاحبّك بمثل هذا؟! فقال: إن صاحبي لا يحتاج إلى 
وصيّة لأنه ليس مثلّك» إن صاحبي أحق البريّة كلها بهذا الأمر في فضله ودينه» وسابقته 
في الإسلام» وقرابته من رسول الله يله وإني آمُرك بتقوى الله وإجابة ابن عمك إلى 
ما يدعوك إليه من الحق؛ فإنه أسلَم لك في دُنياك» وخيرٌ لك في عاقبة أمرك» فقال 
معاوية : ويَبطل دم عثمان”''؟ لا والله لا أفعل ذلك أبداً. 

فذهب سعيد بن قيس يتكلّم فبادره شبث بن ربعي وقال: والله يا معاوية ما يَخفى 
علينا مَغزاك ومَطَلَبّكء إنك لم تجد شيئاً تستغوي به الناس» وتستميل به أهواءهم» 
وتستخلص لك به طاعتهم إلا دم عثمان» فاستجاب لك السّفهاء. وقد علمنا أنك 
تَرَصتٌ به وأبطأتَ عنه» وأحببتَ له القتل لهذه المنزلة التي أصبحتٌ تطلب» ورُب 
ُتَمَنّ أمراً يحول الله بينه وبينه. ظ 
فقال له معاوية: إن أول ما عُرف من سَفَّهك وحِفَّةِ جلمك أنك قطعتَ على هذا 
الشريف الحسیب سَيِّدِ قومه مَنطقّه» ثم عَتِبتَ بعد فيما لا علمَ لك به» فقد گذبتَ في كل 
ما ذكرت ووصَفْتَء انصرفوا فليس بيني وبينكم إلا السيف» فقال له شبث: أعلينا 
هل بالسيف؟ أقسم بالله لتَعحجِلَنَ به إليك. 

ثم عادوا فأخبروا أمير المؤمنين بالذي كان» ونَشِب بينهم القتال» فكان أمير 
المؤمنين يُخرج إليهم أعيانَ أصحابه» ومعاوية يُخرجٍ إليهم أعيانَ أصحابه» فلما كان 
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في هذا اليوم وهو أول يوم من ذي الحجة بدأ معاوية بالقتالء فأخرج إليهم عبد 
الرحمن بنّ خالد بن الوليدء وذا الكلاع» وعُبِيد الله بن عمر بن الخطاب» وبرز إليهم 
الأشتر» وحجر بن عدي» وقيس بن سعد» فتجاولوا ثم انصرفوا. 

وكان أمير المؤمنين يُخرج إليهم مر الأشتر» ومرة حجر بن عَدي» ومرة شَبّثْ بن 
ربعي» ومرة زياد بن النَّضْرٍ الحارثي» ومرة قيس بن سعدء ومرّة مَعقِلَ بن قيس 
الرّياحي» وكان أكثر القوم إليهم خروجاً الأشتر. وكان معاوية يخرج إليهم مرة أبا 
الأعور السَلَّمي ومرة حَبِيبَ بن مُسلمة الفهري» ومرة ذا الكلاع الجميريَ» ومرة 
عُبيد الله بن عمر بن الخطاب» ومرة شرّخبيل بن السّمط الكنديّ» فاقتتلوا ذي الحجة 
كلّهء وربما اقتتلوا في اليوم الواحد مرتين» وربما أقاموا أياماً لا يقتتلون. 

ثالث يوم من ذي الح“ 

فال الوا :بزو بے مولي ا و 6 ذا لس او ل ردك اداه 
معاوية/وكان دائما يطلب مبارزة أمير المؤمين > وكان معاوية يهاه فخلا عمرو بن 
العاص بِحَوْشَبٍ وقال له: لو كنت قرشياً ما نهاك معاوية عن مُبارزته» ولكنه یکره أن 
يقتل مولاه ابنَ عمّه فارز إليه» فبرز وطلب المبارزة» فخرج إليه أمير المؤمنين» فقيل 
له: يا أمير المؤمنين» حف الله وعز على حسبك» أتَبررٌ إلى هذا الكلب؟ فقال: هذا 
عل كنا لدي تمن ماو :ل حل :عليه غل ور ها رسيا الت ف 
ولما رآه معاوية قتيلاً التفت إلى عمرو وقال: ما أنصفئّه حيتٌ أمرتّه بمبارزتهء قال: 
ولم؟ قال: لأنك أمرته بأمر كرهته لنفسك» ثم اقتتلوا يوماً بعد يوم. 

اليوم الثامن عشر 

قال علماء السير: جمع معاوية في هذا اليوم أصحابّه وقال: ما فينا إلا من فقتل على 

أخاه أو أباه أو ابنّه أو قريبّه» فتعالوا حتى تجتمعَ اليوم عليه» فقال بعضهم: [من 


)١(‏ كذاء ولعل المصنف ذكر أيام صفين» فاختصرت إلى ما ترى. 
زفة في (خ): حوشب» والمثبت من وقعة صفين ۲۷۲ 3 والفتوح لابن أعثم ۳۹/۳ »۰ وتاريخ دمشق رضن 
(خطوط). 
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الوافر] 
أتأمرنابحيِّةٍبطنواهٍ إذاتهشَث فليس لهاطبيبٌ 
تا فهر ول قح د تجا وا ليه منفها وحييت 

ثم التفت القائل وقال لمعاوية: وإن لم تُصدّقني فْسَلْ عَمراً» وقيل : البيتان للوليد بن 
EE‏ 0 

وقال ابن الكلبي: رأى أمير المؤمنين في بعض أيام صفّين عمرو بن العاص في 
جانب العسكر ولم يُعرفه» فحمل عليه» فطعنه فسقط» فبدث عورثّه فاستقبل بها أميرَ 
المؤمنين» فأعرض عنه» وعَرفه وقال له: ويلك يا ابنّ التابغة» أنت طليق برك أَيّامَ 
عمرك» وكان قد تكرّر منه ذلك. 

وقال السّدي عن أشياخه: لما كان في آخر ذي الحجّةء وكثر القتل في الفريقين» 
قال علي للكُمَيل بن زياد: ناد معاوية: دعوناك إلى الطاعة ولُزوم الجماعة فأبيتَ» وقد 
كثر القتل في هذه الأمة» فابرز إلى حتى نحص الناسَ مما هم فيه فناداهم الكميل 
بذلك» فقال معاوية لأصحابه: ماذا تّرون؟ قالوا: لا تفعل فلست له بِكفُو في القتال» 
فقال له عمرو: قد أنصفّك» إنما هو بشرٌ مثلك» فابرز إليه» فقال له معاوية: ما هذه 
العَداوة التي بيني وبينك؟ أتراني لو فتلت أكنت تنال الخلافة؟! فقال له عمرو: دعاك 
رجلّ عظيمٌ القدرء كبيرٌ الشَّرفء فكنت في مبارزته في إحدى الحستيّيّن : إن قتلتّه قتلتَ 
سيداً» وإن قتلك جُزِيتَ خيراً» فقال معاوية: إن هذه لَشديدةٌ على فقال له عمرو: فإن 
كنت في شك من جهاده فَتبُ وراجع. 

وقال الهيثم بن عدي : رأى أمير المؤمنين يوماً معاوية واقفاً على تل» فقصده» فقال 
لسر بن أرطاة: اشكَله عني» وهرب معاوية» فطعن أمير المؤمنين بُسراً فألقاه» فائّقاه 
بعورته» فأعرض عنه» فقال الأشتر: [من الرجز] 

في كل يوم جل شيخ شاغِرَةُ 
وعَورةٌ تحت العًجاج ظاهره 


. ٠١١ /٤ وأنساب الأشراف‎ » ٤۱۷ انظر وقعة صفين‎ )١( 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولما عاد معاوية إلى فُسطاطه جلس وأصحايه حولّه. فنظر إلى عمرو بن العاص 
وضحك» فقال له عمرو: ما أضحكك؟ قال: يومّك مع ابن أبي طالبء فقال له 
عرو فاضحك: على فة السك الذي اشرت عليك بمبارزته فاعولة عاك 
وأزْبَدَ شدقاك» وبدا منك ما أكرهه أنا وغيري» ووالله لو بدا له منك مثل ما بدا من 
صَفحتي لأَيْتم عيالّك» وأوجع قذالك» ولكنك احترزتٌ منه بالرجال في أيديها السّمر 
العوالي. 

وقال هشام: نظر معاوية يوماً من أيام صفين إلى إحدى مَجِنَبتَ العسكر وقد مالت» 
فلّحظها بِطَرْفه فاستّوث» فقال له عمرو بن العاص أهذا شيء كته يوم قُتل عثمان؟ 
قال: بل يوم قُتلَ عمر بن الخطاب . 

وحج في هذه السنة بالناس عبيد الله بن العباس بأمر أمير المؤمنين. 

وفيها توفي 

أسلم مولى رسول النه ا 

وكنيته أبو رافع» وقد ذكرناه في السنة الحادية عشرة من الهجرة في موالي رسول الله 
كله وأنه كان مملوكاً للعباس بن عبد المطلب» فوهبه لرسول الله ية فلما بسر رسول 
الله يك بإسلام العباس أعتقه رسول الله ية وهاجر بعد بدر إلى المدينة» وشهد أحداً 
والمشاهد كلها مع رسول الله يلو وزوّجه رسول الله يك مولاته سَّلمى» وتُوفْي في هذه 
السنة بعد قتل عثمان» وولدت له سَلمى عبيدَ الله على ما قيل» وقد ذكرنا من اسمه 
أسلم في السنة الحادية عشرة» وليس في موالي رسول الله َه من اسمه أبو رافع غيره. 

وقد أسند عن رسول الله كي أحاديث» واختلفوا فيهاء فقال ابن البرّْقي : هي بضعة 
فشر حديناً» وقال غيره: ثمانية ومرن 

وأخرج له في «الصحيحين؛ أربعة أحاديث» انفرد البخاري بحديث» ومسلم بثلاثة 
وأخرج أحمد سبعة عشر حديثاً. منها حديث عائشة وها الذي قال له رسول الله يكله: 
«اردُّذها إلى مَأمَنها». 


_ مسند أحمد (۲۷۱۹۸) ولفظه: قال رسول الله َك لعلي بن أبي طالب: إنه سيكون بينك وبين عائشة أمر‎ )١( 


السنة السادسة والثلاثون 1۹ 


ومئها حديث الصدقةء قال أحمد: حدثنا يحيى بإسئاده عن ابن أبي رافع» عن أبي 
رافع قال: بعث النبي اة رجلاً من بني مَخزوم على الصدقة» فقال: ألا تَصحَبني 
تُصِب قليلاً؟ [قال: قلت :] حتى أذكرٌ ذلك لرسول الله کیا فذكرثُ له فقال: (إنا آل 
محمد لا َج لنا الصدقة» وإن موّلى القوم من أنفّسهم». قال الترمذي: هذا حديث 
صحیح'. 

وقد أخرجه ابن سعد بمعناه فقال: حدثنا الفضل بِنُ دگين» حدثنا حمزة الزيّات» 

عن الحكم قال : بعث رسول الله اة الأرقم بن أبي الأرقم ساعياً على الصدقةء فقال 
لأبي رافع : هل لك أن تُعينني وأعطيك ‏ أو أجعل لك - سه العاملين؟ فقال: حتى 
أذكْرَ ذلك لرسول الله لله کا فذكره لهء فقال له: «يا أبا 0 إنا آهل مت تحل لنا 
الصدقة» وإن مولى القوم منهم أو من أنفسهم)”” ' «وإن حليقنا مثّاء وابن أخينا 
TE‏ 

وفيها توفي 

خذيفة بن اليّمان 

أبو حذيفة حُسَيْل بن جابر بن ربيعة بن عمرو بن جروة بن الحارث بن قطيعة بن عبس 
ابن بَغِيض بن رَيْتثْ بن عَطَفان بن سعد بن قيس بن عَيلان بن ممُضرء وجروة هو اليمان 
الذي في أجداد حُذيفة» وإنما قيل له اليّمان لأن جروة أصاب دماً في قومه» فهرب إلى 


= قال: آنا یا رسول الله؟ قال: نعم قال: أنا؟ قال: نعم قال: فأنا أشقاهم يا رسول الله قال: لاء ولكن 
إذا كان ذلك فاردٌّدها إلى مأمنهاء وإسناده ضعيف» وسلف ص .18١‏ 

)١(‏ مسند أحمد (۲۷۱۸۲)» وسين الترمذي (/501) وفيه: هذا حديث حسن صحيح. 

(۲) طبقات ابن سعد 58/5 . 

(۳) هذا حديث آخرء أخرجه ابن سعد 58/4 عن محمد بن عبد الله الأسدي وقبيصة بن عقبة قالا: حدثنا 
سفیان» عن عبد الله بن عشمان بن خثيم» عن إسماعيل بن عبيد الله بن رفاعة الزّرقء عن أبيه» عن جده 
قال : قال رسول الله ل : حليفنا مناء ومولانا مناء وابن أختنا منا. وأخرجه أحمد )١18991(‏ عن و كيع› 
عن سقيان» به. 
وانظر ترجمة أي رافع ني المعارف ١56‏ › والاستيعاب (5956)؛ والمنتظم 0۷٧O ٥‏ والسير ۱١/۲‏ ۰ 
وتبذيب الكمال وفروعهء والإصابة 1۷/٤‏ . 


1۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


المدينة» فحالف بني عبد الأشهل» فسمّاه قومُّه اليّمان؛ لأنه حالف اليّمانية؛ ولهذا 
ذكر ابن سعد حذيفة في الطبقة الثانية من الأنصار الذين شهدوا أحداً وما بعدها من 
المشاهد مع رسول الله كيو . 

وقال الحسن البصري : كان حُذيفة رجلاً من عَبْسء فخيّره رسول الله يك بين أن يكون 
من المهاجرين أو من الأنصار» فاختار أن يكون من الأنصارء فأثبت فيهم لما ذكرنا. 

وأبوه حُسَيْل قُتل يوم أحد غلطاًء وتصدّق حُذيفة بدمه على المسلمين. 

قال ابن سعد: وشهد حسَيّل وابناه حُذّيفة وصفوان أحدا". 

وكان حذيفة يكنى أبا عبد الله وأمّه الرّباب بنت كعب بن عدي بن [كعب بن] عبد 
الأشهل. 

قالوا: وآخى رسول الله ی بینه وبين عمار بن ياسر. 

وخذيفة هو الذي بعثه رسول الله ية في غزاة الأحزاب إلى عسكر الكقّار» ووجد 
أبا سفيان يَصطلي بالنارء وقد ذكرنا القصة هناك. 

ذكر نبذة من أخباره وفضائله : 

قال ابن إسحاق: كان حذيفة صاحبٌ سر رسول الله ية [لقربه منه] وثقته» وأخبره 
بأسماء المنافقين الذين خسوا بعيرّه ليله العَقَبة عند رجوعه من تبوك» وكانوا اثتي 
عشرء كلهم من الأنصار» وحلفاتهم» ولم يكن فيهم قرشي. 

وكان عمر بن الخطاب إذا رأى حذيفة يقول له: هل أنا منهم؟ لثقته به» وعلوٌ منزلته. 

وقال ابن سعد بإسناده عن صِلَةَ بن زُفَره عن حذيفة قال: قمثٌ مع رسول الله كل 
ليله في شهر رمضان» فقام يَغتسل وسترنّه» فمَصْلَتْ منه فَضْلَةُ في الإناء. فقال: «إن 
شئتٌ فأرفه» وإن شئتَ فصب عليه»» قلتٌ: يا رسول الله هذه المَضْلَةُ أحبُ إلى مما 
أْصُبٌ عليه» فاغتسلتٌ ورسول الله يه يَسترني» فقلت: لا تَستّرني» فقال: «بلى» 
لأستُّرنّك كما سترئني». 


. 760/5 طبقات ابن سعد‎ )١( 
. ۲٤۹/٤ طبقات ابن سعد‎ )۲( 


السنة السادسة والثلاثون ۷ 


وقال ابن سعد بإسناده عن إبراهيم» عن علقمة قال: قَدِمِتُ الشام» فدخلتُ 
المسجد. فجلستٌ إلى أبي الدّرداءء فقال: مَّن الرجل؟ قلتٌُ: من أهل الكوفة» قال : 
أليس فيكم صاحبٌ السّرٌ الذي كان لا يُعلّمه غيره» يعني حُذيفة. 

وقال ابن سعد بإسناده عن أبي البَختّري» عن حذيفة قال: إن أصحابي تَعلّموا الخير 
وإني تَعلَمتُ الشرّء قال : وما حملك على ذلك؟ قال: إنه من تعلم مكانّ الشر يَتَّقِه. 

وفي رواية ابن سعد أيضاً» عن حذيفة قال: كان الناس يَسألون رسول الله بي عن 
الكو لاطا لان يا رسول الله إنا كنا في شرٌ فجاءنا الله 
بالخير» فهل بعد الخير شرّ؟ قال: «نعم»» قلتٌُ: هل وراء الشر خير؟ قال: انعما 
قلت : فكيف يكون؟ قال: «سيكون بعدي انق لا يدون بهذي » ولا ee‏ ا 
وسيقوم رجالٌ قلويُهم قلوبُ شياطين في جُثمان إنسان». قال فقلت: فكيف أصنع إن 
أدركني ذلك؟ قال: «اسمع للأمير الأعظم وأطع› N EE‏ ا 1 
وقد أخرجاه ذ في «الصحيحين» بمعناه”". 

وروى ابن سعد عن الواقدي قال: لم يُخبر رسول الله اة بأسماء المنافقين الذين 
تخسوه ليله العقية إلا حديفة .وقد ذكرناه. 

ذكر ولاية حذيفة المدائن: 

وقال ابن سعد بإسناده عن محمد بن سيرين» قال: كان عمر بن الخطاب إذا بعث 
عاملاً كتب في عهده أن: اسمعوا وأطيعوا ما عَدل عليكم» فلما استعمل حُذيفة على 
المدائن كتب في عهده أن: اسمعوا له وأطيعوا وأعطوه ما سألكم. 

قال: فخرج حذيفة من عند عمر على حمار موكي» وعلى الحمار زاذه» فلما قدم 
المدائن استقبّله أهلّ الأرض والدّهاقين» وبيده رغيفٌ وعَرّق لحم» على حمارٍ على 
إكاف» فقرأ عهدّه عليهم› » فقالوا: اسأنْنا ما شت قال: أسألكم طعاماً آكله» وعَلفَ 


حماري هذا مرّتين ما دمت فيكم. 


. 707-56١ /5 الأخبار الثلاثة في طبقات ابن سعد‎ )١( 


زم صحيح البخاري (TTY‏ وصحيح مسلم .)۱۸٤۷(‏ 
(۳) طبقات ابن سعد 5/ 567 . 


1۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال: فأقام فيهم ما شاء الله » ثم كتب إليه عمر أن اقُدُّم» فلما بلغ عمر قدومّه كمّن له 
على الطريق في مكان لا يراه فلما رآه على الحال التي خرج عليها من عنده أتاه 
فالتزمه وقال: أنت أخي وأنا أخوك. 

وفي رواية ابن سعد عن عكرمة : أنه كان سادلاً رجلّيه من جانب» قال: وهو ركوب 
ا 

وقد روى أبو بكر الخطيب القصة» وقال فيها: إن أهل المدائن لَقّوه ه على بل عليه 
إكاف» وهو مُعترض عليه رجلاه من جانب واحدء فلم يَعرفوه فأجازوه» فلّقيهم الناس 
فقالوا: أين الأ مير؟ قالوا: هو الذي لقيتُم» قالوا: فركضوا في أثره» وفي يده رغيف 
وفي الأخرى عرق وهو يأكل» وذكره". 

وقال ابن سعد بإسناده عن حماد» عن مجاهد: أن حذيفة بن اليمان مر بهقانٍ وهو 
مُتوجّةٌ إلى المدائن» فأضافه» وجاءه بماء في إناء من فضّةء فأخذ حُذيفة الإناء فضرب 
به في وجه الدُهقان» وقال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «لا تشربوا في آنية الذّهبِ 
والفضّةء ولا تأكلوا فيهاء ولا تسوا الحريرٌ ولباج فإنه للمشركين في الدنياء وهو 
لک ف اا 

ذكر نبذة من كلامه: 

قال أبو نعيم بإسناده عن عمارة بن عبد» عن حُذيفة قال: إياكم ومواقف الفتن» 
قيل: وما مواقف الفتن؟ قال: أبوابُ الأمراء» يدخل أحدكم إلى الأمير فيُصدقه 
بالكذب» ویقول ما ليس فيه. 

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده» عن أم سلمة قالت: قال حُذيفة: وَوِدتُ أني أغلق 
علي باباً» فلا يَدخل علي أحدٌ حتى ألحق بالله عز وجل °. 

وهذه آم سلمة ليست روج رسول الله بي وإنما هي أمّ موسى بن عبد الله. 


. 705-767 /5 الخبران في طبقات ابن سعد‎ )١( 
٠٠١/١ والمنتظم‎ » ١57 /١ تاريخ بغداد‎ )( 

(۳) طبقات ابن سعد 705/4 . 

(5) حلية الأولياء /١‏ لالالا » ۲۷۸ . 


السنة السادسة والثلاثون 1 


وروى ابن أبي الدنيا عن محمد بن الحسين بإسناده إلى الأعمش قال: بكى حذيفة 
في صلاته» فلما فرغ التفت فإذا رج خلفه» فقال: لا تُعلِمَنٌ بهذا أحدا”'". 

وقال ابن سعد بإسناده عن أبي عاصم العَطفاني قال: كان حُذيفةٌ لا يزال يُحذّتُ 
الحديث يَستفظعونه» فقيل له: يوشك أن تُحَدَثنا أنه يكون فينا مَس قال: نعمء 
ليكوننٌ فيكم مَس قِرّدة وخنازير”". 

وقال ابن أبي الدنيا عن أبي الطمَّيل قال: قال حذيفة : [من الخفيف]: 
ليس من مات فاستراح بميتٍ إنماالميْتُْمَي تٌالأحياء 

قيل له : يا أبا عبد الله وما ميت الأحياء؟ قال: الذي لا يَعرف المعروف بقلبه» ولا 
يُتكر المنكر بقلبه. 

وذكر أبو القاسم بن عساكر في «تاريخه» هذا الست هة" 

قلت : و قد كان مَعروف الكرخي يتمثل به دائماً . 

ذكر خاتمه : 


f 


5 ع 

قال ابن سعد بإسناده عن موسى بن عبد الله بن يزيدء عن أمّه قالت: كان في خاتم 
حذيفة كُركيّان بينهما الحمد لله. 

وفي رواية ابن سعد أيضاً عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن أمه. وكانت ابنةً 
حذيفة» قالت: رأيثٌ على حذيفة خاتماً من ذهب» نُقشْه كُركيّان بينهما الحمد لله. 

وفي رواية ابن سعد أيضاً عن موسى بن عبد الله» عن أمه قالت: كان خاتم حُذيفة 

1 ع ف قا د ل جر 
من ذهب» فيه فص ياقوت. وذكرته 2 . 

ذكر وفاته : قال ابن سعد بإسناده عن يزيد بن إبراهيم التستري› عن الحسن قال: 
لما حضر حذيفةً الموثُ قال في مرضه: حَبِيبٌ جاء على فَاقَدِ لا أفلح من نَدِم. 


. ٠٠١/١ والمنتظم‎ ۰۱۷١/١ الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد /٤‏ 5017 . 

(۳) تاريخ دمشق ۳٠۷-۳٠۹/٤‏ (لغغخطوط). والبيت لعدي بن الرّعلاء الغساني» انظر الأصمعيات ۱١١‏ » 
والعقد ٤4١/١‏ » وأمالي ابن الشجري ۲۳۲/۱ . 

. 506 /5 طبقات ابن سعد‎ )٤( 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفي رواية ابن سعد عن خالد بن ربيعة العَبْسي قال: لما بلّغنا ثقل حذيفة خرج إليه 
نفر من بني عَبْسء ونفر من الأنصار» معنا أبو مسعود حُقبة بن عمروء فأتيناه في الليل» 
فقال: أيه ساعة هذه؟ قلنا ساعة كذا وكذاء قال : ا 
جنم معكم بأكفان؟ قلنا : : نعم» قال: : فلا تُغالوا بكفني» فإن يكن لصاحبكم عند الله 
خيرا يبدل خيرا متهاء وإلا سلب ا ا 

al رات‎ EG 
اليوم آخرّ يوم من أيام الدنياء وأولَ يوم من الآخرة لم أتكلّم به» اللهِمٌ إنك تعلم أني‎ 
كنت احب الفقر على الغنى» واحب الذلّ على الغزء. وأحث الموت على الحياق‎ 
حبيبٌ جاء على فاقة» ا ثم مات‎ 

وفي رواية ابن سعد: : أنه أني بگئن بثلاث مئة درهمء فقال: ليس هذا لي بكمن» 
إنما يكفيني رَيْطتان بيضاوان ؛ فإني لا أترك إلا قليلاً حتى أَبَدَّلَ خيراً أو شراً منها. 

وقال ابن سعد: جاء حذيفة نعئ عثمان بن عفان وهو بالمدائن» ومات بعد ذلك 
بأشهر بالمدائن» سنة ست وثلاثين» وله بها عقب" . 

وذكر الخطيب بإسناده إلى بلال بن يحبى قال: مات حذيفةٌ بعد قتل عثمان بأربعين 
ليلةء وكان يقول: اللهمّ اشهد أني لم أشهد ولم أرض بقتل عثمان“. 

وقيل : إنه مات بالكوفة والأولٌ أصح» وقبرٌه بالمدائن ظاهر يُزار. 

وقال ابن سعد: وأخوه صفوان بن اليمان لأبيه وأمه» وشهد أحداً أيض©. 

وقال الواقدي: ورد أمير المؤمنين المدائنَ بعد وفاة حذيفةء ووَلَى .بها سعد بن 
مسعود» وقد مات حذيفة» ولم يشهد حذيفة الجمل ولا غيره. 

وذكر المسعودي وقال: كان لحذيفة ابنان سعيد وصفوان» استشهدا مع أمير 


. ۲٥۷_۲۰٣ /٤ الخبران في طبقات ابن سعد‎ )١( 
. 787/١ حلية الأولياء‎ )۲( 

(۳) الخبران في الطبقات 7308/5 . 

)€( تاريخ بغداد 167/١‏ ء والمنتظم ۱٠۷/١‏ . 
(6) طبقات ابن سعد ۲٥۸/٤‏ . 


السنة السادسة والثلاثون ۳۵ 


المؤمنين يوم صفين في اليوم الثاني الذي قتل فيه عمارء وكاق ا فد قال ا 
اخرجا مع أمير المؤمنين أينما كان وحيثما كانء فإنه على الحق وغيره» أو ومّن 
خالفه» على الباطل. 

وكان لحذيفة أختان لأبيه وأمه فاطمة وليلى» أخرج أحمد في «المسند» لفاطمة 
حديفاً واا وسنذكره. 

أسند حذيفة عن النبي ية أحاديث» واختلفوا فيها؛ قال ابن البَرقي: أ ا 
وثلاثين حديثاً» وأخرج له أحمد نيفاً وسبعين حديثاً. وأخرج البخاري ومسلم بعض 
أحاديثه» والمّفق عليه منها اثني عشرء وانفرد البخاري بثمانية» ومسلم بسبعة عشر"'". 

وروی عن حُذيفة: عمر وعثمان وعلي» وابئه أبو عبيدة بن حذيفة» وطارق بن 
شهاب» ورِبُعيّ بن جراش» وأبو إدريس الخولاني» وأبو وائل» وابنُ حُبّيش وغيرهم. 

وفي الصحابة مَن اسمه خذيفة ا قر : أحذهم صاحب هذه الترجمة» والثاني 
خذيفة بن أسيد بن الأغوزء بغين وزاي معجمتين» ويقال: الأغوس بالسّين والغين 
معجمة في الموضعين» وكُنيته أبو سّريحة الغفاري, والثالث حُذيفة بن عُبيد المرادي» 
والرابع حُذيفة البارقي» وفيه وفي البارقي نظر'''» وليس فيهم من له رواية إلا حذيفة بن 
اليمان والغفاري. 

ومن مُسانيده - يعني مسانيد حذيفة ‏ قال أحمد بإسناده» عن خالد اليشكري. 

وقال البخاري بإسناده إلى بُسْر بن عُبيد الله الحَضرمي» أنه سمع أبا إدريس 
الوا أنه سمع حذيفة يقول : كان الناس يسألون رسول الله ية عن الخير» ونت 
أسألّه عن الشرٌ مَخافة أن بُدرگني » فقلتُ: يا رسول الله » إنا كنا في جاهلية وشرَ» فجاءنا 
الله بهذا الخيرء فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: انعم» وفيه دَكَن)» قلت: وما دځنه؟ 
قال: «قومٌ يَهدون بغير هَذْبِي): قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم» دعاةٌ 
على أبواب جهنم مَّن أجابهم قَذفوه فيها»» قلتُ: يا رسول الله » صفهم لنا؟ قال: اهم 


. ۳۹۰ تلقيح فهوم أهل الأثر‎ )١( 
. 189 (؟) تلقيح فهوم أهل الأثر‎ 


الفا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


من جلدتناء ويتكلّمون بألسنتنا»» قلت : فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة 
المسلمين وإمامّهم» قلت : فإن لم يكن جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفِرق كلّهاء 
ولو أن تَعَضَّ بِحَِذَّلِ شجرة» حتى يُدركك الموتٌ وأنت على ذلك». 

أخرجاه في «الصحيحين؛» وهو حديث طويل”" . والدّحَن: الدّخان» ومعناه على 
غير صفاء» وجلدتنا؛ أي: مناء يُشير إلى العرب» والجِذلٌُ: الأضل. 

وأما الحديث الذي أخرجه أحمد لأخته فاطمة؛ فقال أحمد بإسناده عن أبي عبيدة 
ا عن عمته فاطمة قالت: أتينا رسول الله كل وده في مرضه مع نساء» وإذا 

ا تعلق ل يقطر ماؤه عليه من شِدَّة ما يجد من حر الحمّى» فقلنا: يا رسول 

الله لو دعوت الله فشفاك. قال: فقال رسول الله كلِْ: «إن من أشدٌ الناس بلاءً 
الأنبياء» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم»”" 

وفيها توفي 

الرّبَر بن العؤام 

ابن خُويلد , بن أسد بن عبد العُرّى بن فصي بن كلاب بن مُرّة بن كعب» ويلتقي مع 
رسول الله كك في النسب عند قصي. 

وقال الشيخ الموفق رحمه الله في «الأنساب»: قال الرُبير بن بكار : كان لأسد بن 
عبد العرّى خمسة عشر ذكراً منهم : : خویلد بن ع سد وكان رئيس بني أسد في أحد 
حروب الفجار. وقيل : في حرب الفجار. 

وخُوَيلد هو أبو خديجة زوجة رسول الله كك وذكر المطللبَ ونوفلاً والحارث 
وحَبيباً والكل بنو سد“ 


وأم العَوّام من بني مازن بن منصورء وولد ويلك توفلا ويقال له: أسد قريش » 


.)۱۸٤۷( مسند أحمد (15م2)779 وصحيح البخاري (0707؛ وصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) مسند أحمد (۲۷۰۷۹). وانظر في ترجمة حذيفة: المعارف 77 » والاستيعاب (١۳۹)ء‏ وصفة الصفوة /١‏ 
٠‏ والاستبصار ۲۳۳ » وتهذيب الكمال وفروعه» والسير ۳١١/۲‏ » والإصابة ۳۱۷/١‏ . 

. ۲٠۵ التبيين‎ )*( 


السنة السادسة والثلاثون ۷ 


قتله علي عليه السلام يوم بدر كافراً. 

وقال الزبير بن بكار : ولا يُعرف عَشرةٌ من أهل بيت واحد فتلوا على نستي واحد أو 
قريباً منه سوى بيت الزبير: قتل حويلد وابنه العَوّام في الجاهلية» وقتل الزبير يوم 
الجمل» وفتل ولده عبد الله بمكةء وقُتل ولد الزبير مُصعب بالعراق في حرب عبد 
الملك بن مروان ومعه ولدّه عيسى”'' بن مصعب» وقُتِل حمزة والمنذر ابنا الزبير مع 
أخيهما عبد الله بمكة» وقَتّل عبد الله بن الزبير أخاه عمراً بمكة؛ لأنه كان قد مالأ عليه 
وقُتِل خالد بن الزبير مع [محمد بن] عبد الله بن حسن بن حسن. 

قلت: وقد ذكر جدي رحمه الله في «التلقيح»”" وقال: مسألة» هل تعرفون مَن تل 
فو أبؤه دده ذلك إلى عه 8211 بوالتجؤات:" أنه كمارة نيو حمذة ب مصعيي ده 
الزبير بن العَوّام بن خويلد» تل عُمارة وأبوه حمزة يوم قُدّيدء وقتل مصعب في حرب 
عبد الملك بن مروان» وقتل الزبير بوادي السّباع» والعرًام يوم الفجار» وخويلد في 
الجاعلة. 

وأم الزبير بن العوام صَفَيّة بنت عبد المطلب بن هاشم» عمةٌ النبي ل وكنية الزبير 
أبو عبد الله. 

وقال ابن سعد بإسناده عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: قاتل الزبير رجلاً بمكة» 
فضربه الزبير ضَرباً شديداً وكسر يده» فمُرٌ بالرجل على صفية وهو يُحمّل فقالت: ما 
شأنه؟ فقالوا: كسر الزبير يدّه» فقالت: [من الرجز] 


(۱) في (خ) عمارء وليس في أولاد مصعب من امه عمار» والذي قتل معه في حرب عبد الملك ولَّدُه عيسى» انظر 
طبقات ابن سعد ۷/ ۱۸۱ » وأنساب الأشراف ۸/ ۷۲ » ونسب قريش ۲٤۹‏ » والمعارف 745 . 

(؟) ص ۷١١‏ » وذكره ابن قتيبة في المعارف 084 » وابن حبيب في احبر 149 . 

(۳) في (خ) وأصول ابن سعد: أأقطاً حسبته أم تمراء والمثبت من المطبوع ٩٤/۳‏ . 


۷ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ذكر إسلامه: واختلفوا فيه» قال ابن سعد بإسناده عن أبي السود محمد بن عبد 
الرحمن بن نوفل قال: كان إسلامُ الزبير بعد أبي بكرء كان رابعاً أو خامساً. 

قال: وأخبرت عن حماد بن أسامة» عن هشام بن عروة قال: أسلم الزبير وهو ابن 
شك غر ةة 

وذكر الموفق رحمه الله أنه أسلم هو وعلي وهما ابنا ثمان سنين. 

قال: وقال موسى بن طلحة: ولد الزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص في عام واحد. 

وقال هشام: أسلم وله اثنتا عشرة سنة”". 

وقال ابن إسحاق: لما أسلم عَذّبهِ عمه نوفل وجعله في حصيرء وكان يُعذّبهِ بالدّخان 
ليَرجع عن دينه فقال: والله لا أرجع عن ديني أبداًء فتركه. 

ذكر صفته : 

حكى ابن سعد. عن الواقدي قال: كان الزبير بن العوام رجلاً ليس بالقصير ولا 
بالطويل» إلى الخِمّة ما هو في اللحم» ولحيتّه خفيفة» أسمر اللون أشعر. 

وحكى الواقدي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد. عن هشام بن عروة» عن أبيه قال : 
ربما أخذتٌ بالشعر على مَنْكبي الزبير وأنا عُلام» فأتَعلّق به على ظهره””. 

وقال هشام : كان أبيض طويلاً. وقيل: أسمر خفيف العارضين. 

وحكى أبو اليقظان» عن هشام بن عروة قال: كان جي الزبير إذا ركب تَخْظ 
الأرضّ رجلاه» وكان لا يعْيّر شيبّه» قال: ونت وأنا غلام أجذب بشعر كُتفيّه حتى 
أقوم 

ذكر جملة من مناقبه: قال ابن سعد: هاجر الزبير إلى الحبشة الهجرتين» ولم 
يتخلّف عن رسول الله كك في غزاةٍ غزاهاء وهو من الطبقة الأولى من المهاجرين 
(۱) طبقات ابن سعد ۳/ 48 . 
(۲) التبيين 766 . 


(۳) طبقات ابن سعد #/ 7٠١‏ . 


السنة السادسة والثلاثون ۳4 


الأولم اعد الوا رو واي عمة 0 كله وتحو اريم وطهد ودرا 
وأحداً والمشاهد كلّها مع رسول الله كوه وجمع له رسول الله كك أبوَيه» ولم يجمعهما 
إلا له ولسعد بن أبي وقاص”". 

وذكر الموفق رحمه الله عن أبي إسحاق السبيعي قال: وقفتُ على مجلس فيه أكثر 
من عشرين رجلاً من الصحابة» فقلت لهم: مَن كان أكرمً على رسول الله يكلِ؟ قالوا : 
علي والزبير. 

وقد ذكرنا أنه كان على الزبير يوم بدر مُلاءةٌ صفراء» فنزلت الملائكة على سيماه» 
وثبت مع النبي يي يوم أحد وبايعه على الموت. 

وقال الموفق رحمه الله عن هشام بن عروة» قال: تفخت نفخةٌ من الشيطان أخذ فيها 
رسول الله ية فأقبل الزبير يَشقٌ الناس بسيفه والنبي كك بأعلا مكة» فقال له رسول الله 
َة : «مالك يا زبير؟» فقال: 50 أنك أخذت» قال: فصلّى عليه ودعا له 
ل 

وقد رواه ابن المسيب فقال: أول مَّن سل سيفاً في ذات الله الزبير بن العوام» بينما 
هو بمكة إذ سمع نغمة: أن النبي بي قد فتل» فخرج عُرياناً ما عليه شيء» في يده 
السيف صَلْتاًء فتلقّاه رسول الله يلل كَفةَ بكفةء فقال: «مالك يا زبير؟» قال: سمعتٌ 
أنك قد فتلت» قال: «فما كنت صانعاً» قال: أردت والله أن أستعرض أهل مكة» فدعا 
له رسول الله کا 


وقال مصعب بن الزيبر : قاتل أبي مع رسول الله ية وعمره اثنتا عشرة سنة”". 


وقال أبو نعيم الأصفهاني بإسناده عن أبي الأسود قال: أسلم الزبير وهو ابن ثمان 
روخاج وهو ابن ثماتى عشرة سئة :وكا عمه يعذيه” »وقد ذكرثاة. 
)۱( طبقات ابن سعد ۳/ 9408 » ٩٩ 2 ٩۷‏ . 
(۲) التبيين ۲٠٠١‏ . 


(۳) صفة الصفوة 7577/١‏ » وانظر الاستيعاب .)۸٥٤(‏ 
)٤(‏ حلية الأولياء 88/١‏ . 


42 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال ابن سعد بإسناده عن هشام بن عروة» عن أبيه: أن النبي يي قال : «لكل نبي 
حواري» وحوارتي الزبير»”''» أخرجاه فى «الصحيحين»» والحواريٌ: الناصر. 

وحكى ابن سعد عن الواقدي بإسناده. عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: لما هاجر 
الزبير من مكة إلى المدينة نزل على المنذر بن محمد بن عقبة بن أَحَبّحة بن الجلاح. 

واختلفوا في الذين آخى رسول الله َي بين الزبير وبينهم على أقوال؛ أحدها: بينه 
وبين أبن مسعود» والثاني : بين الزبير وطلحة. والثالث : بينه وبين كعب بن مالك» 
حكى هذه الأقوال ابن سعد عن الواقدي وغيره”". وقيل: آخى بينه وبين [سلمة بن] 

نك CO‏ 
سلامة بن وَفْش“. 

وقال هشام بن عروة» عن أبيه : أن أبا بكر وي أقطعه الجَرّف»ء وأقطعه عمر العقيقٌ 
أجمع. 

وقال الزبير بن بكار بإسناده عن الأوزاعىء قال: كان للزبير ألف مُملوك يُؤدُون 
الضَريبة» لا يَدخل بيت ماله منها درهم» يَتصدّق بها. 

وقال الزبير بن بكار أيضاً بإسناده عن جويرية» قالت: باع الزبير داراً بست مئة ألف» 
فقيل له : عُبنتَء فقال: كلا والله لتَعلّمُنَ أنني لم أَغبّنء هي في سبيل الله تعالى. 

وقال عبد الله بن أحمد بإسناده» عن علي بن زيد. قال: أخبرني من رأى الزيير» 
وإن في صدره لأمثال العيون من الطّعن والرَّمي. 

وأخرج البخاري عن مروان بن الحكم» قال : أصاب عثمانَ رُعافٌ شديدٌ عام الرّعاف» 
حتى حبسه عن الحج» وأوصى» فدخل عليه رجل من قریش› فقال له : استخلف. فقال: 
)١(‏ طبقات ابن سعد 98/4 . 
(؟) من حديث جابر نه البخاري (۳۷۱۹)ء ومسلم .)۲٤٠٥(‏ 


(۳) طبقات ابن سعد "/ 40 . 
(5) الاستيعاب .)۸٩٤(‏ والتبيين 7668 . 


السنة السادسة والثلاثون ۲4 


لعي ردح علاريج GE‏ وكا راتحي قال EG‏ 
قال : الزبير؟ والذي نفسي بيده إنه لخيرٌهم وأحيّهم إلى رسول الله لا . 

وقال ابن عباس: وفي الزيبر نزل قوله تعالى: قلا وَرَيْكَ لا ونوت حى يحكموك 
فيا شر لته 4 [النساء: .]٦٥‏ 


وروی الزبير بن بكارء عن هشام بن عروة قال: أوصى إلى الزبير جماعة من 
الصحابة» منهم : عثمان» وعبد الرحمن بن عوف» وابن مسعود. والمقداد.» فكان 
يحفظ عليهم أموالّهم» وينفق على أبنائهم من ماله. 

قال: وأوصى إليه مطيع بن الأسود. فامتنع من قبول الوصية » فقال له مطيع : فإني 
أنشدك الله والرّحمء فإني والله ما أتبع في ذلك إلا رأي عمر بن الخطاب» سمعتّه يقول: لو 
ترك تَركة» أو عهدت إلى أحدٍء لعهدت إلى الزبير» إنه ركنٌ من أركان الدّين. 

قال: وأوصى إليه أبو العاص بن الربيع بابنته أمامة بنت زينب بنت رسول الله كل 
فزوّجها الثبير من علي عليه السلام. 

وقال عروة: اين ارفاك عصير لها ملظي بز a a‏ 
وهو أول من صعد السُلَّم في فتح حصنهاء وما قربة ين مص ركان بها الل عونا». يل 
له: احذر الطاعون» فقال: إنما خرجتٌ للمّلعن والطاعون“ 


ذكر مقتل الزبير بن العوام : 
قد ذكرنا أنه خرج من العسكر يوم الجمل يقصد المدينة» فقتله عمرو بن جزموز 


بوادي باتفاق من ا 


نعم e‏ وقال: a a‏ 8 «تقتلّك الفئةٌ الباغية)»› 


E sk 49‏ ¢ 0 ا 0 
(4) لم جر ذكر مقتل الزبير ونه في أحداث الجمل» وهذا من دلائل الاختصار. 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال الموفق رحمه الله 8 «الأنساب»: شهد الزبير الجمل» فذكّره على أن 
رسول الله ك قال له : «يا زبير» أما إنك ستقاتلّه وأنت ظالم له» فذكر ذلك» فانصرف 
1 القتال» فاتبعه ابنُ جرموز فاغترّهء وقتله بوادي السّباعء» وجاء بسيفه إلى علي» 


E 


بسر قال ابن E‏ 


وقيل : إن ابن عباس وَبّخه يوم الجمل. 

وقال ابن سعد بإسناده عن أبي خالد ‏ يعني الوالِبيَ ‏ قال: دعا الأحنف بن قيس بني 
تميم فلم يُجيبوه» ثم دعا بني سعد فلم ب يجيبوه» فاعتزل في رهط» فمر به الزبير على 
فُرس يقال له: ذو التعال» انافاه در هذا الذي كان يفسدك ببق الناس » 
قال: فأنْبَعَه رجلين ممن كان معه. فحمل عليه أحدهما فطعنه» وحمل عليه الآخر 
فقتله» وجاء برأسه إلى باب علي» فقال: اتذّنوا لقاتل الزبير» فسمعه علي فقال: بسر 
قاتل الزبير بالنارء فألقاه وذهب. 

وفي رواية: فحمل القوم عليه جميعاً فقتلوه» وأخذ ابنُ جُرموز رأسّه وسيفه. 
وحملهما حتى أتى بهما إلى على» فأخذ على السيف وقال: سيف طال والله ما جَلى به 
الكَرْبَ عن وجه رسول الله كَل ولكن الحَيْنُ ومَصارع السّوءء وجلس علي يبكي عليه 
هو وأصحابه وأولاده» ودّفن الزبير بوادي السباع”". 

وقال أحمد: حدثنا معاوية بإسناده» عن زِرٌ بن حُبَيشُ قال: استأذن ابن جرموز على 
علي وأنا عنده» فقال عليّ: بَشْر قاتل ابن . مك لارام باعي : سمحت رسؤل الله 
كل يقول: «لكل نبي حواريّ» وحواريً الزبير»0©© 

وقال أبو أحمد الحاكم : ذفن الزبير بسَمَوان. 

وقال ابن سعد: كانت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نميل تحت الزبير» وكان أهل 
المدينة يقولون: مَّن أراد الشهادة فليتزوّج عاتكة بنت زيدء وكانت عند عبد الله بن أبي 

7 )€( 
(۱) التبيين 765 . 
(۲) طبقات ابن سعد ۱۰٤-۱۰۳/۳‏ . 


(۳) مسند أحمد (541). 
)€( طبقات ابن سعد ۱٩٤/۳‏ . 


السنة السادسة والثلاثون ۲ 


وقد ذكرناها”'' في ترجمة عبد الله بن أبي بكر» وما قال فيها من الشعر لما أمره أبوه 
بطلاقها» وكانت من المهاجرات» وسنذكرها بعد هذا. 
إن الرَّزِيِة من تَضمنَ قَبِرّه وادي الشباع لكل جنب مصرع 
لماأتى خَبَّرٌ الزبير تواضعثك سُوُرُ المدينةٍوالجبالٌالحُشّعُْ 
وبك اللوبير ةني ناته ٠.‏ مادا بعناء كبو لا تسن" 

ذكر سن الزبير: 

واختلفوا فيه» حكى ابن سعد» عن الواقدي» عن عبيد الله بن عروة بن الزبير» عن 
أخيه عبد الله بن عروة» عن عروة بن الزبير قال: قتل أبي يوم الجمل وقد زاد على 
الستين بأربع سنين. 

وحكى ابن سعد» عن الواقدي قال: سمعتٌ مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير 
3 .٠2م ٠‏ 0 ا مه 1 8 / 000 
يقول: شهد الزبير بدرا وهو ابن تسع وعشرين سنة» وقتل وهو ابن أربع وستين . 

وحكى جدي فى «الصفوة» ثلاثة أقوال: 

والثاني : ابن ستين سنة. 

والثالث : أبن خمس وسبعين 1 

2 ا ا‎ e 

وقال في «التلقيح»: ابن أربع وستين ". 

وقال أبو اليقظان: ابن ثلاث وستين. 

ذكر أولاده: 

قال ابن سعد: كان للزبير من الولد أحد عشر ذكراً وتسع نسوة» عبد الله وعروة 
)١(‏ سنة )١1(‏ من الهجرة. 
(؟) طبقات ابن سعد ۳/ ٠١6‏ » والأبيات في النقائض 459 » وديوانه ٩۱۳‏ نقلاً عنها. 
(۳) طبقات ابن سعد #/ ٠١8‏ . 
(4) صفة الصفوة ۳٤۷/١‏ . 
(0) تلقيح فهوم أهل الأثر ٠٠١‏ وذكر الأقوال الثلاثة السابقة. 


٤‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 
والمنذرء وعاصم والمهاجر دَرَجاء وخديجة الكبرى وأم الحسن وعائشة» وأمٌ الجميع 

وخالد وعمرو وحبيبة وسّودة وهند» وأمهم أم خالده وهي أَمَة بنت خالد بن سعيد 
ابن العاص بن أمية. 

وات وحن وو ا واد مهم الرّباب بنت أَنّيف بن مُبيد» كلبيّة. 

وقال ابن سعد: وحمزة أخو مصعب بن الزبير لأبيه وأمه. فولد حمزةٌ عمارة» مات 
ولم يعقّب» فورثه عروة وجعفر ابنا الزبير. 

وعبيدة وجعفرء وأمهما زينب» وتكنى أم جعفر بنت مَرْثد بن عمروء من بني ثعلبة» 
وزينب وأمّها أم كلثوم بنت عُقبة بن أبي مُعيط» وخديجة الصّغرى وأمّها الحلال”'' بنت 
قيس بن نوفل» من بني أسد. 

قال ابن سعد: وأخبرت عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: قال الزبير بن العوّام : 
طلحة بن عبيد الله يسمي بنيه بأسماء الأنبياء» وقد علم أنه لا نبي بعد محمد کا وإني 
ا اا الشّهداء لعلهم أن يُستشهدواء فسمَّى عبد الله بعبد الله بن ججحش» 
والمنذر بالمنذر بن عمرو» وعروة بعروة بن مسعود» وحمزة بحمزة بن عبد المطلب» 
وجعفر بجعفر بن أبى طالب» ومصعب بمصعب بن غمير» وعبيدة بعبيدة بن الحارث» 
وخالد بخالد بن سعيد» وعَمرا بعمرو بن سعيد بن العاص قتل يوم اليرموك. هذا كلام 
ابن سخ 

قلت : فأما عبد الله بن الزبير فسنذكره فى سنة ثلاث وسبعين. 

وأما عروة ففي سنة ثلاث أو أربع وتسعين. 

وأما المنذر فقتل مع أخيه عبد الله. 

وأما عاصم فمات وهو غلام» ولا عقب له. 

وأما المهاجر فلا ذكر له. 

وأما مُصعب فقتله عبد الملك بن مروان لما نذكر. 


)١(‏ في (خ): أم كلثوم الحلال» ولم أجد من ذكر لما هذه الكنية. 
(۲) طبقات ابن سعد ۳/ 15-97 و۷/ ۱۸۳ . 


السنة السادسة والثلاثون r0‏ 


وأما عمرو بن الزبير فقتله أخوه عبد الله » وسنذكره في سنة ستين. 

وأما جعفر بن الزبير فمات في خلافة سليمان بن عبد الملك. 

وأما خديجة الكبرى» فقال الزبير بن بكار: تزوجها عبد الله بن أبي ربيعة بن 
المغيرة» ثم خلّف عليها جُبير بن مُطعم بن عَدي بن نوفل بن عبد مناف» ثم خلف عليها 
[عبد الله بن] السائب بن أبي حبش بن المطلب الأسدي: 

وأما أم حسن فتزوّجها [عبد الرحمن بن] الحارث بن هشام بن المغيرة» فوّلدت له: 
عبد الله وأبا سلمة والحارث وعيّاشاً» وعائشة وأم الزبير وأم سعيد وعاتكة وأم كلثوم 
وأسماء» وكلهم بنو عبد الرحمن من أم حسن. 

قال: وعائشة بنت الزبير تزوّجها الوليد بن عثمان بن عفان» فولدت له عبد الله بن 
الوليد» وأم عائشة بنت الزبير أسماء بنت أبي بكر الصديق. 

وأما رَمُْلة بنت الزبير فأخت مصعب لأبيه وأمه» خطبها عبد الملك بعد قتل أخيها 
مصعب» فقالت: أنا أتزوّج أبا الذبّان بعد قتله مصعباً؟! وقيل: إن عبد الملك شاور 
أخاها عروة بن الزبير فقال: بالأمس قتلت أخاها واليوم تتزوجها لا آمنها عليك» 
فامتنع من تزويجهاء فتزوجها خالد بن يزيد بن معاوية. 

وأما حَبيبة بنت الزبير فتزوجها يعلى بن أمية التميمي» ثم خلف عليها عبد الله بن 
عباس بن علقمة العامري» فولدت له عباس بن عبد الله. 

وأما سَؤْدة بنت الزبير فتزوجها عمرو بن سعيد بن العاص. 

وأما هند بنت الزبير فتزوجها عبد الملك بن عبد الله بن عامر بن كُريزء وأمها أم 
خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس. ذكر هذا الزبير بن بكار 
ا 

ذكر إخوة الزبير: 

قال علماء السير: وهم خمسة: السائب وعبد الرحمن وأسود وأضرم ويَعْلى بنو 
العوام» ولم يعقب منهم أحد سوى الزبير» ولم يشتهر منهم سوى السائب بن العوام 


» 57/8 وأنساب الأشراف‎ » ۷-٦/۷ وطبقات ابن سعد‎ ۰ ٩۷ واحير‎ » ۳۰۷-۳۰۹١ انظر نسب قريش‎ )١( 
والرياض النضرة ۲/ ۲۹۹-۲۹۸ (الكتب العلمية).‎ 


۲۲۹ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


شهد أحداً والخندق وما بعدهاء وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله كلا 
وفتل يوم اليمامة هيدا وقد E‏ 

وقد قال الموفق رحمه الله: وعبد الرحمن بن العوام أخو الزيير» أسلم وحَسَ 
إسلامه» وقتل يوم اليرموك شهيداً» وابنّه عبد الله بن عبد الرحمن قتل يوم الدار مع 
عثمان» وابنه الآخر عبيد الله قتل بصفين 

قال الموفق: وكان للزبير أختٌ يقال لها زينب بنت العوام» تزوجها حكيم بن حزام 
فولدت له» ولها شعر ترثي فيه عثمان بن عفان وأخاها الزبير. 

0 

وقال هشام: وكان للزبير أختٌ يقال لها : أم السائب بنت العَوَّام””". 

ذكر موالي الزبير: قد حكينا أنه كان له ألفُ مملوك» ومن أعيانهم : البَهئ ١‏ واسمه 
عبد الله بن يُسارء وكُنييّه أبو محمد» روى الحديث عن عائشة» ونزل الكوفة فروى عنه 
أهلها. 

ومنهم حميد القارىء. ويعرف بالأعرج» قارىء أهل مكةء وكان مدنا خاييا 
فارضاً» قرأ القرآن على مجاهر. 

ذكر وصايا الزبير وتركته وقضاء ديونه: قال البخاري بإسناده عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير قال: دعاني أبي يوم الجمل وهو واي الصف» 
فقال لي : يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مَظلوم» ولا ارا إلا سأقتل الوم 
مَظلوماً » وإن من أكبر همي لَدّيني» أفترى ديني يُبقي من مالي شيئاء وأوضئ اتلك 
وثلئه لبنيه» يعت لبثى عبد الله قال : فإن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي. 

قال عبد الله : فوالله ما دَرِيتٌ ما أراد حتى قلت له: يا أبتء من مُولاك؟ قال: الله 
)١(‏ لم يجر ذكره قبلاً» ولعل المختصر أسقطه 
(۲) التبيين ۲۷١‏ . 


(۳) المعارف ۲۲۰ ۰ وانظر نسب قريش 775-778 » وأنساب الأشراف ٥۷/۸‏ . 
(6) المعارف ۲۲۷-۲۲۹٣‏ . 


السنة السادسة والثلاثون يضف 


تعالى» قال: فوالله ما وَقعتٌ في كُربَةٍ من دَيْنه إلا قلت: يا موی الزبير اقض عنه دينه 


قال: فقتل يوم الجمل ولم يَدَعْ ديناراً ولا درهماً إلا أَرَضِين؛ منها: الغابة» وأحد 
عكر دارا بالمدينة» ودارين بالبصرة» وداراً بخضرء وذاراً بالكوفة: 

قال: وإنما كان دينه الذي عليه؛ كان الرجل يأتيه بمالٍ فيستودعه إياه» فيقول 
الزبير: لا ولكن هو سَلّف» إني أخشى عليه الضَّيْعَة وما ولي إمارةً قط» ولا جباية ولا 
خراجاً ولا شيئاً؛ إلا أن يكون في عزو مع رسول الله ية أو مع أبي بكر وعمر وعثمان. 

قال عبد الله : فحسبتٌ ما عليه من الدَّين فوجدتّه ألفي ألف درهم ومئتي ألف درهم» 
فلّقيني حكيم بن حزام فقال: يا ابنَ أخي» كم على أخي من الدَّين؟ فكتمثّه وقلت: مئة 
ألف» فقال حكيم : والله ما أرى أموالكم تتسع لهذه» فقال له عبد الله : أرأيتَ إن كانت 
ألفي ألف ومتتي ألف؟ فقال: ما أراكم تُطيقون هذاء فإن عَجزْتُم عن شيءٍ فاستعينوا 

قال: وكان الزبير قد اشترى الغابة بسبعين ومئة ألف» فباعها عبد الله بألف ألف 
وست مئة ألف» ثم قام فقال: مَن كان له على الزبير شيء فَلْيُوافِنا بالغابة» فأتاه عبد الله 
ابن جعفرء وكان له على الزبير أربع مئة ألف» فقال لعبد الله : إن شئتم تركتها لكم» 
وإن شئتم جعلتّها فيما وترون إن أخرتمء فقال عبد الله: لاء قال: فاقطعوا لي قِطعة» 
[فقال عبد الله : لك] من ها هنا إلى ها هناء فباع عبد الله فقضى دينه منها وأوفاه» وبقي 
منها أربعةٌ أسهم ونصف. ' 0 

ادعام لوا مار رمات وو ره كما زراك 0ل لتم ان لس 
فقال له معاوية: بكم قُوّمت الغابة؟ فقال : كل سهم بمئة ألف» قال: فكم بقي منها؟ 
قال: أربعة أسهم ونصف""', RB‏ حرق ما توي د الف ونان 
عمرو بن عثمان: وأنا كذلك». وقال ابن رَمْعة: وأنا كذلك» وقال معاوية: و 
ادت سيم وهنا ين الت و مم افا 
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۲۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وباع عبد الله بن جعفر تصيبه من معاوية بست مئة ألف. فلما فرغ ابنُ الزبير من 
قضاء ديونه قال بنو الزبير: اقسم بیننا میراناء فقال: لا واله» لا أقسِمُه بینكم حتى 
ایو آرت سنو الأ وو و شمف ا 
سنة ينادي بالموسم» فلما مضت أربع سنين قسم بينهم ورفع الثّلث. 

وكان للزبير أربع نسوة» فأصاب كل امرأةٍ أل ألف ومئتي ألف» فجميع مال الزبير 
خمسون ألف ألف ومئتا ألف. انفرد بإخراجه البخاري. وكذا ذكر ابن سعد في 
«الطبقات»'. 

قال الزهري : وهذا مال عظيم» والغابة أرضْ بالمدينة» فيها رياض وشجرات. 

وقال هشام: لما قتل الزبير أرسل ابنه عبد الله إلى عاتكة بنت زيد: إنك امرأة من 
بني عَديَء ونحن من بني أسدء فإن دخلتٍ علينا أفسدت أموالّنا وأضررتِ بناء 
فصالحها على ثمانين ألفاً. 

وقال ابن سعد بإسناده عن هشام بن عروة» عن أبيه: أن الزبير بن العرّام جعل داراً 
له حبيساً على كل مَردودةٍ من بناته. 

وفي رواية ابن سعد عن عروة بن الزبير قال: كان قيمةٌ ما ترك الزبير أحداً وخمسين 
أو اثنين وخمسين ألف ألف. 

وفي رواية ابن سعد عن عروة قال: كان للزبير بمصر خطط» وبالإسكندرية خططء 
وبالكوفة خطط» وبالبصرة دورء وكانت له غَلاتٌ تقدم عليه من أعراض المدينة". 

وروی هشام بن محمد» عن أبيه قال: ترك الزبير من العين خمسين ألف ألف 
درهم» ومن العروض مثلهاء قال: وقيل لعبد الله بن الزبير : قد كان أبوك على ما كان 
عليه من الفضل» ويُخْلّف ديناً عليه ألفي ألف؟ فقال: لم يكن دَيناً عليه ولكنها مواعيد 
كان يكنب بها للناس": 
١‏ 1۱1/۳ . 


(؟) طبقات ابن سعد "/ 031١١‏ ۱۰۲ . 
(۴) تاريخ دمشق 797/56 ( مخطوط). 


السنة السادسة والثلاثون ۹ 


ذكر مسانيد الزبير: ليس في الصحابة مَن اسمه الزبير بن العوام غيرٌه» فأما غير ابن 
العَوّام فائنان؛ أحدهما: الزبير بن أبي هالة» وله صحبة ورواية» والثاني: الزبير بن 


عبيدة» ليس له رواية”"". 


واختلفوا في مَسانيد الزبير بن العوام؛ فقال أبو نعيم الأصبهاني : أسند نَا وثلاثين 
حديثاً بمراسيلهاء وقال ابن البّرقي : الذي حفظ لنا عنه نحوٌ من عشرين بمراسيلها. 

وأخرج له أحمد عشرين حديثاً» منها في «الصحيحين» تسعة أحاديث» المتّفق عليه 
منها اثنان» وباقيها للبخاري”'". 

وروى عن الزبير أبناؤه : عبد الله وغروة وجعفر» ومالك بن أوس بن الحدّثان» 
والأحنف بن قيس» زغ الله بن عار يكزي ومسلم بن جُندب الهُذَلي في آخرين» 
وكان الزبير قليلَ الحديث عن رسول الله يك لا يُحدّث إلا في الأحيان. 

قال أحمد بن حنبل بإسناده عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه عبد الله قال: 
قلت لأبى : مالك لا تَحدّث عن رسول الله ب كما يُحدّث ابن مسعود وفلان؟ فقال: 
أما إني لم أفارقه منذ أسلمتٌ» ولكنني سمعتّه يقول: «من كذب عليّ» أو قال علي ما 
لم أقل فليتيوَأ مقعدّه من النار»”". 

ولم يذكر في هذا الحديث: «من كذب مُتَعمّداً»» وكان الزبير نكر أن رسول الله كَل 
فال تدا 

وقال وَهْب بن جرير في حديثه عن الزبير: والله ما قال رسول الله متعمّداًء وأنتم 
تقولاو ا 

فاق والفظة تدا رواها عن رسول الله َيه مئة وعشرون من الصحابة» وقيل : 
نيف وون منهم العشرة المخرون» وأحاديثهم فى «(الصحيحين) 2 فيحتمل أن 
)١(‏ تلقيح فهوم آهل الأثر 1917 . 
(۲) تلقيح فهوم آهل الأثر 2157 ۳۹۲ . 
(۳) مسند أحمد .)۱٤۲۸(‏ 


(5) طبقات ابن سعد ۳/ ٩٩‏ . 
(0) انظر الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة ص 5 » ولقط اللآلىء المتنائرة في الأحاديث المتواترة ٠١١‏ . 


۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الزبیر لم يُسمعها من رسول الله کی فخاف أن يُحدَّث ما لم يسمعه شِفاهاًء» وإن كان 
قد سمعه من الصحابة. وهذا دليلٌ على كمال وَرَعه. 

وقال أبو سليمان الخظابي : في الحديث من الفقه أنه لا يجوز للرجل أن يُحدّثْ عن 
النبي ية بالشك وغالب الظن. 

ومن انك اي ا ا ل 
للزبير: : يا أبا عبد الله ما جاء بكمء د بك الخلانة ست كر a‏ 
قال لير ا قرلا على عو اني لق وأ بكر وعمر وباد NECE‏ 


1١20 ..‏ 
مٿا حيث 00 


انتهت ترجمة الزبير بن العوام. 
وفيها توفي 
زيد بن صَوحان 

ابن صَيرة بن جدرجان العبدي”" » من عبد القيس» وكُنيته أبو سَلمانء وقيل: أبو 
عائشة» وقيل : أبو مسلم وقيل : أبو عبد الله. 

له وفادةٌ على رسول الله كله وكان من جُملة الذين سيّرهم عثمان من الكوفة إلى 
الشام» ورَدَّه معاوية إلى الكوفة من دمشق. وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من 
التابعين من أهل الكوفة» ممن روى عن عمر وعلي”". وكان من خواص علي» وهو 
أخو صَعصّعة بن صوحان لأبيه وأمه. 

وكان زيد من الصوّام القَوّام» وقد ذكره رسول الله يل فقال ابن سعد بإسناده عن 
بيد بن لاجق قال: كان رسول الله يي في سَفرء فنزل رجل من القوم فساق بهم 
ورّجَز ثم نزل آخرء ثم بدا لرسول الله يه أن يواسي أصحايّه » فنزل وجعل يقول: 
)١(‏ مسند أحمد .)١515(‏ 


(۲) نسبه في مصادر تر جمته : زيد بن صوحان بن حجر بن الحارث بن اليجرس بن صيرة... 
(۳) طبقات ابن سعد ۲٤۳/۸‏ . 


السنة السادسة والثلاثون ازفا 


ج ب و ا ندب والأقطع ال جي ي رن 

فقيل له في ذلك فقال: «رجلان يكونان في هذه الأمة» يَضرب أحدهما ضربة يُعَرَق 
بها بين الحق والباطل» والآخر تُقطع يده في سبيل الله» ثم سبع الله آخرٌ جسده أوَلّه). 

قال الأجُلح: فأما جُندب فهو الذي قت الساحرٌ عند الوليد بن عُقبة» وأما زيد 
فقُطعت يده يوم جَلولاء» وقيل : يوم تهاوّند وفتل يوم الجمل”". 

وكان عمر بن الخطاب يُعَظْم زيد بنَ صوحان» فقال ابن سعد بإسناده عن حماد بن 
سلمة» عن أبي التَبّاحء [عن عبد الله بن أبي الهُذيل]: أن وَفْدَ الكوفة قدموا على عمر 
ابن الخطاب» فأثنى عليهمء وقام فجعل برحل لزيد بن صُوحان ويقول: يا أهل 
الكوفة» هكذا فاصنعوا بزيد وإلا عَذَّبتُكم. 

وفي رواية عن حماد بن سلمة قال: لما ركب زيد أخذ عمر بن الخطاب بركابه 
وقال: هكذا فاصنعوا بزيد وبإخوته. 

وروى ابن سعد بإسناده عن سلمان الفارسي أنه كان يقول لزيد بن صّوحان يوم 
الجمعة: قم فذكر قومّك”". 

وقال ابن عبد البر": كان زيد فاضلاًء سيّداً في قومه» وكان مؤاخياً لسلمان 
الفارسي» ومن حبّهِ له گنی نفسه أبا سلمان. 

وقال الواقدي: وقد رُوي في حديث علي عليه السلام» عن النبي ئة أنه قال: «مَن 
سره أن يَنظر إلى رجل يُسبقه بعض أعضائه إلى الجنة بعشرين سنة فلينظر إلى زيد بن 
صُوحان». 1 

قال: :وقطعت يد زيذ بتهاوئد في أسبيل الله وعاشن بعد ذلك عدرين سنة. .ثم فل 
يوم الجمل. 
)١(‏ طبقات ابن سعد 8/ 545-747 » والأجلح هو الراوي عن عُبيد بن لاحق. 
(؟) طبقات ابن سعد 8/ 710-755 . 


(۳) في الاستيعاب (۸۱۷). 
(5) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ۸/ 55٠‏ . 


هذا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال: والأحاديث الواردة في هذا الباب من معجزات نبينا كلِ؛ فإنه أخبر بما يكون 
قبل وجوده. 

وقال ابن سعد بإسناده عن حميد بن هلال قال: قام زيد بن صٌوحان إلى عثمان بن 
عفان وقال له: ملت فمالت أَمَنّك» فاعتل تعتدل الأمة ‏ قالها ثلاثاً ‏ فقال له عثمان: 
أسامعٌ مُطيعٌ أنت؟ قال: نعم» قال: فالحق بالشام» قال: فخرج من فوره ذلك» فطلّق 
امرأته؛ ثم لحق بحيث أمّره» وكانوا يرون الطاعةً عليهم حقا”". 

وروى أبو بكر الخطيب بإسناده. عن حميد بن هلال قال: كان زيد يصوم النهار 
ويّقوم الليل» وإذا كانت ليلة الجمعة أحياهاء وبلغ سلمان فأتى منزلّه» فسأل عنه» 
فقالت امرأته : ليس ها هناء فقال لها: اصئّعي طعاماًء فصنعت وأمرها فلَبِستْ أفخرٌ 
ثيابهاء وبعث إلى زيد فجاءء فقال: قَدّمي الطعام» فقال زيد: أنا صائم» فقال: كُل» 
فقال: إن لتَفسك عليك حقاً... وذكر الحديث. وقال: فإن شر السَّيرٍ الحَفْحَقَة فأكل 
زيد» ونال من امرأته» وترك ما كان يصنع”". 

الحقحقة : أرفع السّير وأتعبه» وقد ذكره الجوهري» وقيل: هو السيرٌ أول الليل» 
وقد هي عنه”". 

ذكر مقتله : 

قال أبو نعيم بإسناده عن يزيد بن هارون قال: قال زيد بن صُوحان لأصحابه ليلة 
الجمل : رأيتُ في منامي يداً أخرجت من السماء؛ تُشير إل أن تعال» وأنا غداً مَقتول 
لا محالة» فادفنوني في ثيابي» فقتل صَبيحة ذلك اليوم. 

وروى ابن سعد عن أبي معشر قال: قيل لزيد بن صُوحان يوم الجمل وهو جَريح: 
اشر ااا عائشة» فقال: أتيناهم في ديارهم» وقتلنا أميرّهم» وعثمان على الطريق» ثم 
قالوا: لا تغسلوا عني دماًء ولا تتزعوا عني ثوباً إلا الحُمّين فإني رجل مُخاصَم احاح 
غداً. 
)١(‏ طبقات ابن سعد 750/8 . 


(۲) تاريخ بغداد ۸/ ٤۳۷‏ » والمنتظم 111-1١١ /٩‏ . 
() الصحاح : (حقق). 


السنة السادسة والثلاثون ۲ 


وفي رواية ابن سعد: وادفنوا معي مُصحفي» وابنَ ابي سّيحان بن صُوحان» يعني 
أخاه» وكان قتل في ذلك اليوم» فَدَّفِنا في قبر واحد”"". 

وقال الواقدي: قتل زيد يوم الجمل» قتله عمرو بنْ يثربي» وقتل معه أخوه سيحان 
ابن صُوحان» وبلغ عائشة فتأسّفت عليه وقالت: رحمه الله. 

قال: وكانوا ثلاثة إخوة: زيد وصعصعة وسّيحان بنو صوحان. 

وقال ابن قتيبة : وفي الحديث أن رسول الله بيا قال: «زيد الخير الأجذم» وجندب 
ما جندب»"» وذكر بمعنى ما تقدّم. 


واختلفوا في مسانيد زيد» فقال ابن عبد البر: لا أعلم له رواية عن رسول الله كاز 


وإنما أدركه» وكان سيداً في قومه”". 


وذكره جدي رحمه الله في «التلقيح»“ في الصحابة وقال: زيد بن صُوحان أبو 
عائشة» وقيل : أبو سلمان العبدي» ولم يذكره فيمن له رواية. 

وقال ابن سعك: كان ؤيناثقة قليل التخذيف. 

وقد روى زيد عن عمر وعلي وسلمان» وروى عنه أبو وائل وسالم بن أبي الجعد 
والعَيّزار بن حريث في آخرين» وله مع عبد الله بن عامر بن كريز والي البصرة حكاية. 

قال أبو نعيم بإسناده عن الحسن ‏ وقد رواها ابن المبارك ‏ قال: عَمد زيد بن 
صوحان إلى رجالٍ من أهل البصرة» قد تفرّغوا للعبادة» وليست لهم تجارات ولا 
غآات» فبنى لهم دارا وأسكنهم فيهاء وجعل عليهم ما يَقوم بمصالحهم من مَطعَم 
ومَسْرّب ومَلبّس وغيره» فجاء في بعض الأيام يزورهم فلم يجدهم» فسأل عنهم» فقيل 
له : دعاهم عبد الله بن عامر ‏ عامل البصرة في أيام عثمان. 

فخرج مُسرعاً حتى دخل على ابن عامر وهم عنده» فقال: يا ابن عامر» ما تُريد من 
)١(‏ طبقات ابن سعد ۸/ 745-7140 . 
(۳) الاستيعاب (۸۱۷). 


. ۱۹٤ ص‎ )٤( 
. 7177/8 طبقات ابن سعد‎ )5( 


٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


هؤلاء القوم؟ فقال: أريد أن أقربهم» فيشفعوا فأشَمَعّهم» ويُسألوا فأعطيهم» ويُشيروا 
علي فأقبلَ منهم» فقال: لا ولا كرامة» تأتي إلى قوم قد انقطعوا إلى الله تُدَنْسهم 
بدنياك› وتشرکهم فن مرك اجن إا دعبت أدياثهم ا عنهم ؛ فطاحوا لا إلى 
الدنيا ولا إلى الآخرة» قوموا فارجعوا إلى مواضعكم» فقاموا وأسكتٌ ابن عامر فما 

وفي رواية ابن المبارك: فلما دخل زيد على ابن عامر» وقال له ما قال؛ قال زيد: 
كلا والله لا دعك تُهيل عليهم من دُنياك وتُشركهم في أمركء وتُذِيقُهِم حلاوةً ما أنت 
فيه» حتى [إذا] انقطعت شِرَنّك منهم تركتهم» فطاحوا بينك وبين رب . 

وفيها توفي 

ابن شرّخبيل بن الأسود الكندي» وكنيته أبو السّمط» وقيل: أبو يزيد. 

وذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من الصحابة فيمن وفد إلى رسول الله باو ونُسبه 
فقال: شرحبيل بن السّمط بن شرحبيل بن الأسود”" بن جَبّلة بن عَديّ بن ربيعة بن 
معاوية الأكرمين» جاهلي إسلامي» وفد إلى رسول الله ياء وشهد القادسية» وافتتح 
حمص» وقسمها منازل في أيام عثمان بن عفان. 

وقال البخاري : بعثه عمر بن الخطاب على جيش» وقدم مصر لغزو المغرب» وله 


و 2 
صحبة '. 


وقال هشام: قاتل أهل الرّدَّة وكان على ميمنة سعد بن أبي وقاص يوم القادسية» 
وقال غيره: على ميسرته. 

وقال أبو القاسم بن عساكر: قال عبد الله بن المبارك: استعمل عمر بن الخطاب 
)١(‏ أخرج ابن عساكر 775/1 (مخطوط) رواية ابن المبارك. وانظر في ترجمة زيد إضافة للمصادر السابقة: السير 

. 0837/١ والإصابة‎ . ۳ 


(۲) في طبقات ابن سعد 778/5 : شرحبيل بن السمط بن الأسود. 
)۳( التاريخ الكبير Y4 YEA/4‏ دون قوله : وقدم مصر لغزو المغرب. 


السنة السادسة والثلاثون ro‏ 


شرَحبيل على المدائن» وكان أبوه السّمط بالشام» فكتب أبوه إلى عمر: إنك تأمُرنا أن 
لا مرق بين السبايا وأولاوهن» وقد فرّقتَ بيني وبين وَلدي» فكتب عمر إلى شرحبيل 
أن البحق بابك فالحقة به 

قال: وقال خليفة : أقام شُرّحبيل والياً على حمص عشرين سنة. 

قال: وقال وكيع: نزل شرحبيل الشام» فغزا أرض الرّوم» فقال للجيش: قد نزلتم 
بأرض فيها نساء وشّراب» فمّن أصاب منكم حذاً فليأينا نُطَهُرْهء فبلغ عمر» فكتب 
إليه: لا أَمّ لك» تأَمْرُ قوماً ستر الله عليهم أن يهتكوا سترّه عليهمء لا تتأمّر بعدها على 
0 600 

وقال البلاذري: أكرم سعد بن أبي وقاص شرحبيل» ومضّله على الأشعث بن قيس 
الكندي. فغضبت لذلك کندة". 

وقال هشام: كان شرحبيل سيداً شريفاً» استقدمه معاوية إلى دمشق ليستشيره في 
قتال أمير المؤمنين. 

ذکر وفاته: 

قال أبو نعيم : مات في سنة ثلاث وثلاثين. 

وقال البخاري : مات بِسَّلَّمِية في سنة ست وثلاثين » وصلى عليه حبيب بن مُسلّمة” ". 

وقال ابن عبد البر: مات بحمصر . 

وقد أنكر قومٌ أن يكون له صحبة» وليس بصحيح» ذكره جدي في «التلقيح» في 
الصحابة وقال: قال البخاري: له صحبة. 


o‏ و 2 4 r,‏ .= حم “f‏ رو سمع(ك) 
وقد ذكرنا من اسمه شرحبيل في ترجمة شرحبيل بن حَسنة في سنة [ثمان عشرة] 


(۱) تاريخ دمشق ۸/ ۲٣‏ (مخطوط). 

(۲) أنساب الأشراف ۱٠١-۱۰۹/۸‏ . 

(۳) التاريخ الكبير ۲٤۸/٤‏ وفيه: مات بحمص... 

.)١٠١١( الاستيعاب‎ )٤( 

(0) تلقيح فهوم أهل الأثر ۲١۷‏ . 

(5) أسقط المختصر من امه شرحبيل في ترجمة شرحبيل بن حسنة سنة (4١ه).‏ 


۳ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


روى شرحبیل عن عمرء وعلي» وسلمان» وعبادة بن الصامت» وعمرو بن عبّسة 
وغيرهم. 

وروی عنه خالد بن مَعدان» وجبير بن نُقَيره وسالم بن أبي الجَعْد وغيرهم» وليس 
له رواية عن رسول الله ڪال . 

وفيها توفي 

صَعصّعة بن صّوحان 

وهو أخو زيد بن صُوحانء وكنيته أبو عمرو» وقيل: أبو طلحة» وقيل: أبو عكرمة. 

وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة» وكان من أصحاب 
أمير المؤمنين» وكان خطيباً» شهد الجمل وصقين مع أمير المؤمنين» وكان أميراً على 
عبد القيس» واختظ بالكوفة» ونفاه عثمان من الكوفة إلى الشام مع المسيّرين لما 
أنكروا عليه. 

وذكره ابن عبد البرء وأثنى عليه وقال: كان مسلماً على عهد النبي بي ولم ير 
وكان من سادات عبد القيس» فصيحاً عاقلا لَسِناً خطيباً ديّناً فاضلاً بليغاً» لم يكن في 
زمانه أخطبٌ منه. 

قال له عمر بن الخطاب: أنت مي وأنا منك» وسببه أن عمر أتي يمال مَبلقُه ألف 
ألف درهم» فقسمهء فبقيت منه بقيّة» فقال عمر: ما تقولون فيها؟ فقال صعصعة: يا 
أمير المؤمنين إنما تشاور فيما لم ينزل فيه قرآنء أما إذا نزل فضَعْه في مَواضعه التي 
وَضعه الله فيهاء فأعجب به عمر وقال: صدقت أنت متي وأنا منك7”". 

وقال أبو القاسم بن عساكر: أنكر على عثمان وهو على المنبر» وذكر بمعنى ما 
ذكرناه عن أخيه زيد» وأنه خرج إلى الشام» فلما قدم دمشق أنزله عاو ا 
)١(‏ انظر تهذيب الكمال )71/١5(‏ والمصادر فيه والإصابة ٠٤١/۲‏ . 
(؟) طبقات ابن سعد ۸/ ۳٤۱-۳٤١‏ . 


(۳) الاستيعاب (1777). 
() تاريخ دمشق 05/8 (خطوط). 


السنة السادسة والثلاثون ¥ 


وقال هشام: مرض فعاده عمر» وقال له: والله إنك فيما علمت لخفيف المؤونة» 
حون الع 

وحكى ابن عساكر عن رُرارة بن أبي أؤفى: أن معاوية خطب فقال: نحن أحق بهذا 
الأمر» نحن شجرة رسول الله بي وبيضته التي انفلقت عنه» فناداه صعصعة : وأين بنو 
هاشم؟ فقال: نحن أسوّسُ للمُلْك منهم» وهم خيرٌ منا. 

ثم قال معاوية: أنا لكم جُنَّةَ فقال صعصعة: فإن احترقت فكيف تصنع؟ فقال 
معاوية: هذا ترابي» من الثراب حُلقتٌ وإلى التراب أصير. 

ثم قال معاوية: لو ولد أبو سفيان الناسَ كلهم لكانوا أكياساًء فقال صَعصعة: فقد 
ولد الناسَ كلّهم من هو خير من ابي سفيان وهو آدم» ومنهم الكيّس والأحمق”". 

وحكى ابن عساكر أيضاً عن زُرارة قال : قدم صعصعة في وفد العراق على معاوية» 
فقال لهم : قدمتّم أرضاً بها قبورٌ الأنبياء» فقال صَعصعة: مَّن مات بها من الفراعنة أكثر 
من مات من الأنبياء» فقال له معاوية: اسكث لا أرضّ لك» فقال: ولا لك يا معاوية» 
إن رضن لاد ووتاقها لبقتال م ا فال ار لفق كنك ابض أذ ازاك 
خطيباً » فقال صعصعة: وأنا والله لقد كنت أبغض أن أراك خليفة. 

وبهذه الروايات يَحتحٌ ابن سعد أن صعصعة مات أيام معاويةءفإنه قال: شهد 
صعصعة الجمل هو وأخوه زيد وسّيحانء فلما فقتل أخواه أخذ الراية بيده» قال: وتوفي 
بالكوفة في أيام معاوية» وروى عن علي وعبد الله بن عباس" . 

وروى عنه أبو إسحاق السَّبِيعي» والونهال بن عمرو»ء وعبد الله بن بريدة وغيرهم. 

وقال البخاري: مات صعصعة في أيام يزيد بن معاوية”". 

وقال الواقدي: مات سنة ست وثلاثين. 


3 


ومن فصاحته ما حكاه أبو القاسم بن عساكرء عن محمد بن سلام قال : مر صّعصعة 


. ۳۱١ /۸ تاريخ دمشق‎ )١( 
. ۳٤۱۳٤١ /۸ طبقات ابن سعد‎ )۲( 
. ۳٠۹/٤ التاریخ الكبير‎ )*( 


۴۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ل 0 00 : نعم » ّى الآ اش 
لر > ودَهْدَّه الحَجّر» قالوا: فأي آية في كتاب الله أحكم؟ فقال: من يَمَمَل 


0 


مِتْعَالَ درو حي َر © 4 الآية [الزلزلة : ۷]. 

0007 

صفوان بن أمية 

ابن خَلف بن وَهْبٍ بن حذافة بن جمّح. قال ابن منده: واسم جمح تيم بن عمرو بن 
هصيص بن كعب بن لؤيّ بن غالب. 

وأَمّه صَفيّة بنت معمر بن حَبيب بن وَهْب بن حُذافه بن جُمّح» كذا ذكر ابن سعد" 

فقال أبو اليقظان ن: أمّه صَفيّة بنت عُمير من بني جُمَح. 

3 و‎ - 5 1 «o 5 

وقال ابن البرقي : هي أنيسة بنت معمر بن حَبيب» جمحية. 

قال ابن سعد: : أسلم صفوان بحُنين» وأعطاه رسول الله ية مع المؤلّفة قلويُهم. 

وحكى ابن سعد» عن ابن ن المسيّب» عن صفوان قال: لقد أعطاني رسول الله كن 
يوم حُنين وإنه لمن أبغض الناس إليّ» فمازال يُعطيني حتى إنه لمن أحبٌ الناس إلي”". 

وقال هشام: قتل أبوه أمية يوم بدر كافراً» وقتل رسول الله ية عمّه أبيّ بن خَلّف يوم 
أحد كافراً» وقد ذكرنا أنه هرب يوم فتح مكة ولم يُسلم» وبعث إليه رسول الله كل 
بردائه مع ابن عمّه وهب بن عُمير» فعاد إلى مكة وقال: أجُلنى يا محمد شهراًء فأجّله 
شهرين وأكثر» وخرج مع رسول الله كك إلى حنين وهو كافرء ثم أسلم بعد ذلك. 

وذكره ابن سعد فيمن نزل مكة من الصحابة. 
)١(‏ تاريخ دمشق ۸/ ۳۱٤‏ (مخطوط). 
(۲) في طبقاته ٠١9/5‏ . 


(۳) طبقات ابن سعد ١١7/5‏ و۱۱/۸ . 
(4) طبقات ابن سعد 8/ .٠١‏ 
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وقال ابن منده: شهد ضفوان خيناً والطائف وهو على دينه» واستعار منه رسول الله 
ية دروعاً يوم الفتح عند خروجه إلى حنين» وقال: أعَصباً يا محمد؟ فقال رسول الله 
ية : «بل عاريّة مؤدّاة». 

وأخرجه أحمد في «المسند)”'' وفيه: فضاع بعضهاء فعرض عليه رسول الله َة أن 
يُضمنهاء فقال: يا رسول الله أنا اليوم في الإسلام أرغب» وقد ذكرناه. 

وكانت امرأّه البَعُومِ بنت الوليد بن المغيرة» وقيل: بنت المعَذّل كنانية» قد أسلمت 
قبله يوم الفتح» ثم أسلم بعدها بشهر*"» وهل ردّها رسول الله َة بنكاح جديد أم 
بالنكاح الأول؟ فيه قولان. 

وأقام بمكة» فقيل له: لا إسلام لمن لم يُهاجرء فقدم المدينة» فأخبر رسول الله يلار 
بذلك فقال: «عَزمتٌ عليك يا أبا وهب لما رجعتٌ إلى أباطح مكة»» فرجع إلى مكة» 
فأقام بها حتى مات”". 

وقد أخرج أحمد في «المسند» بمعناه فقال: حدثنا رَوْح بإسناده» عن الزهري» عن 
صفوان بن عبد الله بن صفوان» عن أبيه : 

أن صفوان بن أميّة قيل له: هّلك مَن لم يهاجر» فقال: لا أل إلى أهلي حتى أسآل 
النبي كك قال: فركبتٌ راحلتي» فأتيثُ رسول الله َة فقلتٌ: يا رسول الله» زعموا أنه 
هّلك من لم يُهاجرء قال: «كلا أبا وَهُب» فارجع إلى أباطح مكق فال فا آنا راكد 
إذ جاء سارق» فأخذ ثوبي من تحت رأسي» فأدركته» فاتیتٌ به رسول الله كله فقلت : 
إن هذا سرق ثوبي» فأمر به رسول الله اة أن يقطع. قال: فقلتُ: ما أردثٌ هذا يا 
رسول الله هو عليه صَدقة» فقال: «هلا قبل أن تأتيني به»“. 

وفي رواية : فارج ليقطع› فتغيّر وجه النبي یاو فقال صفوان: كأنه قد شق 
عليك» قد وهَبتّه منه» فأمر بقطعه. 
(Io) (1)‏ 
(۲) انظر طبقات ابن سعد ۲۸۱/۱۰ . 


(۳) طبقات ابن سعد ۱۱/۸ . 
)٤(‏ مسند أحجد .)٠٥۳۰۳(‏ 


6 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وفئْ:زواية أنه كان تائما ف السجد: 

وبهذا الحديث يحت زفر والشافعي وأحمد؛ بأن السارق إذا ملك المسروق بالهبة 
ونحوها بعد القضاء قبل الإمضاء أنه لا سقط الحدٌّء وعن أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد يَسقط قياساً على ما إذا مَّلكه قبل الخصومة والدعوى» فأورث ذلك شبهةٌ فى 
3 0 1 
درء الحد : 
نزلت» أؤ على من تزلت؟» فقال: على العبامن» قال: اب قريش بقريش 2 قال :يا 
رسول الله » بلغنى كذا وكذاء فقال له رسول الله ية : «لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهادٌ 
ونية » أقسمتٌ عليك أبا وَهْب لما رجعتٌ إلى أباطح مكة». 

وقال الواقدي : لم يَعْرْ صفوان. 

وقال الترمذي: لعن رسول الله ييه صفوان بن أميةء وأبا سفيان بن حَرْبء 
TT‏ وسّهيل بنَ عمرو في القنوت» فنزل قوله تعالى: يلس لک ل 1 

لام ى الاي [آل.عمزاة: 3٩۷‏ 

وقال محمد بن إسحاق: كان [فی] صفوان ثلاث من السنّة» استعار منه رسول الله 
يله دُروعاً فقال: أغصباً يا محمد؟ فقال: «لاء بل عاريّة مُضمونة»» قال: فضمنت 
العارية حتى تؤدى إلى أهلها. 

وقدم المدينة بعد الفتح » فقال له رسول الله له : «ارجع إلى مكة)» فعرف الناس أن 
الهجرة قد انقطعت. 

قال: ولما قدم المدينة توسّد رداءه في مسجد رسول الله کيا فجاء سارق فسرقه» 
فأمر بقطعه. فقال: يا رسول الله هي له هِبةّء فقال: «هلا قبل أن تأتينى به»» قال: 
فعرف الناس أنه لابأس بالعفو عن الحدّ ما لم ينته إلى الإماء". 

وقال الواقدي: فُنطر صفوان وأبوه في الجاهلية» أي: صار لكل واحدٍ منهما قنطار 
(۱) انظر الاستذكار ۲۴/ ۱۸٤-۱۸۲‏ » والمغني 17/ 401-501 . 


(۳) تاريخ دمشق ۸/ ۳۲۳ (مخطوط). 
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من الذهب والفضة. 

وذكره الموفق رحمه الله تعالى فى «الأنساب» فقال : صفوان بن أمية» قتل أبوه أمية 
وأخوه ببدر كافرين» وكان ا اعن راف فك وال كانت الا سان وهى 
الأزلام» وكان أحد المطعمين» وكان يقال له: سيّد البطحاء» وكان من أفصح قریش 
لساناً» قال: وصفوان اجن ادك وهل ده يرن ا کي اه ار فق 
الجاهلية» ووّصّله لهم الإسلاء”"". 

ذكر وفاته: 

واختلفوا فيها؛ أما ابن سعد فحكى عن الواقدي: أن صفوان لما رجع من المدينة 
إلى مكة وقد سأل رسول الله كل عن الهجرةء أقام بها فلم يزل بها حتى مات أيام خرج 
الناس إلى الجمل» وذلك في شوال سنة ست وثلاثين» وكان يُحرّض الناسَ على 
الخروج إلى الجمل' ". 

وقال الشيخ الموفق رحمه الله: مات في سنة اثنتين وأربعين» هو وحبيب بن مُسلمة 
وعثمان بن طلحة”". 

وقال الهيثم : سنة أربعين. 

وقال جدي في «المنتظم»”*) عن الواقدي: أنه مات في أول خلافة معاوية بن أبي 
سفيان. 

والأوّل أثبت» وقد حكاه الزبير بن بكار فقال: جاء نَعْْ عثمان بن عفان حين سوي 
على صفوان بن أمية» وجاء عي أبي بكر ديه حين سوي على عَتّاب بن أسيد بمكة. 

وذكره ابن عساكر فقال: شهد اليرموك أميراً على كردوس» ووفد على معاوية؛ 
فأقطعه الرّقاق المعروف بزقاق صفوان. 


ls NESE AE قال قال‎ 


. 505-5617 التبيين‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد ۱۱/۸ . 

(۳) التبيين ٤٥٤‏ دون قوله: هو وحبيب... 
(:) ۱۸۹/0 . 

)٥(‏ تاريخ دمشق ۳۱۹/۸ 2 ۳۲۷ (مخطوط). 
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أسند صفوان الحديث عن رسول الله كلا فأخرج له أحمد خمسة أحاديث» منها 
حديث أخرجه مسلم» وهو قوله: فمازال يُعطيني حتى إنه لأحبٌ الناس إلى . 

وروی عنه ابنه عبد الله بن صفوان» وابن أخيه حميد» وابن المسيّب» وطاوسء 
وعطاء في آخرين”". 

ذكر أولاد صفوان: 

ذكرهم الموفق رحمه الله. وذكرهم الزبير بن بكار فقال: عبد الله الأكبرء وعبد الله 
الأصغرء وعبد الرحمن الأكبر والأصغرء وحكيمء وخالد» وعمروء وأبو عمرو. 

قال الزبير: فأما عبد الله الأكبر فإن المهَلّب بن أبي صُفْرة وَفد على عبد الله بن 
الزيير» فأطال الخَلوةَ معه» فجاء عبد الله بن صفوان فقال: مَّن هذا الذي شَغْلّك منذ 
اليوم؟ فقال ابن الزبير: هذا سيّد العرب بالعراق» فقال: ينبغي أن يكون المهنّب» 
قال : نعم» وقال المهلب لابن الزبير: مَّن هذا الذي يسالك عني؟ فقال: هذا سيد 
قريش بمكة» فقال: ينبغي أن يكون عبد الله بن صفوان» قال: نعم. 

وكان عبد الله يوي أمرّ ابن الزبير بمكة» ونا تَفرّق النامسٌ عن ابن الزبير قال ابن 
الزبير لابن صفوان: اطلب منهم الأمان» فقد أقلتّك بيعتي» فقال له ابن صفوان: والله ما 
قاتلتُ معك للدنياء وإنما قاتلتُ عن ديني» فقتل ابن صفوان وهو مُتعلّقٌ بأستار الكعبة. 

وابنه عمرو بن عبد الله بن صفوان أحد المطعمين بمكة» وكان من وجوه فُريش› 
وفيه يقول الشاعر : [من البسيط] 
تمشي تبخبَرٌ حول البيت مُنْتحياً لو كنت عمرو بن عبد الله لم تَزِدٍ 

قال الزبير: وسأل معاوية يوماً فقال: مَن يُطعم الناسَ بمكة من قريش؟ فقيل له: 
عمرو بن عبد الله بن صفوان» فقال: بّخ بخ. تلك نارٌ لا تَظفَا. 


قال: ومن ولد عبد الله بن صفوان: صفوان بن عبد الله روى عنه الزهري. 


)1( صحيح مسلم (۲۳۱۳). 
(0 انظر في ترجمة صفوان إضافة لما ذكر من المصادر: نسب قريش ۳۸۸ » والاستيعاب (۱۲۰۱)» وأنساب 
الأشراف 5/9 » والسير ٥٦۲/۲‏ » والإصابة ۱۸۷/۲ . 
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ا غا الاس ين وان كان تمن المطعين انها :ركاف شيا كال 
الزبير : وَفد على معاوية» وكانت أمٌ حَبيب بنت أبي سفيان أختٌ معاوية أمّ عبد الرحمن 
ابن صفوان بن أمية» وكان معاوية يدم عبد الله بن صفوان على أخيه عبد الرحمن بن 
صفوان» فلامه أمّ حبيب في تقديم عبد الله على ابنها فقال: سوف تَرَيْنْء واستدعى 
ابتها عبد الرحمن وهي حاضرة» فقال له: ما حاجتّك؟ فذكر ديناً وحوائج لنفسهء 
فقضاهاء ثم أذن لأخيه عبد الله بن صفوان فدخل» فقال: ارفع إلى حوائجك» فقال: 
تُخرج العطاء» وتنظر في أحوال المنقّطعين فتفرض لهمء وتنظر في أبناء المهاجرين 
والأنصار» وتفعل وتفعل» فقال: فهلّمٌ حوائججك» فغضب وقال: : وأيّ حاجة لي إليك 
غير هذا وأشباهه» وقد علمتٌ أني أغنى قريش» ثم قام وخرج» فقال معاوية لأخته : 
كيف رأيت؟ فقالت: أنت أعرف بقومك. 

وعبد الرحمن الأكبر هو الذي روى عن رسول الله لا أنه استعار من أبيه أدراعاً. 

وأما حكيم بن صفوان بن أمية فابله يحبى بن حكيمء ولي مكة ليزيد بن معاويةء 
وكان ابن الزبير بهاء فلم يَعرض له يحبى» فعزله يزيد وولّى الحارث» فمنعه ابن الزبير 
الضلادة“ 

قلت : وقد روى ابن أبي الدنيا عن صفوان بن أمية حكاية فقال حخُدَثْت عن سعيد بن 
محمد الجرمي بإسناده» عن الشعبي قال: كان صفوان بن أمية ببعض المقابرء فإذا 
شُعَل نيران قد أقبلت ومعها جنازة» فلما دوا من المقبرة قال: انظروا قبرَ كذا وكذاء 
قال: وسمع رجل صوتاً من القبر حزيئاً مُوجَعاً يقول: [من الخفيف] : 
انعم الله بالطعيدةتَينا وف تنا ENE E E‏ 
جَزعاً ما جَزِغْتُ من ظلمة القب رومن مَسّك الشراب أمينا 

قال: فأخبر القومٌ بما سمعء فبكوا حتى أخضّلوا لحاهم» ثم قالوا: هل تدري من 
أمَينة؟ قلت: لاء قالوا: صاحبةٌ هذا السريرء هذه أختها ماتت عام أوّل» فقال 
صفوان : قد علمتٌ أن الميت لا يَتكلّم» ا مدا الوت ۰ 


)1( نسب قریش ۳۹1-4 ۰ والتبيين 01_04 . 
(؟) هواتف الجحتّان (68)» وتاريخ دمشق 775/8 (مخطوط). 
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وفيها توفي 
طلحة بن عُبيد الله 

ابن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تَيّم بن مُرّة بن كعب بن لؤي» ويلتقي مع 
رسول الله َة في النسب عند مرة بن كعب. 

وأمه لصي بنت عبد الله بن عِماد بن ربيعة الحضرمي» أخت العلاء [بن] 
الحَضْرَمِيَ» أسلمث وبايعت» والحضرمئٌ جد طلحة لأمّه وأمٌ الصّعبَةِ عاتكة بنت 
وهب بن [عبد] قُصيّ بن كلاب» والعلاء بن الحَضرمي عامل رسول الله يي على 
البحرين» وقد ذكرناه وذكرنا أخاه ميمون بن الحضرميء وهو الذي حفر بئر مَيُمون 
بأعلا مكة» فتُسب إليه فقيل : بثر ميمون. 

ذكر صفته: قال علماء السير: كان آدمَّء كثيرَ الشّعره ليس بِالجَعْدٍ القططء ولا 
بالسبط» حَسَّنَ الوجه. دقيق العرنين» إذا مشى أسرع. وكان لا يُغيّر شيبّه. 

وقال موسى بن طلحة: كان أبيض يضرب إلى الحمرة. مُربوعاً» عَريض الصدر 
والمنكبّين» لا أخمصٌ لقدميه» ويُسمّى الأروّح. 

وقال الفضل بن دُكين: كان في يده خاتمٌ ذهب فيه ياقوتةٌ حمراء. وقُتل وهو في يده. 

وروی ابن سعد عنه أنه كان يَلبّس المعصمّرات. 

قال: ورأى عليه يوم عمر بن الخطاب وبين مَصبوعَين بِحِشْقٍ وهو مُحرم» فقال: 
ما هذا يا طلحة؟ فقال: إنما صَبغناه بمَدَر» فقال عمر: إنكم أيها الرّمْط أثمَةٌ يقتدي 
بكم الناس» ولو أن جاهلاً رأى عليك هذين الثوبين لقال: هذا طلحة يبس الثيابَ 
المصبّْةَ وهو مُحرم» وإن أحسن ما يلبس المحرم البياض» فلا تُلبسوا على الناس. 

ذكر إسلامه : 

قال ابن سعد بإسناده عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال: قال طلحة بن عبيد الله : 
حضرت سوق بُصرى» فإذا راهبٌ في صومعته يقول: اسألوا أهلّ هذا الموسمء أفيهم 
من آهل الحرم أحدٌ؟ قال طلحة: فقلت: نعم أناء قال: هل ظهر أحمد بعدٌ؟ قلت : 
ومّن أحمد؟ قال: ابن عبد الله بن عبد المظلبء هذا شهره الذي يَخرج فيه» وهو آخر 
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الأنبياء» ومَخرجه من الحرم» ومُهاجره إلى تخل وحَرَةٍ وسباخ» فإياك أن تُسبّق إليه 

ا فوقع في قلبي ما قال» فخرجتٌ سريعاً حتى قدمثُ مكة» فقلت: : هل 
كان من حَدَثْ؟ قالوا ل وقد تبعه ابن أبي فحافة. 

قال: فخرجتٌ حتى دخلتٌ على أبي بكر» فة فقلت : أتبعت هذا الرجل؟ قال: نعم» 
فانطلق إليه» فادخُل عليه فائَعْه فإنه يدعو إلى الحق» فأخبره طلحة بما قال الرّاهبء 
فخرج أبو بكر وطلحة» فدخل به على رسول الله كلو فأسلم طلحة» وأخبر رسول الله 
اة بما قال الراهب» فر النبي يل بذلك. 

فلما أسلم طلحة وأبو بكر أخذهما توفل بن خُوَيْلد بن العَدَّويّة فشَدّهما في حَبلٍ 
واحدٍء ولم يمنعهما بنو یم » وكان نوفل بن مُويلد يُدْعى أسدّ قريش» فلذلك سي أبو 
ا 

قلت : [وغير] ابن سعد يقول: الذي" أوثقهما عثمان بن عُبيد الله خو طلحة. قال : 
وكان لطلحة أخوان: عثمان ومالك» وكان لعثمان قَذْرٌ في الجاهلية» وأدرك الإسلام» 
وقد أشرنا إلى هذا فيما تقدّم. 

ذكر جملة من مناقبه وأخباره: 

قال علماء التي :طلحة"من الطيفة الأولئ نحن المهاجرين» والعشرة المبشرينة 
وأحد الثمانية السابقين إلى الإسلام من المؤمنين» وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد 
أبي بكر الصديق» وأحد الستة أصحاب الشورى الذين توفي رسول الله بلا وهو عنهم 
راض »؛ وأحد الذين كانوا مع رسول الله كل لما تحرّك ب بهم الجبل» واد الو عديوا 
في الإسلام. وشهد أحداً والمشاهد كلها مع رسول الله كك ووّقاه بنفسه يوم أحدء ولم 
يَمنعه من شهود بدر إلا أن رسول الله ية بعثه هو وسعيد بن زيد إلى بدر يتحسسان 
الخبر خبرٌ العير» فمرّت بهماء وبلغ رسول الله ية الخبر» فرجعا إلى المدينة» ولم 
يَعلما بخروجه» ثم لقياه عند رجوعه من بدرء عر جلي e‏ لها كاد 


. ۲۰۱-۲۰۰ ۰ ۱۹۷-۱۹٦/۳ طبقات ابن سعد‎ )١( 
٠۲۲۷ › 5١14/8 في (خ): قلت وابن سعد هو الذي أوثقهما؟! وانظر المعارف ۲۲۹ » وأنساب الأشراف‎ )5( 


وتاريخ دمشق 6414/8 . 
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کمن شهدها» وقد ذكرناه فى غزاة بدر. 

وقال الواقدي: ولما هاجر طلحة إلى المدينة نزل على أسعد بن زرارة. 
عن الواقدي. 

قال : وشهد طلحة مع رسول الله ل أحدا وك معة ود حن و الناس» 
وبايعه على الموت» ورمى مالك بن زهير يوم أحدٍ رسول الله كل فاتّقى طلحة بيده عن 
وجه رسول الله لاء قاضات هره فلت فقال حين أصابته الْرّميةٌ : حَسٌء فقال 
nS‏ م 

e E 

وقال 0 عن عائشة وأم إسحاق ابنئّي طلحة» 
قالتا: جرح أبونا يوم أخد ارتا وعشرين جراحة» وقع منها في رأسه شَّجَةٌ مربّعة» 
وقطع نسا يعني عرق النَسَاء رلت ضا وغلبه العَشْيُ ورسول الله ي مشجوج 
فی وجهه» قد علاه الْعَسْئْ ع > وطلحة مُحَتَمِلُه يرجم القّهقرى. كلما أدركه أحدٌ من 
المشركين قاتل دونه حتى أسنده إلى الشّعب. 

وقال ابن سعد بإسناده عن عيسى بن طلحة» قال: رجع طلحةٌ يومئظٍ بخمس 
وسبعين » أو سبع وثلاثين جراحة . ربع فيها جبینه › وقطع فيها تساه EF‏ إصبعه 
%9( 

التي تلي الوبهام : 

وقال أبو نعيم بإسناده؛ عن عيسى بن طلحة» > عن عائشة أمٌ المؤمنين قالت: كان أبو 
بكر إذا ذكر يوم اح قال : ذلك يومٌ كله لطلحة. 

قال أبو بكر: كنت أولّ من جاء يوم أحد» فقال لي رسول الله كَل ولأبي عبيدة بن 
الجراح : عليكما» يريد طلحة» وقد نزفء فأ صلحنا من شأن النبي كَل ثم أتّينا طلحة 


. ۱۹۹۰۱۹۸/۳ الأخبار السالفة في طبقات ابن سعد‎ )١( 


السنة السادسة والثلاثون 4۷ 


في بعض تلك الجفار» فإذا به بضع وسبعون ما بين طعنةٍ برمح» وضربةٍ بسيف» ورميةٍ 
بسهم» فأصلحنا شأنّه. وقد قطعت إصبَعُه. 

وقال أبو نعيم بإسناده» عن سليمان بن أيوب بن سليمان بن عيسى بن طلحة بن 
عبيد الله» عن أبيه» عن جده [عن موسى بن طلحة» عن أبيه] طلحة قال: لما رجع 
رسول الله ية من أحدء صَعِد المنبرء فحمد الله وأثتى عليهء وم ثم قرأ هذه 
الآية: اس A‏ دقرا 16 و أله ا ينهم من مَس صم الآية 
[الأحزاب : 77]» فقام رجل فقال: يا رسول الله» من هؤلاء؟ قال: وأقبلت وعليّ 
ثوبان أخضران» فقال رسول الله لل : «أيّها السائل» هذا منهه:7" 

وقال ابن سعد بإسناده عن عائشة أم المؤمنين قالت: إني لفي بيتي» ورسول الله كه 
وأصحابه بالفناء» وبيني وبينهم الست إذ اقل طلحة بن عُبيد الله» فقال رسول الله 
كه : من سره أن ينظر إلى رجل يمشي على وجه الأرض وقد قضى لَحبَه فلينظر إلى 
طلحة)7", 

وروى الموفق رحمه في «الأنساب» بمعناه» فقال: قال النبي ب : «مَن أراد أن يَنظر 
إلى شهِيدٍ يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة» ". 

وروی أبو نعيم عن سعدی بنت عَوف امر أةِ طلحة» قالت: دخل عليّ طلحة يوماً 
وا فقلت: ما شَأنُك؟ قال: المال عندي قد گثر» أو قد كَرَبيء فقلت: وما 
عليك» اقسمه» فقسمه حتى ما بقي منه درهم. 

قال طلحة بن يحيى : فسألتٌ خازنَ طلحة: كم كان المال؟ قال أربع مئة ألف. 

وروى أبو نعيم عن الحسن قال: باع طلحة أرضاً له بسبع مئة ألف» فبات أرقاً من 
مخافة ذلك المال» حتى أصبح ففرّقه 2 


وقال ابن سعد بإسناده عن الحسن : أن طلحة بن عبيد الله باع أرضاً من عثمان بن 


. ۸۷ /١ حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد ۳/ ۲۰۰ . 
(۳) التبيين ۳۲١‏ . 
(4) حلية الأولياء ۸۸/١‏ ۰ ۸۹. 
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عفان بسبع مئة ألف. فحملها إليه» فلما جاء بها قال: إن رجلاً تبت هذه عنده في بيته» 
لا يدري ما يَطرقه من الله لعُرير بالله» فبات ورُسّله تختلف بها في سكك المدينة» حتى 
أشخر وما عنده منها وھ 

وروی أبو نعیم» عن سعدى بنت عوف امرأة طلحة بن عبيد الله قالت : لقد تصدق 
طلحة يوماً بمئة ألف» ثم حَبسه عن الرّواح إلى المسجد أن جمعتٌ له بين طَرَنَي 


هط ND‏ 
وه . 


وقال الموفق رحمه الله : قال أمير المؤمنين [علي في خطبته: وإني منيب بأربعة: 
أدهى الناس عمرو بن العاص»] وأسخى الناس طلحةء [وأشجع الناس الزبيرء وأطوع 
الاس ف الاس هاا 

ذكر مقتله : 

واختلفوا فيه على قولين؛ أحدهما: أنه جاءه سَهُمُ غَرْبٌه فوقع في تخره فقال: 
وكان أمرٌ الله قَدَراً مَقدوراً. 

والثاني : أن مروان بن الحكم رماه بسهم فقتله» فقال ابن سعد بإسناده عن عَعوف 
قال: بلغني أن مروان بن الحكم رمى طلحةً يوم الجمل؛ وهو واقف إلى جنب عائشة 
بِسَهُم. فأصاب ساقّهء ثم قال مروان: والله لا أطلُبُ قال عثمان بعدك أبداًء فقال 
طلحة لمولى له: أبغني مكاناً أموث فيه قال: لا أقدِرُ عليه» قال: هذا والله سهمٌ 
أرسله الله » اللهمّ حُذْ لعثمان مني حتى تُرضى» ثم وُسَّد حجراً فمات. 

وفي رواية ابن سعد أيضاً : أن طلحة قال يوم الجمل : إِنّا داهَنًا في أمر عثمان» فلا 
جد اليوم شيئا أمثلَ من أن نبل دماءنا فيه» اللهمّ حُذ لعثمان مني اليوم حتى تُرضى. 

وقال ابن سعد بإسناده عن نافع قال: كان مروان مع طلحة في الخيل» فرأى قُرجةً 
في دِرع طلحة» فرماه بسهم فقتله. 


. 7١15501١ /* طبقات ابن سعد‎ )١( 
. ۸۸/١ (؟) حلية الأولياء‎ 
دون ذكر عمرو بن العاص.‎ 1١: وتقدم في الصفحة‎ TY التبيين‎ () 
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وفي رواية ابن سعد أيضاً : فاعبّئّق فرسّه فركض» فمات في بني تّميمء فقال: تالله ما 
رأيتٌ مَصِرَّعٌَ شيخ أضيع دماءً مني. 

وقال ابن سعد: أخبرني من سمع أبا ُباب الكلبيّ يقول: حدثني شيخ من كلب 
06 ست عبن ابلك يق هروان شرل لول أن آمو انومن روان خرن أنهو 
الذي قتل طلحة» ما تركثٌ من ولد طلحة أحداً إلا قتليّه بعثمان. 

وقال ابن سعد بإسناده عن قيس بن أبي حازم قال: رمى مروان بن الحكم طلحة يوم 
الجمل في ركبّته. فجعل الدم يَعْذُو يَسِيلٌ» فإذا أمسّكوه استمسكء وإذا تركوه سال» 
فقال طلحة: والله ما بعت إلينا سهامُهم بعد ثم قال: دعوه فإنما هو سهم أرسله الله 
NT‏ 

قلت : والأصحٌ أن مروانَ قتله» وعليه اجتماع العلماء. 

قال هشام : رماه مروان بسهم فشك ركبّته مع المَرّس. 

وقال الهيثم : لما أصاب السهم رُكبته حَلَّها مع السّرجء اا ووه دما اوه 
أو جور قال مر ا ونت ارد خلفي» وابغني مكاناً لا أعرف فيه» فلم أرَ 
اليوم شيخاً أضيعَ دماً مني فرَدّفه مولاه» وأمسكه من خلفه» حتى انتهى به إلى دارٍ 
حَربة بالبصرة» فأنزله فيها فمات. 

وكذا قال البلاذري: لما وجد مروان عُرَة منه رماه بسّهمء وكان أبان بن عثمان واقفاً 
معه ‏ فقال له مروان : قد كفيك أحد َل أبيك". 

وكذا ذكر الشيخ الموفق في «الأنساب»» وجدي رحمة الله عليهما في «التلقيح» 
و#الصفوة»: أن مروان نله" . 

وقد رُوي أن غير مروان قتله» فقال ابن سعد بإسناده عن محمد الأنصاري» عن أبيه 
قال: جاء رجلٌ يوم الجمل فقال: ائذنوا لقاتل طلحة» قال: فسمعتٌ علياً عليه السلام 
)١(‏ الأخبار السالفة في طبقات ابن سعد ۲٠٤/۳‏ . 


(0) أنساب الأشراف ١975/7‏ . 
(۳) التبيين ۳۲۲ » والتلقيح ١١5‏ » وصفة الصفوة 75١/١‏ . 
r‏ 2 و 
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يقول: بَشّره ‏ أو بَشّروه ‏ بالنار. 

وقال ابن سعد بإسناده عن إسماعيل بن أبي خالد قال: أخبرني قيس بن أبي حازم 
و لما مات طلحة دفنوه على شظ الكلأ فرآه بعض أهله في المنام فقال: ألا 
تريحوني من هذا الماءء فإنني قد عَرِقتٌ؟ ثلاث مرات» فنبشوه من قبره أخضرّ كأنه 
السّلْقَء فتَرَفوا عنه الماء» ثم استخرجوه» فإذا ما يلي الأرض من لحيته ووجهه قد أكلته 
الأرض» فاشترَوًا داراً من دور آل أبي بكرة» فدفنوه فيها(". 

وقال هشام : : ذفن في بني سعدء في مكان يُقال له قَنْطرةٌ بني فر ثم رأته ابننّه عائشة 
بنت طلحة في منامها بعد ثلاثين سنة» وهو يشكو إليها كثرة الماء» فأرسلت فأخرجته 
أخضرَّ طريًاً مثل السّلق» بعد أن نَرّفوا عنه الماء» ولم يذهب منه شيء سوى إصبَع 
واحدة. فدَفِن في دار بالبصرة هي بره اليوم» وهو ظاهر يُزار» وتولّى إخراجّه عبد 
الرحمن بن سّلامة التميمي. 

وقال ابن سعد عن الواقدي» عن أشياخه قالوا: قُتل طلحة يوم الجمل» وكان يوم 
الخميس؛ لعشر حَلّون من جُمادى الآخرة» سنة ست وثلاش "° 

ذكر سنه : 

واختلفوا فيه ؛ عو راي : كان یوم قتل ابن أربع وستين سنة. 
وحكى أيضاً عن الواقدي: ابن اثنتين وستين سنة"» وقال هشام ا عرد ا 


ذكر أمواله: 
حكى ابن سعدء عن الواقدي» عن أشياخه: أن طلحة كان يُكَلُ له كل يوم ألت 
درهم ودائقين. 


وفي رواية الواقدي أيضاً: أنه كان يُكَلُ له بالعراق ما بين أربع مئة ألف إلى خمس 
م القكة ويقل بالشراة عشرة الاف ديتازة وكان لا يدع أحداً من بني نَيّم عائلاً إلا گفاه 
مؤنته ومؤنة عياله» وزوَّج أياماهم. وأخدم عائلهم» وقضى دَينَ غارمهم» وكان يُرسل 
)١(‏ الخبران في طبقات ابن سعد ۲۰٤ 2, 7١5/7‏ . 


(۲) طبقات ابن سعد / 7١0‏ 
)۳( طبقات ابن سعد ۳/ ۲۰۵ . 


السنة السادسة والثلائون ۲۵1 


إلى عائشة وا كل سنة إذا جاءت عليه بعشرة آلاف» ولقد قَضى عن صبيحة التيمي 
ثلاثين ألف درهم. 

وروى الواقدي أيضاً بإسناده» عن موسى بن طلحة وسأله معاوية: كم ترك أبو 
محمد من العَّين؟ فقال: ألفي ألف درهم» ومئتي الف درهم» ومئتي ألف دينار» وكان 
يغ كل سنة من العراق مته ألف. سوى عَلاته من السّراة وغيرهاء وكان يرع بقّناة على 
عشرين ناضحاً» وأوَّلُ مَّن زرع القمح بقناة هوء فقال معاوية: يُرحمه الله لقد عاش 
حميداً سَحْيَاً شريفاء وقتل ققيداً. 

وروی الواقدي› عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال: كان قيمة ما ترك طلحة بن 
عبيد الله من العقار والأموال» وما ترك من النّاضّ : ثلاثين ألف ألف درهم» وترك من 
العين ألمي ألف ومئتي ألف درهم ومئتي ألف دينار» والناضن + الق 

وروى الواقدي أيضاً» عن علي بن رَبَاح» عن عمرو بن العاص قال: حُدَئْتٌ أن 
طلحة ترك مب بُهار» في كل بُهار ثلاثة قناطير ذهب» وسمعتٌ أن البهار جلد تور" . 

وفي رواية هشام» عن عمرو بن العاص أنه قال: إن ابنَ الصّعْبَةٍ ترك مه بهارء 
ويعني بابن الصَّعْبة : طلحة. 

واختلفوا في البُهارء فقال الجوهري: البُهار بالضم: شيءٌ يورّن به» وهو ثلاث مئة 
رطل» قال: وقال عمرو بن العاص: إن ابن الصَّعْبة ترك مئة بُهارء وقال أبو عبيد: 

Ea 
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البهار في كلامهم ثلاث مئة رطل» وأحسبها غير عربية» أ 
ذكر أولاده: 
قال ابن سعد: كان له من الولد محمد السَّجَادء وبه كان يُكنى» قُتل يوم الجمل في 
المعركة» وعمران» وأمُّهما حمنة بنت ججحش بن رئات بن يَعمرء اھا أميية نت عبد 
المطلب بن هاشم. 
)١(‏ الأخبار السالفة في الطبقات ۲٠۳-۲۰۲/۳‏ . 


(؟) الصحاح: (ببر). وانظر في ترجمة طلحة إضافة إلى ما ذكر: الاستيعاب (١٠٠٠)ء‏ والمنتظم 21١١/0‏ 
وتاريخ دمشق 08/8 (مخطوط). والسير 77/١‏ » والإصابة ۲۲۹/۲ . 


YoY‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وموسى بن طلحة» وأَمّه خولة بنت القعقاع بن مُعبد بن زُرارة بن عُدَس» تميميةء 
وكان يقال للقعقاع بن معبد : تيّار الفرات لسخائه. 

ويعقوب بن طلحة» وكان جَواداً» قتل يوم الحَرّة» وإسماعيل وإسحاق» وأمهم أم 
أبان بنت غتبة بن ربيعة بن عبد شمس. 

وزكريا ويوسف وعائشة» وأمهم أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق. 

وعيسى ويحيى» وأمهما سعدى بنت عوف بن خارجة بن سنان بن أبي حارثة 
المرى؛ 

وأم إسحاق بنت طلحة» تزوجها الحسن بن علي عليه السلام» فوّلدت له طلحة» ثم 
توفي عنهاء فخلف عليها الحسين بن علي» فوّلدت له فاطمةء وأمّها الجَرْباء» وهي أم 
الحارث بنت قسامة بن حنظلة» من طيىء. 

والصّعبة بنت طلحة لأمّ ولد» ومريم بنت طلحةء لأم ولد أيضاً. 

وصالح بن طلحة دَرّج» وأَمّه المّْعَة بنت علي» تغلية“. 

قلت: هذا صورة ما ذكر ابن سعدء وذكرهم الزبير بن بكار وهشام وغيرهماء 
فالحاصل أن الجملة أربعة عشرء منها عشرة ذكور وأربع بنات» فأما محمد فنذكره في 
حرف الميم من هذه السنة إن شاء الله تعالى. 

وأما عمران بن طلحة فهو أخو محمد لأمه وأبيهء وأمهما حَمئّة بنت ججحش» وذكره 
ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة» وقال: فولد عمران بن طلحة : 
عبد الله» وإسحاقء ومحمداًء وحميداًء وأَمُهم بنتٌ أوفى بن الحارث» وكان لولده 
وَلدٌّ فانقرضواء ولم يبق لعمران أحد”". 

هذا صورة ما ذكر ابن سعد في طبقات التابعين من أهل المدينة» وذكر أيضاً عمران 
ابنَ طلحة في ترجمة أبيه طلحة» وأنه قدم على أمير المؤمنين بعد الجمل» فقال ابن 
سعد بإسناده» عن أبي حَبيبة مَولى طلحة قال: دخل عمران بن طلحة على علي عليه 


. 1935/7 طبقات ابن سعد‎ )١( 
. 158/97 (؟) طبقات ابن سعد‎ 
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السلام بعدما فرغ من أصحاب الجملء فرحب به وقال: إني لأرجو أن يَجعلني الله 
وأباك من الذين قال الله: «إإخوتا عل سرر مُنْعنيِإِينَ» [الحجر:١٤]ء‏ قال: ورجلان 
جالسان على ناحية البساطء فقالا: الله أعدلُ من ذلك تقتلّهم بالأمس» وتكونون 
إخواناً على سرر متقابلين في الجنة؟! فقال علي : أبعد الله أرضّك وأسحقهاء فمّن إذا 
لم أكن أنا وطلحة؟ ثم قال لعمران: كيف أهلّكء من بقي من أمهات أولاد أبيك؟ أما 
إنا لم تقبض أرضّكم هذه السنين ونحن نريد أن نأخدّهاء إنما أخَذناها مخافة أن ينتهبها 
الناس» يا فلان» اذهب معه إلى ابن قَرَظة فليّدنَمْ إليه أرضّهء وعَلَة هذه السنين» يا 
ابن أخي » وأتّنا في الحاجة إذا كانت لك. 

وفي رواية ابن سعد أيضاً. عن عمران لما دخل [على] عليّ قال له: تعال ها هنا يا 
ابن أخي» فأجلسه على طنْفِسة. وقال: والله إني لأرجو أن أكون أنا وأبو هذا ممن قال 
الله فيهم : ورتا مان صُدُورِهِم من عل إِحْونًا عل سور مرل قال: ابن الكوَّاء : الله 
أغدلُ من ذلك فقام إليه أمير المؤمنين بره فضربه بهاء وقال: أنت وأصحابك 
تتكرون هذا. 

وفي رواية ابن سعد: إن أمير المؤمنين لما رحب بابن طلحةء قال له: يا أمير 
المؤمنين» رحب بي وقد قتلتَ والدي» وأخذتٌ مالي؟! قال: أما مالّك فهو مَعزول 
في بيت المال» فاغْدُ إليه فَحُذُه وأما أبوك فوالله ما قتلثّه؛ ولا أمرثٌ بقتله» وإني أرجو 
فقال رجل أعور من همدان: الله أعدل من ذلك» فصاح على صيحة تداعى لها القصر 
وقال: وَيلّكء فمّن ذاك إذا لم نكن نحن أولئك؟ 

وفي رواية ابن سعد: وكان علي بالكوفة لما قدم عليه عمران» وأن القائل: الله 
أعدل من ذاك؛ الحارث الأعور الهّمدانيء وذكره”'". 

هذا آخر كلام ابن سعد. 

وقد ذكر الهيثم : أن عِمران لما دخل على أمير المؤمنين تَرَحَم على طلحة» ورد 


(۱) طبقات ابن سعد / ۲۰۹-۲۰۵ . 
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عليهم أموالّهم» وفرض لأمّهات أولاد طلحة» وأكرم عمرانء وأن علياً عليه السلام 
خذف الحارث الأعور لما قال: الله أعدل من ذاكء تحذفه بالدّواة وقال: وَبْحك يا 
أعور» إذا لم أكن وطلحة» فأنا وأبوك لا أي لك؟! 

وقال الواقدي: كان عمران من رجالات ولد طلحةء سمع أباه» وعلياًء وأمّه حَمنّة 
بنت ججحش» وهي التي كانت ُستحاض على عهد رسول الله يل فلا تَظهُره وأختُهما 
لأمّهما زينب بنت مُصعب بن عُمير”. 

وأما موسى بن طلحة بن ُبيد الله فذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين من 
اهل المدينة» وقال: واف وة بنت: القعقاع أبن :مدا بن زرارة؛ ركان يقال 
للقعقاع : ] تيّار الفرات لسخائه". 

'ويقال: إنه ولد على عهد رسول الله كله وهو الذي سمّاه موسىء وقيل: كُنيته أبو 


محمك. 
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وكان موسى من خيار ولد طلحة» وكُنيته أبو عيسى » وكان يَخضب بالسَّواد يكيل 
ا ا 

وذكره الشيخ الموقق رحمه الله وقال: كان من وجوه بني طلحة» وكانوا يُرونه 

(OD 2 0000 200 

GC‏ حدثنا رَوْحَ بن عُبادة وسليمان بن حرب قالا: 
حدثنا الأسود بن شيبان» حدثنا خالد بن سمَير قال : قدم الكذاب المختار بن أبي عُبّيد 
الكوفة» فهرب منه وجوه أهل الكوفة» فقدموا علينا ها هنا البصرة» وفيهم موسى بن 
طلحة بن عبيد الله » وكان الناس يُرونه في زمانه المهدي» قال: فعَشِيه النامنُ وكنتٌ 
فيهم ‏ فإذا شيخ طويل السُّكوت» قليل الكلام» طويل الحزن والكابة. إلى أن قال 
)١(‏ في (خ): وأختها لأمها زينب...» وهو خطأء فإن زينب هي أخت محمد السجاد وعمران بن طلحة» انظر 

نسب قريش ۲۸۱ » وطبقات ابن سعد ۲۲۹/۱۰ . 
)۲( طبقات ابن سعد ۷/ ١59‏ . 


(۳) طبقات ابن سعد 151/7 . 
(5) التبيين ۳۲۸. 
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يوماً : والله لأن أكون أعلمُ أنها فتنةٌ لها انقضاء؛ أحبُ إلىّ من أن يكونً لي كذا وكذاء 
فأعظم الحَطر. 

فقال رجلٌ من القوم: يا أبا محمد ما الذي تّرهب؟ قال: أرمَّبٌ الهَرْجّء قال: وما 
الهَرْح؟ قال: الذي كان أصحابٌ رسول الله كَل يُحدَّئُون أنه المَتل بين يدي الساعةء لا 
يَستقرٌ الناسُ على إمام حتى تقوم الساعة عليهم وهم كذلك» وَايْم الله» لئن كان هذا 
لوَدِدتُ أني على رأس جبل ؛ لا أسمعٌ لكم صوتاًء ولا أرى لكم داعياً: حتى يأتيني 
داعي الله تعالى. ' 

ثم قال: يَرحم الله أبا عبد الرحمن» يعني عبد الله بن عمرء والله إني لأحسبه على 
عهد رسول الله يك الذي عهده إليه» لم يقتّن بعده ولم يتغيّر. 

قال: فقلت في نفسي : إن هذا ليزري على أبيه في مقتله. 

قال ابن سعد: مات موسى بن طلحة بالكوفة» سنة ثلاث أو أربع ومئة» وصلى عليه 
الصَّفْر بن عبد الله المزني» وكان عاملاً لعمر بن هُبيرة على الكوفة» قال: وكان ثقة من 
أهل الدين» كثيرٌ الحديث. 

أسند موسى بن طلحة عن أبيه» وعثمان: والزبير» وأبي أيوب» وزيد بن خارجة» 
وأبي ذرء وحكيم بن [جزام» وروى عنه أبو إسحاق] السّببعي» وسماك بن حَرْب وغيرهم. 

قال هشام: ووّفْد على الوليد بن عبد الملك بن مروان» فقال له: ما دخلت علي إلا 
هَممتٌ بقتلك» لولا أن أبي أخبرني أن مَروان قتل طلحة"". 

ذكر ولده: قال ابن سعد: كان لموسى بن طلحة من الولد: عيسى» ومحمد» 
وإبراهيم» وعائشة» وقريبة» ومهم أم حكيم بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» 
وعمران بن موسىء وأمه أم ولدء يقال لها : جَيّداء” ". 

وقال الشيخ الموفق رحمه الله : كان عبد الملك بن مروان قد وَلَى محمد بن موسى 


(۱) طبقات ابن سعد /ا/ ۱٦۲ 23151١‏ و8/١71؟.‏ 
(؟) تاريخ دمشق ۱۷/ ۲۷۴۳ (مخطوط). 
(۳) طبقات ابن سعد لا/ ١5١‏ . 


۲۵٦‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ابن طلحة على شيءِ من فارس» فتَقسه الحجاج بن يوسف» فقال له إنك تمر وقبيت 
الخارجي قريبٌ منك» فلو عدلتٌ فقاتلته» فعسى أن يكون الفتح لك» قُرْتَ بذلك. 

فلما سار إلى فارس عدل إلى شبيب» فدعاه إلى البراز» فقال له شبيب: قد كنت لى 
جاراً بالكوفة» وأنا أكره قَتلّك» فلك نفسك» ولستٌ فى عملك» فقال: لا بدّء فقال له 
شبيب : إن الحجاج حسدك» فخدعك وأراد قتلّك» فامض إلى عَملك» فأبى ودعاه إلى 
المبارزة» فقال له شبيب : أما إذا أبيت» فإني سأنظر لك» معك جمعٌ كثير» ومعي عددٌ 
يُسيرء فألقى القليل بكثيرك» ولا تَلْقّ رجلاً واحداً وحدك» فإنك لا تدري لمن الدَّبّرة» 
فأبى إلا مبارزةً شب شبيب » فبارزه فقتله شب شبيب » وغنم عسكره» وهزم > 0 

قلت: ر شي فما كان أحزمّه وأعقله. وأنصفه وأشجحعه. وما كان أسمّه رأي 
محمد بن موسى » وأقل نظرّه لنفسه» وصح فيه المثل : أتنثك بحائن رجلاه”". 

وقال ابن سعد: كان محمد بن موسى بن طلحة على [أهل] الكوفة أيام ساروا إلى 
فتال أب قديك الخارجى: 

وقال ابن سعد: وأما عائشة بنت موسى بن طلحة فتزوّجها عبد الملك بن مروان» 
0 س 4 0 °(“ 03 زرف 

وأما عيسى بن طلحة بن عُبيد الله فكُنيتُه أبو محمد وكات يق حلام قري وذكره 
ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة» قال: وأمّه سُعْدى بنت عَوف 
ابن خارجة بن سنان بن أبي حارثة المرّي» قال: وتوفي عيسى في خلافة عمر بن عبد 
العزيزء وكان ثقة كثيرَ الحديث. 

وقال هشام بن محمد: كان عيسى بن طلحة من ظُرَفاء قريش» سمع جارية ابن 
حُمران بالمدينة تُعَن لعبد الله بن مسلم : [من الطويل] 
تعالوا أعينوني على الليل إنه على كل عين لا تنامٌ ويل 

فطرق عيسى باب عبد الله بن مُسلم في الليل» فأشرف عليه عبد الله وقال: ما الذي 
)١(‏ التبيين 779-78 . 
(؟) أمثال أبي عبيد »)۱٠۸۲(‏ وجمهرة الأمثال 1١9/١‏ ء ومجمع الأمثال 7١/١‏ . 


(5) طبقات ابن سعد ۱۹۲/۷ . 
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جاء بك في هذا الوقت؟ فقال ناه سبعت ار ان ران د الوا اموي علق 
الليل إنه. ماكو N‏ مكف قلي الكل Ie‏ أذّى الله عنك الحقء أبطأتَ 
)0( 
علي حتى أتى الله بالفُرّج : 
وقد ذكرنا أن أم عيسى سُعْدى بنت عوف» وكذا هي أم يحيى بن طلحة. 
وقال ابن قتيبة: وَفَد عيسى على عبد الملك بن مروان» فسأله عَزْل الحَجَاحٍ عن 
.0( 
الججاز". 
قلت : وقد وهم ابن قتيبة» الذي وقد على عبد الملك في القصّة إبراهيم بن محمد 
ابن طلحة» وسنذكره. 
وقال الموؤفق رحمه الله : وعيسى هو الذي دخل على عروة بن الزبير لما قطعت 
رل فذق اا 
ذكر أولاد عیسی : 
قال ابن سعد: فولد عيسى بن طلحة يحيى » وأمّه عائشة بنت جرير بن عبد الله 
الْبَجَلي ومحمد بن عيسى » ss‏ 


ابن بدر القزاري» قال: : وعيسى بن عيسى » وا کت عياض بن توفل» من 
)€( 
ستل" . 
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قلت : وقد ذكر الموَقّق رحمه الله من أولاد عيسى بن طلحة : محمد بن عيسى » وا 
أم حبيب» وقد ذكرناهاء فقال: ومحمد هو القائل : [من الوافر] 

فلاتعججل على احوبظلم فإِنالظَلمَمَرتعهوخيم 
SENET EERE‏ دك دان اوا ج ا 
ولاتَقطع أخأالك عندذنب ES‏ 
ولكن دار قورتهبرفق كماقديُرقَع اليلق القديم 
)۱( تاريخ دمشق /٩۷‏ ۳۹-۳۸ . 

(۲) المعارف ۲۳۲ . 


(۳) لم أقف عليه في التبيين» وذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق ۳۷/٥۷‏ . 
)٤(‏ طبقات ابن سعد ۱۹۲/۷ . 


0۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولاتجرَّْلرَيْب الدّهرٍواصيِرُ فإنالصبرّفي العُقُبى سَليمُ 
فماجرَّعٌبِمُغْنٍعنك شيقاً ولاماماتترجعُه‌الهُموم 


قال: ومن شعره: [من السريع] 


تلحر افيه فتلت وة جاتحم د ا 
5 00 5 د" 1 5 5 هټ ا ا )1( 
منذمشيئا.واتىهيثله فإنمايزري على عقله 


حَدَّثْ عيسى عن أبن عمرء وأبيه طلحة» وعبد الله بن عمرو. وأبي هريرة » 
ومعاوية» وروی عنه الزُهري وغيره. 

وأما يحبى بن طلحة فكان من رُؤساء قريش» وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من 
التابعين من أهل المدينة» قال : واه کدی كت قوفن عار بو ان بن أي 
0 


ا 0 ويقال لها all‏ 
قال : وإسخاق بن يع واه الا ينك رار ای ا 


تحاف آنا 


وقال غير ابن سعد: 0 سحاق أم أبان بنت أبي موسى الأشعري. 
قال ابن سعد: وسَلّمة بن يحبى» وعيسى» وسالم» وبلال الذي مدحه الحزين 
الكناني فقال: [من الطويل] 
بال بی يحبى عة لا فا بها لكل اناس رة ولال 
قال : و ول وا ند بتر بخن بن طلا و لأيات ار 
قال: وأمّ حکيم» وسعدى» تزوّجها سليمان بن عبد الملك بن مروان» فهلكتٌ ولم 
تيد شيئاً» وفاطمة؛ وأُمّهن سَوْدة بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة 
المخزومي”" 
)١(‏ التبيين ۳۲۹ . 
(۲) في طبقات ابن سعد 157/7 : وأمه آم أبان» وأم أناس بنت أبي موسى الأشعري» وأخوه لأمه عبد الله بن 
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قال هي ار شعن و اناق رن نحن اكه الف 

وأما زكريا بن طلحة فذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين تابعي أهل 
المدينة» وأمّه 3 كلثوم بنت أبي كلسي ديه » وأمها حبيبة بنت خارجة زيدء 
من الخَزْرج» وقد ذكرناها. 

وزكريا شقيقٌ يوسف وعائشة ابني طلحة» وكان زكريا جواداً مُمَدّحاً. 

وقال ابن سعد: فولد زكريا بن طلحة: يحيى وعبيد الله» وأمهما العَيُطل بنت خالد 
امالك ا لماعل وام يديه اھا اسان بنش ا انارت 
كنديّة» وأمَّ هارون لأم ولد" 

وأما إسحاق بن طلحة فذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة» 
)€2 


قال: وأمّه آم أبان بنت عُتبة بن ربيعة بن عبد شمس 

وهي خالةٌ معاوية بن أبي سفيان» أختٌ هند بنت عُتبة» وهي أمٌ يعقوب بن طلحة» 
شهدت أمٌّ أبان فُتوحَ الشام مع أخيها أبي هاشم بن عُتبة» وزوجها أبان بن سعيد بن 
العاصء فل يوم أجنادين عنها شهيداً. 

وهي أختٌ أبي هاشم بن عُتبة لأبيه وأمّه» فلما قَيِمت الشامٌ خطبها عمرء وعلي» 
وطلحة» والزبير» فتزرّجتُ طلحة» فقيل لها في ذلك» فقالت: أما عَمر فإن دخل دخل 
ببس وإن خرج خرج بيّأسء قد شغله أمرٌ آخرته عن أمر دُنياه» كأنه يَنظر إلى ربّه 
بيه » وأما علي فليس لزوجته منه إلا قضاءً حاجته منهاء ويقول: كَيْتَ وكَيْتء وذيت 
وذيت» وكان وكان» وأما الزبير فليس لامرأته منه إلا شارَةٌ في قَرامِلهاء وأما طلحة فإن 
دخل دخل مضحاكاً وإن خرج خرج بَسّاماًء إن سألتٌ أعطى» وإن سكت ابتدأء وإن 
عملت شكر» وإن أسأتٌ عَمَرء فذلك زوجي حم ”". 


. 775/4 انظر المعارف ۲۳۲ » وأنساب الأشراف‎ )١( 

(۲) عند ذكر أو لاد طلحة ؤله. 

(۳) طبقات ابن سعد ۱۹٤/۷‏ . 

(5) طبقات ابن سعد ۷/ 158 . 

(0) تاريخ دمشق (تراجم النساء) ٤۷۲-٤۷١‏ . والشارة: العلامة والهيئة» والقرامل: ضفائر الشعرء تعني: من 
كثرة ما كان يضرب زوجته أسماء وا 


۳1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال الواقدي : استعمل معاوية إسحاق بن طلحة مع سعيد بن عثمان بن عفان على 
خراسان» ومات بالريّ سنة ست وخمسين» وولدت أمّه لطلحة بن عبيد الله : إسحاق 


ويعقوب وإسماعيل وعيسى بني طلحة» وأخوه لأمه وأبيه يَعقوب بن طلحة قتل يوم الحَرّة. 

ذكر أولاد إسحاق: 

و فولد إسحاق بن طلحة: عبد الله وأبا بكرء دَرَجء وعبيد الله 

وام أم اا بنت أبي موسى الأشعري» ومصعباً لأ ولك وتخاوية ) يقت 
وحفصة» وأمٌّ إسحاق لأمّهات أولاد شَنَى 0 

وأما يعقوب بن طلحة فذكره أيضاً ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل 
المدينة» وقال: كان سخياً جواداً فتل يوم الحَرّة في ذي الحجة» سنة ثلاثِ وسنَّين» 
[وجاء] بِمَقْئَله ومُصاب أهل الحَرّة إلى الكوفة الكَرَّوَّمنُ بن زيد الطائي. فقال عبد الله 
ابن الزّيير الأسَدِي : [من الطويل] 
لَعَمرِي لقدجاء الكَرَوَسُ كاظماً على حَبَّرٍ للمسلمين وجيع 

وسنذكر الأبيات في سنة ثلاث وستين في وقعة الحَرّة. 

ذكر أولاد يعقوب بن طلحة: قال ابن سعد: فولد يعقوب بن طلحة: يوسف بنّ 
يعقوب. وأمه أم حُميد بنت عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي» وأمّها أم 
كلثوم بنت أبي بكر الصديق دهنه. 

قال: وطلحةء وأمه [أم] الحُلاس بنت عبد الله بن عَيّاش بن أبي ربيعة بن المغيرة. 

وإسماعيل وإسحاق دَرَجا في حياة أبيهماء وأبا بكر» وأمّهم جَعَدَةٌ بنت الأشعث بن 
قيس الكندي”". 

وأما إسماعيل , بن طلحة فكان جّواداً وكانت عنده لَبابّة بنت عبد الله بن عبّاس» وأم 
إسماعيل أم أبان بنت عتبة بن ربيعة. 

وأا صالح بن طلحة فاه الفّْعة» تَغلبيّة» درج في حياة أبيه. 
)١(‏ انظر المعارف ۲۳۲ » وأنساب الأشراف ۲۳۷-۲۳۹/۸ » والتبيين ٠۳١‏ . 


(؟) طبقات ابن سعد ۷/ ١56‏ . 
(۳) طبقات ابن سعد ۷/ 355-١507‏ . 
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ذكر بنات طلحة : 

منهن عائشة شقيقة زكريا ويوسفء مهم أم كلثوم بنت أبي بكر نه تزوّجها 
مُصعب بن الزبير» فأصدقها الف ألفِ درهمء ثم تزوّجها عمر بن عبيد الله بن معمر 
التيمي» وسنذكرها في سنة ثلاث وعشرين ومئة. 

وأما أمّ إسحاق بنت طلحة فتزوجها الحسن بن علي عليه السلام» فولدت له طلحة 
ابن الحسن» دَرَّج صغيراً» ثم تزوّجها الحسين» فوّلدت له فاطمة بنت الحسين» ثم 
تر رجا دال بن مسد ون ابي عنيق لدت ل آم 

ذكر إخوة طلحة: 

قال علماء السَّيّر : كان له إخوة منهم : عثمان وعبد الرحمن ابنا عبيد الله. 

قال الموقق رخنة الله عليه ألما وضيها سرن اف كله وتل عبد الرحمن يوم 
الجمل مع أخيه طلحة» وهاجراء ومات عثمان سنة أربع وسبعين» وولده عبد الرحمن 
ابن عثمان بن حُبيد الله أسلم يوم الحُدّيبية» وقيل : و 
الزبير» وأخرج عنه مسلم حديثاً واحداًء وقال: عبد الرحمن بن عثمان القُرَشي”") 

قلت: وقد أخرج له أحمد في المسند ثلاثة أحاديث؛» منها الحديث الذي انفرد به 
مسلم» فقال أحمد بإسناده عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي : أن رسول الله ية نهى 
عن لْقَطَةٍ الحاجٌ””. انفرد بإخراجه مسلم» يعني لُقّطة الحرم. 

قلت : وقد اختلف الفقهاء في هذاء فعند أبي حنيفة : لقطة الجل والححرم سواءء إن 
كانت عَشّرة دراهم فما فوقها عرّفها حولاًء وإن كانت أقل من عَشرة دراهم عَرَفها 
ناماه وعند الشافعي - وهي إحدى الروايتين عن أحمد: أن قطة الحَرّم يجب تعريفها 
أبذاء ولا تملك لهذا الحديث» ولقوله عليه السلام: «لا نجل لْقَطَبّها إلا لمُنْشِد)' 
ولأبي حنيفة أن الأخبار المبيحة لأخذ اللّقطة لا فصل بين الحرم وغيره لما عرف” ١‏ 


. ۲۲۸-۲۳۸/۸ المعارف ۲۳۳ » وأنساب الأشراف‎ )١( 

(۲) التبيين ۳۳۱-۳۳۰ » وحديثه عند مسلم برقم (75/ا١)»‏ وفيه: عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله 
(۳) مسند أحمد (۱۹۰۷۰)» وصحيح مسلم )١775(‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري »)۲٤۳۳(‏ ومسلم )۱۳٣۳(‏ من حديث ابن عباس وَهْيًا. 

(6) انظر الاستذكار 7757/77 » ومعرفة الست والآثار 9/ ۷۹-۷١‏ » والمغنى ٠٠٠١/۸‏ . 
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وقال الموفق: ومن ولده: محمد بن طلحة بن محمد بن عبد الرحمن بن عثمان» 
كان عالماً بالمغازي والأنساب0© 

وقال مصعب : هو محمد بن طلحة بن محمد بن عبد الرحمن بن عَتّاب بن عُبيد الله ابن 
عثمان بن عبيد الله » رُوي عنه الحديث» ولم يذكر الموقّق في أجداده من اسمه عَتَّاب. 

ذكر موالي طلحة: 

قال هشام: كان له عدَّة موالي» منهم: مُسلم بن يسارء كان أوحد زمانه في العلم 
والزُهد والوَرّع» وسنذكره. 

ومن موالي طلحة: أبو نُعيم المَضْل بن دُكين» وسنذكره. 

ذكر مسانيد طلحة : 

واختلفوا فيهاء قال أبو نعيم اسك نينا وثللانين ضوع الطرق: 

وقال ابن البَرْقي : تسعة عشرٌ حديثاًء وقيل : ثمانية وثلاثين حديثاً. 

أخرج له في «الصحيحين» سبعةً» اتّفقا على حديثين» وانفرد البخاري بحديثين» 
ومسلم ف وأخرج أحمد لطلحة أزبعة عشر حديثاً: بعضها في المتّفق عليه 
وبعضها في الأفراد. 

وروى طلحةٌ عن أبي بكر وعمر. 

وروی عنه بنوه: يحيى» وموسی» وعيسى» ومالك بن أي عامر الأصبّحيّ» وفيس 
ابن أبي حازم» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» والأحنف بن قيس» في آخرين. 

وليس في الصحابة مَّن اسمّه طلحة بن عبيد الله غيره» فأما غيرٌ ابن عُبيد الله فعشرة» 
وكذا في التابعين» ليس فيهم مَن اسمه طلحة بن عبيد الله غير رجل واحد؛ وهو: طلحة 
ابن عبيد الله بن گريز - بكاف مفتوحة - وكنيته : أبو المطرّف الخُزاعي» ذكره ابن سعد 
في الطبقة الثانية من أهل البصرة”"» وكان سيّداً شريفاً» واختلفوا فيه : فقال البخاري : 
(۱) التبيين #1 . 


:: () تلقيح فهوم أهل الأثر 757 وفيها : قال البرقي: الذي حُفظ لنا عنه بضعة عشر حديثاً» وانظر ۳۹٤‏ . 
(۳) طبقات این سعد ۲۲۷/۹ . : 
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هو مّدني» وقال غيره: بَصري» وقيل : كوفي. 

وقال أحمد بن حنبل : ثقة 

وكان يُكثر غشيان أم الدّرداء» ويُسمع منها. 

وقال البخاري: كان قليل الحديث. 

وروی عن ابن عمر» وأبي الدرداء» وأمٌ الدرداء» وعائشة. 

وروى عنه محمد بن إسحاق وغيره. 

وهو وإن كان سيّداً فاضلاً ؛ غير أنه لا يُعدٌ في السلحات المعدودين في الجود» ولم 
يُذكّر لنا تاريخ وفاته”'". فهذا في التابعين اسمّه طلحة بن عبيد الله ليس فيهم غيره» فأما 
طلحة غير ابن عبيد الله فخلقٌ كثير. 

ومن مسانيد طلحة بن عبيد الله التيمي؛ قال أحمد بإسناده» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن مُجَيّرَهِ عن أبيه» عن جَدّه: أن عثمان أشرف على الذين حَصروه» 
فسَلّم عليهم» فلم ا فال ا أفي القوم طلحة؟ قال طلحة: نعم» فقال 
عثمان: إِنَا لله وإنا إليه راجعون» أسلّم على قوم أنت فيهم ولا يَردَون؛ فقال طلحة: قد 
ردَدْتٌء فقال عثمان: يا طلحة ما هكذا الردٌ 55 ولا تُسمعني» أنشدك الل 
أسمعتٌ رسول الله كل يقول: الا يُحل دم المسلم إلا واحدةٌ من ثلاث : أن يكف بعد 
إيمانه» أو يَزنِي بعد إحصانه» أو يقتل نفساً فيقتَلَ بها؟» قال طلحة : اللهم نعم» فكبّر 
عثمان وقال: والله ما أنكرتُ الله منذ عَرفتّه» ولا زنيتٌ في جاهلية ولا إسلام» قد تركته 
في الجاهلية تكرّماً» وفي الإسلام تَعفْفاً» وما قتلتُ تفساً يحل بها قُتلي”". 

فصل في تسمية ة اللْحات المعدودين ذ في الجود: 

و ا اعت ا وت چ وسمّاه النبي بيا يوم أحد طلحة الخيرء 
ويوم ذات العُشّيرة طلحة الفيّاض» ويوم حُنين طلحة الجود» وقد ذكرناه. 

والثاني : طلحة بن عُمر بن عبيد الله بن معمر التيمي» ويُسمّى طلحة الجُود. 

والثالث : طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق» ويُسمّى طلحة الدّراهِم. 


(۱) تاريخ دمشق ۸/ ٥۸۰ ٥۷۷‏ (مخطوط).» وتهذيب الكمال (59557). 
(۲) مسند أحمد .)١507(‏ 
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والخامس : طلحة بن عبد الله بن عَوف الزُهري» ابن أخي عبد الرحمن بن عَوف» 
وسم طلحة التدئ. 


والسادس : طلحة بن عبد الله بن خَلّفء ويُقال له : طلحة النّدى أيضاً. 

والسابع : طلحة بن عبد الله الحُزاعي» ويقال له: طلحةً اللحات20©. 

قال الأصمعي: وكان أجود القوم» ولذلك سُّمّي طلحة التللحات. فنذكر طَرَفاً من 
أخباره. 

قال الأصمعي : كُنيته أبو المطَرّف» وفيه يقول القائل : [من الخفيف] 
ضع اله اشا ا ج اا اها 

وقد ذكره العلماء في تواريخهم» وأثنوا عليه» فقال يحيى بن مَعين : أبوه عبد الله بن 
خَلّف بن أسعدء كنيته أبو المظَرّف» وكُنيةٌ ابنه طلحة: أبو محمد وفتل أبوه عبد الله 
يوم الجمل مع عائشة» وأمّ طلحة الطلحات: صَفيّة بنت الحارث بن طلحة بن أبي 
طلحة العَبْدَريَء وهي بنت أخي عثمان بن طلحة الحبجبي. 

وقال ابن دريد: إنما سمي طَلحةً الطلحات من أجل أن أَمّه بنت الحارث بن طلحة 
ابن أبي طلحة» وهي بنت أخي عُثمان بن طلحة» ولهم قصرٌ بالبصرة يُعرف بقصر حَلّف 
جَدَّهمء وفيه نزلت عائشة لما قدمت البصرة. 

قال: وكان طلحة الطلحات شريفاً عظيمٌ القدر» ولم يكن بالبصرة في زمانه مله 
قدم على يزيد بن معاوية شافعاً في يزيد بن ربيعة بن مُفَرّغ. 

وقال خليفة بن خيّاط: وفي سنة ثلاث وستين بعث سَلّْم بن زياد بن أبيه طلحةً 
الطلحات والياً على سِجِسْتان» وأمره أن يقدي أخاه أبا عُبيدة بن زياد» فقّداه بخمس 
مئة ألف» فلحق بأخيه سلم» وأقام طلحةٌ والياً بها حتى مات. 


)١(‏ انظر احبر ٠٠٣۴٠١‏ وتلقيح فهوم أهل الأثر 450 » وتاريخ دمشق 017/8 (مخطوط). 
() البيت لعبيد الله بن قيس الرقيات» وهو في ديوانه ٠١‏ » والمعارف ۲۲۸ » وتلقيح فهوم أهل الأثر 4060. 
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وقال هشام: قال سلمة بن إبراهيم لطلحة الطلحات”: ما رأينا ألأم من قومك» 
يأتونك إذا أيسرت» ويّقطعونك إذا أملَقْتَ. فقال: هم أكرم قوم» يأتوننا وبنا قُوَّةٌ على 
برّهم» والقيام بحقوقهم» ويتأخُرون عنا حين نَضعُف عن ذلك. 

قال وکات طلحة مدا ملت فول الشعراء: دخل علية كُثير غَرّة وهو مريضن » 
فأنشده [من الكامل] 
اا ارا اهن اغ انع تيس السكارء وارتندى تجا 
غلك اح الور ناري . فاا كار يون 
لتتعسوة ا و رها الا کی كان اهاه 

فأعطاه حتى حَيّرّه. 

وقال الواقدي: وَرَد عليه كتابٌ من الحجاز؛ من عَجوز تَستَمِيحُه» وفيه: [من 
الرجز] 

ياأيهاالمايح دَلُويدُونكا 
اي رات الاس يدو كا 
ن ر 

فقال طلحة: قاتل الله العجوز»ء تَطلبٌ جُبْنَ حراسان وهي بالحجاز» ثم عَمّد إلى 

جُبتتين مَملوءتين قطنا » فأخرج القْظنَ منهاء وجعل مَوضعَه دنانير» وكتب إليها : 
اا و 

ففتقت الجِبّة فتناثرت الدّنانير. 

وقولها : يا أيها المايح دَلُوي دُونكاء قد فرّقت العرب بين المايح والماتح» فجعلت 
النْقطتين اللتين من تحت لمن هو في أسفل البئرء والنقطتين اللتين من فوق لمن هو في 


)١(‏ كذاء وني تاريخ دمشق 011/8 (مخطوط): سلمة بن إبراهيم بن جحش قال: قال أبي: بلغتي أن امرأة 
طلحة الطلحات قالت... 
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أعلا البئر. 

ولم يذكر لنا تاريخ وفاته» وقال الحاكم أبو عبد الله في «تاريخ نيسابور» أن طلحة 
الطلحات سمع من عثمان بن عفان”"". 

وأما طلحة النَّدى: فهو طلحة بن عبد الله بن عَوف» ابن أخي عبد الرحمن بن عرف 
الزهري . 

وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة» وكُنيته أبومحمد»ء وقيل : 
أبو عبد الله وأمه فاطمة بنت مُطيع بن الأسودء ووّلي المدينة''" وسنذكره. 

انتهت ترجمة طلحة بن عبيد الله التّيمي. 

وفيها توفي 

عبد النه بن سعد 

ابن أبي سرح بن الحارث بن حُبيّب ‏ بالتصغير مع التشديد ‏ الفهري. 

قال ابن البَرْقي : واسم أبي سَرْح الحُسام» وكنيته أبو عبد الله العامري”". 

وذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة ممن أسلم يوم الفتح» قال: وأمه مهانة بنت جابر 
من الا شر 

وذكره الموفق رحمه الله في «الأنساب»» وقال كما ذكرنا في نسبه» ثم قال: وحُبَيّب 
ابن جذيمة بن نصر بن مالك [بن جسل] بن عامر بن لؤي. 

أسلم قبل الفتح قديماء وهاجرء وكتب لرسول الله بي الرحي. ثم ارتدٌ عن 
الإسلام» وقدم مكة فقال لقريش: كنك امد ف مهنا یت أرين؟ فكان يملي علىّ: 
حكيم عليم؛ فأقول: عزيز حكيم» فيقول: نعم» فلما كان يوم الفتح أباح النبي مي دمه 
فيمن أباح» وكان أخا عثمان من الرضاعة؛ فأخذ له أماناً. وقد ذكرناه يوم الفتح. 
)١(‏ تاريخ دمشق ۸/ 070-576 (خطوط). 
(۲) طبقات ابن سعد ۱۹۰-۱۵۹/۷ . 


(۳) تاريخ دمشق ۳٤١ /٩‏ (غطوط). 
(5) طبقات ابن سعد ١719/5‏ » وأعاد ترجمته في 007/4 فيمن نزل بمصر من الصحابة. 
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ثم قال الموفق: وأسلم وحسّن إسلامّه» وكان أحد النجباء النبلاء العقلاء الكرماء 
من قريش» وكان صاحب ميمنة عمرو بن العاص في فتوح مصر وحروبه كلهاء ثم ولاه 
عثمان مصر في سنة خمس وعشرين» فغزا إفريقية؛ ففتحها في سنة سبع وعشرين» ثم 
عادء ثم غزا الأساود من النُوبّة» وهادنهم الهُدنةَ الباقية إلى هلم جرّاء ثم غزا غزاة 
الصواري في سنة إحدى وثلاثين» ثم قدم على عثمان؛ فانتزى محمد بن أبي حذيفة 
على مصرء فرجع عبد الله فمنعه دخولهاء فجاء إلى عَسقلان _ وقيل: إلى الرَّمْلة ‏ 
فأقام بها حتى مات في الصلاة سنة ست أو سبع وثلاثين. وهذا قول الموفق7". 
العامري» فوثب محمد بن أبي خذيفة بن عُتبة بن ربيعة بن عبد شمس فخلع السائب» 
عسقلان [فأقام بها]ء ولم يبايع أمير المؤمنين ولا ا 

واختلفوا في وفاته؛ فقال ابن سعد: بنى داراً بمصر ونزلهاء حتى إذا كانت الفتنة 
تحول إلى فلسطين فمات به" 
عسقلان» فمات بها في سنة ست وثلاثين. 

وقال ابن مُنده: توفى بالرّملة. 
وف ٠‏ قال : وهو وهم م والصحيح أنه مات في سنة ست أو سبع وثلاثين 
قريش › وهو مکان معروف. 
)١(‏ في التبيين ٤۸۷‏ وما بين حاصرتين منه. 
() ما بين معكوفين من تاريخ الطبري 5/ 57١‏ » والاستيعاب 2)١585(‏ وتاريخ دمشق "14١/9‏ (غخطوط). 
(۳) تاريخ دمشق ۳۳۹/۹ ۰ ولیس في طبقات ابن سعد. 
)6( تاريخ دمشق 707/9 . 
(0) توهيم ابن عساكر إنما هو لرواية ابن منده 5١/9‏ أنه توفي بالرملة سنة تسع وخسين. 
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وقال البخاري : مات في الصلاة بالرملة خوفاً من الفتنة""". 

وقال يزيد بن أبي حبيب: حضرث صلاة الصبح وعبد الله بالرّملة فقال: اللهمّ اجعل 
خاتمة عملي صلاة الصبح» فقرأ في الأولى بِأمّ القرآن والعاديات» وفي الأخرى بأم 
القرآن وسورة» ثم سلم عن يمينه» وذهب يسلّم عن يساره فقبض الله روحه'". 

وكذا قال البخاري والموؤق”" أنه مات في الصلاة. 

وقيل : إنه مات بإفريقية» وهو وهم منه. 

وكان شاعراً ومن شعره: [من الطويل] 
أزئ الاسر لا يؤداة ]لا قفافها: " :واتعبازن في السلدتين فيل 
وأستكين آهل النمديثة والهيرق هوى أهل مصر والدليل دليل 

وقال الموفق رحمه الله : وابنه وَهُب بن عبد الله بن سعد بن أبي سَرْحء شهد أحداً 
والحديبية والخندق وخيبر مع رسول الله كله وآخى رسول الله بي بينه وبين سويد بن 
عمروء فتلا بمؤته شهيدين. 

قال: وأخوه عياض بن عبد الله بن سعد تابعي» وروي عنه الحديث. 

قال: وعموق بن أوسن بن سعد بن أب سخ ابن أخي عبد الله بن سعد؛ استشهد 
يوم اليمامة. 

قال: وأروى بنت أويس بن سعد بن أبي سرح» وهي التي خاصمت سعيد بن زيد بن 
عمرو بن فيل في الأرض» فدعا عليها فَميت””. 

وليس في الصحابة مَّن اسمه عبد الله بن سعد سوى ثلاثة؛ أحدهم صاحب هذه 
الترجمة» وله صحبة ورواية» والثاني عبد الله بن سعد الأنصاري له صحبة ورواية» 


والتالق تك اله بن ساد رم شكنة الا وسن ةة ولسن لداوؤاية”. 


. ۲۹/۰ التاريخ الكبير‎ )١( 

(۲) تاريخ دمشق 3701/9 . 

(۳) في التبيين 6۸۷ . 

() في (خ): المرء ؟! والبيتان في تاريخ دمشق 7794/9 (مخطوط). 

. ۲۷۲-۲۷۱/۹ التبيين 584 » وانظر نسب قريش 577 » وأنساب الأشراف‎ )٥( 

0) تلقيح فهوم أهل الأثر 5١14‏ . وانظر في ترجمة عبد الله غير ما ذكر من مصادر المعارف: ٠ 7٠١‏ والسير = 
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وفيها توفي 

عبد الرحمن بن عَتثَّاب 

ابن سيد بن أبي العيص بن أميةبن عبد شمس. قد ذكرنا أباه عَتَاباً» وأن رسول الله 
ية ولاه مكة وهو ابن عشرين سنةء وأنه مات بمكة في اليوم الذي مات فيه أبو بكر 
الصديق بالمدينة» وأن عبد الرحمن كان إمام أهل الجمل» وأنه أخذ بزمام الجمل» 
ولم يزل يقاتل عنده حتى قتل. 

قال الواقدي: مر به أمير المؤمنين وهو مقتول» فترحم عليه وقال: لهفي عليك 
يعسوب قريش» فتلت اليوم العّطارفة من بني عبد مناف» ثم قال: أشكو إلى الله عجري 
وجري ... الأبيات”'» فقال له رجل : تجزعٌ عليهم وقد أرادوا بك ما أرادوا؟ فقال: 
إنه قامت عني وعنهم رَحِم. 

وقد ذكرنا أن عنّاباً أخذت كمّه» وفي أصبعه خاتم عليه منقوش اسمهء فألقته بمكة 
يوم الوقعة» فعرفوا أنه قد قُتلء فصلوا عليه. 

وفيها توفي 

عبد الرحمن بن عُدَّيس البَلّوي 

رئيس المصريين الذين ساروا لقتال عثمان. 

قال علماء السير: وعبد الرحمن من الصحابة الذين بايعوا رسول الله ييه ببعة 
الرضوان تحت الشجرة» ولما توفي رسول الله اة نزل مصر فأقام بهاء حتى سار إلى 
عثمان» وفعل به ما فعل» فلما قُتل عثمان خرج إلى الشام» فنزل فلسطين» وعلم به 
والي معاوية فقبض عليه وحبسه» وأرسل إلى معاوية يخبره» فهرب من الحبس» فبثوا 
الخيل في طلب ابن عديس» وكان معه في الحبس كنانة بن بشر ومحمد بن أبي حذيفة. 

ولما بثوا الخيل في طلب ابن عُديس أدركه فارس» فحمل عليه» فقال له ابن 


= ۴۳/۳ والإصابة ۳۱١/۲‏ . 
)١(‏ كذاء وصوابه كما في الطبري /٤‏ ۲۷ : إليك أشكو عجري وبجري. 
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دیش : أنشدك الله في دمي ؛ فإني من أصحاب رسول الله کل الذين بایعوه تحت 
الشجرة» فطعنه فقتله. 
وليس فى الصحابة من اسمه عبد الرحمن بن عدّيس غيره» ل و 
وفيها توفي 
قُدامة بن مَظعون 
ابن حبيب بن وهب الجمحي» أخو عثمان بن مَظعون» وكنيته أبو عمرو»؛ وهو من 
الطبقة الأولى من المهاجرين› وأمه غَزِيّة بنت الخويْرث» جمحية وغزية بغين معجمة. 
وقال البلاذري: هاجر الهجرة الثانية إلى الحبشة بالاتفاق. وفى الثانية"؟ خلاف» 
والأول أصحٌ. وشهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله كل وكان لا 
وقال ابن سعد : توفي في سنة ست وثلاثين وهو اب بن تمان وستين» وقيل : ابن ثمانين 
وكان له من الولد عمر وفاطمة؛ وأمهما هند بنت الوليد بن غتبة بن ربيعة» وعائشة 
وأمّها فاطمة بنت [أبى] سفيان بن الحارث الخزاعى» ورَّمْلة وأمّها صفية بنت الخطاب 
أخت عمر بن الخطاب“ 
وذكره الموفق رحمه الله فقال: ولاه عمر بن الخطاب البحرين» ثم عزله يسبب 
شرب الخمرء وتأوّل قوله تعالى : ولیس عل ملأل بت ءامنوأ وَعمِلُوا ألمَّلِسحَتِ ناح فيما طَهِمُوأ 
إا ما أتَّقَوأ وَءَامَوأ yy‏ بدر أحداً فى شرب الخمر إلا 
قدامة وغاضب قدامة عر وف وحجا مسا فلما قَمَلا من حجهما نزل عمر 
)١(‏ انظر في ترجمته طبقات ابن سعد 4/ 015 » والاستيعاب (۸٥٥۱)ء‏ وتاريخ دمشق ٠١١/٤١‏ والإصابة 
1/۲ . 
(؟) كذاء وهو خطأء صوابه : الأولى» فقد اتفق مترجموه على هجرته الثانية كما ذكر السبط» انظر طبقات ابن 
سعد ۳/ ۳۷۱ . وأنساب الأشراف 70/9 » والاستيعاب (2)17187 والمنتظم ٠٠١ /١‏ » والتبيين 455 » 
والسير 1717/١‏ ء والإصابة 778/7 . 
(۳) طبقات ابن سعد ۳/ ۳۷۲-۳۷۱ وما بين معكوفين منه. 
(5) في التبيين ٤٤٦‏ : وهجره» وهو الاشبه. 


السنة السادسة والثلاثون ۳۷1 
بالسقيا فنام» وانتبه فقال: عجُلوا على بقدامة؛ فو الله لقد أتاني آتِ في منامي فقال : 
سالِمْ قدامة فإنه أخوك؛ فأتوه به» فكلّمه عمر واستغفر له واصطلحا. 

قال: وقدامة زوج صفية أخت عمر» وأخو زينب بنت مظعون زوجة عمر. 

قال: وكانت عائشة بنت قدامة من المبايعات. 

وليس في الصحابة من اسمه قدامة بن مظعون غيره» وله صحبة ورواية. 

وفيها توفي 

كعب بن سور 

ابن بكر بن عبد الله الأزدي» من الطبقة الأولى من التابعين من أهل البصرة. 

ولاه عمر القضاء على البصرة› وأقرَّه عثمان» وسببه ما ذكره الزبير بن بكار قال: 
فقالت: يا أمير المؤمنين» إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل» وأنا أكره أن أشكوه 
وهو يعمل بطاعة الله» فقال لها: نعم الزوجٌ زوجك» فجعلت تكرّر عليه القول وهو 
يكرر عليها الجواب» وعنده كعْب بن سور الأسدي» فقال له: يا أمير المؤمنين» إن 
هذه المرأة تشكو زوجَها فى مباعدته إياها عن فراشه» فقال له عمر : كما فهمتٌ كلامها 
فاقض بينهما. وقد ذكرنا القصة فى ترجمة عمر ٠‏ وفيها شعر أله أن المرأة قالت: 

يا أيهاالقاضي الحكيمرَشَدَهْ 
وقول زوجها: 
ردني في فَرْشِها وفي الحَججل 

الأبيات. 

وحكى ابن سعد عن بعض أهل العلم أنه: لما قدمت عائشة البصرة دخل كعب بن 
سور بيتاً» وطيّن بابه» وجعل فيه كُوّةَ يتناول منها طعامه وشرابه اعتزالاً للفتنة» فأرسلوا 


. ۸۲ /۷ لغة في الأزدء وهي الأفصح.ء انظر القاموس وشرحه‎ )١( 
سلفت في سيرته وت رجمته.‎ )۲( 


۷۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الأزدء فجاءت بنفسها إلى باب بيته ونادته: يا كعب» فلم يُجبهاء فألحّت عليه وهو 
ساكت. فقالت : لست أمّك ولى عليك حق؟! فبحقّى عليك إلا خرجتٌ؛ فإنما جئت 
لأصلح بين الناس» فخرج مكرهاء ففتل بين يدي عائشة» وهو اول عل قتل يوم 
الجمل» وقد ذكرناه. 

8 0 5 5 1 7 
فجاءه سهم عرب فذبحه. 

وقال ابن سعد : كال کیت هوقا بالخير والصلاح» وليس له حديث. ومر به أمير 
المؤمنين اسف عل . 

وفيها توفي 

محمد بن طلحة بن عُبيد النه الثيمي 

كان يُسمّى السبّاد لعبادته» كان يسجد کل يوم ألفت سجدة» وله إدراك لرسول الله 

وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة قال: وحدثنا محمد 
ابن غمر بإسناده إلى حَمْنَةَ بنت جَخْش بن رئاب: أنها لما ولدت محمداً جاءت به إلى 
النبي ا فقالت: يا رسول الله سَمّهء فقال: «قد سمِّيتُه محمداً وينه أبا سليمان» لا 
أجمع له اسمي وكُنيتي)”". 

وفى رواية ابن سعد أيضاً عن النبى يكل أنه قال: ما سّيتموه؟ قلنا: محمداًء فقال: 
هذا اسمي وكَنَّينهِ أبا القاسم”". 

وفى رواية: فلما أراد عمر بن الخطاب تغيير الأسافئ قال له محمد: يا أمير 
)١(‏ طبقات ابن سعد 9/ 47 ۰ وانظر ترجمته في الاستيعاب (۲۱۸۷)» والمنتظم ٠٠١ /١‏ » والإصابة 2715/57 

والسير ۳/ 075 وتتمة المصادر فيه. 
(5) في (ع): وني رواية ابن سعد: هذا امي وكنيته أبا القاسم» وليست هذه العبارة في (خ)» ولا طبقات ابن 

سعد / لاه » وإنما فيه الخبر التالي. 
(۳) في طبقات ابن سعد : هذا تَعِبّي وكنيته أبو القاسم. 
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ا ي 
المؤمنين أنشدك”' الله أن تغيّر اسمي» فو الله ما سمّاني محمداً إلا محمد رسول الله 
یا فقال عمر: لا سبيل إلى تغيير شيء سماه محمد يد 

وليس لمحمد بن طلحة في «المسند» غير هذا الحديث. وأخرج له الموفق رحمه الله 
في «الأنساب» حديثاً مرسلاً في صفة السّحاب”". 

وکل وأثنى عليه فقال: كان محمد السيّجاد عابداً صالحاً بارَاً بأبيه» ولد 
على حياة رسول الله کیا فأتى به أبوه رسول الله کیا فحتکه وسمّاه باسمه وکتاه 
بكنيته» وحضر يوم الجمل مع أبيه وكانت معه رايته» قال: وكان فيما دُكر مُكرهاً؛ 
أكرهه أبوه على الخروج معهء وكان أمير المؤمنين قد نهى عن قتله وقال: إياكم 
وصاحب البُرْنُْسء فإنه خرج مكرهاً. 

واختلفوا في كيفية قتله فقال الموقق: أمره أبوه بالقتال فتقدّم» فتَثّل دِرعّه بين 
رجليه» وقام عليهاء وجعل كلما حمل عليه رجلّ يقول: نشدتك بحَم» فينصرف عنه» 
حتى جاء المُكعْبر الأسَديَ فطعنه» ولم يكن عليه درع» فقتله وقال: [من الطويل] 


وأشعتٌ قرام بآيات ريه قليل الأذى فيما ترى العينُ مُسلم 
هتكتٌ له بالرّمح جَيْبَ قميصه EEE‏ 1 1 6 


0 : mf o ol 
على غير شيء آنه ليس بائعا عليا ومن لم يتبع الحق يظلم‎ 
يمُذكُرني حم والرمح شاجِر فهلا تلا حاميم قبل التقدم‎ 
وذكر ابن سعد الأبيات لعصام بن ال وهو الذي قتل محمداً» وحكاه ابن‎ 

سعك. 


وحكى سيف عن أشياخه قالوا : أخذ محمد بن طلحة بزمام الجمل» فقالت عائشة : 


(۱) في (خ): نشدتك» والخير في طبقات ابن سعد ۸/۷ » ومسند أحمد .)1١7/895(‏ 

(۳) التبیین ۳۲۳_۳۲۲ . 

(۳) رواية الشطر في المصادر: على غير شىء غير أن ليس تابعاً» انظر طبقات ابن سعد 09/17 » ونسب قريش 
۱ والمعارف ۲۳۱ » والطبري 515/4 > وأنساب الأشراف 77١/8‏ › والاستيعاب (۲۲۹۲)ء 
والتبيين ۳۲٤‏ . 

() ذكر ابن سعد الخلاف في قاتل محمد بن طلحة وقائل الأبيات» ولم يصرح أنه عصام. 


٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


من أنت؟ قال: محمد بن طلحة» فقالت: يا بنىَء كن خير بني آدم. 

وكان هوى محمد مع علي عليه السلام» واجتمع عليه جماعة فحمل عليهم وهو 
يقول: «حم لا ينصرون»» فقتلوه. 

وادّعى قتلّه جماعة: المُكغير الْأسَديَء والأشتر النّحَعيء وشريح بن أوفى» 
والمشهورء أن المكغبر قتله. 

وقد ذكره ابن سعد فقال: قاتل محمد بن طلحة يوم الجمل قتالاً شديداًء وعُقِر 
الجمل» فتقدّم محمد فأخذ ببخطامه وعائشة عليه فقال لها: ما ترين يا أَنّه؟ قالت: 
أرى أن تكون خير بني آدم» فلم يزل كاقّء فأقبل عبد الله بن مغر - رجل من بني عبد 
لله بن غطفان حليف بني أسّد فقال له محمد: أذكرك «حم»» فطعنه فقتله. 

قال الواقدي: مر عليّ عليه السلام على القتلى» ومعه الحسن بن علي وعمار 
وصّعصعة بن صُوحان والأشتر ومحمد بن أبي بكرء وبأيديهم النيران يطوفون على 
القتلى » فمرٌ عليّ بمحمد بن طلحة وهو قتيل فقال: السَّجَاد وربٌ الكعبة» فردٌ رأسه إلى 
جسده» وبكى واسترجع وقال: والله هذا قريعٌ قریش» والله ما علمثّه إلا صالحاً عابداً 
زاهداًء والله ما صرعه هذا المصرع إلا بره بأبيه فإنه كان مطيعاً له» ثم جعل يبكي ويحزن 
عليه؛ فقال له الحسن: يا أبتِء قد كنت أنهاك عن هذا المسير فغلبك على رأيك فلان 
وفلان» فقال: قد كان ذلك يا بنيّ» ولَوَدِدتُ أنّي مث قبل هذا اليوم بعشرين سنة. 

وقد روى ابن سعد بمعناه» فقال الحسن لعلي : ما كان أغناك عن هذا؟ فقال علي : 
ما لي ولك يا بني أويا حسن» ثم قال: ود أبوك أنه مات قبل هذا اليوم بعشرين سنة. 

وقال ابن سعد: قال طلحة يوم الجمل: إا داهَنًا في أمر عثمانء فَلَذُنَ دماءنا 
وأولادنا فبه9"'. 

قال هشام: الذي قتل محمداً عبد الله بن مُكَمْر حليف بني أسدء ولما حمل عليه 
قال له محمد: أنشدك الله والرّحمء فطعنه فقتله. 


000 انظر الطبري 077/5 » وطبقات ابن سعد 0۸/۷ . 
(۲) طبقات ابن سعد ۲۰٤/۳‏ . 
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مي د 

وقال ابن سعد: ويقال: إن الذي قتله ابن مكيس الآزدي» قال: وقال بعضهم 
عاو بے داد ای 

قال: وروى محمد الحديث عن عمر»› وأمره عمر أن ينزل في قبر خالته زينب بنت 
ججحش زوج النبي يك وكان ثقة”". 

ذكر ولد محمد بن طلحة: 

قال علماء السير : كان له إبراهيم وسليمان وداود وأٌ القاسم. 

فأما إبراهيم بن محمد فكان يُسمّى أسدّ الحجازء وله قصة مع عبد الملك بن مروان 
والحجاج» وسنذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

وأما سات بن محمد فيه كان یکی: 

وأم سليمان وداود وأم القاسم حَؤْلّة بنت منظور بن زبّان» فزاريّة» وأخوهم لأمُهم 
حسن بن حسن بن على عليه السلام» وأمّه خولة هذه. 

وفيها توفي 

ابن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس. 

استشهد أبوه أبو حذيفة يوم اليمامة»› قال علماء السير: ترك ابته Ny‏ ضا 
فکفله عثمان بن عفان» فأحسن گفالته» وربّاه فأجمل تربيته» فلما ترعرع سأل عثمان 
أن يولّيه ولاية فأبى» فتنسّك وتعبّدء ويُقال: إن عثمان حذه في الشراب» وهو الذي 

وذكره الموفق رحمه الله فقال: وكنية محمد بن أبي حذيفة أبو القاسم» لم يزل في 
كفالة عثمان سنين» ثم خرج إلى مصر وبها عبد الله بن سعد بن بي سرح عامل لعثمان» 
فوفد عبد الله بن سعد على عثمان» فانتزى محمد بن أبى حذيفة على مصر وأخذهاء 
فلما عاد ابن سعد إليها منعه من دخولهاء فرجع ابن سعد إلى عَسقلان» فأقام بهاء 


. 0۸/۷ طبقات ابن سعد‎ )١( 


۲۷1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وعزل عنها ابن أبي حذيفة » فخرج إلى الشام» فقتله مولى لعثمان. 

وقال هشام بن الكلبي: استأذن محمد عثمانَ في غزو البحر فأذن له» فخرج إلى 
مصرء فلما رأى الناس عبادته وزهده أعظموه و أطاعوهء وكان محمد بن أبي حذيفة 
ججهوريّ الصوت» فكبّر يوماً خلف عبد الله بن سعد تكبيرة أفزعتّه» فشتمه ابن سعد 
وقال: أنت حدث أحمق» ولولا ذلك قاربتٌ بين خطاك. 

وكان محمد بن أبي حذيفة ومحمد بن أبي بكر يعيبان على عثمان توليئّه لابن سعد 
ويؤلبان عليه» فكتب عبد الله بن سعد إلى عثمان فأخبره» فكتب إليه عثمان: أما ابن 
أبي بكر فيومّب لأبيه ولعائشة. وأما ابن أبي حذيفة فابني وتربيتي» وهو فرح قريش» 
فكتب إليه ابن سعد: إن هذا الفَرْحّ قد نبت ريشّهء وما بقي إلا أن يطير» فبعث عثمان 
إلى ابن أبي حذيفة بثلاثين ألفاً وكسوة» فجمع محمد المصريين» ووضع المال في 
المسجد وقال: إن عثمان يريد أن يخدّعَني ويُرشوني على ديني» وفرّقه فيهم. فازداد 
في عيون القوم» وازدادوا طغياناً على عثمان» فاجتمعوا وبايعوا محمداً على رئاستهم» 
فلم يزل يوْلْبُهم على عثمان حتى ساروا إليه فقتلو. 

وقال أبو سعيد بن يونس ويزيد بن [أبي] حبيب: فقدم معاوية مصر في سنة ست 
وثلاثين» فنزل عينَ شمسء وامتنع عليه دخول مصر» فكتب إلى محمد بن أبي حُذيفة 
يخدعه ويقول: إنا لا نريد قتال أحدٍ من المسلمين» وإنّا جتنا نطلب القَوَدَ بعثمان» 
فادفعوا إلينا قاتليه : ابنَ عُدَيْس وكنانة بن بشر فهما رأسا القوم. 

فكتب إليه ابن أبي حذيفة: إني لم أكن لأقيد بعثمان جَذياً [أرطب السّّة]» فقال 
معاوية : فاجعلوا بيننا وبينكم أجلاً حتى يجتمع الناس على إمام» وارهنوا عندنا هنا 
فأجابه محمد إلى ذلك وقال: أنا أستخلف على مصرء وأخرج مع الرَّمّن في هذا 
العهد. وإنما قال ذلك جُبنا وحَوّراً منه» فاغتنم معاوية قولّه. ظ 


ء)۲۲٤١( كذا وهو خطأ.ء صوابه: مولى لمعاوية» واسمه رشدين. انظر المعارف ۲۷۲ » والاستيعاب‎ )١( 
والتبيين ۲۱۷ . ش‎ 
7٠١-599 و90//‎ ۱1۹-۱۹۷/٩ وأنساب الأشراف‎ › ۲۹۱/٤ انظر الطبري‎ )( 
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اا ل ل اك 

وخرج ابن أبي حذيفة مع معاوية إلى الشام» فلما نزلوا الساحل بقرية يقال لها : لد 
سجنهم بهاء وقيل: إنه سجن ابنّ أبي حُذيفة بدمشق» وابنّ عُدَيْس بَعْلبّكَ. 

قال أبو سعيد بن يونس: فبينما معاوية في مسيره ذلك جاءه بريد؛ فأخبره أن محمد 
ابن أبي حذيفة قد هرب من السجنء وقيس بنّ عدي اللّخمي النائب بمصر قد أغار 
على الشام» وجاء بريدٌ آخر بأن ابنَ عُدّيس وكنانة قد هربا من سجن بعلبك» ثم جاءه 
بريد آخر بأن هِرَقُل قد نزل الدَّرْبَء وجاءه بريد آخر أن أمير المؤمنين قد شارف الشام» 
فال ید برد في ليلة واحدة» فاهتمّ معاوية» ثم قال لعمرو بن العاص: ماذا 
ترى؟ فقال: أما قيس بن عدي فسارق بعير ثم يعودء وأما ابن عُدَيْس وكنانة فخذ 
عليهما الرّصَدء وكذا ابن [أبي] حذيفة» وأما هرقل فلم يَعْدُ الدَّرْبَء وأما علي فإن 
صح مجيّه لم يمكنه الإقامة على غير قاعدةء فهوّن عليك. 

فبعث معاوية عمرو بن عبد الله الْحَنُعسِي في طلب محمد بن أبي حذيفة وابن عُدَيْس 
وكنانة» وكانوا يسيرون ليلاً ويكمنون نهارء فخرج بط من أنباط الشام يطلبون حماراً 
ضاع منهم» فدخلوا غاراً فوجدوهم» فدلُوا عليهم» فدخل عمرو فقتلهم وأصحابهم. 

وقال أبو مخنف : إن كنانة بن بشر قتله جيشٌ معاوية الذي مذ لافتتاح مصر"". 

وقال خليفة : كنانة قتل يوم الدارء قتله عبدٌ حبشيّ لعثمان» وقد ذكرناه""» وحكاه 
الطبري. 

وأما محمد بن أبي حذيفة فقد اختلفوا في مقتله؛ فقال هشام بن محمد: ضبط مصر 
قبل قدوم قيس بن سعدء فسار إليه معاوية وعمرو بن العاص» فعالجا دخول مصر فلم 
يقدرا عليهاء فلم يزالا يعالجان محمد بن أبي حذيفة حتى خرج إلى عريش مصر في 
ألف رجل» فأحدقا به فالتجأ إلى حصن العّريش» فحاصره عمرو ونصب عليه 
المناجيق» فأخذه وقتله. 


)١(‏ في (خ): خمس؟!. 
)۲( تاريخ دمشق 09/ 550-5917 . 
(۳) سلف في ترجمة عثمان طليه. 
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وفي رواية عن ابن اللي وقد ذكره البلاذري» قال: إنما قتل ابن أبي حذيفة 
بعد مقتل محمد بن أبى بكر أخذه عمرو بن العاص فبعث به إلى معاوية بدمشق فحبسه 
بهاء وما كان معاوية يختار قتله لأنه ابن خال معاوية» فكان معاوية يود أنه لو هرب من 
السجن» فأقام مدة ثم هرب» فأرسل خلفه عبد الله بن عمرو الخثعمي» وكان عثمانياء 
فدخل خلفه الغار فقتلهء مخافة أن يطلقه معاوية. 

قال البلاذري : وكان ذلك في سنة ثمان وثلاثين". 


انتهت ترجمته والله سبحانه وتعالى أعله”". 
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)١(‏ المنتظم 91/0 ء وانظر تاريخ الطبري 0/ ٠١١-٠١١‏ ففيهما الخبران. 

(۲) أنساب الأشراف ۷ ۷١‏ ء ولم يصرح بالسنةء وإئما ذكر أنه قتل بعد صفين. 

(۳) انظر في ترجمته المعارف ۲۷۲ . والاستيعاب (7157), وتاريخ دمشق 77/5/51 , والسير ٤۷۹/۳‏ ء 
والإصابة ۳۷۳/۳ . 
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السنة السابعة والثلاثون 

فيها كانت وقائع صِفّينَء وصِفين قريةٌ من قرى الروم على شاطئ الفرات» مما يليها 
غياض ملتقّه بمقدار فرسخ أو فرسخين» وليس لها طريق إلى الماء إلا من مكان واحد. 

قلت :عبرت بالمشهد الذي عند ضفين: وشتمعت آهل تقول : هذا ا ف 
يعنوة: ضف أمين' المومتين؟ وصف معاوية» وكان معاوية قد نزل عندهاء وأخذ 
المشرعة على أصحاب أمير المؤمنين» واقتتلوا على الماء» وقد ذكرناه. 

قال علماء السير: ولما دخلت هذه السنة جرت بين أمير المؤمنين ومعاوية مُوادعة 
على ترك الحرب؛ طمعاً في الصلح» فلم يتم. 

ذكر هشام بن محمدء عن أبي مِحُنّف ء عن أشياخه قالوا: بعث علي عدي بنَ حاتم 
ويزيد بن قيس الأزحبي وشَبِّث بن ربعي وزياد بن حَصَفَّة!'' إلى معاوية» فلما دخلوا 
عليه قال له عدي بن حاتم: أما بعد؛ فإنا أتيناك ندعوك إلى أمر يجمع الله به الكلمة» 
ويحقن به الدماء وتأمن به السّبُلء ويُصلح الله به ذاتٌ البينء إن ابنَ عمك أمير 
المؤمنين سيّد المسلمين» وأفضلهم سابقة في الإسلام» وأحسنه أثراًء قد أجمع عليه 
الناس» ولم يبق سواك» فبايعه» لا يصبّك وأصحايّك ما أصاب أهل الجمل. 

فقال له معاوية: يا عدي أمُهدّداً جئتَ أم مُصلحاً؟ كلا والله إني ابن حَرْب» ما 
يُقعقع لي بالشّنان» وإنك والله لمن قَتّلة عثمان» وإني أرجو من الله أن يقتلك به. 

وقال له شَبَث بن ربعي وزياد وتنازعا جواباً واحداً : يا معاوية» أتيناك فيما يصلح 
ا ؛ فأخذت تضرب لنا الأمثال» دع مالا ينفعك من القول» وأجب 

EASA E مد‎ ١ 
. رجلاً أعمل منه بتقوى الله » ولا أزهد منه في الدنيا‎ 


)1( في (خ): عدي بن ابي حاتم » ويزيد بن أبي قيس الأرحبي» وشيب بن ربعي » وزياد بن حفصة» وهو خط 
صوابه من الطبري 6/ 6 3 ووقعة صفين ۱۹۷ . 
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فقال معاوية: إن صاحبكم قتل خافتنا وابن عمّناء والب عليه» وفرّق جماعتناء ثم 
يزعم أنه لم يقتله؟! ونحن لا نرد ذلك» ألستم تعلمون أن قتلَةَ عثمان أصحابه وبطاله 
فليدفغهم إلينا حتى نقتلّهم به » ثم نجيبكم إلى الطاعة والجماعة. 

فقال له شَبّث بن رِبُعي: أيسرّك يا معاوية أنك لو مُكُنْتَ من عمار أتقتله؟ فقال له 
معاوية : وما يمنځني من ذلك؟ لو منت من ابن سمي ما قتلبُه بعثمان» ولكن كنت أقتله 
بناتل مولى عثمان. 

فقال له شبث: وإله السماء» إنك لن تصل إليه حتى تندّرَ الهامُ عن كواهل الأقوام» 
ثم تفرّقوا عن غير شيء. 

وقول معاوية: لا يُقَعْمّع لي بالشَّنان مثلٌ للعرب"» والشنان جمع شّئّة؛ وهي القربة 
الصغيرة» والمَعْفَّعَةٌ الصَّوتٌ. 

قال أبو مخنف : ثم أرسل معاوية إلى أمير المؤمنين حَبِيبَ بن مَسلّمة الفهريّ ومعن 
ابن يزيد بن الأخنسٌء قال الطبري: وشرخبيل بن السّمط» وهو وهم؛ فإن شرحبيل 
مات في السنة الماضية» وقد ذكرناه. 

قال: ولما دخلوا على أ لاحر عد اله وي ثنى عليه» ثم قال: أما بعد 
فإن عثمان كان خليقة مهدا يعمل بكتاب الله» فاستثقلتم حياته» واستبطأتم وفاته» 
فعدوتم عليه فقتلتّموه» فإن زعمت أنك لم تقتله فادفع إلينا قتلته » ثم اعتزل الناس» 
فيكون أمرهم شورى بينهم » يُولُون مَن أجمع عليه رأيُهم. 

فصاح عليه أمير المؤمنين وقال:اسكت لا أمَّ لك.ما لك ولهذا؟ فقام حبيب وهو 
يقول : والله لتراني بحيث تكره» فقال له علي :لا أبقى الله عليك إن أبقيت". 

ثم حمد أمير المؤمنين اله» وصلى على رسوله كك وأثنى على أبي بكر وعمر وا 

ثم قال: فوّلي عثمان» فأتى بأشياء عابها الناس عليه» فنهيثه عنها فما انتهى» وأقام 
على لجاجةء وتخلّى عنه المهاجرون والأنصان فسار إليه الناس فقتلوه» ثم أتاني 


. 5١7/7 جمهرة أمثال العرب‎ )١( 
كلام لشرحبيل بن السمط.‎ ١ لاء ووقعة صفين‎ / ٠ زفق في الطبري‎ 
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الناس وأنا مُعتَزِلٌ أمورّهم فقالوا: إن الأمة لا ترضى إلا بك» فإن أبيت فعلنا بك كما 
فعلنا بعثمان» فبايعوني» فلم يَرْعْني إلا خلاف طلحة والزبير وعائشة» فجرى ما جرى» 
وخالفني معاوية الذي لم يجعل الله له سابقة في الإسلام» ولا سلف صِذق في الدّين» 
طليقٌ بنُ طليق» لم يزل هو وأبوه معانديُن لله ورسوله» دخلا في الإسلام مکرهین› 
وخرجا منه طائعَيْن» وقد تركتّم أهلّ بيت نبيكم ية وتبعتموه» وأنا أدعوكم إلى كتاب 


الله وسنة رسوله. 


وروت 


فقال معن E‏ أمير المؤمنين a‏ 
ص يع ألصُمَ العا إا ولد مذو وم ت لدی لْعَمَي عن نهر إن سيم ل سن دومن 
ايتا َهُم مُسْلِمُوت4 [النمل : ]81١-8٠١‏ فقام معن وخرج. 

وحدّئنا مشايخنا عن محمد بن ناصر بإسناده إلى عدي بن حاتم قال: قلت لعلىّ وهو 
واقف في سبع مئة من ربيعة: يا أمير المؤمنين» ألا تروح إلى القوم فإمّا لنا وإما عليناء 
فقال: يا عدي» إن معاوية معه قوم يطيعونه» وأنا معى قوم يعصونىء قال : فرحمته 

ذكر بداية القتال 

وقفت على تاريخ بالشام منسوب إلى أبي جعفر الطبري» والظاهر أنه ليس من 
تصانيفه » يذكر فيه أنهم لم يزالوا يتراسلون شهرا ربيع وجمادى الأولى ؛ واد نهم اقتتلوا 
في أول جمادى الآخرة» aa‏ لامي" ل 
الب ال ا ا م 
على سواءء إن الله لا يحب الخائنين7". 
يبدؤوكم» وإذا هزمتموهم فلا تقتلوا مُدبراً» ولا تُجهزوا على جريح» ولا تكشفوا 
عورة» ولا تمتلواء ولا تهتكوا سترآء ولا تأخذوا شيئاً من أموالهم إلا ما وجدتم في 


. ۷/٥ المنتظم‎ (0) 
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عسكرهم» ولا تهيّجوا امرأة وإن شّتَمْنَ أعراضكم؛ فإنهن ضعاف القُوى والنفوس. 

قال أبو مخنف: وأصبح أمير المؤمنين أول يوم من صفر قد كنّب الكتائب» فجعل 
الأشتر على خيل الكوفة» وسَهْلَ بن حُّيف على خيل البصرة» وقيس بن سعد وهاشم 
ابن عُنْبَة على الرّجّالة» وعلى القَرّاء عمار بن ياسر وعبد الله بن ديل بن وَرُقاء. 

وجعل معاوية على ميمنته [ابن] ذي كلاع الجميري”''» وعلى ميسرته حبيب بن 
مُسلمة الفهري. وعلى مقدّمته أبا الأعور السلّمي» وعلى خيل دمشق عمرو بن 
العاص» وعلى الرجّالة مُسلم بن عُقبة المُريّ والضحاك بن قيس الفهري» وبايع رجال 
من أهل الشام على الموت فعَقّلوا نفوسهم بالعمائم» وكان المعقّلون خمسة صفوف. 

ورنّب أمير المؤمنين عساكره كترتيبه يوم الجملء وقيل: صف أصحابّه أحد عشر 
صفاًء وفعل معاوية كذلك. 

ولما كان أول يوم من صفر برز الأشتر النّحَعي في خيل أهل الكوفة» وبرز إليه 
حَبيب بن مُسلمة وذلك يوم الأربعاء» فاقتتلوا قتالا شديداً إلى آخر النهارء ثم تراجعوا 
وقد انتصف بعضهم من بعض. 

وخرج في اليوم الثاني هاشم بن عُتبة بن أبي وقّاص في خيل أهل العراق» وبرز إليه 
أبو الأعور السَّلَّمِيء وصبر الفريقان. 

وخرج في اليوم الثالث عمار بن ياسرء وخرج إليه عمرو بن العاص» فاقتتلوا قتالاً 
شديداًء وأخذ عمار يقول يا أيها الناس ‏ أو يا أهل العراق - أتريدون أن تنظروا إلى مَن 
عادى الله ورسوله وجاهدهماء وبغى على المسلمين وظاهر المشركين» فلما رأى الله 
قد أعرّ دينه» وأظهر الله نيه كِ؛ أتى إلى رسول الله بي فأسلم فيما ثُرى راهباً غير 
راغب» ثم قبض الله رسوله» وهو والله معروف بعداوة المسلمين فقاتلوه» وشدَّ عمار 
فأزال ابن العاص عن موقفهء فانصرف وعمار يصيح وراءه: من أراد أن ينظر إلى عدو 
الله الباغي على المسلمين» المجتهد في إطفاء نور الله؛ فهو هذا فجاهدوه. 


فق ما بين معكوفين من الطبري ١١/8‏ » والمنتظم ١۱۸/١‏ > وما سيرد قريباً من قوله : اليوم السادس خرج 
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اليوم الرابع : وخرج فيه محمد بن الحنفيّة» وخرج إليه عبيد الله بن عمر بن الخطاب 
في جمعين كبيرين عظيمين» فاقتتلوا أشدّ قتال» فأرسل عبيد الله إلى محمد بن الحنفية : 
أن اخرّج إلى فقال: نعم» وخرج يمشيء فبَصّر به أمير المؤمنين فقال: من هذان 
المتبارزان؟ فقيل ابن الحنفية وابن عمر» فركض دابته وصاح: يا محمد قف» ثم حمل 
على عبيد الله وقال: يا فاسق» آنا لك. فولى مُنهزماً يقول: ليس لي حاجة في 
مبارزتك» فقال له محمد: يا أمير المؤمنين» تبِرُزٌ إلى هذا الفاسق» والله لو دعاك أبوه 
لرغبثٌ بك عنه”" » فقال له: يا بنئ» لا تقل في أبيه إلا خيراً. 

اليوم الخامس: خرج عبد الله بن عباس» وخرج إليه الوليد بن عُقبة بن أبي معَيط› 
فاقتتلوا قتالاً شديداً» وأخذ الوليد يَسْبُ بني هاشم ويقول: قطعتم أرحامَكم» وقتلتم 
إمامكم» ولم تُعطوا ما طَلبتُم» ولم تُدركوا ما ألم فحمل عليه ابن عباس فانهزم. 

كذا ذكر الطبري”" أن الوليد بن عُقبة برز إلى ابن عباس! قالوا: لم يشهد الوليد 
صِفين» والذي برز إلى ابن عباس أبو الأعور. 

اليوم السادس: خرج قيس بن سعد الأنصاري» وخرج إليه ابن ذي الكلاع 
الحميري» فاقتتلا على السواء. 

اليوم السابع : خرج الأشترء وخرج إليه حبيب بن مَُسلمة. 

فلما كان اليوم الثامن أرزموا”" القتال إلى آخر يوم» وهو الذي فيه ليلة الهريرء 
خطب أمير المؤمنين الناس وقال: إلى متى ما ناهضهم بأجمعنا“؟! وكان وقت 
السَّخَرء فأصبحوا يوم الخميس وهم على مَصافّهم» وقيل: إن هذا اليوم كان أعظم 
الأيام» فقال كعب بن ججعَيل التَعلِبِيَ في ليلته : [من الرجز] 


9و 


. 71١ في (خ): به عنك» والمثبت موافق لا في الطبري 17/0 › ووقعة صفين‎ )١( 

(؟) في تاريخه 1/0 » وكذا ذكر نصر بن مزاحم في وقعة صفين ۲۲۲ » والبلاذري في أنساب الأشراف ؟/ 
7 . والمسعودي في مروج الذهب ٠٠۳/٤‏ . 

(۳) في (خ): أرمواء ومعى أرزموا : تابعوا وأداموا. 

)٤(‏ في الطبري ١7/0‏ » ووقعة صفين 778 : حت مت لانناهض القوم بأجمعنا؟ 
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والملك مَجموعٌ غداً لمن غَلَّبْ 
قنك ولا يناد قا غ نت 
إنّغداً تهلكأعلامٌالعَربٌ 
وقد جرى بينهم أراجيز ومُناشدات عَدَّينا عليها خوفاً من الإطالة» واقتتلوا قتالاً 
شديداً إلى الليل. 
وقال هشام: وكان هذا اليوم من أعظم أيام صِمين وأشدّهاء كان ابن عباس في 
الميمنة» والأشتر في الميسرة» وعلى القرّاء عمار وعبد الله بن بُدَيلء وعلى الرجّالة 
قيس بن سعد» وأمير المؤمنين في القلب ومعه بنوه والمهاجرون والأنصار. 
الكراهين فت م امن اله .على : م او واا :الي 
وحمل معاوية وبيده سيفان» فحمل عليه عبد الله بن بُديل فى ثلاث مئة من القرّاءء 
وقصد قتل معاوية› فقتل حمران مولى عثمان عبد الله بن بَدَيّل» واستظهر أهل الشام 
على ميمنه أهل العراق» فلما رأى ذلك الأشتر صاح على ميمنة أهل العراق: إلىّء 
قال أبو مخنف: وبايع أهل الشام معاوية على الموت» وداروا حول فبته. 
وقال عبد الله بن بديل قبل أن يُقتل لأصحابه: ألا إن معاوية اذَّعى ما ليس له» ونازع 
الأمر أهله» وحاول الباطل ليُدْحِضٌ به الحق» ومال عليكم بالأعراب والأحزاب» وقد 
رَيّن لهم الضّلالة» وزرع في قلوبهم حب الفتنة» ولبّس عليهم الأمرء وزادهم رجساً 
إلى رجسهم» وأنتم على نور من ربكم» وهدىّ وبرهان مبين» فقاتلوا الطغاة الجفاة. 
وذكر كلاماً في هذا المعنى» ثم حمل على فة معاوية فقتلوه. 
وقال أبو مخنف: كان النَبْلَ في ذلك اليوم يمر بين عيني”" أمير المؤمنين ومَنكبيه» 
وهو يأخذه بيده فيلقيه كذا وكذاء وربيعة تقيه بنفسهاء فلا يصل إليه منه شيء» والأشتر 


١ نوع من الثياب.‎ )١( 
بين عاتقه ومنكبه» وهو الأشبه.‎ : ١١4/6 كذاء والذي في الطبري 19/6 ء والمنتظم‎ )۲( 


السنة السابعة والثلاثون A۵‏ 


يحمل ويقول: [من الرجز] 
ا اف و يننا 
وفي هذا اليوم قتل عمار لما نذكره في موضعه. 
وقال هشام: قاتلت ربيعة في ذلك اليوم دون أمير المؤمنين قتالاً عظيماً» والراية بيد 
حُضَين بن المنذرء ولما مَرٌ أمير المؤمنين بعمار فرآه قتيلاً بكى بكاء عظيماًء وبكى 
. الناس» وقال لربيعة وهَمْدَانَء أنتم ورعي ورُمحيء وكانوا قد أبلّوا بلاء حسناً» فانتدب 
له اثنا عشر ألفاً» وحمل على بغلته» وحملوا معه حملةَ رجل واحد» فلم يبق لأهل 
الشام صف إلا انتقض» وانتهّوا إلى صفٌ معاوية» وأمير المؤمنين يقول: [من الرجز] 
أضريهم ولا أرى معاويه 
الجاحِط العين العظيمَ الحاويه 
ثم صاح: ويحك يا ابنَ هند علامٌ تفنى الناس» هلم أحاكمك إلى السيف؛ فأيّنا 
تل استقام الناس للآخرء فخاف معاوية وانتفض» فقال له عمرو: قد أنصفك وما 
يَحسن بك إلا مبارزتّه» فقال له: طمعتٌ فيها بعدي» أما علمتٌ أنه ما بارزه رجل إلا 
وقال هشام: وكان أمير المؤمنين قد أبرز في ذلك اليوم لواء رسول الله ية الذي 
كان يقاتل تحته» ولم يكن أبرزه قبل ذلك اليوم» وأعطاه لقيس بن سعد بن عبادة» فضحٌ 
المسلمون بالبكاء» واجتمع حوله المهاجرون والأنصارء فقال قيس بن سعد: [من 


هنذا التكواء التق كنا ابه وو لوخي لا قد 


6108 2 0 . . 0 2 ۰% . eT 
ما ضِرّمَن كانت الأنصار عيبته أن لا يكون له من غيرهم مدد‎ 


وقدّم معاوية بين يديه عبيد الله بن عمر بن الخطاب في أربعة آلاف ينادون: يا دم 


عثمان» وعبيد الله يقول: [من الرجز] 


(۱) تاريخ دمشق 45/7 (مخطوط). 
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أناعسية اله می ير 
خيرٌ قريش من مَضى ومن عَبّر 
قدابطات فى ص ععمان م 
فصاح به أمير المؤمنين: يا فاسق كم تتعلّل بدم عثمان والله» وأنا أطلبكم بدم 
الهُرْمُرَانَء والله لأقطعتّك إِرْباً إرباً» وقال للأشتر: احمل عليه» فحمل عليه فانهزم» 
والأشتر يقول : [من الرجز] 
إني أنا الأشعر معروف السشير 
إفي انا الأفعى العاف اذك 
وقال أبو مخنف: خطب آمير المؤمنين بصفين فقال: يا أيها الناسء عل لد مَل 
ر شیک يِن عاب َل [الصف : ]٠‏ وقرأ آيات الجهاد 1 آله يت الت بق 
في سيل صَفَاالآية[ الصف: 4]» فسرُوا صفوفكم كالبنيان المرصوص» وقدّموا 
الدارع» وأخُروا الحاسر. 
وأوصاه ° وقال: وإن هؤلاء القوم لم يقاتلونا على إقامة دين رأونا ضيّعناف 
وإحياء حقٌّ رأونا أمتناه» وإن يقاتلوننا إلا على هذه الدنيا ؛ ليكونوا فيها جبابرة ملوكاً» 
ولو ظهروا عليكم لرموكم بمثل سعيد» والوليد» وابن عامر الضال السّفيهء فقاتلوا عباد 
الله المارقين الظالمين» الحاكمين بغير ما أنزل الله ولا تأخذكم في جهادهم لومةٌ 
لائم» فمتى ظهروا عليكم أفسدوا دنياكم ودينكم. 
قال هشام: واتّصل القتال من ليلة الجمعة إلى الصباح» وهي ليلة الهُرير» وكانت 
ليله عظيمة مثل ليلة الهّدْأة بالقادسية» تطاعنوا بالرماح حتى تقصّفت» وترامّوا بِالتَبل 
حتى نَفِدء وتضاربوا بالسيوف حتى گت وخفيت الأصوات» وغابت الأخبار عن 
أمير المؤمنين وعن معاوية. 
ويقال: إن أمير المؤمنين ثلم في تلك الليلة ثمانية أسياف» وجُرح خمس جراحات؛ 


)١(‏ في الطبري ١7/0‏ » ووقعة صفين ۲٤۷‏ أن هذه الوصية ليزيد بن قيس الأرحبي حرّض الناس فيها على 
القتال. 


السنة السابعة والثلاثون TAY‏ 


ثلاثة في رأسه واثنان في وجهه. 

فلما طلع الصباح نادى منادٍ: يا أمّة محمدء البقية البقية» تركتم الإسلام بعد ما 
دخلتم فيه» وأضعتم الصلاة» الله الله. 

وأصبح القتال بحاله» وحمل الأشتر بأهل العراق وربيعة على أهل الشام» فقتل 
صاحب رايتهم» فانتقضت صفوف أهل الشام» وأيقن معاوية بالهلاك. 

وقال ابن عبد البرء نادى حَؤْشبٍ الحميريّ: يا ابن أبي طالب» انصرف عناء 
م اسان لح اك ناوي 


TS‏ ير 
امزال ال 


وقال ابن إسحاق: أقاموا يتراسلون شهراًء ويمَرّعون فيما بين ذلك [الفزعة بعد 
القّرعة]ء ويحجز بينهم القراء والصالحون» فيفترقون عن غير حرب» وكانوا يكرهون 
اللقاء مخافة الاستئصالء غير أنه كان يخرج الجماعة من هؤلاء وهؤلاء فيقتتلون بين 
العسكريق: 
قال: ودخل أبو أمامة الباهل على معاوية فقال له : علام تقاتل علياً وهو أحق بهذا 
الأمر منك؟ فقال: أقاتله على دم عثمان» قال: أهو قتله؟ قال: آوى قتلته» فاسأله أن 
يُسلمهم إلينا فأنا أول من بايعه. فدخل على علي ومعه جماعة من الصحابة فقال: سلم 
إليهم قَتلّة عثمان» فاعتزل من عسكر علي زهاء عشرين ألف رجل» فصاحوا: نحن 
كتلا عثمان» قخرج [أبو] أمامة فلبحق بالساخل ٤‏ ولم يشهد شيعا من تلك الخروب. 
لما نَشِبت الحرب جعل علي عليه السلام عمار بن ياسر على الخيل» وعلى 
الرجّالة عبد الله بن بُدَيل بن وَرْقاء الخُزاعيَ» ودفع الراية العظمى إلى هاشم بن عتبة 
المرقال» وجعل على الميمنة الأشعث بن قيس» وعلى الميسرة عبد الله بن عباس » 
وعلى رجّالة الميمنة سليمان بن صُرّدء وعلى رجالة الميسرة الحارث بن مرَّة العبديّ» 
وفي القلب [مضرء وفي الميمنة] ربيعة» وضمّ قريشاً وأسداً إلى ابن عباس » وضم كِندّة 


)١(‏ الاستيعاب (9۹۸) وما بين معكوفين منه. 
(۲) الخبر في وقعة صفين ١‏ والبداية والنهاية ۲/ ٩٠۷‏ وما بين معكوفين منهما. 
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إلن الا شخت بن فقس وضم بكرا إلى الحْضَين بن المنذرء وجعل عمرو بن الحمق 
على خزاغة: وکت الكدامياء فرق الأمراء ع اعا 

وأما معاوية فاستعمل على الخيل عمرو بن العاص» وعلى الرجّالة مُسلم بن عقبة 
SS‏ 
ET Es ut‏ 
وعلى أهل الأردن أبا الأعور السّلّمى» وكتّب الكتائب» وقَرّق القبائل. 

ولما كان في اليوم الأول تقابلت الصفوف» فكان كل فريق سبعةً صفوف» فوقفوا 
e‏ ع إن 8م o‏ ء Wool. Gs“‏ 
تحت رايتهم لا ينطق أحد منهم بكلمة» فخرج رجل من أهل العراق يسمى حجل بن 
أثال» وكان من فرسان العرب» وطلب البراز وهو مُقَنّ بالحديد» فبرز إليه أبوه أثال 
وكان فی أهل الشام» ولم يعرف أحدهما صاحبه» فتطاعنا وتضاربا وتطارداء فلم 
يتر جح أحدهما على الآخرء فحمل الأب على الابن فاحتضنه فقلعه من سرجه» فسقط 
وسقط الأب عليه» فانكشفت وجوههما فتعارفاء فرجع كل واحدٍ إلى عسكره ثم 

ثم خرج في بعض الأيام عُتبة بن أبي سفيان» فوقف بين الصفين» فبرز إليه جَعْدَةٌ بن 
هبيرة بن بن أبي وهب القرشي ء فتجاولا وتقاولاء فأغضب ES‏ عتبة» فشتمه عتبة» 
فحمل عليه جَعدة فانهز م . ثم خرج كل واحد من الفريقين إلى الآخر على ما ذكرنا. 

قال: وحمل عبد الله بن بُدَيْل بن وَرْقاء على صفوف أهل الشام في القَرّاء فخرقهاء 
وقتل جماعة» حتى انتهى إلى الرابية التي عليها معاوية فحالوا بينهماء ولم يعمل في 
ابن بُدَيّل حديد لما كان عليه من اللّبس» فصاح معاوية: ويحكم إن الحديد لم يُؤذن له 
فى هذاء فعليكم بالحجارة» فضربوه بالحجارة حتى مات» وجاء معاوية فوقف عليه 
وقال: هذا كبش القوم» وهو والله كما قال الشاعر” : [من الطويل] 
)١(‏ انظر الأخبار الطوال ٠۷١‏ » ووقعة صفين 7١6‏ . 
(0) في (خ): جحدء والمثبت من الأخبار الطوال ۱۷۳ . 


© البيتان لحاتم الطائي. والأول في ديوانه 7161 » وهما في الأخبار الطوال ١75‏ » والطبري ۲٤/١‏ » ووقعه 
صفين 547 » ومروج الذهب 77/5 » وأنساب الأشراف 7١5/7‏ دون نسبة. 


السنة السابعة والثلاثون ۲۸۹ 


اا عشوي العرث ا و عاتها ا 
كلَّيثِ عَرين بات يحمي عَريبّه رَمَنْهالمناياقَضدَهافمَقَظرا 

قال: ونادى علي معاوية: ابرز إليّ يا ابنَ هند حتى نريخ الناس» فقال معاوية 
لعمرو: ما ترى؟ قال: قد أنصفك الرجلء فابرز إليهء فقال معاوية: أتخدعني عن 
نفسي» ثم قال: [من الكامل] 
E O EE EEE E‏ ایا وا 

ثم هجر معاويةٌ عمراً أياماً. 

وقال أبو مَعْشَّر: قال عمرو: أنا خارحٌ إلى علي غداً» فبرز من الغد ونادى: يا أبا 
الحسن» اخرج إلى فنا عمرو بن العاص» فانتضى أمير المؤمنين سيفه» وحمل عليه 
فلما أراد أن يَعْشاه رمى بنفسه عن فرسه» ورفع إحدى رجلّيه فبدت عورته» فصرف أمير 
المؤمنين وجهه عنه وتركه» فانصرف عمرو إلى معاوية فقال له: يا عمروء احمد الله 
وستؤاه الف 

قال: وخرج عبيد الله بن عمر في بعض أيام صفْين فقال: أنا الطيّب بن الطيّب» 
فناداه عمار: يا ملعون» بل أنت الخبيث بن الطيّب. 

قال ابن إسحاق : وكان أهل العراق وأهل الشام أيام صفين إذا انصرفوا من الحرب 
يدخل كل فريق منهم في الفريق الآخر» فلا يتعرّض أحد لصاحبه» يستخرجون قتلاهم 
فيدفنونهم ناحية عن المعركة. 

وروى أبو مخنف» عن الأعمش» عن أشياخه قالوا: شاع خبر أمير المؤمنين في 
تلك الأيام أنه يقصد أهل الشام فيقاتلهم حتى يحكم الله بينه وبينهم» ففزع أهل الشام 
خوفاً على الفريقين من البوار» وبلغ معاوية فصف الصفوف. فصف أهل الشام على 
ترتيبهم » وارتجز عمرو بن العاص بين يدي الصفوف فقال: 

يا أيها الجيششٌ الصَّليبٌ الإيمان 


كوه فاا كانس عو الان 
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ات اتان ج راان 

EE E EE ER 

زوفلا فنيكفا قها كان 
وصعد معاوية على رابية» ونصب سريراً عالياً» وقعد عليه ينظر إلى الفريقين» 
فحمل أمير المؤمنين» وكبّر وكبر الناس» فانتقضت صفوف أهل الشام» وانتهت 
الهزيمة إلى معاوية» فتطاعنوا بالرّماح حتى تقصّفت» وتثلّمت السيوف» وتكادموا 
بالأفوا ثم تنادوا من كل جانب يا معشر العرب. الله اللهء البقيّة البقية» .وأمير 


المؤمنين يَُنغمس في القوم» فما يَنصرف حتى ينثنى سيفه» وقربوا من سرادق معاوية» 


7 
ےت 
:6 


فهرب معاوية وعمرو بن العاص عن السّراق» فَسّوه بأسيافهم فقظعوه. 

وكان عامة المهاجرين والأنصار ومّن شهد مع رسول الله اة المشاهد ممن حضر 
الجمل وصفين لم يشهروا سيفاًء ويقولون: الأمر مُلتِّسء إلى أن قُتل عمار» فتنادوا : 
استبان الأمر بقتل العبدء وكبّروا تكبيرةً ارتجٌ لها العسكر» وصاحوا: طاب الصّراب 
اليوم» وحملوا فقتلوا في أهل الشام مَقتلة لم ير مثلّهاء وجعل المهاجرون والأنصار 
يقولون: صدق رسول الله يل وقتل المرقال. 

حديث رفع المصحف 

واختلفوا فيه: روى أبو مخنف عن أشياخه قالوا: لما رأى عمرو بن العاص صفوف 
أهلٍ الشام قد انتقضت خاف الهلاك» فقال لمعاوية: هل لك في أمر أعرضه عليك لا 
یدنا إلا اجتماعاًء ولا يزيدهم إلا ُرقة؟! قال: نعم. 

وفي رواية هشام أن السائل لعمرو معاوية؛ لما رأى العَّلَبةَ وخاف الهلاك قال 
لعمرو: هل من حيلة» فهذا وقت مُحَبّآنك وهناتك. 

رجع الحديث إلى أبي مخنف قال: فقال له عمرو: نرفع المصاحف على رؤوس 
الرماح» ثم تقول: ما فيهم حَكُمٌ بيننا وبينكم» فإن أبى بعضهم أن يقبلها وجدتٌ فيهم 


. 774 ووقعة صفين‎ » ١4٠ في (خ): السليب الإعانء خبراً فأبكاني» والمثبت من الأخبار الطوال‎ )١( 
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من يقول: بل ين ينبغي أن تُقبل» فة فتقع الفرقة بينهم» وإن قالوا: بلى نقبل ما فيها؛ رفعنا 
هذا لكان جرت اجن 

فرفعوا المصاحف على الماح وقالوا: هذا كتابُ الله بيننا وبينكم» مَن لتُغور 
المسلمين من أهل العراق» مَن لثغور أهل الشام؟ فلما رأى الناس المصاحف قد 
رُفعت قالوا : نُجيب إلى كتاب الله وتنيب إليه. 

وقال هشام: قال الأشعث بن قيس لقومه: قد رأيتم ما كان في اليوم الماضي من 
الح ب المّس ة" وإنا والله لئ التقينا غداً إنه لبّوار العرب» فانطلقت العيون بكلا 

ب المبير وإنا و ب إنه لبوار : يول بحادام 
الأشعث إلى معاوية فقال: صدق الأشعث» لن التقينا غداً لتميلنَ الرومٌ على ذراري 
أهل [الشام» وليميلنَ دهاقين فارس على ذراري أهل] اعراق وما يُبصر هذا الأمر 
إلا ذوو الأحلام» اربطوا المصاحف على أطراف القناء فربطت. 

فوك مُصحفي ربط مصحف دمشق الأعظمء ورفع على خمسة أرماح» يحملها 
خمسة رجال» ثم رفعوا جميع ما كان معهم على القناء وأقبلوا في العَلّس ولم يعلم 
أهل العراق ما معهم حتى أضاء الصبح» فتقدّم بر بين يدي المصاحف جماعة منهم : 
شرن الجذاميّ» وورقاء بن ال فنادوا : الله الله [فى نسائكم وأولادكماء 
بيننا وبينكم كتاب الله فقد فنيناء فقال أمير المؤمنين: والله ما الكتابّ تريدون» وإنما 
الكو تحاولوة: 

وتكلّم أصحاب على عليه السلام ؛ فقال الخضّين بن المنذر: أيّها الناس» إن لنا 
داعياً قد حَمِدنا وِرْدّهِ وصَدَرَّه وهو المأمون على [ما فعل» فإن قال لا» قلنا: لاء وإن 
قال: نعم» قلنا : تعم. فتكلّم علي وقال: ] عباد”*' الله نحن أولى من أجاب إلى كتاب 
الله» غير أن القوم قد عضّتهم الحربٌ فقصدوا المكرّ والحديعة. 
)١(‏ في (خ): هل رأيتم ... المثيرة» والمثبت من (ع) ووقعة صفين 8١-4٠‏ » والأخبار الطوال ۱۸۸ . 
(۲) ما بين معكوفين من الأخبار الطوال 144 » ووقعة صفين ٤۸١‏ . 
(۳) في وقعة صفين ٤۷۸‏ : أبو شريح. 


)٤(‏ في (خ): المعتمر» والمثبت من الأخبار الطوال ووقعة صفين. 
(0) ما بين حاصرتين من الأخبار الطوال ۱۹١-۸۹‏ » ووقعة صفين 545-540 . 
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وقال الأشعث بن قيس: يا أمير المؤمنين» نحن لك اليوم على ما نحن عليه - أو 
على ما كتا عليه لك أمس - غير أن الرَّأي إن رأيت إجابةٌ القوم إلى كتاب الله حكماً. 
وأما عدي بن حاتم وعمرو بن الحَوق فلم يريا ذلك» ولم يُشيرا على عليٌ به. 

رجع الحديث إلى أبي مِخحُنف قال: قال على لما رُفعت المصاحف وقال أصحابه : 
نُجيبٌ إلى كتاب الله: يا عباد الله » امضوا على حمّكم وصدقكم وقتال عدرّكم» فإن 
معاوية وعمرو بن العاص وابنَ أبي مُعيط وحَبيب بنّ مَسْلّمة وابنَ أبي سرح والضَّحَاك 
ابن قيس ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن» أنا أعرفُ بهم منكم» قد صحبئُهم أطفالاً 
ول كان قد طقال ر ران و وم رعرع الهم يعلئون ناادهاء ش 
وإنما هو مُكرٌ وخديعة» ووهن”''' ومكيدة» فقالوا: ما يسَعْنا أن نُدعى إلى كتاب الله 
فنتأبّى عليه » وإنما نقاتلهم ليّدينوا بحكم الكتاب”". 

وكان أشدّهم عليه الأشعث بن قيس لعزله إياه عن أرمينية» فنهاهم أمير المؤمنين فما 
انتهواء وناداه مِسْعَر بن فَدَكيّ التميمي وزيد بن حُصَين الظائي ثم السّنْْسيَ في عصابة 
من القُرّاء الذين صاروا خوارج بعد؛ منهم ابن الكوّاء: يا عليء أجب إلى كتاب الله إِذْ 
دُعيتٌ وإلا ندفعك برمّتك إلى القوم» أو نفعل بك كما فعلنا بعثمان» أو بابن عفّان. 
قال: احفظوا مقالتكم هذه» فإن أطعتموني فقاتلواء وإن عصيتموني فاصتعوا ما بدا 
لكم» فقالوا: فابعث إلى الأشتر فليأتك. 

قال: فأرسل علي إلى الأشتر تر يزيد بن هانئ السّبيعي: أن أتتني» فأتاه فقال: 
أميرَ المؤمنين» فقال: قل له: قد لاح الفتحٌ فلا تعجأني » ولك هذه الساعة 7 
ينبغي أن آنيك فيهاء ولا تُزِلْني عن موقفي» فرجع يزيد إلى علي فأخبره» فارتفعت 
الأصوات من قبل الأشترء فقال القوم: والله ما نراك أمرته إلا بالقتالء فقال: 
رأيتموني سَارَزئه؟ أما كلم على رؤوس الملاء فقالوا: فابعث إليه فليأتك وإلا 
اعتزلناك» فعاد إليه يزيد وقال: ويحك أقبل فقد وقعت الفتنة» فقال: أرفعت 
المصاحف؟ قال: نعم» قال: والله إنها لمَسُورة ابن العاهرة؛ يعني عمرو بن العاص» 


)0( في (خ): ووهداً وفي الطبري 4/0 : ما رفعوها لكم إلا خديعة ودهناً ومكيدة. 
(5) في الطبري: فقال لهم [علي]: فإني إنما قاتلتهم ليدينوا بحكم هذا الكتاب. 
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ويحك أما ترى الفتح؟ فقال: أقبل إليه فقد قالوا: إنا نفعل به كما فعلنا بابن عفّان. 

تأقبل الا شر لبهم وقال: يا أهل العراقء يا أهل الشَّقاق والتفاق» يا أهل الذلٌ 
والوّمَن» حين عَلُوتم 7 هرا و أنكم لهم E‏ رفعوا المصاحف 
يدعونكم إلى ما فيها؟ وقد تركوا والله ما أنزل الله فيهاء وسنّة مَن أنزلت عليه. 
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ويحكم» أمهلوني قراف" ؛ فإني قد أحسستٌ بالفتح» قالوا: لاء قال: أمهلوني 
عَدُْوَ الفرس» قالوا: إذاً ندخل معك في خطيئتك» وجرت بينهم مُنازعات» قال: 
ویحکم» كيف بكم وقد قُتل خياركم وبقي أراذلّكم؟! فمتى کنتم مُحقین؟ أخَير كنتم 
تقاتلون أم الآن خير» فما حال قتلاكم الذين لا تنكرون فضلّهم؟ أفي الجنة أم في 
النار؟ قالوا: قاتلناهم في الله» ونَدَعَ قتالهم في الله فقال الأشتر: يا أصحاب الجباه 
السود كنا نظن صلاتكم زهادة في الدنياء وشوقاً إلى الله» فلا أرى فِرارَكم إلا من 
الموت» فسَيُوه وسَبّهم» وضربوا وجه دابّته» وضرب وجوه دوابّهم بسَؤْطه. فصاح بهم 
علي : كمُوا فكمُوا. 

وكان الأشتر في ناحية المَيْمنة وقد أشرف على النّضْر والظّفَره فامتنع من المجيء 
إلى علىّ» فقال له يزيد: ويحك» أينفعُك الطّمّرُ هاهنا وأمير المؤمنين بين أعدائه 
يتهدّدونه بالقتل. 

وقال ابن إسحاق: رفعوا خمس مئة مصحف. فقال النجاشي بن الحارث: [من 
الطويل] 
فأصبح أهلٌُ الشام قد رفعواالقّنا ‏ عليهاكتاب الله خيرٌفْرانٍِ 
ونادوا علياياابِنَعمٌ محمد أما تمّقي أنيَهلكالتَقَلان" 

ثم قال أمير المؤمنين: واعجباًء يُطاع او أناء لله در ابن عبّاس فإنه 
ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. 

قال ابن الكلبي : كان ابن عباس قد قال لأمير المؤمنين في أول الأمر: ابعثني إلى 


)١(‏ القُواق: ما بين اخَلْيتَيْن من الوقت» ويعنى به هنا وقتاً قصيراً. 
زفق مروج الذهب ا ووقعة صفين 078 . 
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معاوية أكن بينك وبينه» فو الله لأَفتآنَ لك حبلاً لا ينقطع وسَظه ولا ينتقض طرفاه» 
فقال علي : والله لأعطيئه السيف حتى يغلينَ الح الباطل» قال ابن عباس : أَوَغير هذا؟ 
قال: وما هو؟ قال: تُطاع فلا تٌعصی » وعن قليل تُعصى فلا يُطاعء فكان كما قال0". 

وجاء الأشعث بن قيس إلى علي عليه السلام» فاستأذنه في الذهاب إلى معاوية 
يسأله عن رفع المصاحف» فأذن له فأتاه فقال: يا معاوية» لأيّ شيءٍ رفعتم هذه 
المصاحف؟ فقال: لنرجع نحن وأنتم إلى ما أمر الله به من كتابه» تبعثون رجلاً منكم 
ممن تَرضُون به» ونبعث رجلاً منا ممن نرضى بهء ثم نأخذ عليهما العهود أن يَعملا بما 
في كتاب الله تعالى» ثم نتّبع ما اتفقا عليه. فقال الأشعث: هذا هو الحقء ثم عاد إلى 
علي فأخبره. فقال الناس: قد رَضِينا وقبلناء وقال أمير المؤمنين: خديعة ومكيدة. هذه 
رواية أبي مخنف. 

وأما الواقدي وابن إسحاق وهشام بن محمد فإنهم رووا عن مشايخهم أنهم قالوا : 
لما أجاب أمير المؤمنين إلى حكم القرآن قام معاوية في أهل الشام فقال: أيها الناس» 
إن الحرب قد طالت بيننا وبين هؤلاء القوم» وإن كل واحد منا يظنٌ أنه على الحق 
وصاحبه على الباطل» وإنا قد دعوناهم إلى كتاب الله والحكم به فإن قبلوه وإلا كنا قد 
أعذرنا إليهم. 

ثم كتب معاوية إلى أمير المؤمنين: إن أول ما يُحاسب على هذا القتال أنا وأنت» 
وأنا أدعوك إلى حَقّن الدماءء واجتماع الناس والكلمة» واطراح الضغائن» وأن يحكم 
بيني وبينك القرآن. 

فكتب إليه أمير المؤمنين : دعوت إلى حكم القرآن» وإني أعلمٌ أنك لا تحاول حكم 
القرآن» وقد أجبتٌ القرآن إلى حكمه لا إيّاك» ومن لم يَرْضَ بحكم القرآن فقد ضل 

قالوا: وكتب عمرو إلى أمير المؤمنين: أما بعدء فقد أنصف من جعل القرآن 
حكماًء فصبراً أبا حسن ؛ فإنا غير مُنيليك إلا ما أنالك القرآن. 


. 755/5 انظر العقد الفريد‎ )١( 
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فكتب إليه أمير المؤمنين : أما بعد فإن الدنيا زائلة» فلا تُحبط عملّك بموافقة معاوية 

على باطله» ولو اعتبرت بِمّن مضى انتفعت بما بقي والسلام. 
ذكر اجتماع الفريقين على التحكيم 

قال علماء السير ممن سمّيناء دخل حديث بعضهم في بعض : لما تراضى الفريقان 
على تحكيم الحكمين اجتمع قُرَاء العراق [وقرّاء] أهل الشام» فقعدوا بين الصمّين» 
ومعهم المصاحف يتدارسونهاء فقال أهل الشام: فإنا قد اخترنا عمرو بن العاص» 
وقال الأشعث بن قيس ومن معه من قُرّاء أهل العراق: وقد رضينا نحن بأبي موسى 
الأشعري» فقال علي : فإنكم قد عصيتموني في أول الأمرء فلا تعصوني في آخره 
الآنء إني لا أثق بأبي موسى ولا بِحَرْمهء وإنه غير ثقة ولا مأمون» قد حَذّل الناس 
عني» ثم هرب مني حتى آمننّه» ولكن أجعل لذلك عبد الله بن عباس» فقالوا: والله ما 
نال اكت أنت أم ابن عباس» وأيّ فرق بينك وبينه» فأنت منه وهو منك» وأبو موسى 
لم يزل مُعتزلاً ما نحن فيه وإنما ريد رجلاً ليس منك ولا من معاوية. 

قال علي عليه السلام: فلم ترضون لأهل الشام بعمرو بن العاص؟ قالوا: أولئك 
أعلم» إنما علينا أنمْسّنا. قال: فإني أجعل الأشترء فقال الأشعث بن قيس ويزيد بن 
خطَاب”'' ومسعود بن تَدَكي ورؤس الخوارج: وهل سَّعّر البلاد والدنيا غير الأشترء 
وهل نحن إلا في حكم الأشتر؟ فقال علي : فما حُكمُّه؟ قالوا: أن يُضرب بعضّنا بعضاً 
بالسيوف حتى يكون ما أردتٌ وما أرادء قال علي : فقد أبيتم إلا أبا موسى؟! فاصنعوا 
ما بدا لكم. 

قال: فبعثوا إلى أبي موسی» وكان قد اعتزل الناس» وهو بِعُرْضء مكان بالشام"» 
فدخل عليه مولى له» فقال له: قد اصطلح الناس»ء فقال: الحمد لله رب العالمين» 
قال: وقد جعلوك حكماًء فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

وقال هشام بن محمد: وكان أبو موسى يقول قبل ذلك: إن الفتن لم تزل في بني 


(۱) كذاء وهو خطأ صوابه: زيد بن خصين. 
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إسرائيل ترفعهم وتضعهم حتى يبعثوا حگمین يحكمان حکماً لا يرضى به أحد 
الفريقين» وهذه الأمة كذلك» فقال له سويد بن غَمَّلة : فإن أدركت ذلك الزمان فاحذرٌ 
أن تكون أحد الحكمين» فقال: لا جعل الله لي في الأرض مَقعداً إن فعلتُه» فلما حكم 
أ وى aa‏ اكوا SEO‏ 

قلت : وقد أخرج هذا المعنى أبو القاسم بن عساكر في «تاريخه» مرفوعاً إلى سويد 
ابن عَمَلة قال : سمعت أبا موسى يقول: سمعتٌ رسول الله ية يقول: «يكون في هذه 
الأمة حَكمان ضالّان؛ ضلّ من اتبعهما». قال سُّويد: فقلت له: احدَّرُ أن تكون 
أحدهماء قال: فو الله ما مات حتى رأينّه أحدهما”". 

قالوا: وهذا الحديث لا يصحٌ مرفوعاًء وإنما هو موقوف على أبي موسى. 

الوا :واه ابو موسي فدعل عمك مين اليوسينء فر رة الام فقيل ورا 
به» وجاء الأحنف بن قيس إلى علي فقال: يا أمير المؤمنين» إنك قد رُمِيتَ بحجر أهل 
الأرضء» وداهية 0 وبمن حارب الله ورشولة: وإني قد عَجَمْتٌ هذا الرجل» 
وحلبتٌ أشطره ‏ يعني أبا موسى - فوجدثه گليل الشّفرة» قريب القَّعْرء وإنه لا يَصلحٌ 
لهذا الأمر إلا رعل يترون قا جيه حت ركرن وو كن در راق سن بكرن كان 
ا فإن شئت أن تجعلني حكّماً فافعل» وإلا فاجعلني ثانياً أو ثالثاً؛ فإنه لن 
ر يعقد عُقدة إلا حَلَلتّهاء ولن يحل عقدة إلا عقدثٌ له أخرى. فإن قلت : إني لست من 
أصحاب رسول الله اة ؛ فاجعلني وزيراً ومُشيراً. 

فقال علي : إن القوم قد أبّوا إلا أبا موسى» والله بالغ أمره. 

فقال الأحنف للناس : قد أبیتم إلا عبد" الله بن قيس ؟! فأدفئوا ظهره بالرّجال» 
فقال أيمن بن خريم الأسدي من أهل الشام وكان معتزلا للفريقين : [من البسيط] 
لو كان للقومرأيٌ يهتدونبه بعدالقضهء رَمَوكم بابن عباس 
)١(‏ في (خ) و (ع): ايء والخبر في مروج الذهب 4/ 855417" 
إفة تاريخ دمشق 75/ ۳۸۲ وأخرجه من طريق الطبراني» ثم نقل عنه قوله: هذا عندي باطل. وانظر مجمع 


الزوائد ۷/ 597-597. 
(*) في (خ) و(ع): أبا عبد الله» وهو خطأ. 
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لكن رَمّوكم بشيخ من ذوي يَمَنِ لم يَذرِما صرب أخماس وأسداس"") 

وقال أمير المؤمنين : وإنهم فعلوا ذلك بغير رضئ مني. 

وقال الجاحظ : قيل لابن عباس ما منع أمير المؤمنين أن يبعثك في نوبة التحكيم؟ 
فقال: قد أشرتٌ عليه فامتنع ؛ لأن الأشعتٌ بن قيس ومّن خرج عليه أبّوا ذاك» والله ما 
منعه إلاحائل القَدَرَ وفص المذة وة الا عاد , 

رجع الحديث: ثم اجتمعوا بين يدي أمير المؤمنين» وكتبوا كتابّ الصّلح. 

قال أبو مخنف وهشام وغيرهما: وصورة الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا 
ما تقاضى عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان» فقال عمرو بن 
العاص : اكتبوا اسمّه واس أبيه فإنه أميركم» فأما أميرّنا فلاء فتوقف الحال» فقال له 
الأحنف بن قيس: يا أمير المؤمنين» لا تَمْحُ اسم إمارة المؤمنين؛ فإني أخاف إن 
محوتها ألا ترجع إليك أبداًء لا تمحها وإن قتل بعض الناس بعضاًء والله لقد بايعناك 
ونحن نعلم أنك أحقٌ بهذا الأمر من جميع الناس» ولو علمنا أن غيرك أحقٌ منك 
لبايعناه» والله لئن استَنَّيتَ بستة الكفار لا يرجع إليك هذا الاسم أبداً. 

فكان الحسن البصري يقول: لله در الأحنف. قلما وزن برأيه رأي إلا رجح. 

وأقام القوم مليّا من النهار» ثم قال علي امحه»ء ثم قال: الله أكبر» سُنَّةَ بسنة» ومثل 
بمثل» والله إني لكاتب رسول الله ية يوم الحديبية إذ قالوا: لست برسول الله ولا 
نشهد لك بذلك» اكتب اسمك واسم أبيك. فقال عمرو بن العاص: سبحان الله شه 
بالكمّار ونحن مؤمنون أو مسلمون» فقال له أمير المؤمنين: يا ابن التّابغة» ومتى لم 
تكن عدوًا للمسلمين» أو ومتى لم تكن للفاسقين وليّاء وللمسلمين عدوّاء وهل تشبه 
إلا أمّك التي دفعت بك؟ فقال الأشتر: دعني أضربٌُ عَنقَ عدو الله» فقال علي : دَغه» 
فقام عمرو قائماً وقال: لا يجمع بيني وبينك مجلس بعد اليوم» فقال أمير المؤمنين : 
إني لأرجو أن يُظَهّر الله مجلسي منك ومن أشباهك» وكتبوا الكتاب. 


. 607 ووقعة صفين‎ ٠ ١97 الأخبار الطوال‎ )١( 
دون نسبة.‎ ۲۳۳-٥ ذكره المسعودي في مروج الذهب‎ (۲) 
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وذكر الطبري“ عن الحسن قال: أخبرني الأحنف أن معاوية كتب إلى أمير 
المؤمنين أن: امْحُ هذا الاسم إن أردتٌ أن يكون بيننا صُلْحَء فاستشار علي بني هاشم › 
فقال له الأحنف ما قال. 

2 و اع ع 

وفي رواية هشام: فأخبر معاوية فقال: بئس الرجل أنا إن أقررث أنه أمير المؤمنين 
ثم أقاتله. 

رجع الحديث إلى حديث أبي مخنف قال: فكتبوا الكتاب وفيه: 

بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي 
سفيان» قاضى علي على أهل الكوفة ومّن معه من شيعته من المسلمين والمؤمنين» 
وقاضى معاوية على أهل الشام ومَّن معه من شيعته من المؤمنين والمسلمين؛ أنهما نزلا 
على حكم الله وكتابه» يُحييا ما أحياء ويُميتا ما أمات» فما وَجد الحكمان في كتاب الله 
- وهما أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري» وعمرو بن العاص القرشي ‏ عملا به» 
وما لم يجدا في كتاب الله ففي السنة العادلة الجامعة غير المفرّقة”"'» والحكمان أمينان 
على أنفسهما والأمة. وقد وَضعا السلاح بينهما إلى مدة وأجل وهو رمضان» ثم 
يحكمان بين هذه الأمة» ولا يَرّدّاها في حرب ولا قرقة» وإن أحبا أن يورا الأجل عن 
تراض منهما فعلاء وإن مكان قَضيّهما الذي يقضيان فيه مكان عدل بين الكوفة والشام» 
ولا يحضرهما إلا من أرادا. 

ثم شهد الشهود على ذلك: الأشعث بن قيس الكندي» وسعيد بن قيس الهمُداني» 
وجماعة من أصحاب أمير المؤمنين» ومن أصحاب معاوية: أبو الأعور السلمي؛ 
وحبيب بن مَسْلّمة الفهري» وعتبة بن أبى سفيان. 
فيما تراضيا به من الحكم بكتاب الله وسنة رسوله» وأن يقفا عند حكم القرآن» فإن لم 


. ٩۳/٥ في تاريخه‎ )١( 
. o۳ /o زفق في (خ): المتفرقة» والمثبت من الطبري‎ 


السنة السابعة والثلاثون ۳۹4 


يجدا ففي السنة... وذكر بمعنى ما تقدم» وقال: فإن توفي أحد الحكمين قبل انقضاء 
الحكومة ؛ فلشيعته أن يختاروا مكائّه رجلاً ممن يَرْضُون به من أهل الصلاح والعدل ... 
وذكر كلاماً طويلاً. 

وذكر أنه كان من شهود الكتاب من أصحاب أمير المؤمنين: الحسن والحسين» 
ومحمد بن الحنفيّة» وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب» وسهل بن 
حتيف» وعقبة بن عامر الجهَنيَء ورافع بن حَديج الأنصاري» وعمرو بن الحمق» 
وحجر بن عدي الكندي» وذكر جماعة آخرين منهم الأشتر» وهو وَهُم لأن الأشتر ما 

قال: ومن أهل الشام: حَبيب بن مَسْلّمة الفهريّ. وأبو الأعور السْلَّميَء وبر بن أرطاة 
الفُرشىَ» ومعاوية ب بن حَديج الكنديّ» وعبد الرحمن بن خالد ب بن الوليد» وعبد الله بن عمرو 
ابن العاص» وعُتبة ومحمد ابنا أبي سفيان أخوا معاوية» وذكر جماعة آخرين» وكُتب يوم 
الأربعاء لثلاث عشرة [ليلة] بقين من صفر سنة سبع وثلاثين» وإِنْ رأيا لم يجتمعا في 
رمضان في هذا العام أن يورا ذلك العام القابل فعلا". 

قلت : وهذه الرواية أحسن من رواية أبي مخنف ؛ لأن هؤلاء أعيان الفريقين 

رجع الحديث إلى أبي مخنف قال: لما كتب الكتاب دعا علي الأشتر فقال: اشهد 
فقال: لا صحبتني يميني» ولا نفعتني بعدها شمالي إن خط لي في هذه الصحيفة اسم 
على صُلح ولا موادّعة» أو لست على بيّنة من ربي» [ويقين] من إضلال عدوّي» أو 
لستم قد رأيتم اقرب او تسر افاي الحو هال الأعسة رين ن والله إنك ما 
رأيت ظفراً ولا حورا هلّمَ إلينا فإنه لا رغبة بك عنّاء فقال الأشتر: بلى والله إن الرغبة 
عنك في الدنيا والآخرة» ولقد سَمَّك الله بسيفي هذا دم رجال ما أنت خير منهم عندي» 
ولا أحرّمٌ دما فسكت الأشعث. 

وقال أبو مخنف: وخرج الأشعث بذلك الكتاب يقرؤه على الناس» ويعرضه 
عليهم» حتى مرّ بطائفة من بني تميم ؛ فيهم عُروة بن أي وهو أخو أبي بلال» فقال 


)١(‏ الأخبار الطوال ١47-195‏ » ووقعه صفين 208-555 » وما بين حاصرتين منهما. 


عُروة: أتحكمون في أمر الله الرجال؟! ثم شدَّ بسيفه فضرب عَجُز دابّة الأشعث ضريةً 
خفيفة» واندفعت الدابة» وصاح به أصحابه أن املك يدَكء ثم اعتذر أصحاب عروة 
وسادات بني تميم إلى الأشعث فقبل وصفح. 

وقال الواقدي: خرج الأشعث بالكتاب فجعل يمر به على القبائل» فقال أخوان من 
رة - اسم أحدهما جعدة والآخر مَعْدان: لا حُكمَ إلا لله» ثم شَذَا على أهل الشامء 
فقاتلا حتى قتلاء فهما أول من حكم. 

ثم مرّ على رايات مُراد» فقرأه عليهم» فقال صالح بن سفيان”'' وكان من أفاضلهم : 
لا حكم إلا لله وإن كره المشركون» ثم مرّ الأشعث على رايات بني راسِب فتنادوا : لا 
حكم إلا لله. 

وقال ابن إسحاق: قال عروة بن أدَيّة : أتُحكمون في دين الله [الرجال]؟! فأين قتلانا 
يا أشعث» ثم حمل عليه بسيفه فأخطأه. 

وجاء مُحرز بن خيش إلى علي» فقال له: أما إلى الرجوع عن هذا الكتاب 
سبيل» أما والله إني لخائف أن يُورلّك ذُلاً» قد انتقضت القبائل عليك» فقال علي : 
أبعد أن كتبناه مضه كيف يجوز ذلك؟! 

وقد ذكرنا أن تاريخ الكتاب في صفرء وأن يكون اجتماع أمير المؤمنين ومعاوية في 
رمضان» ومع كل واحد منهما نَفَرٌ يسير من أصحابه» إما بِدَوْمَة الجَنْدل» أو بأُدرُحَ» 
ومع كل واحد خمس مئة أو أقل» ورحل معاوية إلى الشام بالألفة من أهل الشامء 
ورحل أمير المؤمنين إلى العراق بالاختلاف والافتراق. 

وقد حكى ابن سعد طرفاً من هذا فقال: ثم خرج علي يريد معاوية ومن معه من أهل 
الشام» فالتقوا بصفين في صفر سنة سبع وثلاثين» فلم يزالوا يقتتلون بها أياماً. وقتل 
بصفين عمار بن ياسرء وخُرّيمة بن ثابت» وأبو عَمْرة المازني» وكانوا مع علي. 

قال ابن سعد: ورفع أهل الشام المصاحف يدعون إلى ما فيها مكيدة من عمرو بن 


)١(‏ في الأخبار الطوال ۱۹۷ : شقيق. 
(؟) في الأخبار الطوال 191 : خنيس» وفي وقعة صفين 019 : جريش. 
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العاص» أشار بذلك على معاوية وكان معه» فكره الناس الحربّ» وتداعو إلى 
الصّلحَء وحكموا الحكمين» فحكم علي أبا موسى» وحكم معاوية عمراًء وكتب بينهم 
كتاب على أن يوافوا رأسَ الحَؤل بأذْرُح» فينظرون في أمر هذه الأمة» فافترق الناس؛ 
فرجع معاوية بالألفة من أهل الشام» وانصرف علي إلى الكوفة بالاختلاف والدَّغْل 
فخرجت عليه الخوارج من أصحابه ومّن كان معه”"". وسنذكر تمامه فى موضعه. 
ذكر عدد الفريقين ومن فقتل منهم 
ت ا Orte‏ 1 0 9 

حكى جدي رحمه الله في «المنتظم» عن أبى الحسن بن البراء قال: قتل بصفين 
سيعوق الفا دة :وعشرون الفا عن آهل 'الغراق» ونحسية وارعون الفا من اهل 
الشام» فمن أصحاب أمير المؤمنين خمسة وعشرون بدرياً» وكان المقام بصفين مئة يوم 
وعشرة أيام» وكان فيه تسعون وقعة. 

وحكى عن سيف أنه قال : أقاموا بصفين تسعة ‏ أو سبعة ‏ أشهر» وكان القتال بينهم 
سبعين رَحْفَاء وقتل في ثلاثة أيام سبعون ألفا من الفريقين. 

قال: وقال الزهري”": بلغني أنه كان يُدفن في القبر الواحد خمسون رجلاً. 

قال: وقال ربيعة بن لقيط : مطرت السماء عليهم دماً كانوا يأخذونه بالآنية. 

وقال أبو اليقظان: سار أمير المؤمنين إلى صفين في تسعين ألفاً» ومعاوية في 
عشرين ومئة ألف. 

وقال الزبير بن بكار: شهد صفين مع علي من أهل بدر سبعة وثمانون رجلاء منهم 
سبعة عشر من المهاجرين» وسبعون من الأنصار» وتسعون صحابيا ممن شهد بيعة 
الرضوان. 

قال: وكان بينهم سبعون وقعة» وربما اقتتلوا في اليوم مرتين» وقتل من أصحاب 
)١(‏ طبقات ابن سعد ۳۰/۳ . 


(0) 1/۵ . 
(۳) في (خ): الجوهري» وهو خطاًء والمثبت موافق للمنتظم ٠١۳/١‏ . 
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معاوية عبيد الله بن عمر بن الخطاب» وذو كلاع وغيرهما. وسنذكرهم في آخر السنة. 

وقال أبو مخنف: حدثني قُضَيل بن ديج قال: قيل لعلي عليه السلام بعدما كُتبت 
الصحيفة : إن الأشتر لا يقر بما فيهاء ولا يرضى إلا بالقتال» ولا يرى غيره» فقال علي عليه 
السلام: وأنا والله ما رضيتٌ» ولا أحببتٌُ أن ترضّواء فأما إذا أبيتم إلا الرّضا فقد رضيتٌ» 
وياليت لي فيكم مثل الأشتر اثنين» يا ليت فيكم مثله واحداً يرى في عدرّي ما أرى» وقد 
نهيتكم عما أتيتم فعصيتموني » فكنت أنا وأنتم كما قال خو هوازن : [من الطويل] 
فل انا لاسن عة إن قرت ريت وة تة غ از 

ثم أمر أمير المؤمنين الحارث الأعور فنادى في الناس بالرّحيل”"". 

ذكر رجوع أمير المؤمنين إلى الكوفة 

قال أبو مخنف: حدثني عبد الرحمن بن جُندب» عن أبيه قال: لما انصرفنا مع أمير 
المؤمنين من صِفْين أخذ غير الطريق الذي أقبل منه» فسلك على شاطئ الفرات» 
فانتهى إلى مِيْتء ثم أخذ على صَنْدُوداءء فخرج إليه الأنصاريون بنو سعد بن حرام 
فاستقبلوه» وعرضوا عليه التّزول» فبات بهم. 

ثم سار نحو النْخيلّة ولاحت له بيوت الكوفة؛ وإذا بشيخ جالس في ظل بيت» 
على وجهه آثار مرض» فسلّم عليه علي فردٌ ردّا حسناً ظننا أنه قد عرفه» فقال له: أرى 
على وجهك آثار المرض فلعلك كرهته؟ قال : ما أحبٌ أنه بغيري» قال: فمن أنت؟ 
قال: صالح بن سلّيم » والأصل من سَّلامانء فقال: ما أحسن اسمّك واسم أبيك ومّن 
اعتزيتَ إليه» ثم قال: هل شهدت غزاتنا هذه؟ قال: والله قد أردتٌ ذلك» ولكن منعني 
المرض» فقرأ أمير المؤمنين لس عَلَ العا إلى قوله: ما عل الْمْحْسِدِينَ من 
سَببِل4[التوبة: ]4١‏ ثم قال له علي : أخبرني ما يقول الناس فيما كان بيننا وبين أهل 
الشام؟ قال: فيهم المَسرور بما كان بينك وبينهم» وأولئك أغشاء الناس» وفيهم 
المكبوت الآسف بما كان من ذلك وأولئك نُصحاء الناس» فدعا له علي وجزاه خيراً 
وال جع الله ما كان من مرظك عكلاً لسيغاتك::وذكر الفاظاً آخر, 


)0( تاريخ الطبري ٥‏ ه والبيت لدريد بن الصمة»› وهو في ديوانه ٤۷‏ . 


السنة السابعة والثلاثون ۳ 


قال : ثم سار غير بعيد» فلقيه عبد الله بن وَديعةَ الأنصاري» فسلم عليه» ودنا منه 
وسایره» فقال له: ما تقول الناس في أمرنا؟ فقال: نهم المعجب بهن ومنهم الكاره» 
كما قال الله : #ولا بال لف © إلا س نَّحِمَ ری [هود:۱۱۸]ء قال: فما قول 
ذوي الرأي منهم؟ قال: يقولون: إن علياً كان له جمعٌ عظيم ففرّقهء وكان له حِصنٌ 
حصينٌ فهدمه› حتى متى يبني ما هّدم» وحتى متى يجمع ما قد فرّق» فلو أنه كان يمضي 
بِمَن أطاعه فيقاتل مَن عصاه حتى يَظهر أو يَهلك لكان ذلك الحزم. 

فقال علي : والله لقد هممت بإلاقدام» ووطّأتٌ نفسي على الموت» فنظرتٌ [إلى 
هذين] قد ابتدراني ‏ يعني الحسن والحسين - ونظرتٌ إلى هذين قد استقدماني - محمد 
لالخف وعد ي ا - فعلمتٌ أن هذين - يعني الحسن والحسين - إن يهلكا 
انقطع تسل محمد يي من هذه الأمةء ذكرهت ذلك رام الله لان sD‏ الوم لا 
يكون معي أحدٌ منهم”". 

وفي رواية أن علياً قال: والله ما هدمتٌ ولا فرَّقتُء هم هدموا وقَرّقواء ولقد هممتُ 
أن أقاتل بمن أطاعني مَن عصاني» حتى رأيتٌُ هذين الغلامين يتقدّماني ‏ يعني : 
الحسن والحسين ‏ وذكر بمعناه وقال: والله لا بكياني”'" في عسكر أبداً. 

رجع الحديث إلى ۴ مخنف» قال جندب: ثم مضى حتى إذا جاوزنا دور بني 
عَوْف إذا نحن عن أيماننا بقبور سبعة أو ثمانية» فقال علي : ما هذه القبور؟ فقال قدامة 
ابن عجلان الأزدي: يا أمير المؤمنين» إن حَبّاب بن الأرَتّ توفي بعد مَخرجك» 
فأوصى أن يُدفن في الظَهْرء ودفن الناس إلى جنبه» فقال: رحم الله خباباًء لقد أسلم 
راغباً» وهاجر طائعاً» وعاش مجاهداً» وابثُلي في جسده أحوالاً» ولن يُضيع الله أجرّ 
من أحسن عملاًء ثم جاء حتى وقف عليهم فقال: السلام عليكم يا أهل الديار 
الموحشة» والمحال المُقفِرة» أنتم لنا فَرَظْء ونحن لكم تبَع» ونحن عما قليل بكم 
لاحقون» ثم دعا لهم. 

قال أبو مخنف: ثم أقبل حتى حاذى سِكة الثوريّين» فسمع البكاء فقال: ما هذه 
)١(‏ تاريخ الطبري 0/ 515٠9‏ . 
(؟) لم ينقط من الكلمة في (خ) غير النون والياء. 
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ع 


الأصوات؟ قيل له : البكاء على قتلى صِمين» فقال: أ 
تنا اها 


ما إني أشهد لمن قُتل منهم صابراً 


قال: وسمع رجلاً من العثمانية يقال له عبد الرحمن بن يزيد يقول: والله ما صنع 
علي شيئاً. ذهب ثم عاد في غير شيء» فقال علي لأصحابه: إن قوماً فارقناهم آنفاً خيرٌ 
من هؤلاء» ثم أنشد علي وقال: [من الطويل] | 
أخوك الذي إن أَجِرَضَئْك مُلِمّة من الدهر لم يبرح لها الدهرَ واجما 
رلو أختؤك بالق إن تة عبات اموز طا اليا 

0) 0 6 اه‎ 1 5 a 

ثم لم يزل يذكر الله تعالى حتى دخل القصر : 

ذكر اعتزال الخوارج أمير المؤمنين 

روى أبو مخنف» عن أبي جناب الكلبي» عن عمارة بن ربيعة قال: خرجوا مع علي 
عليه السلام إلى صفين وهم مُتوادُون أحبّاء» فرجعوا وهم متباغضون أعداء. ما برحوا 
من عسكرهم حتى فشا فيهم التحكيم وهم بصفين» ثم أقبلوا إلى الكوفة وهم 
يتشاتمون» ويضرب بالسياط بعضهم بعضاًء تقول الخوارج: يا أعداء الله داهنتم في 
جماعتنا. 

فلما دخل علي الكوفة لم يدخلوا معه حتى أتوا حَرَؤْراء فنزلوا بهاء وهم اثنا عشر 
ألفاً. ونادى مناديهم : إن أمير القتال شَبّث بن ربعي التّمِيِمِىَ» وأمير الصلاة عبد الله بن 
الكوّاء اليشكري» والأمر شورى بعد الفتح» والبيعة لله والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

قال الجوهري: وحَرُوراء: قرية على النَهْرَوانَء تمد وتُقْصَرء وتنسب إليها 
الخوارج» نزلوها وقالوا: لا حكم إلا لله”". 
)١(‏ تاريخ الطبري 5757/0 » ووقعة صفين .٥۳۲_٥۳۰‏ 


(۲) في الصحاح (حرر): حروراء: اسم قرية» يمد ويقصرء نسبت إليها الحرورية من الخوارج» لأنه كان أول 
مجتمعهم بها وتحكيمهم منها. اه 


السنة السابعة والثلاثون 0 


وبلغ أمير المؤمنين فقال: كلمةٌ حقّ أريد بها باطل. 

وذكر هشام أن الخوارج اا فلن عند لملا وكيوا كتمهم ع 
فرجعوا إلى الكوفة» وهو الأصحٌ لما نذكر. 

رجع الحديث إلى أبي مخنف» عن أبي جَنئاب» عن عُمارة قال: لما قدم أمير 
المؤمنين الكوفة وفارقه الخوارج؛ وب إليه الشّيعة وقالوا: في أعناقنا لك بيعة ثانية» 
نحن أولياءٌ من واليت» وأعداءٌ من عاديت» فقالت الخوارج: استبقتّم أنتم وأهل الشام 
كمَرَسَئْ رهان إلى النارء بايع أهلُ الشام معاوية على ما أحبوا وكرهواء وبايعتم أنتم 
عليًا أنكم أولياءٌ مَن والى » وأعداءٌ من عادى» فقال لهم زياد بن النَضْر: والله ما بسط 
علي يده فبايعنا قظ إلا على كتاب الله وسنة نبيّه محمد لا ولكنكم لما خالفتموه 
جاءته شيعتّه فقالوا: نحن أولياء مّن واليت» وأعداء من عاديت» ونحن كذلك» وهو 
عاق اله وت اة قال فل 

والصّحيح من الروايات أن الخوارج لما اعتزلوا علياً عليه السلام دخلوا الكوفةء 
ورجتعوا' إليهاء وبعد ذلك مَضَّوا حتى نزلوا النَّهْرَوانَء ولما بلغهم أن شيعة أمير 
المؤمنين قالوا: نحن أولياء من واليت» وأعداء من عاديت» راسلوهم بالكلام الذي 
ذكرناه. 

وقيل : إنه بقي منهم بقية معه في الكوفة؛ طائفة يسيرة» والأول أصح. 

واختلفت الرّواية هل أرسل إليهم علي رسولاًء أم خاطبهم بنفسه على قولين؛ 
أحدهما ذكره هشام بن محمد» عن أبيه قال: لما اعتزلوا عسكر علي عليه السلام؛ 
وهيُوا بالرحيل؛ وقف عليهم علي فقال: لم خرجتم علينا؟ فقالوا: لأنك حكمت في 
دين الله بصمّين» فقال لهم : تَسّدتكم الله أما قلت لكم يوم رفعوا المصاحف: لا 
تخالفوني فإنهم إنما رفعوها مَكيدةً وخديعة» فردَدُتُم علي رأبي» وقلتم نفعل بك كما 
فعلنا بعثمان؟! فقالوا: نحن إنما رضينا بحكم كتاب الله» لا بحكم الرجال» فقال: 
وا مت مَخلوقاًء وإنما حكّمتٌ القرآنء لأن القرآن لا ينطق» وإنما هو خط 
مَسطور بين الدَّكيْنَء وإنما ينطق به الرجال» وشرطت على الحكمين أن يَحكما بكم 


فنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الله فيحييا ما أحيا القرآن» ويميتا ما أمات القرآن. فإن حكما بغير ذلك فنحن من 
کیا اف قالوا: فلم جعلتٌ بينك وبينهم أجلاً؟ قال: لعل الله أن يَحقّن به دماء 
هذه الأمةء فيتثيّت العالم» ويتعلّم الجاهل» قالوا: فنحن قد أخطأناء ونحن نتوب إلى 
الله وكان ذلك كفراً مناء فاعترف كما اعترفنا نبايغك» وإلا فنحن مخالفوك. فرجع 
عنهم » ورحلوا إلى النهر. 

والقول الثاني: أنه بعث إليهم عبد الله بن عباس» ثم خرج إليهم بعد ذلك» وهو 
الأصح. 

وقال أبو اليقظان: لما انقضى الأجل بعث معاوية إلى أمير المؤمنين بِمَعْن بن يزيد 
ابن قيس الأسلمي”'؛ يستبطته في إرسال الحكم» فجهّر شريح بن هانئ» وابنَ عباس 
وأبا موسى على ما ذكرنا. 

قال: ولما فصلوا عن الكوفة دخل على علي عليه السلام جماعة من الخوارج؛ 
منهم خُرْقوص بن زهير السّعديَ» ورُرْعَة بن بُرْجٍ الطائي فقالوا : لا حكم إلا لله فقال: 

نعم لا حكم إلا لله قالوا: فتب إلى الله من خطيئتك» أو اخرج بنا إلى عدوّنا نقاتلهم 
حتى ذلقى ربّناء فقال لهم : قد أرذئكم على هذا فعصيتموني» وقد كتبنا بيننا وبين القوم 
كتاباً» ار ا وأعطينا عُهوداًء وقد قال الله تعالى واوا بِمَمَدٍ آل إا 
عَهَدثّمَ ولا تفضا آل بَعَدَ تكيدهَا4[النحل: »]14١‏ فقال حُرقوص: فذلك ذَنتٌ 
ينبغي أن تنوب منه» فقال: ليس هو بذنب» وإنما هو من عَجز الرأي» وضعفٍ في 
العقل» وقد نهيتكم عنه» فقال له رُرْعة : أما والله لئن لم تَدعْ تحكيمٌ الرجال لتُقاتلئّك؛ 
ونطلب بذلك وجة الله ورضوانه» فقال له علي: بُؤساً لك» ما أشقاك كأني بك والله 
قتيلاً نَسْفي عليك الرٌياح» فقال له رُرعة: وَددتُ أن ذلك كان في ذات الله» فقال له 
علي : لو كنت محقاً لكان في الموت تَعَزِيةٌ عن الدنياء وإنما الشيطان قد استهواكم. 
فخرجوا من عنده وهم يقولون: لا ځکم إلا لله 


)١(‏ كذاء وفي الطبري 6 : معن بن يزيد بن الأخنس السّلّمي. وقد ذكر في وقعة صفين C۰‏ والأخبار 
الطوال ١7١‏ في أصحاب معاوية: معن بن يزيد بن الأخنس السلمي. 


السنة السابعة والثلاثون ۳۷ 


حديث الخوارج 

واختلفوا فيهء وقد ذكرنا ان ف الخوارج دخلوا على آمیر المؤمنين 
وقالوا: لا حُكم إلا وان ان« E‏ أزية ميا a rE‏ تيان 
خطيئتك » واخرج بنا إلى القوم فقاتلهم» وقوله : إنا عاهدنا القوم عُهوداًء وقد قال الله 
rs‏ ا دخ نوين قر رهن للعو اولك دلت 

ينبغى أن تتوب منهء فقال علي: ما هو ذنب» ولكنه عجر من الرَّأي» وضَعْفٌ في 

الق وقد نهيتُكم عنه» وأنهم خرجوا من عنده وهم يقولون: والله لثقاتلّئنك نطلب 
بذلك وجة الله» وكان القائل لهذا رُرْعَة بن البُرْجٍ الطائي» فقال علي : كأني بك والله 
قتيلاً تسفي عليك الرّياح”". 

وقال أبو مخنف عن أشياخه قالوا: لما بعث علي أبا موسى لإنفاذ الحكم اجتمعت 
الخوارج في منزل عبد الله بن وهب الرَّاسِبِيَء فخطبهم وقال: ما ينبغي لقوم يؤمنول 
بالرحمن» وينييون إلى حكم القرآن؛ أن يرضوا بهذه الأحكام» فاخرجوا ا 
القرية الظالم أهلّها إلى جانب هذا السَّوادء أو إلى بعض كُوّر الجبال» أو إلى بعض 
الأماكن» منكرين لهذه البدّع المُضِلّةء والأحكام الجائرة» ثم زمّدهم في الدنياء 
ورَغٌبهم في الآخرة» وأمرهم بالمعروف» ونهاهم عن المنكر» وأمرهم بقول الحق. 

فقال خرقوص بن زهير السعدي بعد حمد الله والثناء عليه: إن المتاع بهذه الدنيا 
قليل» وإن الفراق لها وَشيك» فلا تذعُونكم زينتها وبهجتها إلى المقام بهاء فإن الله مع 
الذين اتقّوا والذين هم محسنون. 

فقال حمزة بن سنان : يا قوم إن الرأي ما رأيتم» وإن الحقّ ما ذكرتّم» فووا أمركم 
هذا رجلاً منکم» »> فإنه لا بُدَّ لكم من عماد وسند» وواية توق بها وجرن زهان 
فعرضوا :ذلك على رؤسائهم: زيد:بن خضين الطائي» وخرقوص»؛ .وحمزة بن سنان» 
وشرَيح بن أوفى' "© فأبى كل واحد» فقال عبد الله بن وهب الرَاسِبِيَ : أما والله لا آخذها 


)١(‏ من قوله : تسفي عليك الرياح› في الصفحة السابقةء إلى هنا ليس في (خ). 
(0) في (خ): بن أبي أو » وهو خطأ. 


۴۰۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


رغبة في الدنياء ولا [أَدَُهما] هرقا من الموت» فقبلها. وهذه رواية أبي مخنف”. 

وأما ابن إسحاق والواقدي وأبو مَعْشر فذكروا بمعناه» وأن يجتمعوا عند عبد الله بن 
وهب الرَّاسِبِيَء فاجتمع عنده عظماؤهم وعُبَادُهمء فقال عبد الله بن وهب بمعنى ما 
تقدّمء وفيه : فاخرجوا بنا منكرين لهذه الحكومة» فإنه لا حُكمّ إلا لله. 

وقال حَمزة بن سنان : لا بد لكم من قائد وسائس وراية تحقُُون بهاء فعرضوها على 
من سميناء فأبُوا قبولها لعبادتهم ورُهدهم. فقال عبد الله بن وهب: هاتوها لا رغبةٌ في 
الدنياء ولكن لما أرجوه من عِظم الأجرء فمدّ يده فأخذهاء فقاموا إليه فبايعوه. 

وكان عبد الله بن السّخبر”"' حاضراً» وكان من أصحاب البّراننسء» فبكى وقال: لحا 
الله امرءاً لا يكون تشريحٌ SS‏ 
وأنتم إنما تريدون وجه الله فاضربوا من عصاه بالسیوف» حتى بُطاع الله تعالى. ثم 
كلاماً طويلاً في هذا المعنى. 

ذكر كتابهم إلى البصرة 


قال علماء السير ممن سينا : كتبوا: بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد الله بن 
وَهبء وزيكل ر بن الخصّين» وخَرقوص بن زهير» وشرَيح بن أوفى» إلى من بلغه كتاينا 
من المؤمنين؛ سلامٌ عليكمء فإنه يُحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء الذي [جعل] 
أحبّ عباده إليه أعلمّهم بكتابه» وَأَقْوَمَهم بالحقٌ في طاعته» وأشدّهم اجتهاداً في 
مرضاته» إن أهل دعوتنا حَكُموا الرجال في أمر الله ورضوا بحكم الفاسقين على عباد 
الله » وكفروا بذلك وشلا عن السبيل» وقد نابَذْناهم على سواءء إن الله لا يحب 
الخائنينء وقد خرجنا إلى الجشر؛ ثريد بذلك الوسيلة إلى الله والقّربة ليرضى عناء 
فسيروا إلينا لتأخذوا نصيبكم من الأجر والثواب» وتأمروا بالمعروف وتنهوا عن 
المنكرء وقد بعثنا بكتابنا هذا إليكم مع رجل من إخوانكم. ذي دين وأمانة» فسّلوه عما 


)۲( في تاريخ الطبري م 2 YoY/۲ Ms e‏ عبد الله بن شجرة السلمي» والمثبت موافق لما في 
الأخبار الطوال ۲٠۳‏ » والنقل عنه. 


السنة السابعة والثلاثون ۳۹ 


أحببتم» واكتبوا إلينا بما أردتم» وما أفضى إليه رأيكم والسلام. 

ثم دعُوا عبد الله بن مَعْبّد العبسي - وقيل : عبد الله بن سعد فبعثوه بالكتاب وقالوا : 
سز حتى تقدم به على إخواننا بالبصرة» فسار إلى البصرة. 

قال ابن إسحاق: وخرجوا من الكوفة بعد الكتاب متفرّقين» وخرج زيد ب بن الحصين 
على بَغْلةٍ يقود فرساً له بعد العتمة. 

وقال أبو مخنف: كان بد خروجهم من منزل حُرقوص بن زهير» وهي ليلة 
الخميس» وقيل : ليلة السبت» لأنهم قالوا: ما تفوتنا الجمعة» فإن قيل: فإنهم ما كانوا 
يرون إمامةً أمير المؤمنين قلنا: ما قاموا الجمعة مع أمير المؤمنين؛ وإنما كانوا يرون 
يوم الجمعة أفضل الأيام» فيزدادون فيه عبادة وصلاة فُرادى أو في جماعتهم» قيل: 
وخرجوا ليلة السبت» وجاء بنو عم شرح بن أوفى ليمنعوه» فانتّضى سيفّه وقال: والله 
لئن عرض لي أحدٌ منكم لأضربته بسيفي» فقالوا : أبعدك الله إنما أشمَفنا عليك» فأما 
إذ أَبِيتَ إلا هلاك نفيك فأنت أبصرء فخرج فلحق بالقوم. 

قال: وخرج زيد بن حُصَين الطائي راكباً على بغلة» يقود فرساً له بعد العَنمة وهو 
يتلق و ا حَعَا رم إلى قوله : سء اليل )[القصص :۲۲-۲۱]» وخرج 
القعقاع بن تفر بن قيس بن جحْدّر الطائي» فجاء أخوه تميم'''»؛ فاستغاث بقومه 
فحبسوهء وخرج عبد الله بن حكيم البكائي فاتبعه عبد الله بن الطقيل ويزيد بن 
معاوية"» فهدّداه فرجع. 

قال : : وخرج زيد بن عدي بن حاتم الطائي معهم» فخرج أبوه في طلبه وعادء فقال 
لعلي : يا أمير المؤمنين» إن ابني ا وكان الذي أفسده على وفرّق بيني 
وبينه زيد بن خصّين الطائي» وإني اتفه صن الك إلى المدائن» فلم أقدر عليه 
فانصرفت» فلما انتهيثُ إلى ساباط لقيثُ عبد الله بن وهب في نحو من عشرين» مقنعين 
بالحديد» فاعتزلُهم ووقفت جانباً» فنزلوا على شط النهرء ولستٌ آمَنهم أن يَدخلوا 
المدائ ثن» فابعث إلى عاملك عليها سعد بن مسعود فحدّره لا يبغتوه. . فبعث علي زياد بنَ 


)١(‏ كذاء والذي في أنساب الأشراف 01/۲ : حكم بن نفر» وهو جد الطرماح بن حكيم. 
(۲) کذا. 


1۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لأم إلى سعد بن مسعود فحذَّرهه وقيل: إنما حذّر سعد بنّ مسعود عدئ بن حاتم. 

قال هشام: ولما خرج عبد الله بن وهب من الكوفة بالليل انضاف إليه جممٌّ كبير» 
فأخذوا على الأنبارء وتبطّنوا شط الفرات» حتى عبروا من دير العاقول» فاستقبلهم 
عدي بنُ حاتم وقد عاد من المدائنء فأراد عبد الله أخدّه؛ فمنعه منه عمرو بن مالك 
التّبهاني وبشير بن يزيد البولانی؛ وكانا من رؤوس الخوارج» واستخلف سعد بن 
مسعود على المدائن ابنَ أخيه المختار بن أبي عبيد» وخرج في طلب عبد الله بن وهب 
في خمس مئة فارس» والخوارج ثلاثون رجلاً» فتناوّشوا ساعةء فقال أصحاب سعد 
لسعد: أيها الأميرء ما تُريد من هؤلاء وقتالهم» ولم يأتك فيهم أمرء خلّهم واكتب إلى 
أمير المؤمنين» وأخبره بحالهم » فمضى وتركهم. وسار عبد الله بن وهب إلى موضع 
بغداد» فعبر في معبرها إلى أرض جُوخى» وذلك قبل أن تبنى بغداد. 

جواب كتاب الخوارج 

من أهل البصرة إلى أصحابهم من أهل الكوفةء أما بعد: فقد بلغنا كتابكم» وفهمنا 
ما فيه» فهنيئاً لكم الرأي الذي جمعكم الله عليه؛ من إنكار المنكر والجور» ونحن 
سائرون إليكم والسلام. 

ثم خرجوا من البصرة في خمس مئة رجل» وكان على البصرة يومئذ عبد الله بن 
عباس» فبعث أبا الأسود الذَيّْليَ في طلبهم في ألف فارس» فلحقهم بجسر تُسْئَر 
وحال بينهم الليل ففاتوه» وكانوا في مسيرهم لا يَلْقَونَ أحداً إلا سألوه عن الحكميْنء 
قالوا: ما تقول فيهما؟ فإن تبر منهما تركوه» وإن أبى قتلوه» ثم أقبلوا إلى النهرء فنزلوا 
به عند إخوانهم. 

وقال أبو مخنف : لما خرجت الخوارج على علي أتاه أصحابه وشيعته» فبايعوه على 
التسليم» وقالوا: نحن أولياء من واليت» وأعداء من عاديت» وكتب عليهم كتاباً» 
وشرط فيه سنة الله وسنة رسوله» وجاءه رجل من حَنْحَم؛ يقال له: ربيعة بن أبي شَدَّاد - 
وكان قد شهد الجمل وصمّين مع علي» ومعه راية حَنْعَم - فقال له علي: بايع على 


00( في تاريخ الطبري 5/ ۷١‏ : بشر بن زيد البولاني» والمثبت موافق للأخبار الطوال ٠٠٠۵‏ . 


السنة السابعة والثلاثون 5 


كتاب اله“ وسنّةِ رسولهء فقال: بل أبايعك على سنّة أبي بكر وعمرء فقال له: 
وَبْحكء لو أن أبا بكر وعمر عَجِلا بغير سنة الله وسنة رسوله لم يكونا على شيء من 
الحقّء فبايعَ بعد شد" فنظر إليه علي عليه السلام نظرة وقال: أما والله كأني بك قد 
مرت في بعض هذه الفتن بَفْرة» فقتلت فَوُطئت بحوافرها”". فقتل يوم النّهر مع 
الخوارج» وكانت خوارج أهل البصرة قد أمّرت عليها مِسْعَر بن فَدّكي. 
ذكر كتاب أمير المؤمنين إلى الخوارج 

قال علماء السير ممّن سمينا كأبي مخنف وغيره: كتب إليهم علي عليه السلام: من 
عبد الله علي أمير المؤمنين» إلى عبد الله بن وهب وزيد بن حُصَّين ومن قبلهما من 
الناس؛ سلام عليكم»› أما بعد: فإن الرجلين اللذين ارتضيناهما للحكومة قد خالفا 
كتاب الله وائَبعا أهواءهما بغير هُدى من اللهء فلم يعملا بالسئّة ولم يُنَقْذا للقرآن 
حكماًء فبرئ الله منهما ورسوله والمؤمنون» فإذا بلغكم كتابي هذا فأقبلواء فإنا 
سائرون إلى عدونا وعدوّكم» ونحن على الأمر الأول الذي كنا عليه» فنحاربهم حتى 
يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. 

فكتبوا إليه: أما بعدء فإنك لم تغضب لربّك» وإنما غضبت لنفسك» فإن شهدت 
على نفسك بالكفر» واستقبلت التوبة بيننا وبينك» وإلا فقد نابَذّناك على سواءء إن الله 
الاين 

وفي رواية : فإن شهدت على نفسك أنك كفرت فيما كان من تحكيمك الحكمين› 
واستأنفْتَ التوبةً والإيمان؛ نظرنا فيما سألتنا من الرجوع إليك» وإن تكن الأخرى فإنا 


ابذك علق سواء» إن الله لا يهدي كيد الخائنين. 


(1) في (خ): على سنة كتاب الله والمثبت من تاريخ الطبري 75/0 
(۲) في (خ): شر. 

(۳) في الطبري: وكأني بك وقد وطئتك الخيل بجوافرها . 

. YAY /o تاريخ الطبري‎ )٤6( 

. 7١5 الأخبار الطوال‎ )٥( 
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فلما قرأ كتابهم يس منهم» ورأى أن يُدعهم ويمضي بالناس إلى الشام» فيناجز 
معاوية وأهل الشام» فعسكر بِالتُّخَيْلَة ثم خطب فقال: أما بعدء فإن من ترك الجهاد 
فی الله» وداهن فى أمره؛ كان على شفا هَلَكة. إلا أن يتداركّه الله عز وجل بنعمته» 
فقاتلوا من حادً الله ورسولّه» وحاول أن يُطفئ نور الله» فقاتلوا الخاطئين الضالينء 
الفاسقين الناكثين الغادرين› الذين ليسوا ا القرآن» ولا فقهاء في الدين» ولا علماء 
بالتأويل» ولا لهذا الأمر بأهل في سابقة ولا إسلامء والله لو وَلُوا عليكم لعملوا فيكم 
بأعمال كسرى وهرقل» فهيّئوا للتّشْمِير”'' إلى عدوكم. 

ثم بعث إلى جميع الأمصار ليقدموا عليه» فلما قدم كتابُه على ابن عباس قام فخطب 
بالبصرة. وأمرهم بالشخوص مع الأحنف بن قيس» فشخص منهم ألف وخمس مئة» 
فقال ابن عباس : ويلكم يا أهل البصرةء جاءني أمرٌ أمير المؤمنين بإشخاصكم» فنفر 
ل وأنتم ستون ألف مقاتل سوى أبنائكم وعبدانكم ومواليكم؟! 
آلا نقرو" ' مع جارية بن قدامة السعدي» ولا يَجعلنَ رجل على نفسه سبيلاً» ٠‏ فإني 
مُوقِعٌ بكل مّن وجدثه متخلّفاً عن دعوت عاصياً لإمامته» ولأفعلنٌ ولأصنعن. 

وخرج جارية فعسكر بظاهر البصرة» وحشد أبو الأسود الناس» فاجتمع إلى جارية 
آلف وسبع مئة» ثم صاروا ثلاثة آلاف ومئتى رجل. 

وقال هشام : بعث علي عليه السلام إلى ابن عباس بكتابه مع مُتبة بن الأخنّس بن 
قيس › فأمره بتجهيز الجيوش ... وذكره. 

ثم أقبل جارية حتى وافى أمير المؤمنين بالنْحَيْلّة فقام علي خطيباً فقال: يا أهل 
الكوفة» أنتم أنصاري وإخواني» وأعواني على الحق» وبكم أضرب المُذْبر» وأرجو 
تمم طاعة المُقيل» وقد استتفرث أهل البصرةء فلم يأتني سوى ثلاثة آلاف رجل ومئتي 
رجل» فأعينوني بمْناصَحَةٍ حَلِيّةِ من الغشّ» إنكم عند مخرجنا إلى صفين ستجمعوا 

هرف 5 هااء 5 sl‏ 4 ع 

بأجمعكم > ون تكتبوا إلي بعشائركم وأموالكم» يفعل ذلك كل رئيس منكم. 
000 كذاء وني الطبري ۷۸/١‏ : تبيئوا للمسير إلى عدوكم. 


(9) كذاء وني الطبري 0/ ۷۹ : إنكم ... محرجنا إلى صفين» بل استجمعوا بأجمعكم. اه. ومكان النقاط بياض ‏ 
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فقام سعيد بن قيس الهِمْدَانِي فقال: يا أمير المؤمنين» سمعاً وطاعة» آنا أول الناس 
جاءك بما طلبتَ» وقام رؤساءهم مثل: مَعْقِل بن قيس الرُياحي » وعدي بن حاتم 
الطائي» وزياد بن حَصّفة» وحُبجر بن عدي» وأشراف القوم فقالوا مثل ذلك. 

ثم كتبوا المقاتلة» فكانوا أربعين ألفاًء وسبعة عشر ألفاً من الأبناء» وثمانية آلاف 
من الموالي» فكان جمع الكوفة خمسة وستين ألفاً» غير جمع البصرة الذين سميناهم» 
فصاروا ثمانيةٌ وستين ألفاً ومئتين وهو بالنُحَيلة. 

وقال الواقدي: اجتمع إليه رؤوس الأسباع والقبائكل» وذكر من سَميناء وتركوا 
الضعفاء من الموالي في أعمالهم. 

وقال أبو مخنف: بلغ علياً عليه السلام أن الناس يقولون: لو سار بنا إلى هذه 
الحروريّة فبدأ بهم» فقال: أما بعدء فقد بلغني قولكم» وإن غير هذه الخارجة أهم إلينا 
منهم» فدعوا ذكرهم» وسيروا إلى عدوكم. 

فتنادى ”2 الناس من كل جانب: يا أمير المؤمئين» سر بنا حيث أحببتٌ. 

وقال له ضيفي بن سيل الشيباني يا أفير المؤمتين تحن حِرْبُك واتصارك». تعادي 
من عاداك» ونشايع مَن أطاعك» فسِرٌ بنا إلى عدوّك حيث كانوا ومن كانوا؛ فإنك لن 
5 تی إن شاء الله من ضعفٍ ولا قَلَة» وقال له مُحرز بن شهاب التميمي : : إن قلبتّ شيعتك 

ل ل 

ا حيث شئت... وذكر بمعناه. 

وکان ا المؤمنين يقول: لا تَتَعَوَضوا لهم مالم ينالوا محرماًء ولم يُسفكوا دماً 
اها 

وقال ابن إسحاق: اجتمع إلى علي عليه السلام ثمانون ألف مقاتل» فلما تهيّأ 
للمسير أتاه عن الخوارج أمرٌ فظيع من قتلهم عبد الله بن خبّاب بن الأرت وامرأته» 
وذلك أنهم لَقَوهما فقالوا: رضيثّما بالحكمين» فقتلوهما وقتلوا أمَّ سِنان الصَّيداوِيّة 


= في الأصول كما ذكر الحقق. 
)١(‏ في (خ): فتنادوا. 
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واعترضوا الناس يقتلونهم. 
حديث عبد الله بن خبّاب 

قد ذكر قصّته أحمد في «المسند» وابن إسحاق والواقدي وهشام وغيرهم» قال: 
حدثنا أحمد بإسناده» عن ميد بن هلال» عن رجل من عبد القيس كان مع الخوارج 
ثم فارقهم» قال: دخلوا قريةًء فخرج عبد الله بن حَبّابِ بن الأرتٌ ذَعِراً يج رداءف 
فقالوا: لا تُرَعْء فقال: والله لقد رُعْتّمونيء قالوا: إنك عبد الله بن حاب بن الأرتٌ 
صاحب رسول الله كلِ؟ قال: نعم» قالوا: فهل سمعتٌ من أبيك حديثاً يُحدِّثْ به عن 
رسول الله يَله؟ قال: نعم سمعيّه يُحدَّثْ عن رسول الله يكل أنه قال: «تكون فتنةٌ القاعد 
فيها خير من القائمء والقائم فيها خير من الماشي» والماشي خير من الساعي» فإن 
أدركتٌ ذلك فكن عبد الله المقتول». قال أيوب”'؟2: ولا أعلمه إلا قال: «ولا تكن عبد 
الله القاتل»» قالوا: أنتَ سمعت هذا [من أبيك يحدّئه عن] رسول الله يَلِ؟ قال: نعم» 
فقدّموه إلى ضفَّة النهرء فضربوا عَنقَه» فسال دمه كأنه شراك نَعْلء وبقروا بطنّ أمّ ولده 
عما في بطنها. 

وقتلوا ثلاث نسوة من طيّئ» وقتلوا أمَّ سنان الصّيداوية» واعترضوا الناس يقتلونهم. 

ذكر الرسول الذي بعثه إليهم علي عليه السلام 

قال أبو مخنف: وبلغ علياً عليه السلام ما فعلواء فبعث إليهم الحارث بن مُرَّة 
النَهْدي”''» وقيل المَفْعَسِيء ليأتيهم وينظرٌ فيما بلغه عنهم» ويكتبٌ إليه به على وجهه» 
فخرج حتى أتى إلى النهرء فلما دنا منهم ليسألهم خرجوا إليه فقتلوه» وبلغ الخبر أمير 
المؤمنين والناس» فقام الناس إليه وقالوا: علام تدع هؤلاء يَخَلّفوننا في عيالنا 
وأموالناء سِرٌ بنا إليهم» فإذا فرغنا منهم سِرٌ بنا إلى عدوّنا من أهل الشام. 

قال: وقام إليه الأشعث بن قيس الكندي» فكلّمه بمثل ذلك» وكان الناس يرون أن 
)0 ور عي عد سول واخراق اقول ORO‏ سيره بو عر ووه 


(؟) كذاء والذي في المصادر: العبدي» انظر تاريخ الطبري 87/0 » ووقعة صفين 7٠١0‏ » وأنساب الأشراف 
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الأشعث يرى رأي الخوارج؛ لأنه كان يقول يوم صفين: لقد أنصمنا قوم يدعون إلى 
كتاب الله » فلما قال ذلك عُلم أنه لم يكن على رأيهم. 
ذكر مسير أمير المؤمنين إليهم 
قال أبو مخنف: ونادى علي عليه السلام بالرّحيل» فعَبّر الجسر» وصلى ركعتين 


بالقنطرة» ثم نزل دير أبي عبد الرحمن"''» ثم دير أبي موسى» ثم أخذ على قرية 
شاهي» ثم على دباهاء ثم على شاطئ الفرات. 

قال : فلقيه في مَسِيرِهِ ذلك مُنَجَمء أشار عليه أن يسير في وقتٍ من النهار وقال: إن 
سرت في غير ذلك الوقت لقيتَ أنت وأصحابك شِدَّة» فخالفه وسار في الوقت الذي 
نهاه عن المسير فيه. فلما فرغ أمير المؤمنين من أمر الخوارج حمد الله وأثنى عليه 
وقال: لو سِرنا في الساعة التي أمرّنا بها المنجُم لقال الجهّال الذين لا يعلمون: سار 
في الساعة التي أمره المنجم فظفر. 

قلت : كذا ذكر أبو مخنف» وحكاه عنه الطبري» ولم يذكر اسم المنجُم. ووقعتُ 
بقصّة هذا المنجُّم واسمه في فضائل أمير المؤمنين» وذكرها عند خبر» قال : سرّنا 
مع أمير المؤمنين إلى النّهروان» فاعترضه مُنَجُّم يقال له: مُسافر بن عوف الأحمرء 
فقال له: يا أمير المؤمنين» لا تسِرٌ في هذا اليوم» وتربّصٌ ليستوي الطالع» فقال علي : 
الله لا إله إلا هوء وعلى الله فليتوگل المؤمنون» وقال الله لنبيه محمد جلا قل لا امَك 


ص 


ا e‏ 0ه 01 7 صم ر ر کر ھجو ر ع 
لتفسی تَنْمَا ولا صا إلا ما سا اله ولو كث ألم الْمَيْبَ ڪات يِن الْحَرْ » 


ص 


الآية[الأعراف :۱۸۸]» وسمعتٌ رسول الله اة يقول: «مَن صَدّق متَجّما بما يقول فقد 
ذب بما أنزل الله على محمدا» وما كان لرسول الله اة مُنجَمء ولا للخلفاء بعده» ثم 
قال لمسافر: هل تعلم ما في بطن فرسي هذه؟ قال: إن حسبتٌ علمتُ» قال: مَن 
صدّقك بهذا القول فقد كدب بالقرآن؛ قال الله تعالى إنَّ أله عِنْدَمٌ عِلْمّ َلسَّامَةِ4 الآية 
[لقمان: 4 ]» ما كان محمد كَل يَدّعى ما اذَّعِيتٌ علمّه» فمن صَدَّقَك كان كمن انّخذ 
)١(‏ في الطبري 87/0 : دير عبد الرحمن. 

(۲) في تاريخه 6/ ۸۳ . 

(۳) كذا؟! 
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من دون الله أنداداًء الهم لا طائر إلا طائرك» ولا خير إلا من عندك. 

ثم قال: نحن كبك ونسير في الساعة التي نهِيتَ عنهاء ثم قال: أيها الناس» 
إيَاكم وتعلّم الُجوم» إلا ما تهتدون به في ظلمات البر والبحرء المنجم كافر» والكافر 
في النارء والمنجمون أعداء الله والرسل» يخالفون الله ويخالفونهم» والله يا أحمرء 
لئن بلغني بعد اليوم أنك تنظر في النجوم» وتعمل بها؛ لأجْلِدَنك جَلْدَ المفتري» 


و اق 
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لَأَخَلْدَنك في الحبس ما بقيت» ولأ حرملّك العطاء ما كان لي سلطان. 

ثم قال: فتحنا بلاد كسرى وقيصر وبع بغير قول منجُم» المنجُّمون أضداد الأنبياءء 
لا يرجعون إلى كتاب» ولا إلى شريعة» وإنما يتسئّرون بالإسلام ظاهراًء ويستهزؤن 
بالأنبياء باطناًء فهم الذين قال الله وما ُو ڪرشم بال إلا وشم ُتر © ه. 

وفي رواية أن الأحمر قال له: لا َير في هذا اليوم؛ فإن القمر في العقرب» فقال 
أمير المؤمنين : قَمرّنا أو قُمرُهم. 

ثم سار إلى المدائن» فخرج إليه سعد بن مسعود الثقفيّ عم المختار بن أبي عبيد» 
فسار معه إلى النهر. 

وقال هشام بن محمد وأبو مخنف وغيرهما: لما نزل أمير المؤمنين قريباً من 
النهروان بعث إلى الخوارج : ادفعوا إلينا فة إخواننا منكم أقتلهم بهم» ثم إني تارككم 
وعافي عنكم حتى ألقى العدوٌء ولعل الله أن يقبل بقلوبكم » ويردكم إلى أحسن ما كنتم 
عليه من أمركم. فبعثوا إليه : كلّنا قتلهم » وكلّنا مُستَجل لدمائكم وأموالكم» أو لدمائهم. 

وفي رواية أبي مخنف : أن رسول علي عليه السلام كان قيس بن سعد بن عُبادة» 
فقال لهم : عباد الله. أخرجوا طَلِبتَنا منكم» فادخلوا في هذا الأمر الذي خرجتم منهء 
وعودوا بنا إلى قتال عدونا وعدوّكم ؛ فإنكم قد ركبتم عظيماً من الأمرء تشقون عصى 
المسلمين» وتسفكون دماءهم» وتعدُونهم مشركين. فقال له عبد الله بن شجرة السلّمي : 
إن الحقٌّ قد أضاء لناء فلسنا متابعيكم» أو تأتونا بمثل عمرء فقال: ما نعلمه غير 
صاحبناء قالوا: لا نعرفه» قال: تَشَّدْتُكم في أنفسكم أن تهلكواءفإني لا أرى الفتنة إلا 


. أخرجه بنحو ما ذكر المصنف: الحارث بن أبي أسامة في مسنده (0184) (زوائد)‎ )١( 
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قد غلبت عليكم. وخطبهم أبو أيوب الأنصاري بمثل ذلك فأبوا إلا الإقامة على ما هم 

وقال أبو مخنف وهشام: لما ورد أمير المؤمنين النهروان نزل قريبا منهم على 
فرسخ» وبعث إليهم أبا أيوب الأنصاري» وقيس بن سعدء فقالا لهم : إنكم قد ارتكبتم 
أمراً عظيماً باستعراضكم الناس تقتلونهم» وتشهدون علينا بالشرك» وهو ظلم عظيم» 
فقال لهما: عبد الله بن السّخبر: إليكما عناء فإن الحق قد أضاء لنا كالصبح» ولسنا 
براجعين إليكم» أو تأتوا بمثل عمر بن الخطاب» فقال قيس بن سعد: ما نعرفه الآن إلا 
على بن أبى طالب» قالوا: فنحن ما نعرفه. 

وتكلم أبو أيوب الأنصاري بنحو من هذا فقالوا: يا أبا أيوب» إِنّا إن بايعناكم اليوم 
حَكّمتم غداً آخرء فقال: فإنا تَنُشُّدكم الله أن تتعبجلوا فتنة [العام] مخافة ما نأتي به في 
قابل» فقالوا: إليكما عناء فقد نابَذْئّاكم على سواء. فانصرفا إلى أمير المؤمنين فأخبراه 

ذكر الخطبة 

قال أبو مخنف: حدثني مالك بن أعين» عن زيد بن وهب - وذكرها هشام أن عليا 
عليه السلام أتى أهل النهرء فوقف عليهم وقال: 

أيتها العصابة التي أخرجها المراء واللجاجةء وصدَّها الهوى عن الحق» وطمح بها 
تزيين الشيطان» فأصبحت ف ع وخطأ؛ إن نذير لكم أن تتمادوا في ضلالكمء 
لّوا غداً صَرعى بأفناء هذا النهر بغير بيو من ربكم ولا بُرهان» ألم تعلموا أني تهيتكم 
عن الحكومة» وأخبزتكم أن القوم ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن» وأنكم إن خالفتموني 
جانبتم الحرم فعصيتموني» ثم أخذث على الحكمين أن يُحبيا ما أحيا القرآن» ويميتا 
ما أمات» فاختلفا وخالفا كتابّ الله وسنة رسولهء فتَبّذْنا أمرّهماء ونحن على الأمر 
الأول. فأخبروني من أين أتيتم؟ ! 

فقالوا ؟ إن کا هلما حكننا اثننا» وعناءيزلك كافرين: :وقد ا کان تيت كما 
ثبنا فنحن معك ومنك» وإن أبيت نابذناك على سواءء إن الله لا يهدي كيد الخائنين. 


۷ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فقال علي : أصابكم حاصب» ولا بقي منكم وابر”'' ٠‏ أبعد إيماني بالله ورسولهء 
وهجرتي معه» وجهادي في سبيل الله » أشهدٌ على نفسي بالكفر؟! لقد ضللت إذاً وما 
أنا من المهتدين. 

وفي رواية هشام: ثم قال: ليَخرجٌ إليّ رجلٌ منكم تَرضَون به أحدّئه ويُحدّئني» فإن 
وجبثُ علي الحُحبََة أقررثٌ لكم» وُّبتٌ إلى الله» وإن وجبث عليكم فارجعوا. 

فقالوا لعبد الله بن الكوَّاء ‏ وكان من كُبرائهم ‏ اخرج إليه حتى تُحاجّهء فخرج إليهء 
فقال له علي: ما الذي نقمتم على بعد رضاكم بولايتي» وجهادكم معي وطاعتكم؟! 
وهلا تبرًأتم مني يوم الجمل؟ فقال ابن الكوّاء: لم يكن هناك تحكيم» فقال علي : 
ويحك» فأنا أهدى أم رسول الله كلهُ؟ فقال: بل رسول الله. قال: فما سمعت قول الله 
تعالى #فقل الوا ننم أبناءنا وَأْبَهكْرَ © الأية [آل عمران: ]١‏ أكان الله شك أنهم 
الكاذبون؟ فقال: إن ذلك احتجاحٌ عليهم» وأنتَ شككتّ في نفسك» حتى رضيت 
بالحكَمَيْن» فنحن أخرى أن نشكٌ فيك. 

ولم يزل أمير المؤمنين يُحاجٌ ابنَ الكواء بهذا وشبهه حتى قال ابن الكوّاء: أنت 
الصادق في جميع ما قلت» غير أنك كفرتٌ حيث حكمتَ الحكمين. فقال: إنما 
حكمتٌ أبا موسى وحدّه! قال: إن أبا موسى كفرء قال: فما ذنبي أنا؟ قال: رضاك. 
فصاح القوم: يا ابن الكوّاءء انصرف ودَعٌ خطابّ الرجل» فلا كم إلا لله. . 

وتأهّب الخوارج للقتال» فعبّأ علي عسكرّه. فجعل على الميمنة حجر بنَّ عَديّ وعلى 
الميسرة شَبّث بن رِبْعي» وعلى الخيل أبا أيوب الأنصاري» وعلى الرّجّالة أبا قتادة. 

وجعل الخوارج على ميمنتهم زيد بن حُصَيْنء وعلى ميسرتهم شُرَيْح بن أوفى'" 
العَبْسيَ ‏ وكان من نسّاكهم - وعلى الرجّالة حرقوص بن زُهيرء وعلى الخيل كلها 
عبد الله بن وهب. 


ورفع علي عليه السلام راية وقال: مَن لجأ إليها فهو آمن» فقال فَرُوَةٌ بن تَؤفَل 


. ٠۳۳/١ ء والمنتظم‎ ۸٤/٥ أي: أحد. وفي (خ): واثرء وانظر تاريخ الطبري‎ )١( 


السنة السابعة والثلاثون ۳4 


الأشجعي لقومه ‏ وكان من رؤوس الخوارج : يا قوم» والله ما ندري علام نقاتل علياً! 
وليس لنا في قتاله حُحجَةٌ ولا بيان» فانصرفوا حتى ينّضح لنا بصيرةٌ في قتاله أو في 
اتباعه» ثم اعتزل الخوارج» ومضى في خمس مئة رجل إلى البندنيجين» وخرجت 
طائفة أخرى فلحقوا بالكوفة» واستأمن إلى الراية منهم أل رجل» فلم يبق مع عبد الله 
ابن وهب منهم إلا أقل من أربعة آلاف» وقيل بقي معه ألف وثمان مئة» وكانوا اثنيْ 
عشر ألفاً. 

وقال علي لأصحابه: لا تبدؤوهم بقتال حتى يبدؤوكم» فتنادت الخوارج: لا حكم 
إلا شه الرّواح إلى الجنةء ثم سدوا على أصحاب علي شدَّةٌ واحدة» فلم تثبت لهم 
خيل علي» وافترقت الخوارج فرقتين: فرقة منهم نحو الميمنة» وأخرى نحو الميسرة» 
وحمل قيس بن معاوية البُرْجُمي من أصحاب أمير المؤمنين على شريح بن أؤفى» 
فضربه بالسيف على ساقه فأبانها» فجعل يقاتل برِجلٍ واحدة ويقول: [من الرجز] 

المَخْلُ يحمي شَوْلّه مَعْقُولا!" 

فحمل عليه قيس بن سعد فقتله. 

وحكى أبو مِخُتّف» عن عبد الملك بن مُسلم» عن حكيم بن سعد قال: ما هو إلا أن 
قينا أهل النهر فما ألبثناهم» كأنهم قيل لهم موتوا فماتوا. 

وفي رواية: فما لبثوا أن أناموهم. 

وقال له أبو أيوب الأنصاري : يا أمير المؤمنين» قتلتُ زيد بن حُصَينء قال فما 
قلت وما قال؟ قال: طعنتّه بالرٌمح في صدره فنَجَم من ظهره» وقلت: أبشر يا عدو الله 
بالنارء فقال: ستعلم أيّنا أولى بها صِلِيّاء فسكت علي عليها. وفي رواية أبي مخنف 
أيضاً فقال علي : هو أولى بها صِلِيًا. 

واختلف هانئ بن خظاب الْأَرْحَبِيَ وزياد بن حَصَمَة في قتل عبد الله بن وهب 
الرَّاسِبِىَ» فقال علي : كيف صنَعتّما؟ قالا: طعنّاهء فقال: كلاكما قتله. وقتل أبو 


. ۲۹۷-۲۹٣/۲ وأنساب الأشراف‎ » 7١١ الطبري 47/0 » والأخبار الطوال‎ )١( 
قال أبو خنف» فحدثن أبو جناب : أن أبا أيوب أ علياً فقال...‎ : ٥ كذاء وفي الطبري‎ )۲( 


۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


النعمان الكناني''' حرقوص بِنّ زُهير. 

قال أبو مخنف : وكان شريح بن أوفى الذي قُطعت رجلّهِ يحمل ويقول: [من الرجز] 
أضرد بهم ولو أرى أباا لحَسَّنْ ويا لشمف هعفن E‏ 
و ونوا عستم لجف ايد معدي 

حديث ذي التُدَيّة 

قال مسلم : حدثنا عَبد بن حميد» بإسناده إلى سَلَّمة بن كُهَيْل قال: حدثني زيد بن 
وَهْب الجَهّنيَ ؛ أنه كان في الجيش الذي كان مع علي عليه السلام» الذين ساروا إلى 
اواج فقال علي : أيها الناس » إني سمعتٌ رسول الله اة يقول : : ايخرج قوم من 
متي يقرؤون القرآن» ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء» ولا صلاتكم إلى صلاتهم 
بشيء » ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء. يقرؤون القرآن» يحسبون أنه لهم وهو عليهم» 
لا يجاوز تراقیهم» يَمرّقون من الإسلام كما ينرق الهم من الرَّمِيّةا لو يَعلم الجيش 
الذين يُصيبونهم ما فضي لهم على لسان نبتهم يهم لتكلوا”*' عن العمل» وآية ذلك أن فيهم 
رجلاً له عَضُدء ولیس له ذراع» على رأس عَضَّدِه مثلُ حَلَمَةٍ الذي عليه شَعَراتٌ 
بيض » والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم؛ فإنهم قد سَمّكوا الدّمَ الحرام» وأغاروا 
في سرح التاس» فسيروا على اسم الله. 

قال سلمة بن كهيل: فتَرّلنِي زيدٌ بن وَهْبٍ منزلاً حتى قال: مرَرْنا على قنطرة» 
فالتقّيناء وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وَهْب الرَّاسِبِىَء فقال لهم ألْقُوا الرّماح» 
وجلا سيوفكم من جفونهاء فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم بو م حروراء» 
e‏ قار رقن وشَبَرهم الناسُ برماحهم» وقتل بعضهم 
على بعش 7 وما ا اا يومئذٍ إلا رجلان» فقال على عليه السلام: 


)١(‏ كذاء وني الطبري : أبو المعتمر الكناني. 

(0) الطبري ۸۸/٩‏ ۰ وأنساب الأشراف 771/7 » ومروج الذهب 4١5/5‏ . 

(۳) في (خ): قال أبو مسلم» وهو خطأء والحديث في صحيح مسلم »)٠١١( )1١57(‏ وأخرجه عبد الله بن 
أحمد بن حنبل في زوائده على المسند .07١5(‏ 

(5) في صحيح مسلم ومسند أحمد: لا تكلوا. 

() في (خ): وقتل بعضهم بعضا. 


السنة السابعة والثلاثون فنا 


التمسوا فيهم المُخُدَجء فالتمسوه فلم يجدوه» فقام علي بنفسه فطاف في القتلى» 
فأخرجوه من بينهم» فكيّر علي ثم قال: صدق الله وبَلّعْ رسولهء فقام إليه عَبِيدَهُ 
السّلْمانِيَ فقال: يا أمير المؤمنين» أله الذي لا إله إلا هو لسمعت هذا من رسول الله 
يكللِ؟! فقال: إي» والله الذي لا إله إلا هوء حتى استَخْلّفه ثلاثاً وهو يَحلِفُ له. انفرد 
بإخراجه مسلم. 

معنى وَحَشُوا برماحهم» أي: ألقَوْهاء وشَّجَرهم الناس؛ أي: شَبَكُوهم بالرّماح. 

قال أبو تمييد: اسم ذي اة بلبول. 

وقال هشام بن محمد: وهذا ذو التُنَيَّ هو أبو الخوارج وأصلّهمء ويقال له: ذو 
الْحُوَيْصرة» وهو الذي قال لرسول الله ية وهو يقسم غنائم حُنين: يا محمد» اعدِلٌ فما 
عَدَلْتَء وقد ذكرناه هناك”'“. ويُقال له: المُحْدَجء أي: الناقص. 

وقال أبو مخف : لما مر علي عليه السلام على القتلى تطوف على ذي الثدية» وكان 
معه سُلَيِم بن ثُمامة الحتّفيَ» والرَيّان بن صَبرة بن هَؤذة» فوجده الرّيآّن في حُفرة على 
شاطئ النهرء في أربعين أو خمسين قتيلاًء فلما اسنُخرج نظر إلى عَضّدهء فإذا لحم 
مجتَوعٌ على منكبه كدّذي المرأة» [له] حَلّمة عليها شّعرات سود» فإذا مُدّت امتدذت حتى 
تُحاذي يدّه الأخری» فإذا تُركت عادت إلى منكبه» فكبّر علي وقال: والله ما كَذَّبتُ ولا 
كُذِبْتٌ» وذكره... قال: ووقف عليهم علي عليه السلام وهم صَرْعى فقال: بُؤساً لكم» 
لقد ضرّكم من غَرّكمء قالوا: يا أمير المؤمنين ومن غَرّهم؟ قال الشيطان وأنْفْسٌ أمارة 
بالسوء» غَرّتهم بالأماني» وزينت لهم عمل السوء. 

قال: وظلب مَن به رمق منهم فكانوا أربع مئة رجل» فقال علي لعشائرهم: 
احملوهم معكم وداووهمء فإذا برؤوا فوافوني بهم الكوفة» وما وجد من السّلاح 
والدَّوابٌ وآلة القتال قسمه بين الناس» وأما العبيد والإماء فردَّهم على أهلهم. 

وطلب عَدِيَ بن حاتم" ولدّه طرّفة بن عدي» فوجده قتيلاً» فدفنه وقال: الحمد لله 


)١(‏ سلف في قسم السيرة. 
)۲( في (خ) و(ع): وطلب علي بن حاتم » والمثبت من الطبري .AA/o‏ 


۲۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الذي ابتلاني بيومك عن“ حاجتي إليك» ودَفّن بعض الناس قتلاهم» وبلغ عليًا عليه 
السلام فقال: أتقتلونهم ثم تدفنونهم؟! ارتَحِلُوا فارتحلوا. 

قال أبو مخنف أيضاً: لم يُقتل من أصحاب علي" إلا سبعة. 

قال الخطيب بإسناده: أوّلهم يزيد بن نويرة من الأنصارء قال أبو حازم المدني : 
5 ل سا ص 40 م ل سا 5 03 
الجنة)» فقاتل يزيد حتى جاوزه» واختلف ابن عم ليزيد مع يزيد فى قتيل قتلاه يوم 
أحد» فقال رسول الله ية : «كلاكما قد وَجبت له الجنة»» ثم كان يزيد أوّل قتيل فتل 
بالتهرّوان. 

وقال هشام: قتل رؤوس الخوارج: عبد الله بن وَهْب الرَّاسِبِيَ» ويزيد بن حْصّين 
الطائي ‏ ويقال: زيد - وشرّيح بن أوفى» وأبو حسّان الزّياديّ وهؤلاء كانوا رؤّؤوس 
القَرّاء مع علي قبل التحكيم. 

وأما عبد الله بن الكرّاء فإنه بان له الحق» فرجع في خمس مئة رجل» ولم يقاتل علياً 

وهذا عبد الله بن الكوَّاء هو عبد الله بن أَؤْنَّى» ويقال: عبد الله بن عمرو بن التُعمان 
ابن ظالم اليشْكُرِي: قال هشام : کته أب عمرو» وقال أحمد بن حنبل : كنيته أبو 
الكوّاء. 

قدم دمشق مع الذين نفاهم عثمان من الكوفة: الأشتر وصَعْصّعة بن صُوحان 
وغيرهماء فأنزلهم معاوية داراً وأضافّهم, فأقاموا يقرؤون» فمرّ بهم يوماً معاوية زائراً 
لهم» فسمعهم يقرؤون القرآنء فقال: هذا خير لكم من الفتنة» ثم نشدهم الله وقال: 
أيْ رجل أنا؟ فقال له ابنٌ الكوَّاء: أنت رجل واسع الدنيا ضيّق الآخرة» قريب المَرعى 
)١(‏ كذا في (خ) و(ع)» ولعلها محرفة عن كلمة: عندء وني الطبري ۸۸/١‏ : على. 
(۲) في (خ) و(ع): أصحاب رسول الله لاء والمثبت من تاريخ الطبري. 
(۳) كذا؟! وني تاريخ بغداد 7١5/١‏ ء وعنه المنتظم 1726/6 : أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن حاتم 


ابن إ«عاعيل المدني. 
(4) في (خ): كلاهما. 


السنة السابعة والثلاثون نف 


بع الات "ا :توي الطلةاستكورا واللوظ لماه شكت: 

ثم عاد ابن الكرّاء إلى العراق» وخرج مع الخوارج» ثم رجع عنهم» ولم أقف على 
تاريخ وفاته. 

واختلفوا في أيّ سنة كانت هذه الوَّقعة» فعامّة المؤرّخين على أنها في هذه السنة» 
وحكينا عن الواقدي أنها كانت في سنة ثمان وثلاثين» وقال أبو عبيدة: في سنة تسع 
وثلاثين» والأول أشهر. 

وقد أخرج أحمد في «المسند» في مسند علي عليه السلام؛ حديثاً مطولاً في قصة 
الخوارج ‏ اختصرثه ‏ فقال: حدثنا إسحاق بن عيسى الطبّاع بإسناده» عن عُبِيد الله بن 
عياض بن عَمرو القاري قال : 

جاء عبد الله بن شدّاد فدخل على عائشة» ونحن عندها جلوس» مَرجِعّه من العراق 
ليالي قتل علي عليه السلام» فقالت له عائشة: يا ابن شَدَادء هل أنت صادقي عما 
أسألْكَ عنه؟ قال: نعم» قالت: حدّئني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي» فقال: لما 
حم علي الحكمّين خرج عليه ثمانية آلاف من الفُرّاءء فنزلوا حَرُوْراءء وَعَيِبوا عليه 
وقالوا: انسَلَّحْتَ من قميص ألبسك الله إياه» واسم ساك الله به» ثم حكمتَ في دين 
اللهء ولا خكم إلا لله. وفارقوه. ّ 

فأمر بإدخال القُرّاء عليه» وقال: لا يَدخُل علي إلا قارئ» فاجتمع عنده أناس» 
فدعا بمصحف عظيم» فوضعه بين يديه» وجعل يَصُكُه ويقول: أيّها المصحف» حَدَّتْ 
الناس. وناداه الناس: يا أمير المؤمنين» ماذا تسأل؟! إنما هو مداد في وَرَقَء فماذا 
SS‏ 
ورجل وان حِفْثُمَ يْقَاقَ بَنَهِما فا فابعتوا حَكَمَا س اهلو وَحَكما س بن افا الآية 
[النساء : 0 *] فأمّةٌ محمد ية أعظمٌ دماً وحُرْمَةَ من امرأة ورجل. 

ونقموا علي أني موث اسسمي + وقد ففله رسول الله ككفي ,غزاة الخدزيية» وك 


محمد بن عبد الله دلوق تطرل اه انبره 


)١(‏ في تاريخ دمشق ۳۹١‏ (عبادة ‏ عبد الله) : بعيد الثرى. 


٠ ٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وبعث إليهم عبد الله بن عباس وكنت معهء فلما تَوَسَّط عسكرّهم قام ابن الكوّاء 
فقال: يا حَمِلّة القرآن» هذا ابن عباس الذي نزل [فيه و] في قومه: طثَرَمٌ 
حَصِمُونَ4[الزخرف:58] رُدُوه إلى صاحبه» ولا تُواضعوه كتابّ الله فقام خطباؤهم 
فقالوا: والله لنُواضِعَتْه كتاب الله» فإن جاء بحقٌّ نعرفه لعن وإن جاء بباطل لتكَُنه 
بباطله» فواضعوا عبد الله الكتاب ثلاث أيَامء فرجع منهم أربعة آلافي كلهم تائب» منهم 
ابن الكوّاء؛ حتى أدخلهم علي الكوفة» وبعث إلى بقيّتهم يقول: قد كان من أمرنا وأمر 
الناس ما قد رأيتم» فقفوا حيث شئتم » حتى تجتمع أمّةُ محمد كَل وبيننا وبينكم أن لا 
کر ادما حرام ول وا اا ولا فر فإن لم تفعلوا فقد تَبَذْنا إليكم 
الحرب على سواءء إن الله لا يحب الخائنين. 

فقالت عائشة: يا ابنَ شَّدَادء فقد قتلّهم ؟! فقال: والله ما فعل حتى قطعوا السّبيل» 
وسفكوا الم الحرام» واستحلوا آهل الم فقالت: الله؟ قال: آله الذي لا إله إلا هو 
لقد كان ذلك فقالت: فما شيءٌ بلغني عن أهل العراق؟ يقولون: ذو النَّديء وذو 
الديء قال: قد رأيته» قمت مع علي عليه السلام [عليه] في القتلى» فدعا الناس 
فقال: أتعرفون هذا؟ فما أكثر من جاء يقول: قد رأيثه في مسجد بني فلان يصلي» 
قالت: فما قال علي حين وقف عليه؟ قال: سمعيّه يقول: صدق الله ورسولّه» فقالت: 
يرحم الله علياًء إنه كان إذا رأى شيئاً يُعجبه قال: صدق الله ورسوله" فيذهبُ أهلٌ 
العراق يكذبون عليه» ويزيدون في الحديث. 

ذكر رجوع أمير المؤمنين من النهروان إلى التّخَيْلَة 

قال أبو مخنف عن أشياخه: إن عليًا عليه السلام لما فرغ من أهل النهر حَمِد الله 
وأثنى عليه ثم قال: إن الله قد أحسن إليكم وأعرٌّ ُصرتكم» فتوجّهوا من فوركم هذا 
إلى قتال عذوكة» فقالوا : يا أمير المؤمنين » نفدت يبالناء وكلّت سيوقناء وتَصَلْتْ آيَثّه 
رماحناء فارجع بنا إلى المصرء فَلتَسْتَعِدَ بأحسن عَدَّة» فإنه أقوى لنا على عدوّنا. وكان 


)١(‏ من قوله: صدق الله ورسوله» قبل سطرء إلى هنا ليس في (خ). والحديث في مسند أحمد (507)» وتاريخ 
دمشق 7917-7947 (عبادة ‏ عبد الله)» وما بين حاصرتين منهما. 
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الع ها ا ت ين ن 

فأقبل حتى نزل النْحَيْلَة» وأمر الناس أن يَلرّموا عسكرَهُم» واف را زيارة بيوتهم 
ونسائهم حتى يسيروا إلى عدوّهم» فأقاموا أياماًء ثم تسلّلوا من مُعسكرهم فدخلوا 
الكوفة» إلا رجالاً من وجوه الناس قليلاً» وبقي العسكر خالياً» فلما رأى علي ذلك 
انكسر رأيّه في المسير إلى الشام» ودخل الكوفة. 

وقال هشام: وكان الأشعث بن قيس مُنافقاً. وهو الذي ارتدٌ عن الإسلام» ونافق 
على أمير المؤمنين لما عزله عن أرمينية» وإنما عزله عنها لأن أبا بكر وعمر ما كانا 
ر لاي والأشعف هر ای كال أب و يكزي به عند فاته لو ف 
لأرحتٌ الناس منه» وهو الذي أفسد الأمور على علي بصمَّينَء وقد ذكرناه» ثم إنه كان 
يكاتب معاوية ويطالعه بالأخبارء وكان معاوية يبعث إليه بالأموال الكثيرة إلى أشراف 
الكوفة ورؤسائهم» فمال إلى معاوية بعد صمين» [فكان معاوية] يقول: لقد حاربثٌ ابنَ 
أبي طالب بغير جيش ولا قتال”". 

ذكر خطبة أمير المؤمنين حين قعدوا عنه 

وقد خطب تُحطباً كثيرة اخترثٌ منها حُطبتين : 

الخطبة الأولى؛ ذكرها أبو مخنف وهشام وغيرهماء عن أشياخهم قالوا: خطب 
أمير المؤمية الان لما تقاعدوا عن المسير إل قال معاوية فقال: أيها النان» 
استعدٌوا للمسير إلى جهاد عدوٌكم... وذكر كلاماًء وقال: ما بالكم إذا دعوتكم إلى قتالٍ 
أهل الصلال تثاقلتم إلى الأرض» أرضيتُم بالحياة الدنيا من الآخرة؟! أوَكلَّما ناديتكم 
إلى الجهاد دارت أعيئكم في رؤوسكمء كأن فيها گَمَهاً فأنتم لا تبصرون» وقلوبكم 
قاسية كأنكم لا تعقلون» والله ما أنتم إلا أسود شَرَى في الدّعَة وثعالبُ رَوّاغة حين 
تدعون إلى البأس» ما أنتم لي بثقات... في كلام آخر. 

وفيها : إن عدرّكم لا َتام عنكم» وأنتم في عَفْلةٍ ساهون, إن لي عليكم حقّاء ولكم 
علي حقاً؛ أما حقكم فقِسمةٌ الَيْءِ فيكم» وأما حقَّي فالوفاء بالبيعة» والسمعٌ والّلاعة, 


. ۲۷۵/۲ ما بين معكوفين من أنساب الأشراف‎ )١( 


۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


والمناصحة في المَشهد والمّغيب» والإجابة حين أدعوكم» وامتثال الأمر حين 
آمُركم... وذكر کلاماً آخر'. 

تفسير غريبها : الكمّه: العَمَى» وقال الجوهريّ: الأكمه الذي يُولّد أعمى. قال: 
والشرى: طريق فى شل كنا دة راغا توعان ات 

الخطبة الثانية : منها : أيّها [الناس] المجتمعة أبدائهم» المُتقَرّقةٌ قلويُهم وأهواؤهمء 
ما عَرّت دعوةٌ من دعاكم» ولا استراح من اعتّضّد بكمء كلامُكم يُوْهِنَ الصُّمَ 
[الصلاب]ء وفِعلّكم يُطوِعُ فيكم عدرّكم: إذا دعوثكم إلى الجهاد قلتم : گیت وكيت» 
وذَيْتَ وذَيْتء أعاليل وأباطيل» وسألتموني التأخير فِعلَ ذي الدَّين المَظول”” ... مع 
كلام طويل» وفيه: قَرّق الله بيني وبينكم» وأبدَلّني مَن هو خيرٌ منكم» إنكم لو 
نَصَرّتموني فستذكرون ما أقول لكم. 

وحكى البَلاذْريَ طرفاً منه وقال: فقام أبو أيُوب الأنصاري فقال: إن أمير 
المؤمنين قد أسمع من كانت له أُدّنان وقلبٌ حفيظ» إن الله قد أكرّمكم بهء فاقبلوا 
گرامته حق قبولهاء إنه أنزل ابنّ عم نبيكم َل بين طَهْرائّيكم يُفَفّهكم ويُرشِدُكمء 
ويّدعوكم إلى ما فيه الحظ لكم. 

وقال البَلاذْريَ أيضاًء عن أبي صالح قال: شهدت أميرٌ المؤمنين وقد حمل 
المصحف على رأسه وقال: الله إني سألتُّهِم ما فيه فمَتَعوني إِيَاهء اللهك إني قد مَلَلْنْهم 
وملُوني» وأَبِعَضْتّهم وأبغضوني» وححَملوني على أخلاق لم تكن تعرف فىَء اللهم 
لني خيراً منهم» وأَبْدِلُهِم شرا مئي» ومِتْ قلوبّهم مَيْتَ الملح في الماء. 

وقال الأصمعي : بلغني أن أمير المؤمنين قال في حطبة: وَيُحكمء ألا انفروا إلى 
غَزْو عَدرٌكم » فو الله ما عُزِي قوم في عُفْرِ دارهم إلا وَلُوا0©. 
)١(‏ تاريخ الطبري ۰٩۱-٩۰ /٩‏ وأنساب الأشراف ۲/ ۲۷۳_۲۷۲. 
(۲) الصحاح (روغ» كمهء شرى) ۱۳۲۰/٤‏ وا / ۲۲٤۷‏ » ۲۳۹۱. 
(۳) المطول: المماطل والمسَوّف وانظر الخطبة في البيان والتبيين 57/7 » وأنساب الأشراف ۲۷۳/۲ . 
(5) في أنساب الأشراف 5/ 7174 أن قوله هذا كان قبل تولية علي إياه على المدينة بيسير. 
(5) أنساب الأشراف ۲/ 778 . 
(1) ذكرها مطولة الدينوري في الأخبار الطوال 7١7-7١١‏ دون نسبتها إلى الأصمعي. 
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وقال البَلاذْريَ : كتب عُمارة بن عُقبة بن أبي مُعيط من الكوفة إلى معاوية يُخبره: أن 
قد خرج على أمير المؤمنين قُرَّاءُ أصحابه ونْسَاكُهِمء وأنه سار إليهم فقتلهم» وقد سد 
عليه جُندٌه وأهل مصره. ووقعت العَداوةٌ بينهم» وتفرّقوا أَسْدَّ فرقة. 

وقال البلاذري أيضاً : ولما بلغ معاوية أن أمير المؤمنين مُجدٌ في غَزوه ونه ندش 
الناس إلى جهاده. وإعادةٍ الحرب بينه وبينه؛ هالّه ذلك» وخرج عن دمشق» فعسكر 
بظاهرهاء وبعث المُسْتصرخين إلى كُوَر الشّام يُنادون: ألا إن علياً قد أقبل إليكم» وإنا 
كنا حَكمنا حكمَيْنَ؛ فخلعه حكمُّهء وأثبتني حَكُميء وكان بيننا شروظ فتكتّهاء وقد 
أقبل إليكم بځیله ورجلهء ناكثاً ظالماً باغِياً» فاستعِدُوا لقتاله» انفروا خفافاً وثقالاً» 
فتَمّر إليه من كل أَوْب» ثم أراد معاوية المسيرٌ إلى صقين فتوقف”"". 

وقال الشعبي : وفي هذه السنة بعث أمير المؤمنين لما عاد من صفين جَعْدَة بن هبيْرة 
المَحُزومي ‏ وكان ابنَ أختٍ علي أمّ هانئ بنت أبي طالب - إلى حراسان»ء وكانوا قد 
كفرواء فحاصر أهل مَرُو وتَيْسابور» فصالحوه على ما أراد» وعاد. 

وحجٌ بالناس في هذه السنة عبيد الله بن العبّاس» وكان عامل علي عليه السلام على 
اليمن ومّخاليفِهاء وكان على مكةوالظائف قُنّم بنُ العبّاس» وعلى المدينة سَهْل بن 
حتَيّف الأنصاري - وقيل: كان عليها تَمّام بن العبّاس ‏ وكان على البصرة عبد الله بن 
عباس» وعلى قضائها أبو الأسود الذَّيْلِيء وكان على الكوفة أبو مَسعود الأنْصَاريَ؛ 
استَخْلّفه علي لما خرج إلى صفين» وعلى حُراسان خُلَيْد بن قُرة اليرُبوعيَ؛ وعلى مصر 
محمد بن أبي بكر طا" . 

وفيها توفي 

حابس بن سعد بن ربيعة الطائي اليماني 
واختلفوا في صُحبته ؛ فقال البخاري وأبو حاتم : أدرك رسول الله وَل ". 


. ۲۷٣-۲۷۵ /۲ أنساب الأشراف‎ )١( 
. ٩۳-۹۲ /0 تاريخ الطبري‎ )۲( 


۲۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وذكره أنق زرعة وابن سعد ممن نزل الشام من الصحابة» وذكره جدي في 
«التلقيح”'' فيمن له صحبة» ولم يذكره فيمن له رواية. 

وقال أبو زرعة: بعثه أبو بكر الصديق إلى الشام» فنزل حمص» وولاه عمر بعد ذلك 
قضاء حمصن. 

وقال ابن عبد البر: ولاه عمر ناحية من نواحي الشام» فرأى في منامه كأن الشمس 
والقمر يقتتلان» ومع کل واحَدٍ منهما كواكب» فقص رؤياه على عمر وه › فقال له: 
مع من كبت؟ قال ج ال فقال: كنت مع الآية الممحؤة» واه لاثلي لي ولا, لايد 
أبداًء يُشير إلى قوله حون ءايه أّلِ»4[الإسراء : 17] قال: فقتل مع معاوية بصفّين» 
وكان على الرجّالة وبیده راية طبئ» وهو خسن عدي ر بن حاتم» وال ابنه زيد بن 


عدئى. 


وذكر أبو البَحْتَريَ قصة حابس مع عمر أتمّ مما ذكرها ابن عبد البر فقال: ولاه عمر 
قضاء حمص» وقال له: كيف تقضي؟ قال: بكتاب الله قال: فإن لم يكن في كتاب 
الله؟ قال : لمات قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله ككِْ؟ قال: أجتهد 
رأبي واست ستشير جلسائي » فقال له عمر : أصبتٌ وأحسنت. 

ثم لقيه عمر بعد ذلك فقال: ما منعك أن تسير إلى عملك؟ فقال: يا أمير المؤمنين» 
رايت رؤيا هالتني» قال: وما رأيت؟ قال: رأيتٌ كأن الشمس والقمر يقتتلان» أقبلت 
الشمس من المشرق في جمع كثير من الكواكب» وأقبل القمر من المغرب في جمع 
كثير من الكواكب» فاقتتلاء فقال عمر له: فمع أيهما كنت؟ قال: مع القمر» فقرأ عمر 
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فوا ءا اَل الآية: ثم قال : ارد علينا عهدناء فرده 6 
وقتل بصفين مع معاوية. 


قلت : وفي هذا الآثر فوائد منها : أن عمر كان يعرف التأويل» فكأنه فهم أنه سيقتتل 


)١(‏ طبقات ابن سعد ٤۳٥ /٩‏ » وتلقيح فهوم أهل الأثر ٠۷١‏ 2 وتاريخ دمشق 4 (مخطوط). 
ذه في (خ) و(ع): له» والمثبت من الاستيعاب .)٥٤٩(‏ 
إفرة تاريخ دمشق ۱۹/ ۲۹۹-۲۹۸ (خطوط). 
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ملكان» أحدهما يكون معه الحق. والآخر على الباطل» ودليله طلوع الشمس من 
المشرق» وإتيانها من مطلعهاء وليس من عادة القمر أن يطلّع من المغرب» فكان 


والثاني : فراسة عمر في حابس» وجاء كما قال وهو قتله بصفين. 

والخالثف: أنه لا امن بالقال ونك الط 

والرابع: أن الإنسان إذا قُلّد عملاً ينبغي له أن يُبادر ويسيرٌ إليه؛ لأنه التزم الأمانة» 
فيجب عليه المبادرة إلى أدائهاء ولهذا أنكر عمر عليه. 1 

وقال ابن لهيعة: اجتمع بصمين حابس بن سعد وأبو مُسلم الخُولاني وربيعة 
الحَرَشِيَ - وكانوا مع معاوية ‏ فقالوا: ليَدْعٌّ كل واحد منا بدعوة» فقال أبو مسلم : 
الهم اكفنا وعافناء وقال حابس : اللهمّ اجمع بيننا وبينهم واحكم بينناء وقال ربيعة: 
اللهمٌ أبلنا بهم وأَبْلِهم بناء قال: فلما التقّوا تل حابس» وفقئت عين ربيعة» وعُوفي أبو 

ر © 

وقد حكينا أن الأشتر مر مع أمير المؤمنين على حابس بن سعد؛ فرآه مقتولاً فقال : 
هذا اليّماني عهدثه مؤمناً» ثم فتل على ضلاله» فقال له علي : وهو الآن مؤمن. 

وذكره أبو القاسم بن عساكر في «تاريخه» فقال: حدّث عن أبي بكر وفاطمة بنت 
رسول الله ی وروی عنه جبير بن نير وسعد بن إبراهيم. 

وتكلّم فيه الدارقطني أنه مجهول فقال: حابس متروك» وقال مَرّة أخرى: 
مجهول””» [وهذا] وَهُم منه» فإن شهرته ظاهرة لما ذكرناء وقوله متروك يحتمل أنه 
ضَعَّف روايئه» حيث لم يقبّله عمر وعَرّله. 

ولم يختلفوا أنه قتل بصفين يوم قتل عمار. 

وليس في الصحابة مَّن اسّمهِ حابس بن سعد غيرّه» فأما غير ابن سعد فآخر يقال له: 
0 ق(غ) ولع)ة ركرز»ا 


(۲) تاريخ دمشق 04/5 (خطوط). 
(۳) تاريخ دمشق 01/5 . 


۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
حابس أبو حيّة اللّميمي» له صحبة ورواية"» وليس لصاحب هذه الترجمة رواية. 

وأخرج أحمد في «المسند”” لحابس أبي عَيَّة التميمي حديثاًء كذا وقع في 
«المسند»: أبي حيّة وفي رواية: أبو حبة» وحيّة بنقطتين من تحت؛ قال أحمد: حدثنا 
عبد الصّمد بإسناده إلى حيّة بن حابس التميمي؛ أن أباه أخبره» أنه سمع رسول الله يك 
يقول: «لا شيء في الهام» والعين حقٌء وأصدق الطير القَألُ». 

وفيها توي 

حَوْشْب 

ويقال له: ذو ظَليم الألهاني؛ رئيس بني ألْهان في الجاهلية والإسلام» وهو من 
الأذواء ملوك اليمن» وكان بصمين على إحدى مُجَبْتّ معاوية» وذو گلاع على 
الأخرى. وقيل : كان على رَجََالَة جمص. 

وقال أبو القاسم بن عساكر: وقد اختلفوا في اسم أبيه» وأدرك أبوه رسول الله كَل 
ولم یره" وكان رسول الله َة قد كاتب حَوْسْباً وذا كلاع على يَدَيْ جرير بن عبد الله 
ولفيروز ليقتلوا الأسود العَنْسِسِ”*. 

قال: وقتل حَوْشَبٍ بصقين مع معاوية» في اليوم الذي قُتل فيه عمارء قتله سلّيمان 


واد 
ابن صرد. 
وفيها توفي 


خياب بن الأَرَتٌّ 
ابن جَنْدَلّة بن سعد» من بني زيد مَنَاة بن تميم» وكُنيته أبو عبد الله» مولى بني زُهْرَة. 


. ٠١١ انظر تلقيح فهوم أهل الأثر‎ )١( 

(0) برقم (50780). 

(*) كذاء وهو خط فإن الذي أدرك النبي يي ولم يره وراسله؛ هو حوشب ذو ظليمء لا أبوه. انظر 
الاستيعاب (094)» وتاريخ دمشق 5/ ۳۷۷ (مخطوط). 

)٤(‏ في الاستيعاب: أن رسول الله ي كتب إلى حوشب كتاباً» وبعث به إليه مع جرير البجلي» ليتعاون هو وذو 
الكلاع وفيروز الديلمي ومن أطاعهم على قتل الأسود العنسي. 


السنة السابعة والثلاثون ۳ 


وهو من الطبقة الأولى من المهاجرين» وشهد يدراً واجدا واليفاعة كلها مع 
رسول الله کل 
أثمارء وهي 1 سباع بن عُرْفْطة 
الحُرَاعيَ”''» وكانوا حُلّفاء عوف بن عبد عوف بن زُهْرة» وكانت أمٌ أنمار حَنَانَةَ بمكة» 
وهي التي قال حمزة بن عبد المُصلب يوم أحد لابنها سباع : يا ابنّ مُقَطّعَةٍ البُظور» وقد 
ذكرناء””'» فانضمٌ خباب إلى [آل] سباع بهذا السبب. ويُقال: سباع بن عبد العُرّى””". 


قال ابن سعد: سبي فبيع بمكةء فاشترثه أمُ 


وقال البَلاذْريّ: كان الأَرَت أبو حَبّاب سَوَادِياء فأغار قوم من ربيعة على النّاحية 
التى هو فيها فسَبَوهء وآتوا به الحجارٌ فباعوه» فوقع إلى سباع »› فوّهبه لام أثمار فأعتقنّه. 
وزعم أبو اليتقظان البَضري أن حَبّاباً كان أخا سباع لأمّه. 
ويقال: إن الأرتٌ من أهل كسكر. 
وقال الواقدي: كان قَيْناًء وكان يُكنى أبا عبد رب . 
وحكى ابن سعد عن الواقدي: أن حَبَّاباً أسلم قبل دخول رسول الله كَل دار الأَرْقَم» 
فكان خامساً أو سادساً في الإسلام» أسلم بعد خمسةٍ أو سنَّةِه وكان يفتخر بذلك» 
وهو من المستَضعفين الذين كانوا يُعَذْبونَ بمكة فى الله ولم يرجع عن دينه. 
قال الواقدي: آخى رسول الله ڳا بين حَبّاب وبين جَبْر””' بن عَتيك» وخبّاب هو 
الذي دخل عمر على أخته فاطمة وهو يُقرئها القرآن» وقد ذكرناه عند إسلام عمر. 
وقال ابن سعد بإسناده عن الشَّعبِيَ قال: دخل حَبّاب بن الأرَتَ على عمر بن 
)١(‏ كذاء وهو خطأء صوابه أم سباع بن عبد العزى الخزاعي» انظر طبقات ابن سعد ١6١/7‏ و175/8 2 
والمعارف ١5‏ » وأنساب الأشراف ۱۹۹/۱ » والاستيعاب (505) » والمنتظم ٠۳۸/١‏ . 
وأما سباع بن عرفطة؛ فهو صحابي» انظر طبقات ابن سعد 1١8/0‏ . 
(۲) في قسم السيرة. 
(۳) انظر التعليق ما قبل السابق. 
() أنساب الأشراف ۱۹۹-۱۹۸/۱ . 


(0) في (خ) و(ع): جبيرء وهو خطأ. 
(5) سلف في قسم السيرة. 


ا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الخطاب» فأجلسه على مّكئه وقال: ما على وجه الأرض أحدٌ أحق بهذا المجلس من 
هذا إلا رجل واحد» فقال له حَبّاب: من هو يا أمير المؤمنين؟! قال: بلال»ء فقال 
حاب : ما هو بأحقّ مني إن بلالا كان له من المشركين من يَمنعٌه الله به» ولم يكن لي 
أحدٌ يَمنعني» ولقد أخذوني يوماً» فأوقدوا لي ناراًء ثم سَلّقوني فيهاء ثم وَضْع رجل 
رجلّه على صدري» فما اتَّقِيتٌ الأرض إلا بِظَهْريء ثم كشف عن ظهره فإذا هو قد 
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وأخرج أبو نعيم بمعناه وفيه: أوقّدوا لي ناراًء ما أطفأها إلا وَدَكُ ظهري» وكشف 
ظهره» فقال عمر: ما رأيتٌ كاليوم”". 

وقال هشام بن محمد: كانت أمّ أنمار مَولاة حَبّاب تَحمي الحديدة وتَضْعُها على 
رأس حَبَّابِء فشكى ذلك إلى رسول الله وء فدعا عليها فاشتكث رأسّهاء وكانت 
تَعوي مع الكلاب» فقيل لها : اكتوي» وكان حَبّابٍ يحمي الحديدةً ويكوي بها رأسّها. 

وقال الواقدي: الذي كان يعدب حَبَاباً عُتبة بن أبي وَقّاص» أخو سعد» وقيل: 
ا غ 

وقال أحمد بإسناده» عن مَسروق» عن حاب قال : كان لي على العاص بن وائل 
السَّهْمِيَ دين وكنثٌ رجلا قينا فأتيتّه أتقاضاه فقال: لا واللهء لا أقضيك حتى تكفر 
بمحمد» فقلت له: والله لا أكفر به حتى تموت ثم تبعث» فقال: وإني لمبعوث من بعد 
الموت؟ قلت: نعم» قال: سوف أقضيك إذا رجعتٌ إلى مال وولدء فأنزل الله تعالى 
لبت الى فر بلا وَكَالَ لأوييك مالا ودا إلى قوله «إوأيتا ردا الآية [مريم 
.]48٠-1/‏ أخرجاه في الصحيحين» والعاص هو أبو عمرو بن العاص. 


وقال أحمد بن حنبل ‏ کان خباب قد اكتوى لأمراض كانت به قال: حدثنا يزيد بن 


. ١897 /۳ طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء 571-١57 /١‏ . 

(۳) أنساب الأشراف ۲۰۲/۱ ۰ ۲٠۳‏ . 
)٤(‏ في مسنده (۲۱۰۷۵). 


(6) صحيح البخاري (۲۰۹۱)» وصحيح مسلم (۲۷۹۵). 


السنة السابعة والثلاثون فقا 


هارون بإسناده» عن قيس بن أبي حازم قال : أتينا حَبَاباً نعودٌه» وقد اكتوى في بطنه سبع 
كَيّاتء فقال: لولا أن رسول الله ب نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به» فقد طال مرضى. 

ثم قال: إن أصحايّنا الذين مَضُوا لم تَنْقْضْهم الدنيا شيئاًء وإنّا أعطينا بعدهم من 
الدنيا ما لم نجد له موضعاً إلا التراب» وكان يبني حائطاً له» فقال: إن المسلم ليُؤْجَر 
في نفقته كلها إلا في شيءٍ يجعله في الثّراب. متفق عليه”". 

وبه عن حَبّاب قال: شكونا إلى رسول الله ية وهو مُتوسّدٌ بردائه في ظلّ الكعبةء 
فقلنا يأ رسول الله ألا اتشلا نجل مرا وجهه وقال: «لقد كان مَن كان 
قبلكم يُؤخذ فيُجعل المنشار على رأسه. فَيُفْرَقُ فرقتَيْنء ما يَصرفه ذلك عن وينه 
وَلِيَتِمّنّ الله هذا الدين ‏ أو هذا الأمر ‏ حتى يسيرَ الرّاكب ما بين صَنْعاء وحَضَرَمُوت؛ لا 
يخاف إلا الله والذئبَ على غنمه). انفرد بإخراجه البخاري”". 

وروی أبو نعيم بإسناده عن شقيق بن سلمة قال: دخلنا على حَبَاب تعوده في مرضه 
فقال: إن فى هذا التابوت ثمانين ألف درهم» والله ما شَددتٌُ عليها خيطاًء ولا منعثُ 
منها سائلاًء ثم بكى» فقيل له: ما يُبكيك؟ فقال: أبكي أن أصحابي مَضُوًا ولم تَنْقصهم 
الدنيا شيئاًء وإنا بقينا بعدهم حتى ما نجد مَوضعاً للمال إلا الثّراب”". 

ذكر وفاته : 

قال ابن سعد بإسناده عن طارق بن شهاب قال: دعا حَبّاباً نَقَرٌ من أصحاب رسول الله 
كل فقالوا: أبشرٌ أبا عبد الله » إخوانك تَقْدَم عليهم غداًء فبكى وقال: أما إنه ليس بي 
جَرّع» ولكن ذكرتموني أقواماء وسمِّيتم لي إخواناء وإن أولئك مَضَوا وأجورهم على 
اللهء أو كما هي» وإني أخاف أن يكون ثوابّ ما تَذكٌرون من تلك الأعمال مما أوتينا 
بعدّهه”. 

وقال الواقدي: نزل حَبّاب الكوفة حين اختطّها المسلمون, فأقام بها إلى سنة سبع 
)١(‏ مسئد أحمد 0)» وصحيح البخاري (5777)» وصحيح مسلم (05801). 
(1) مسند أحمد .)۲۱٠١۷(‏ وصحيح البخاري .)۳۸٥۲(‏ 


(*) حلية الأولياء ٠٤١/١‏ . 


€ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وثلاثين» فلما احتّضر قال لولده عبد الله وهو الذي ذَبِحتّه الخوارج في هذه السنة: يا 
بْنيَّ» إذا مت فادفني بهذا الظهر ‏ يعني ظهرٌ الكوفة» وهو أوَّل مَن دُفِن بظَهْرها ‏ قال : 
يا بُىَء فإنك إذا دَفَنْتتي بظهْرها قال الناس: هذا رجل من أصحاب رسول الله لاء 
وكان الناس يدفنون في جبابينهم بالكوفة» فدفنوه بظاهر الكوفة» ثم دفن الناس بعد 
ذلك مُوتاهم بالظهر. 

وقد ذكرتا أن أفين المؤمين لما عاد من مت راى على الظهر قور عة أو اة 
فقا ل :ما هذه؟ قال له قذافة [ين] العشلذن9؟ : يا آم المؤمكن إن ابا يعد 
مخرجك توقي» وأوصى أن يُدّن في الظهر» فنزل على وصلَّى علية» وقال: رحمه 
الله» لقد أسلم راغباًء وهاجر طائعاً» وعاش مجاهداًء وابثُلي في بدنه أحوالاً» فلن 
يُضيع الله جر مَن أحسن عملاً. 

وقال الواقدي : عاش حَبّاب ثلاثاً وسبعين سنة» وقيل : ثلاثاً وستين سنة. 

أسند خباب عن رسول الله بيا اثنين وثلاثين حديثاًء أخرج له في الصحيحين ستة 
أحاديث» اتّفقا على ثلاثة» وانفرد البخاري بحديثين» ومسلم بحذيث”". 

وليس في الصحابة مَن اسمه خبّاب بن الأرت سواهء فأما حَبَّاب غير ابن الأرتٌ 
فثلاثة : حَبّاب أبو”*' إبراهيم الحُزاعيّ» له صّحبة وليس له رواية» وقد ذكرناه. [وخَبّاب 
أبو يحيى» مولى غتبة بن غَرْوانَء وحَبّاب والد عطاء, له إدراك]. 

وأخرج أحمد لحَبّابِ تسعة أحاديث» قد ذكرنا بعضها. 

ومن مسانيد خباب : قال أحمد”' بإسناده عن عبد الله بن خباب» عن أبيه قال: إنا 


2 


لَقُعودٌ على باب رسول الله كَل ننتظر أن يخرج إلى الصلاة للظهرء إذ خرج علينا فقال: 


. ۲۰۳-۲۰۲/۱ طبقات ابن سعد / "161 » وأنساب الأشراف‎ )١( 

(۲) في (خ) و(ع): قدامة العجلاني» والمثبت من الطبري 5١/08‏ . 

(۳) تلقیح فهوم أهل الأثر ۳۹۱ ء والسير ۲/ ٤۳۲۔٣۲٣‏ . 

(5) في (خ): ابن» وهو خطأء والمثبت من تلقيح فهوم أهل الأثر ۱۸١‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. والإصابة 
۱ . 

(6) في المسند (۲۷۲۱۸). 


السنة السابعة والثلاثون 0 


«اسمعوا». قلنا: سمعناء فقال: «اسمعوا)» قلنا: سمعناء قال: «سيكون عليكم 
أمراء» فلا تُعينوهم على ظُلمهمء ولا تُصدّقوهم بكذبهم؛ فإنه من أعانهم على لمهم » 
وصدّقهم بكذِبهم» فلن يرد على الحوض». 

وفي أفراد مسلم» عن حَبّاب قال: شكونا إلى رسول الله كله شِدَّةَ الرَّمْضَاء فلم 
يُشْكنا. قال شعبة : يعني في الظهر”"). 

قلت : وبهذا الحديث يحتج الشافعي على أن المصلي لو سجد على فاضل ثوبه لم 
يجزه» وهو إحدى الروايتين عن أحمدء قال أبو حنيفة ومالك: يجوز» وعلى هذا 
الخلاف لو سجد على كور عمامته أجزأه عند أبي حنيفة ومالك» وعند الشافعي لا 
يجوزء واحتجٌ بحديث خبّاب» ولأنه سجد على حائل بينه وبين الأرض» وهو حامل له 
فصار كما لو سجد على يديه» ولأبي حنيفة ما رَوى البخاري عن أنس قال: كنا نصلي 
مع النبي ياء فيضع أحدنا طرف ثوبه من شِدَّةٍ الحرٌ في مكان سجوده'". 

وأما حديث حَبّاب فقال أبو عبيد: معنى فلم يُشُكناء أي : لم يَدَعْنا في الشّكاية؛ بل 
أزال عنا ذلك» وهذه لغة العرب”" » بخلاف ما إذا سجد على يديه؛ لأن يديه ليسا 
بمحل السجود. 

فصل وفيها توفي 

خُرّيمة بن ثابت 

ابن الفاكه بن ثعلبة بن حَظمَة'*' عبد الله بن جسم » وحُزيمة بن ثابت من الطبقة 
الثالثة من الأنصار. 

قال ابن سعد: كان يكسر أصنام بني حَظمّةء وكنيته أبو ارهد E‏ 
(۱) صحيح مسلم (519)» وهو في المسند .)71١03(‏ 


(۲) صحيح البخاري (780)» وصحيح مسلم (570)) وانظر في هذه المسألة فتح الباري لابن رجب "”/ 
٩-۲‏ ء والمغني لابن قدامة ۲/ ۱۹۹-۱۹۷ . 

(۳) انظر النهاية في غريب الحديث (شكو) ففيه عكس هذا المعى. ولم أقف على كلام أب عبيد. 

(5) بين ثابت وخطمة أربعة آباء. 

(0) في (خ): خیشم» وهو خطأء انظر طبقات ابن سعد ۵/ ۲۹۷ » وتاريخ دمشق 0/ /ا70ء والإصابة /١‏ 478. 


۳٣‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


والمشاهد كلها مع رسول الله ف ويقال له: ذو الشَّهادتيْنَء وأمّه : كُييْضّة بنت أوس 
ابن عدي [بن أميّة بن عامر بن] حَظمَة أيفا. 

قال أحمد بإسناده عن عمارة بن ُزيمة الأنصاري» أن عمّه حدَّثه وهو من أصحاب 
رسول الله ية : أن النبي ية ابتاع فرّساً من أعرابيئ» فاستيبَعه رسول الله يك ليقيض 
مله فأسرع رسول الله اة المَنْيَء وأبْطأ الأعرابئ» وطَفق رجال يَعترضون الأعرابيّ 
ويساومونه الفرس» ولا يَشعرون أن رسول الله ية ابتاععه» ختى زاد بعضهم في اللمنء 
فنادى الأعرابئٌ رسول الله ب : إن كنت مُبْتاعاً لهذا الفّرّس وإلا بعنّهء فقال: «أليس قد 
ابتَعْتّه منك؟» قال: لا وال فقال رسول الله ل : «بلى»ء فقال: هَل هيدا + وطق 
المسلمون تلوذون يرسول الله كله ويقولوة + ونك »وان رسول الله كله لا يقل إل 
حقاء فجاء مُزيمة بن ثابت فقال: أنا أشهد أنك بايَعْته» فقال له رسول الله ككل: بم 
تشهد يا حُزيمة ولم تكن معنا؟» فقال: أشهد بتصديقكء وإنّا قد آمنّاك على أكثر من 
هذاء وفي رواية: أنا أُصدَّقُك في خبر السماءء ألا أُصَدَّفُك في هذا؟ فجعل رسول الله 
ية شهادتّه بشهادة رجلين”". 

الكلام على الحديث: قال الواقديّ: لم يُسمٌ لنا أخو خُرّيمة راوي هذا الحديث» 
وكان له أخوان: عبد الله. وهو أخو حَريمة لأبيه وام وأمهما كيس وله عَقّب»› 
والآخر يُقال له : وَحْوّحء ولا عقب له”". 

وقال ابن لَهيْعة : اسم الأعرابي الذي باع الفّرّس: سَوّار بن قيس المُحاربي. 

فإن قيل : فالحكم لا يَثبت إلا بشهادة شاهدّين! فالجواب من وجهين: أحدهما: أن 
رسول الله بي حكم على الأعرابي بعلمه» وشهادة خزيمة أكدت ذلك» فصار بمنزلة 
شاهِدَيْن» أو شاهد ويمين في جميع الأحكام. وهذا جواب أبي سليمان الحَظابي“» 
لكن إنما يُخرّج على قولٍ مَّن يَرى أن الحكم يثبت بشاهد ويّمين» ويّرى أن الحاكم 
)١(‏ طبقات ابن سعد ۲۹۷/٩‏ . 
(۲) مسند أحجد (۲۱۸۸۳). 


(9) طبقات ابن سعد ۲۹۸/٩‏ . 
)€( في معالم الحديث ۱۷۳/٤‏ . 


السنة السابعة والثلاثون يفن 


ذ ا ل بي 

والثاني: أن رسول الله ا كان مخصوصاً بذلك» فحينئدٍ لا خلاف. 

وقال الواقدي : شهد حُرّيمة يوم مُه فقال: بارت رجلاً فأصبئه؛ وكان على رأسه 
بيضة فيها ياقوتةٌ حمراءء فأخذثّها وأتيثٌ بها النبي كَل فََمَلَنيهاء فبعتها في زمن عمر 
ابن الخطاب بمئة دينار» فاشتريثٌ بها حديقةً نخل في بني حَظمَة"''. 

ذكر وفاته: 

عامة العلماء على أنه قتل بصفين. 

قال سیف : مات في أيام عثمان» وهو وهم منه. 

قال أحمد بن حنبل بإسناده» عن محمد بن عُمارة بن حريمة بن ثابت قال : تسافا 
جدّي مع علي عليه السلام بصفّين كافًا سلاڪ وكذا كان يوم الجمل حتى قُتل عمار 
بو ين - أو بصفين فقال خزيمة : الله أكبر» سمعتٌ رسول الله ية يقول لعمار: 
«تقتلّك الفِةٌ الباغية»» فسَلٌ سيمّه» فقاتل حتى قتل”". 

ورواء ابن عبد البر قال: فدخل مُسطاطه فاغتسل» ثم لبس سلاحه وقال: قد بان لي 
الأمر» ثم حمل فقاتل حتى قُتل» وهو ابن سبع وسبعين سنة”". 

رکا کی جد رنه اله ف ال ` عن الواقدي أنه قال: شهد ُزيمة 
صفين مع علي عليه السلام وقتل يومئذ» وكانت يوم الفتح رايةٌ بني حَظمَة مع خزيمة. 

وكان له من الولد عبد الله وعبد الرحمن وعُمارة» وأمّهم جَميلة بنت زيد» وقيل: أ 
عُمارة: صَفيّة بنت عامر” 


ضع و 


اسا خرينة عن ر سول الله يل أحاديث» وأخرج له أحمد منها سبعة» ولیس فى 
الصحيح سِوى حديث واحدء انفرد بإخراجه مسلمء وهو فى مُسئد أسامة بن زيد 
لاشتراكهما في روايته'") 


)١(‏ مغازي الواقدي ۲ ووقع فيه تصحيف وخطأ من احقق. 

(۲) مستد أحمد (۲۱۸۷۳). 

(۳) الاستيعاب (5184). 

. 16/0 )2( 

(۵) طبقات ابن سعد ۲۹۷/۳ . 

(5) تلقيح فهوم أهل الأثر ۳۹۱ والحديث في صحيح مسلم )٩۷( )۲۲٠۸(‏ ني الطاعون. 


۳۴۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وروى خزيمة عن علي عليه السلام وجماعة من الصحابة» وروى عنه جابر بن عبد 
الله وابناه عبد الله وعٌمارة في آخرين. 

وليس في الصحابة مَن اسمه حُرّيمة بن ثابت غيره. 

وقال أحمد بإسناده عن خُرّيمة بن ثابت: أنه رأى في المنام أنه ّل النبي اف فأتى 
النبي يك فأخبره بذلك» فناوله النبي اة فقبّل وَجهه 

وفي رواية أحمد أيضاً: أن خزيمة رأى في منامه كأنه سجد على جَبِهةٍ رسول الله 
كله فأخبر رسول الله كَل فقال: «صدقتٌ رُؤياك»» واضطجع» فسجد حُرّيمة على 
جبهة رسول الله كل . 

وفيها توفي 

ذو الكلآع 

وكُنيته أبو شُرَخبيل» وقيل: أبو شّراحيل الجميري» وهو ابن عم كعب الأحبار» 
وقد ذكره الجوهري فقال: ذو الكلاع بالفتح: اسم مَلِكِ من ملوك اليمن من الأَدُواءء 
قال: والكلّع قاق يكون في المَدَم". 

وقال ابن مَنده: أدرك ذو الكلاع رسول الله يكل وكان في زمانه» ولم یره» وراسله 
بجرير بن عبد الله البَجَلِيَ. 

قلت : وقد قرأتٌ ت على شيخنا الموقق رحمه الله من كتاب التوًابين» عن الأصمعي 
SS‏ 
الله» يدعوه إلى الإسلام» وكان قد استغلى أمره حتى اذّعى الر ةة وأطيع» حتى 
توفي رسول الله به قبل عَودة جريرء ام للع على ماهر عه إن آم عت 
ثم رَغِب في الإسلام» فقدم على عمر ومعه ثمانية آلاف عبد فأسلم على يده» وأعتق 
منهم أربعة آلاف» فقال له عمر: بعْني ما بقي وأعطيك ثُلْتَ أثمانهم باليمن» ول 


)١(‏ مسند أحمد (51877) و(٤۲۱۸۹).‏ وانظر في ترجمة خزيمة إضافة إلى ما ذكر من مصادر : طبقات ابن سعد 
۸/ 1€« والاستبصار ۲۹۷ ¢ والسير A0 /Y‏ » وتبذيب الكمال وفروعه. 
(؟) الصحاح (كلع) ۱۲۷۷/۳ . 


السنة السابعة والثلاثون 4 


بالشام» وثُلثاً هاهناء فقال: ١:‏ أخلى توم ی اکر ومضى إلى منزله فأعتق الجميع› 
فلما غدا على عمر قال له: ما رأيك فيما ذكرته لك؟ 

فقال: قد اختار الله لي ولهم خيراً مما رأيتَ. قال: وما هو؟ قال: هم أحرار لوَجْهِ 
الله تعالى. فقال له عمر : أَصَبّتَ. 

ثم قال: يا أمير المؤمنين» لي ذنبٌ ما أظنٌ الله يَعْفِره لي. قال: وما هو؟ قال: 
تؤازيث عدق كود نم شرفت عابم من متكا بعال » فسييد لي زهاء عن مئة ألف 
إنسان» فقال له عمر: التوبةٌ بالإخلااص» والإنابة بالإقلاع» يُرجَى بهما مع رَأفة الله 
العُفران» قال الله تعالى لا قط ين تتم أل لك أله يعفر الوب بيع » الآية 
الحم :ها“ 

وذكر أبو القاسم بن عساكر في «تاريخه» زيادةً على هذاء عن يزيد بن هارون قال : 
لاا اذى لكا لطر الع a‏ 
ليستعينَ بهم على عدو المسلمين» فأعتقهم ذو الكلاع في ساعةٍ واحدة'" 

EE‏ كاي الاين »٠‏ قال: ذكر محمد بن أحمد بإسناده عن 
علوان بن داود» عن رجل من قومه قال : بعثني أهلي في الجاهلية إلى ذي الكلاع» 
yy‏ 
خر له ساجداً : ثم أمر بهديّي فقَبِلتُ. 

ثم رأيته في الإسلام قد اشترى لحماً بدرهم» وسَمّطه على فرسه وهو يقول: [من 
الرمل] 
ات قينا ]ةناقت ا مث بيو اتا عه سن اذى 
ر ا ماقي ن CENE EE‏ كك 


3 1 2 5 3 ت م ك 101 0 2 Ds‏ 


. ۸/٤ والمنتظم‎ » 1١۸ التوابين‎ )١( 
. ۱٤۷/٦ (؟) تاريخ دمشق‎ 
(خطوط).‎ ١57/5 والمنتظم 49/5 » وتاريخ دمشق‎ » ٠١۷ التوابین‎ )۳( 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وذكره أبو القاسم بن عساكر في «تاريخه» وقال: عن جرير بن عبد الله قال: حكن 
رسول الله 5 إلى ذي كلاع وذي عَمروء فأسلماء وقال لي ذو كلاع: : ادل على آَم 
شُرَحبيل» ووالله ما دخل عليها أحدٌ بعد أبي شُرَحبِيل قبلك. 

وقال أيضاً عن جرير: فلقيت ذا گلاع وذا عمروء جيل ا اا عن رمتل الل 

eT‏ سر وي ام 

فقالوا 5 قيض برسول اله کے وانتحلت أبن كنك فرجَعا إلى اليمن وقالا: 
ااا و 

0 : خرج ذو كلاح إلى الشام مجاهداً بأهله وماله في أيام عمرء 

تفق قتل عثمان بن عفان» فانضاف إلى معاوية. فقدّمه على جيوشه » وكان يناما 

وحكى ابن عساكر قال: قال معاوية لذي الكلاع: كُمْ فاخظب الناس» وحرّضْهم 
على قتال علي وأهل العراق» فقعد على فرسه. وكان من أعظم أصحاب معاوية 
حَطراً؛ فحمد الله وأثنى عليه وذكر كلاماً طويلاً اختصريّه» فمنه أنه قال : 

المروس جر بو ا ا ا يي 00 


ا هدا الأمر ظهرا ظا ؛ فلم يسنا أن هدر i i‏ 


اص ممع ريو مله 


من هو خير منه؛ قال الله تعالى «ووعصۍ ادم ریم فنو[طه: »]١7١‏ واستغفر فعُفِر لى 
وقتل موسى نَفساًء واستغفر فر له» وقال الله تعالى لنبيه محمد كك لير لك َه ما 
َم من ديك وَمَا تَر 4[ الفتح IY:‏ > فلم يَعْرَ أحدٌ من ذنب» وإنا لنعلم أنه قد كانت لابن 
أبي طالب [سابقة] حَسَنةٌ مع رسول الله يكل فإن لم يكن قد قد مالأ على عثمان فقد 
حَذَلّه» وإنه لأخوه في دينه وابن عمه وابن عَمته» وها هو قد أقبل في أهل العراق حتى 
نزل بساحتكمء ووَطىئ بيضتكم. وإنما عامة الذين معه بين قاتل وخاذل» فاستعينوا بالله 
واصبرواء فقد ابتَلِيتُم أيتها الأمة» والله لقد رأيتٌ في هذه الليلة في منامي كأنا نحن 


)١(‏ تاريخ دمشق ۱٤٩-۱۳۹/۲‏ (غطوط). 


السنة السابعة والثلاثون 1 


وأهل العراق قد اعِتَوَرْنا مُصحَفاً» ونحن نضربه بأسيافنا وهو يصيح: الله الله . اللهم 
أنزِلٌ علينا النصرء وأفرغ علينا الصبر.. وذكر ألفاظاً أخَر. 

وحكى ابن عساكر أيضاًء عن أبي نوح الجميري قال: : إني لواقفٌ يوم صمّين في 
عسكر أمير المؤمنين؛ إذ نادى رجل من أهل الشام : من ني على أبي نوح الجميري؟ 
فقلتٌ: أنا أبو نوح» فمن أنت نت؟ فقال: ذو كُلّع» فير إليّء فقلت: مَعَاذْ الله أن أده 
إليك إلا في كتيبة » فقال: لا بأس عليك» أنت في ئة الله وؤمّتي» إنما أريد أن أسألك 
عن أمرء قال: فسرتٌ إليه فقال: حدثني عمرو بن العاص في أيام عمر بن الخطاب 
قال: قال رسول الله يا : «يلتقي أهلٌ العراق وأهلٌ الشام» في إحدى الكتيبتين الحق» 
ومعهما عمار بن ياسر»» أفيكم عمار بن ياسر؟ قال فقلت: إي والله هو معناء قال: 
أجادٌ هو في قتالنا؟ قلت : إي ورب الكعبة» وإنه يود لو أنكم حَلّقّ واحد فبّحه. 

قال :اين عساكر: وكان ذو گلاع قد سمع من عمرو بن العاص: أن رسول الله وي 
قال لعمار: «تقتلك الفئة الباغية»» فكان يوم صمّين يقول لعمرو: وَيحك يا عمرو ما 
هذا؟ فيقول عمرو: سيرجع إلينا عمار» فقتل ذو الكلاع وعمار في يوم واحد» قتل ذو 
الكلاع أولاً. 

قال : : وكان معاوية خائفاً منه أن ينتقل إلى عسكر علي عليه السلام» »> فقيل لمعاوية: 
قتل ذو كلاع وعمار» فقال معاوية : اذوه أ سر وتيقل عمار او يلي لدع ؟! واي 
لأشد فرحا بقتله من فتح مصرء لأنه كان يعترض على في أشياء؛ وكا مله إلى فلن 

وقال ابن ناكل يفا" ولما قتل ذو كلاع دخل ابئه عسكر أمير المؤمنين» فوجده 
مربوطاً بر له تُب إلى جانب فُسطاط وكان مع ابنه عبد أسود وبل فقال: : يا أهل 
المُسطاط» أتأذنون لنا في حمله - وكان سمیناً قد انتَفُخ - فأذِنوا له» ولم يساعدوهم 
عليه فقال ابه : ألا فتى مِعْوانٌ على الخير؟ فخرج إليه رجل من أصحاب أمير المؤمنين 
يقال له: الخندق» فقال: تَنَحَواء فقال ابنه: ومن يحمله؟ فقال الخندق: الذي قتله 
ثم احتمله حتى رمى به على ظهر البغل» فانطلقا به إلى عسكر الشام. 


)0( تاریخ دمشق 9-1 . 


€۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقيل : إنما قتله هاشم المرقال» وسنذكره فى ترجمته إن شاء الله تعالى. 

وقال ابن عساكر: أسند ذو الكلاع الحديث عن عمر بن الخطاب» وعمرو بن 
العاص» وعوف بن مالك. 

وروی عنه : زامل بن عَمرو الجذامِيَ» وأبو نوح الجميريً» وغيره. 


وسكن حمص› وكانت له بدمشق مشق حوانيت عند باب الجابية من الجانب القبلي» 


. 0 1 200 
قال: وشهد وَفعة اليرموك, وفتح دمشق 


وفيها توفي 
سْحَيّم عَبِدَ بني الكشحاس 

كان عَبْداً حبشيّاً أدرك الجاهلية. 

قال الزبير بن بكار : اشتراه عبد الله بن عامر”"». وأهداه إلى عثمان بن عفان وكتب 
إليه : إني قد ابتعت بتعثُ لك غلاماً حبشيًا شاعراً. فردّه عثمان عليه وكتب إليه : لا حاجة لي 
به؟ فإنما فُصارى العبد الشاعر إن شبع شب بنساء مواليه» وإن جاع هجاهم» فباعه 
9 فاشتراه رجل من بني الحَسُحاس» وكان سّحَيم أعجمي اللسان. 

وقال الزبير بن بكار: كان سّحيم يهوى ابنةَ مولا واسمها عُمَيْرة بنت أبي مَعْبدء 
وكتم حبهاء فخرج مولاه أبو مَعْبد في سفر» وخرج به معه» فقال سحيم : [من الطويل] 
عميّرةً وَدْعْ إن تَجَهَرْتَ غازيا كفى الشَِّيبٌ والإسلامٌ للمرء ناهِيا 


وأفخشر فيها فقال: 
ويتناوساداناإلى عَلَجَانَة وحِمقّفٍ تهاداه الرّياح تهاديا 
E ٤ 4‏ إن چ کے 5 3-5 
توسدني كفاوتشني بيعْصم علي وتحوي رجلهامن ورائيا 


وقت يال ا الليلقَرة ولا برد إلا ورغُهاوردائني“ 


» 49١ والمعارف‎ » ٤٤٤/۹ (خطوط)» وانظر طبقات ابن سعد‎ ٠١١-۱٤٤١ تاريخ دمشق ۱۳۹/۲ و‎ )١( 
. ٤4۲/١ والإصابة‎ .)۷٠١( والاستيعاب‎ 

(؟) في الشعر والشعراء 508 ٠»‏ والأغاني ۲ : والمنتظم 151/0 : عبد الله بن أبي ربيعة الخزومي. 

(9) المنتظم ۱٤۲-۱٤۱/٩‏ » وانظر طبقات فحول الشعراء ۱۸۸-۱۸۷ . 


السنة السابعة والثلاثون €۴ 


وقرأتُ على عبد المحسن بن عبد الله بن أحمد بن الطّوسي كتاب «اعتلال القلوب» 
لأبي بكر الخرائطي قال : حدثني أبو يوسف الزُهري قال حدثنا الزبير بن بكار قال: لما 
ذهب أبو مَعْيَد بسحيم إلى المدينة ليبيعه - قال: وفي رواية: كان سُحيم عبداً فباعه 
مولاه فقال: [من الطويل] 
وماكنتٌ أخشى مَعْبداً أن يَبيعّني ولو أصحبث كمّاه من ماله صُفْرا 
أخوكم ومَولاكم وكاتم سِرٌكم ومن [قد] ربا فيكم وعاشركم دَمْرا 
أشوقاً ولما يمض”" لي غيرٌ ليلةٍ فكيف وقد جد المَطِيُ بنا عَشْرا 

وفي غير رواية الخرائطي: فرق له مولاه ورّدّه ثم إنه عَشِق امرأةً من آهل بيت 
مولاه» فأخذوه وأحرقوه. 

وقال ابن فة م الجر وعرضوا :عليه وة غلما مرت ب التي كان شير 
إليهاء وهم بهاء أهوى إليهاء فقتلوه”". 

وسحَيّْم هو الذي دخل على عمر بن الخطاب فأنشده: [من الطويل] 
ْمَيْرَةَوَدُعْ إن تَجَهرْتَ غازيا كفى الشَّيبُ والإسلامٌ للمرء ناهِيا 

فقال له عمر: لو قدَّمْت الإسلام على الشَّيب لأجَرْتُكء فقال: يا أمير المؤمنين» 
الرويٌ والقافية ألجأني إلى هذاء فأجازه. 

وفيها توفي 

عبد النه بن الأَرُقَم 

ابن عَيْدٍ يَغوث [بن وَهْب] بن عبد ماف بن زُهْرَة أسلم يوم الفتح» وكتب 

لرسول الله ية جواب كتاب فأعجبه» وكتب لأبي بكر وعمر. 


)١(‏ في (خ): أن يبيعني بمال ولو. 

(۲) في (خ): أأشتاق ول عض؟! والأبيات في اعتلال القلوب 787 » والأغاني 705/77 » ومصارع العشاق 
8/١‏ . 

(۳) الشعر والشعراء 509 . 


:3 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
الأرقم : أناء فأجاب فوافق ما كان في خاطر النبئ لاف وبقي ذلك في قلب عمر» فلما 
ولي استعمله على بيت المال» وكان عمر يقول: ما رأيتٌ أخشى لله منه. 

وقال ابن سعد بإسناده عن عبد الله بن جعفرء عن أمّ بكر بنت المِسْوّرء عن أبيها 
قال: وَلَى عمر عبد الله بنَ الأرقم الرّهري بيت مال المسلمين» وكان عمر يَسِتَسِلِفٌ من 
بيت المال» فإذا خرج العَطاءٌ جاءه عبد الله يتقاضاه فيقضيه. فلما ولي عثمان أقرّه على 
بيت المال» وكان يستسلف منه ثم يقضيه. فاجتمع عند عثمان مال كثير» وحضر وقت 
العطاءء فقال لعثمان: أذ المالَ الذي استسلفت» فقال له عثمان: وما أنت وذاك؛ إنما 
أنت خازني» فخرج عبد الله فصّعِد المنبر» وصاح بالناس فاجتمعواء فأخبرهم بما 
قال عثمان» ثم قال: هذه مفاتيح بیت مالكم» فألقاها وذهب”'. 

ولما رد المفاتيح استخزن عثمان زيد بنَ ثابت على بيت المال. 

وليس في الصحابة من اسمه عبد الله بن الأرقم غيره» وله صُحبة ورواية. 

وفيها توفي 

عبد الته بن بَدَيْل 

ابن وَرُقاء الخُزاعي» وأبوه بُدَيْل هو الذي كان سببَ فتح مكة» وقد ذكرناه. 

وقال هشام بن محمد: قتل ابن بُدَيْل يوم صفين مع علي عليه السلام» وقتل معه 
أخوه عبد الرحمن؛ وكانا من رؤوس القُرّاء ولما مرّ عليهما أمير المؤمنين بكى 
وتأسّشف عليهماء ومرٌ معاوية بعبد الله بن دیل فأراد أن يمثل به فنهاه عبد الله بن 


عا > وغطاه بعمامته» وقال: هذا سد ل اعة غب مداق 
مر 1 ر جرا و عبر ما ع 


ع م 


وقال هشام : قتله حمران مولى عثمان بن عفان ). 


. ۷۳ طبقات ابن سعد ؟/‎ )١( 

0 أنساب الأشراف ۸/ ٩۷‏ » والاستيعاب »)170١(‏ والمنتظم 5/ ١47‏ » والتبيين ۲۹۲ » والسير ٤۸۲/۲‏ » 
والإصابة ۲/ ۲۷۳ . 

(۳) سلف في السيرة. 

(4) مروج الذهب ۳٣۵ /٤‏ و۳۷۳ , والاستيعاب ١۱۳۱)ء‏ والإصابة 78٠0/7‏ . 
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وفيها توفي 
عبد الله بن الحارث 
أخو الأشتر النَّحَّعيء كان شجاعاً جواداً» أفنى خلقاً من أهل الشام حتى قتلوه. 
وفيها توفي 
عبد النه بن خاب ابن الأَرَتُ 

ولد في حياة رسول الله يكل وكان مَوصوفاً بالخير والصّلاح» قتلته الخوارج 
بالثهروان» وقد ذكرناه. 

وروى أبو بكر الخطيب قصّنّه بإسناده إلى أبي الأحوص» وفيها زيادة» قال أبو 
الأحوص: كنا مع علي يوم التهر» فجاءت الحروريّة فنزلت من وراء النهر» فقال علي : 
والله لا يقل اليوم رجلٌ من وراء اللّهر - قالها ثلاثاً - فقالت الحرورية: يرى علي" أنَا 
نخافه» فذهبوا إلى منزل عبد الله بن حَبَّابِء وكان منزله على شط النهرء فأخرجوه من 
منزله وقالوا: حدّئنا بحديث حدَنّك به أبوك سمعه من رسول الله َة » فحدّئهم حديتٌ 
ا الى كرتا وه وروا ام لدف ناخ أن الزن بها هرا 
فقال: الله أكبر» نادوهم : اخرجوا إلينا قاتل عبد الله بن حَبّاب» فقالوا: کنا قتله - 
قالوها ثلاثاً ‏ فقال علي عليه السلام لأصحابه : دونكم القوم فقتلوهم". 

وفيها توفي 

عبد خَيرْ بن يزيد الخَيرَاني القَمُداني 

ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة» وقال: وقتل عبد خَيْر 
ابن محمد بن خولي من ولد گهلان بن سَبأء وكُنيته أبو عُمارة ". 
)١(‏ في (خ): ترى یری علياً؟! 
)۲( تاريخ بغداد ۳۰٦-۳۰۵ /١‏ » وانظر طبقات ابن سعد 7/ 547 » وتاريخ الطبري 41/0 ؛ والاستيعاب 


. ۳۰۲ /۲ ء والإصابة‎ ١1" والمنتظم ه/‎ c(1) 
عبد خير بن يزيد الخيواني من گمدان» روى عن علي بن ے‎ : ۳٤۱/۸ كذا؟! والذي في طبقات ابن سعد‎ (۳) 


لفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


واختلفوا في وفاته» قال الهيثم: فتل بصفّينء وقال أبو القاسم بن عساكر: عاش 
إلى سنة أربع عشرة ومئة» وأدرك زمان رسول الله بيو ولم e‏ وكان قد“ عاش 
عشرين ومئة سنة» روى أحاديث. 

وحكى ابن عساكر عن البخاري أنه قال: قيل لعَبّد خَيْر: كم أتى عليك؟ فقال: 
عشرون ومئة سنة» كنتٌ غلاماً باليمن» فجاءنا كتاب رسول الله ية فأسلم أبي وأهلي 
و 

قال: وحكي أنه حضر مع علي عليه السلام النَّهِرّوان. 

وروی عن علي أخباراً كثيرة» وروی عنه أبو إسحاق السَّبِيعيَ» وحبيب بن أبي 
ثابت» وعطاء بن السائب» وإسماعيل السَّدَّي في آخَرين. 

وفيها توفي 

عُبيد الله بن عمر بن الطاب 
٤‏ ا اق ١‏ 2 

وكنيته أبو عيسى» أدرك رسول الله بء وقتل في اليوم الذي قتل فيه عمار بن ياسر. 

وقال ابن سعد: وأمّه أمّ كُلثوم بنت جَرُوَل بن مالك. خزاعية". 

وكان الإسلام قد فرق بين عمر وبين أمّ كلثوم بنت جَرْوّل. وأخوه لأمّه وأبيه زيد 

وقال أبو نعیم : ضرب عمر ابنّه عبيد الله بالدّرّة» وقال: إنه كنى بأبى عيسىء أوَكان 
لعيسى. أب؟ إنما كنية العرب: "أب شلمة» أبو قتافة وتحوه»..وليس :هذا من كنى 
الت 
2 أي طالب» وشهد معه صفّْين» وبارز وقتل» ويكنى أبا عمارة» وقد روي عنه الحديث. اه 

أما مانقله المصنف عن الطبقات فهو في تازيخ بغداد ٠٠١-٠۲١ /١‏ » والاستيعاب (١۱۹۷)ء‏ وتهذيب 

الكمال 559/١5‏ . 
)١(‏ وكذا ذكره ابن الجوزي في المنتظم ۷/ ٠٠١‏ في وفيات سنة (15١1ه).‏ 
(5) التاريخ الكبير 5/ 14 . 


(۳) طبقات ابن سعد ۱۷/۷ . 
)٤(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۳٤۸-۳٤۷ /٤٤‏ من طريق الزبير بن بکار» بإسناده إلى أسلم» بأطول _ 
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وحكى ابن عساكر: أن عُبيد الله سبّ المقداد بن الأسودء فأراد عمر أن يقطع 
لان وقال لعل يسرع جد بعت على امتحاب رشول اله كله الو فيه رع 

وقد ذكرنا عبيد الله في ّل الهُرْمُان وجُمَيتَة وبنت أبي لُؤلؤة» وأن عثمان أراد قتلّه» 
ثم وَدَى عثمان الهرمزان. ا عبيد الله بالمدينة وعلي عليه السلام يَتهدَّدُهء فلما قتل 
عثمان هرب عُبيد الله إلى معاوية فجعله على أَعِنَّةِ الخيل» فقتل معه بصفين. 

وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة» فيمن ولد على عهد 
رسول الله لار" . 

وقال الواقدي: التقى عمار بعْبيد الله يوم صمين» فقال عبيد الله: أنا الطيّبٌ بن 
الطيب» فقال عمار : كَدذَّبْتَ» بل أنت الخبيث بن الطيب. 

قال: وبلغنا أن عبيد الله قطع ادن عاو يرد قال وات من نا نشار 
قطعت يوم اليمامة". 

قال: وأقرع معاوية بين الناس بصفين» فخرج سَّهُمْ عبيد الله بن عمر على ربيعة» 
فبرز إليهاء وأحضر امرأتيه للقتال لينظرا إلى قتاله» وكان عنده أسماء بنت عطارد بن 
حاجب بن ررارة التميمي» وبّحريّة بنت هانئ بن قَِيصَةَ الشّيباني» ودفع إليه معاوية 
الكتيبة السّهباء» وكانت أشدَّ السكرء فيها اثنا عشر ألفاًء فقال له بعض مواليه : إنما 
يُقَدْمُك معاوية إلى الموت» لأنك قد تَقُلْتَ عليه فإن فتلت استراح منك» وإن ظَفِرِتَ 
كان الصَّيتٌ له. 

وقالت له بّحريّة : قد فشا ذكرك في الناس» وقد حسدك معاوية» وهذا أمر قد أَبرَمّه 
هو وعمرو بن العاص» وهذه الكتيبة مثل التابوت؛ ما تَقَدَّمَها أحذٌ فرجع. 

فلم لث إليهاء وتقدّم إلى ربيعة وعليها يومئذ زياد بن حَصّفة النّميمي» فشّدّت ربيعة 
على الكتيبة الشهباء» فأنكت فيها فانهزمت» وقتلوا عبيد الله» وضرب قسطاط زياد بن 
- وأوضح مما هنا. 
(۱) تاريخ دمشق ۳٤۹-۳٤۸ /٤٤‏ . 


(؟) طبقات ابن سعد ۱۷/۷ . 
(۳) طبقات ابن سعد ۲۳/۷ . 


PA‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


حصّفة» فبقي نْب ماله وَتدء وعبيد الله قتيلٌ هناك فشَّدُوا الطب في رجل عبيد الله. 

وأقبلت امرأتان فوقفتا عليه » وصرختا وبكتاء فقال زياد: من هاتان؟ قالوا: أسماء 
وبَحرِيّة» قال: وما يطلبان؟ قالوا: جيقَةَ عُبيد الله» فأرسل إلى أمير المؤمنين يَسأله في 
ذلك» فقال: إنما هي جيفة كلب. لا يحل بها فدفعه إليهم » فحملوه على بَخْلِء فذكروا 
أن يَدَيْهِ ورجلَيْه كانتا تَخطان الأرض» قال : وسر معاوية بقتله» كما سر بقتل ذي كُلّع. 

قال الواقدي: ولما حمل خرج معاوية ومعه سريرء فتلقاه وحمله عليه» وجعل يبكي 
ويقول: قتل ابن الفاروق في طاعة خليفتكم فترځموا عليه» ثم حفر له وصلّى عليه ودَقنّه. 

وفي رواية ابن سعد عن الواقديّ قال: فلما سمعت بَحريّة كلام معاوية قالت: أما 
أنت فقد عَجَلْتَ ينم وَلَده» وذهاب نَفْسهء ثم الخوف عليه لما بعد أعظم» فقال معاوية 
لعمرو: ألا تسمع ما تقول هذه؟ فقال له عمرو: إن لم تَعْضٍ عما ترى كنت من نفسك 
في عَم لقد قال الناس فيمن هو خيرٌ منك» فقال معاوية: هذا والله رأبي الذي ورثثه 
عن أبي. 

وقال أبو اليقظان: قيل لأمير المؤمنين هذا عبيد الله بن عمر عليه جُبّة َه وفي يده 
مسواك وهو يقول: سيعلم علييٌ إذا التقينا غداً. فقال علي : دعوه فإنما دّمّه دم عصفور. 

وحكى ابن سعد عن الواقدي قال: مرٌ الحسن بن علي في الليل على رجل من 
هَمْدانء وعنده قتيل قد شد مِقوّدَ فرسه برجله» فقال: مَن هذا؟ قال: لا أدري» فنزل 
الحسن فتأمّلهء فإذا به عبيد الله بن عمرء فجاء فأخبر أميرٌ المؤمنين» فتقّلهِ سَلَّبه» وكان 
يساوي أربعة آلاف درهم. 

واختلفوا في قاتله؛ فحكى ابن سعد عن الواقدي أنه قال: قد اختلف علينا في قاتل 
عبيد الله بن عمرء فقيل : قتله عمار» وقيل: رجل من بني حَنيفة» وقيل: رجل من 
هَمْدانَء وقيل: الأشتر النّحَعيء وقيل : الورقال في آخرين. 

وقيل: إن أمير المؤمنين قتله» فحكى المسعوديّ قال: ضربه أمير المؤمنين ضربةً 
بالسيف» فقطعت ما عليه من الحديد» وخالطت حْشْوّة جوفه فقتلته» وكان علي عليه 
السلام يقول: لئن فاتني الفاسق يوم الهرمزان؛ فما فاتني يوم صفين. 


السنة السابعة والثلاثون ۴4 


وقال هشام: وقع عبيد الله إلى الأرض وبه رَمّق» فرآه المرقال هاشم بن عُتبة وهو 
جريح › وكان قريباً منه» فدبٌ إليهء فقبض على دوه بأسنانه حتى مات . 

وحكى أبو الفرج الأصفهاني في «مقاتل الظالبيين» قال : خرج عبيد الله بن عمر في 
كتيبة يقال لها : الخضراءء وكان بإزائه محمد بن جعفر بن أبي طالب» وبيده راية أمير 
المؤمنين» ويقال لها: الجموح» وكانا في عشرة آلاف» فاقتتلوا قتالا شديداً» فصاح 
عبيد الله بن عمر: فحتى متى هذا الحَدَّر؟ ابرز إلي حتى أناجزك» فبرز إليه محمد 
فتطاعنا حتى تكسّرت رماحهماء ثم تضاربا حتى انكسر سیف محمد» ونشب سيف 
عبيد الله في الدَّرَقة» فتعانقاء وعضٌ كل واحد منهما [أنت] صاحبه» فوقعا عن 
فرسيهماء وحمل أصحابهما فقتل منهما خلقٌ كثير» حتى صار عليهما مثل الل العظيم 
من القتلى. 

وحمل أمير المؤمنين فأزال أهلَ الشام وقال: اكشفوا لي هؤلاء القتلى عن ابن 
أخي» فكشفوهم. وإذا بهما مُتعانقان ميّتان» فقال علي عليه السلام: والله لَعَنْ غير 

ثم قال أبو الفرج الأصفهاني : وهذه رواية الصحاك بن عثمان» ولم أعلم التاحدا 
من أهل السّير ذكر أن محمد بن جعفر فل عُبيد الله بن عمر» ولا سمعتثٌ لمحمد بن 
جعفر في كتاب أحدٍ منهم ذكر مُقتل. 

ثم قال أبو الفرج : واختلفوا في قاتله؛ فقالت هَمْدَان: قتله هانئ بن الخطّاب» 
وقالت حضرموت: قتله مالك بن عمرو النّاطفي” وقالت بكر بن وائل : قتله رجل 
من نَم الله بن تعلبة يُقال له: مالك بن الصّخْصّح بصري» وأخذ سيقّه ذا الوشاح» فلما 
بويع لمعاوية بعث إليه إلى البصرة فأخِذ منه» وكان سيفاً لا يُوجد مثله. 

وقال ابن منده: لا يُعرف لعبيد الله بن عمر مسند يَصح. 
)١(‏ انظر في مقتل عبيد الله وقاتله: طبقات ابن سعد ۷/ 271-1١‏ والأخبار الطوال 2109/8 ووقعة صفين 2791 

۳۵۹_۳٥۵ ۰‏ وأنساب الأشراف ۲۲٢-۲۲۲/۲‏ » ومروج الذهب ۳٦۸-۳٦٦/٤‏ » والاستيعاب 


o (19)‏ وتاريخ دمشق 75 وه56"”. 
(۲) في مقاتل الطالبيين 79-7١‏ : التبّعي» وما بين معكوفين منه» وفي وقعة صفين ۲۹۸ : السبيعي. 


10۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وقال الموفق رحمه الله : ولد على عهد النبي ييا ل ولا سمع 
منه» وكان من أنُجاد قريش وقُرسانهم”". 

ذكر أولاده: 

قال ابن سعد: كان له من الولد: أبو بكر وعمر وعثمان ومحمد" وأمّ عثمان» 


ومهم أسماء بنت عُطارد بن حاجب بن زرارة بن عُدُس التّميمي. 

والحرٌ بن عبيد الله لأمٌ وَلّد. وأمُ عَبْس بنت عبيد الله» وأمها تَهُلْل بنت يزيد بن عَمرو 
ابن عدن من بني البكاء. وحفْصة بنت عبيد الله وأمّها أسماء بنت زيد بن الححظاب 
أخي عمر. 

وأم سلمة بنت عُبيد الله ء وأمها تَهُلل بنت يزيد وقيل: أمّها أسماء بنت عُطارد. وأمّ 
حكيم لام ولد. 

وكان لعبيد الله ابنة تزوّجها المختار بن أبي عُبيد» فوّلدت له رجلين» وأمها أمّ 
ولد اهت ترجية غ الله 

وفيها توفي 

عمار بن ياسر 

ابن عامر بن مالك» ونش ابن سعد إلى بعرت بن فشظان: 

وعمّار حَلِيكُ بني مَخزوم» وكنيته أبو اليقظان» وكان جَدَّهِ مالك من رَمْط الأسود 
العنسى. 

0 2 م ۴ 0 03 8 01 

وقال التلادرى "9 ع الوت وكات عنمي سی هذا مو کیا أب غا 

وقال ابن سعل : قدم ياسر وأخواه التحازيف:ومالك20؛ بنو عامر من اليمن إلى مكة› 
)١(‏ التبيين ٤١۳‏ . 
(؟) في المخطوط زيادة: وعمروء» وهو خطأ. 
(۳) طبقات ابن سعد ۱۸/۷ . 
(5) في طبقاته ۳/ ۲۲۷ . 
(0) في أنساب الأشراف 18٠/١‏ . 
() في (خ) و(ع): الحارث بن مالك» وهو خطأء والمثبت من طبقات ابن سعد ۳/ ۲۲۷ . 


السنة السابعة والثلاثون ١‏ 


يريدون أخاً لهم» فرجع الحارث ومالك إلى اليمن» وأقام ياسر بمكة» فحالف أبا 
حُدّيفة بن المغيرة بن عبد الله المخزومي» فزوّجه أبو حُدّيفة أَمَةَ له يقال لها : سُمَيّة 
حُبَاطء فولّدت له عماراًء فأعتقه أبو حُذَّيفة» ولم يزل ياسر وعمار مع أبي فة حنى 
مات» وجاء الإسلام فأسلم ياسر وعمار وسميّة وأخوه عبد الله بن ياسر. 

قال: وكان لياسر ابن آخر أكبر من عمار يقال له: حُرَيْتْء قتليّه بنو الدّيل في 
الجاهلية. 

قال: ومات ياسر» فخلف على سميّة بعده الأَزْرَقء غلامٌ رومي للحارث بن كُلّدة 
التقفي» وكان قَيْناًه وهو ممّن خرج من الطائف إلى رسول الله كي مع أبي بكرة» 
فأعتقهم رسول الله با 

فولدت سَمَيّة للأزرق سَّلّمة بن الأزرق» فهو أخو عمار لأمّه» وكانت سمية ممن 
تُعَذّب في الله لتَرجعَ عن دينها فلم ترجعء فمرٌ بها أبو جَهْلء فطعنها بَحرْبَةٍ في يلها 
فماتت» فهي أوَّلُ شهيدةٍ في الإسلام» وكانت عجوزاً كبيرة» وقد ذكرناها في السيرة. 

قلت : وقد تشتبه تشتبه أمّ عمار بسميّة أم زياد بن أبيه من حيث جرى للحارث بن كُلّدة في 
تزويجها بعُلامه الرومي ذكر» والفرقٌ بينهما أن سمية أمّ عمار كانت في الجاهلية لأبي 
حذيفة بن المغيرة المخزومي» وسمية أمّ زياد كانت أمَةٌ للحارث بن كلّدة المخزومي» 
وكانت من البغايا بالظائف» وكان لها رايةٌ مثل راية البيطار تُعرّف بهاء وسنذكرها في 
سنة أربع وأربعين عند استلحاق معاوية زياداً. 

ذكر صِفة عمار: 

قال علماء السير: كان شيخاً آَدَمَ ظوالاً» أَشْهَلَ العينين» بعيدَ ما بين المَنْكِبين» 
يغير شيبه. 

وروى م ل كان عمار طويل الصمت» > طويل الحزنٍ 
والكآبة» وكان عامّة كلامه عائذاً بالله من فتنة". 

قال : وعرضت بعد ذلك فِتنةٌ عظيمة. 


. ٠٤١/١ حلية الأولياء‎ )١( 


لعن مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 
ذكر إسلامه: 

حكى ابن سعد عن الواقدي» عن عبد الله بن أبي عبيدة» عن أبيه قال: قال عمار بن 
ياسر: لقيت صهيب بن سنان على باب دار الأرقم ورسول الله كك فيهاء فقلت له: ما 
ترید؟فقال ما تريد أنت؟قال: فقلت: أريد أن أدخل على محمد فأسمع كلامه» فقال: 
وأنا أريد ذلك» فدخلنا على رسول الله كك فعرض علينا الإسلام فأسلمناء ثم مکنا 
يومنا على ذلك حتى أمسيناء ثم خرجنا ونحن مستخفون» فكان إسلامٌ عمار وصهيب 
بعد بضعة وثلاثين رجلاً. 

زكر نبَذّةِ من فضائله : 

قال علماء السّيّر:ْ عمّار من الطبقة الأولى من المهاجرين». هاجر إلى الحبشة 
الهجرتيْن› وقيل : الا ود دا وأا والمشاهدّ كلّها E‏ د ولم 
يشهد بدراً م ا مؤمنان سواه» وشهد اليّمامة» وقطعت دنه فيهاء وكان من 
المُسْتَضعَفين الذين يُعَذْبون في الله تعالى ليّرجع عن دينه. 

وقال ابن سعد بإسناده عن عمرو بن مَيمون قال: أحرق المشركون عماراً بالنارء 
فكان رسول الله يك يَمرّ به ويور ده على رأسه يقول: «يا نار كوني بَرْداً وسلاماً على 
عمار» كما كنت بَرْداً وسلاماً على إبراهيم» يا عمار تقتلّك الفِئةٌ الباغية». 

وفي رواية ابن سعد أيضاً بإسناده عن عثمان قال: أقبلتُ أنا ورسول الله يلل إلى 
البتطحاء» وأبو عمار وأمّه وعمار وهم يُعذَّبونَء فقال ياسر: الدَّهِرُ هكذا؟ فقال رسول الله 
ية : «صبروا يا آل ياسر فإن مَوعدَكم الجنّة» اللهمٌ اغفر لآل ياسر وقد فعلتَ)”". 

وقال أبو نُعَيم اسا ده کن عد الله ون عجرو بن محمد بق عبان ال اعد 
المشركون عمار بنَ ياسرء فلم يَدَّعوه حتّى سب رسول الله ا 

وفي رواية: ذكر آلهتهم بخير» ونال من رسول الله كك فلما أتى رسول الله قال له : 
)١(‏ في (خ) و(ع): معء وهو خطأء وانظر تاريخ دمشق 1١١/07‏ . 
(؟) طبقات ابن سعد ۳/ ۲۳۰ . 


(۳) كذاء وهو خطاً» صوابه: عبيد الله بن عمرو الرقي» عن عبد الكريم الجزري» عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار» 
كما في الحلية 15٠ /١‏ » وطبقات ابن سعد ۲۳۱/۳ ۰ وتاريخ دمشق ۱۲۲/۵۲ و1780 ء والسير ٤۱۱/۱‏ . 


السنة السابعة والثلاثون ror‏ 


«ما وراءك؟» قال: شَرّء وأخبره فقال: «كيف تَجدك؟» أو «كيف تجد قلبّك؟2 فقال : 
مُطْمئئًا بالإيمان» قال: «فإن عادوا فعُذُ). 

وفي رواية : ثم أنزل الله إلا من كن ولمم مُظمَين الاين #[النحل :7 .]1١‏ 

وقد أخرج ابن سعد عن الواقدي» عن أشياخه بمعناه وقال: قال المشركون لعمار: لا 
نَدَعْكَ حتى تقول : واللات والعرّى خيرٌ من دين محمد» وتهدّدوه بالقتل» فقالها فتركوه» 
فلما جاء إلى رسول الله ئ قال له : «أفلح وجهك» فقال: والله ما أفلح» وأخبره الخبر 
م ه ولمم مُظمَينٌ ياين ففي عمار نزلت هذه الآية"". 

وحكى عن ابن عباس قال: وفي عمار نزلت اس هو قَيِتُ ١اا‏ آل الآية 

قال : وان اول کے شع مدا لله پال لی ف 

وقال أحمد بن حنبل بإسناده عن هانئ بن هانئ» عن علي عليه السلام قال: جاء 
عمار يَستأذن على النبى بل فقال: «ائذّنوا له» مرحباً بالمُطيّب70". 

وقال الترمذي بإسناده عن أبي ربيعة الإيادي» عن الحسن» عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله اة : «إنّ الجنةً لتَمْتَاقُ إلى ثلاثة : على وعمار وسَلّمان». 

ا ره 0 5ه 5 5 ًُ مات مس » 

وحكى البلاذري“ عن هريل بن شرَځبيل قال: أتي رسول الله َه فقيل له: وقع 
على عمار حائظ فمات» فقال: «ما مات عمار» . 

قال الزهري : وهذه من معجزات النبي بيا 

وقال ابن سعد بإسناده عن عبد الله بن عمر قال: رأيتٌ عماراً يوم اليّمامة على 
صخرة وقد أشرف وهو يَصيح: يا معاشر المسلمين» إليّ إليّ فأنا عمار بن ياسرء أمن 
الجنة تَفْرّون؟ قال: وقد طعت أذّنه» وأنا أنظرٌ إليها تَدَبْذْبْء وهو يُقاتل أشدّ قتال. 
)١(‏ أنساب الأشراف 187/١‏ » ولم أقف عليه في الطبقات. 
(۲) طبقات ابن سعد ۲۳۱/۳ . 
(۳) مسند أحمد (۷۷۹). 


.)۳۷۹۷( في سننه‎ )٤( 
. ۱۸٤/١ في أنساب الأشراف‎ )( 
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وفي رواية قال: فكان أعداؤه إذا نَبّروه قالوا : العبد المجَدّع» فيقول: خير أعضائي 

وقال ابن سعد بإسناده عن طارق”'' بن شهاب قال : غزا أهل البصرة وعليهم رجل 
من آل عُطارد التميمي» فأمدّهم أهل الكوفة وعليهم عمار بن ياسرء فقال الذي من آل 
عطارد لعمار: يا أجدَّع, أتريد أن تُشاركنا في غنائمناء فكتب إلى عمر في ذلك» فكتب 
عمر: إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة. 

وحكى ابن سعد عن الواقدي قال: لما هاجر عمار إلى المدينة نزل على مسر بن 
عبد المنذر. وقيل : إنه آخى رسول الله َة بينه وبين حُذيفة بن اليّمان“. 

ذكر مَقتل عمار بن ياسر : 

قال ابن سعد بإسناده عن عبد الله بن سَلمة قال: رأيتٌ عمار بن ياسر يوم صفين 
شيخاً آدم في يده الحَرْبة» وإنها لتَرْعَد فنظر إلى عمرو بن العاص ومعه الرّاية» فقال 
عمار: إن هذه راية قد قاتلتٌ بها مع رسول الله َة ثلاثاًء وهذه الرابعة» ولو ضَربونا 
حتى يُبلُغونا سَعَفاتٍِ مَجَر لعَرفتُ أن مَصلّحتنا على الحقّ» وهم على الصّلالة. 

وفي رواية ابن سعد: هذه الراية قد قاتلتٌ بها بين يدي رسول الله ي مرّتينء وهذه 
الثالثة. 

وفي رواية ابن سعد أيضاًء عن عمار أنه قال يوم صفين : الجنة تحت البارقة» اليوم 
ألقى الأحبّة» محمداً وجزبه". 

وفي رواية: إن عماراً نادى: هل من رائح إلى الجئّة» أو إلى تحت العوالي» والذي 
نفسي بیده» لنقاتلتهم على تأويله كما قاتلناهم على تَنزِيله» ثم قال : 

واليوم تضربكم على تأويله 

» 188/١ وأنساب الأشراف‎ » ۲۴١ /۳ في النسخ: عطاءء وهو خطأ. والمثبت من طبقات ابن سعد‎ )١( 

وتاريخ دمشق ۰۱۹۱/۰۲ و السير١/‏ 477. 


(؟) طبقات ابن سعد ۲۳۲/۳ . 
(۳) طبقات ابن سعد ۳/ ۲۳۹-۲۳۷ . 


السنة السابعة والثلائون 00 


صَرْباًيُزيل الهام عن مَقّيله 
و لخليل عن خليله 
اوا ال ا ا 
نادى عمار هاشماً الورّقال: أَقْدِم يا هاشم؛ فالجنة اليوم تحت ظلال السيوف» 
والموتُ في أطراف الأَسَلء وقد فُتحت أبوابُ الجنّة» وتزيّنت الحورٌ العين» وحملا 
فتاه IR‏ 


وقال ابن سعد بإسناده عن أبي البخْتَري قال : قال عمار يوم صِمْين: ائتوني يشر َة 
ا فإن النبي َيه قال لي : : إن آخر شربة تشربها من الدنيا شَربةٌ لينف فأتي به فشّرِبه 
2 
ثم حمل فقاتل حتى فتل 
قال ايد" " بإسناده عن أبي البَخْتَريَ : أن عماراً أتي بشَرْبَةِ لَبّن» فضحك وقال: 
إن رسول الله م قال إن آخر شراب أشريه الل جد حتى أموت». 

4 ا فق ۰ Al‏ 2 ثر لاله » چ 
وقال أبو بو دعيم بإسناده» عن آي سنان الدؤلي صاحب رسول الله كيا قال : 
عمار في ذلك اليوم بشراب» فأني بح من ين» فشربه وقال : الله أكبر» صدق رسول الله 

ياء قال لي ايعان إن عر اوك يقن الا عة ل الصَيْح NE‏ 
وف روا إن عمارا انشدقى ها فجاءته امرأةٌ من بنى شيبان بعس فيه لبن» فرفعه 
إلى فيه وقال: الله أكبر» اليوم ألقى الأحة ما وحزبه› ثم نادى عمار: أين مَنْ 
يبتغي رضوان الله ولا يولي إلى مال ولا وَلَد؟! فاته عصابة من الناس» فقال : ها 
الناس» اقصدوا هذه العصابة التي تَتَعلّل بدم عثمان» ووالله ما قصدّهم إلا الدنياء وقد 
علموا أن الحقّ إذا لمهم حال بينهم وبين ما قصدوا إليه» والله لو ضربونا حق يلجقونا 
بسَعَفاتِ هجر لعَلمنا أننا على الحقّ وهم على الباطل» والله لنَضْرِيّنَ اليوم هام هؤلاء 
)١(‏ وقعة صفين »7”4١‏ وأنساب الأشراف ۲۱۷/۲ » ومروج الذهب ۳٥۹-۳٥۸/٤‏ » والاستيعاب 
.)3/١6(‏ 
(۲) طبقات ابن سعد ۲۳۸/۳ . 


(۳) في مسنده (18880) و (۱۸۸۸۳). 
(4) في الحلية ٠٤١-٠٤١/١‏ . 


07 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
الفاسقين ضَوياً يرتاب منه المْبْطلون» والله ما يطلبوا دم عثمان إلا ليصيروا جَبابرةً 
ومُلوكاًء ولولا ذلك لما تَبعهم اثْنان 


ثم دنا من عمرو بن العاص وقال : ويلك يا عمرو. بعت دينك بوصرء تب الك وصاح 
600 


بعبيد الله بن عمر : وَيْحك يا فاسق» بعت دينك من عدو الله وابن عدوٌه بالدّنيا 
وحكى أبن سعد" عن الواقدي» عن أشياخه قالوا: قال عمار: اللهمٌ لو أعلم أنه 
أرضى لك عني أن أوقدَ ناراً عظيمة فأَعَ فيهاء أو أغرق نَفْسي في الماء لفعلت» وإني 
لا كله ولاه إلا أريد اڭ وأنا أرجو أن لا تَخُيبّني» ويده ترتعش على الحربة. 
واختلفوا فى قاتله على أقوال : 
أحدها : أنه أبو الغادية» واسمه يسار بن سبع المي من بني مرّة. 
وذكره ابن سعد فيمن نزل البصرة من الصحابة» وذكره البُخاري وابن أبي حاتم فيمن 
نول بواسطامن الصبحاية7, 
وذكره جذّي ف في «التّلقيح)”*' فيمن له صُحبة وروايةء وقال: : يسار بن سبع - وقيل : 
ابن سبِيع ‏ قاتّل عمار» وكنيته أبو الغادية. 
وذكره أبو القاسم بن عساكر في «تاريخه» وقال: قد اختلفوا فى صحبته» وكانت له 
وقال: بايعتث رسول الله كَل وخطبنا يوم العقّبة فقال: «إن دماءكم وأموالكم 
حرام...) الحديث. 
قال : وكنا نعد عماراً حناناً فيناء فو الله إني لبمسجد قُباء إذ سمعتّه يقع في عثمان 
فقلت: لئن أمكنني الله منك لاقثلتّك» فلما كان يوم صمَّين حملت عليه فَطَعَدْتّه في 
ركبته فقتلته 00 , 
)١(‏ تاريخ الطبري 7978/0 . 
(۲) في الطبقات ۲۳۸/۳ . 
۳( التاريخ الكبير ۸/ 55١‏ » والجرح والتعديل ۳٠١/۹‏ . ول أقف عليه في طبقات ابن سعد. 


0( ص۹٦۳‏ . 
)0( لم أقف عليه في تاريخ دمشق» وأخرجه ابن سعد "/ 2525 وأحمد (15594) وابن عساكر = 


السنة السابعة والثلاثون 0¥ 


وحكى أبن سعد عن الواقدي وغيره قالو | : لما استلْحَم القتال يوم صفين وكادوا 
يتفاتون قال معاوية: هذا يومٌ ثفانى فيه العرب؛ إلا أن تُدركهم فيه َة العبد» يعني 
ف وكان القتال الشديد ثلا ئة ٿه أيّام ولياليهن» اھ ليله الهرير» فلما كان يوم 
الثالث قال عمار لهاشم بن عُثْبة ومعه اللواء يومئلٍ: : احول فداك أبي وأميء فقال له 
E‏ وإني إنما اسف لر اة أشنا رخاب أن 

فلم يزل به حتى حَمل» فنهض عمار في كتيبته» فنهض إليه ذو الكلاع في كتيبته» 
فاقتتلوا فقتلا جميعاً» وحمل على عمار حُوَيّ السَّكْسَكِىَ وأبو الغادية المُرّنيَ فقتلاه» 
ضربه أبو الغادية بسيفه حتى بَرّد» ونادى النامنُ: قتلت أبا اليقظان؟! قتلك الله ولم 

وقال عمار: ادفنوني في ثيابي فإني مَخَاصم» ولا تغسلوا عني دما 

والقول الثاني: عُقبة بن عامر الجهني»› وعقبة هو الذي ضرب عماراً بأمر عثمان 
فأصابه الفتق. 

والثالث : ھر بن حارث الخؤلاني. 

والرابع : شريك بن سَلّمة المُراديّ» حكاه ابن سعد عن الواقدي”". 
)۳( 


ا 


والأول أصح› وعليه عامّة المؤرّخين» ونص عليه البلاذري وغيره 
وحكى ابن سعد عن محمد بن عمر قال: طعنه أبو الغادية فوقع» فاحترٌ رأسّه حَوَيّ 
ابن ماع بن رُرْعَة السَّكْسّكيء ثم أقبلا به إلى معاوية» فاختضما فة كل واس يقول: 
أنا قتلتّه» فقال لهما عمرو بن العاص: والله إن تختصمان إلا في الثارء فقال له 
معاوية: ما صنّعتَ! قوم بَذْلوا نفوسهم دوننا تقول لهم هذا؟ فقال عمرو: هو والله 
ذلك» وإنّك لتعلمه» وَدِدْتُ اني مث قبل هذا اليوم بعشرين سنة. 
ت ۲ ۲۲۲-۹ » وانظر المعارف ۲٥۷‏ » والاستيعاب (77/85) و(۳۰۸۹)» والإصابة 6/5 . 
)١(‏ طبقات ابن سعد ۳/ ۲٤۳-۲٤۲‏ . 
(۲) طبقات ابن سعد ۳/ 78٠‏ . 
(۳) أنساب الأشراف ۱۹۳/۱ و۲۱۷/۲ . 
(4) طبقات ابن سعد ۳/ ۲٤١‏ » وأنساب الأشراف ۱۹۳/۱ و۲۱۷/۲ » ۲۲١۰‏ . 


0۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأخرج أحمد في «المسند)”"' بمعناه فقال: حدثنا يزيد بن هارون بإسناده» عن 
حَنْظلة بن حُوَيلد قال : بينما أنا عند معاوية؛ إذ جاءه رجلان يختصمان في رأس عمارء 
کل واخ قول: آنا قلف فال لهجا عد اه بن عمرو ين لار لط ايه احا 
نفساً لصاحبه» فقد سمعتٌ رسول الله يكل يقول له: «يا عمار تقدّلك الفئدٌ الباغية» فقال 
معاوية لعبد الله : فما بالك معنا؟ قال: طاعةٌ هذا الشيخ» فإن رسول الله ية قال لي : 
«أَطِعْ أباك ما دام حيّا» ولعَمري ما سللتٌ سيفاًء ولا رميثٌ بِسَهُمء ولا حملت سلاحاً 
ولا أحملهء وأنا معكم ولا أقاتل. 1 

وأخرج ابن سعد بمعناه فقال: حدثنا أبو معاوية الصرير بإسناده» عن عبد الله بن 
الحارث قال: قال عبد الله بن عمرو لأبيه: يا أَبَتِ قتلتّم عماراً.ء وسمعتٌ رسول الله 
يكل يقول له : «تقتلك الفئة الباغية؛؟!0 وسمعه معاوية فقال: إنك شيخ تحرف؛ لا تزال 
تأتينا بِهَنَةٍ تَدحَضٌ بها في بولك» أنحنٌ قتلناه؟! قتله الذي أخرجه””". 

وفي رواية: فبلغ علياً فقال: ونحن قتلنا حَمْرّة لأننا أخرجناه إلى أحُد””". 

وروى أيضاً عن عبد الله بن الحارث قال: بينما أنا أسيرٌ مع معاوية في مُنُصَرفه من 
صِفين بينه وبين عمرو بن العاص؛ إذ قال عبد الله بن عمرو: يا أبتِء قتلتّم عماراً وقد 
سمحت رسول الله ية يقول له: «وَيحك يا ابن سميّة تقتلّك الفئةٌ الباغية» فكيف 
قتلتموه؟ فقال معاوية : لا تزال تأتينا بهتّةء أنحن فَلْناه؟! إنما قتله الذين جاؤوا به“ . 

وأخرج أحمد في مسند عمرو بن العاص”'' بمعناه فقال: حدثنا عبد الرزّاق پإسناده 
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَرْم» عن أبيه قال: لما قتل عمار دخل عمرو بن 
حزم على عمرو بن العاص فقال: قُتل عمارء وقد قال رسول الله يلا : «تقتلّك الفِئةُ 
الباغية» فقام عمرو بن العاص فَزِعاً حتى دخل على معاوية» فقال له: ما شأثك؟ قال : 
)١(‏ برقم (568). 
(۲) طبقات ابن سعد ۲۳٤/۳‏ . 
(*) انظر العقد الفريد 5/ 787 . 


)٤(‏ هوالحديث السابق نفسه. 
(9) برقم (۱۷۷۷۸). 
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تل عمار» قال معاوية: قُتل عمار فماذا؟ قال عمرو: سمعتٌ رسول الله بيه يقول 
لعمار: «تقتلك الفئة الباغية»» فقال له معاوية: دَحَضْتَ في بولك» أو نحن قتلناه؟ إنما 
قتله على وأصحابهء جاؤوا به فألقَؤْه بين رماحنا وسیوفنا. 

وال ای سد إلى جر بو کد قال م رغلا عن ال ناز 
يحدّث أبي» عن هُنَيَ مولى عمر بن الخطاب قال: كان أصحاب معاوية يقولون: إن 
قتلّنا عماراً فنحن الفئةٌ الباغية» قال هُنَىَ : فذهبتٌ أطوف بين القَتْلى» فإذا بعمار بينهم 
قتيل» فأتيتٌ عمرو بنَ العاص فقلتٌ له: ما سمعتَ رسول الله َة يقول في عمار؟ فذكر 
الحديث» قال: فقلتٌ: ها هو قتيل» قال: هذا باطل» فقلت: قم فانظره» فجاءء فلما 
رآه امع لونه» ثم قال مثل ما قال معاوية: إنما قتله الذي أخرجه. 

وفي رواية: ولما بلغ ذا الكلاع قتل عمار قال لعمرو: وَيْحكء أنحن الفئة الباغية؟ ! 
وأضمر الرجوع إلى عسكر أمير المؤمنين وكانت تحت يده ستون ألفاً. واختلط الناس 
فقتله المِقال. 

قلت : وقد روى حديث «تقبُلّكَ الفئة الباغية» جماعة؛ منهم أبو قتادة : 

قال أحمد بإسناده عن أبي سعيد الحُدريّ قال: أخبرني من هو خير مني أبو قتادة» 
أن رسول الله مء قال لعمار بِحَفْرٍ الخندق» وجعل يمسح رأسّه ويقول: «بؤْسَ ابنٍ 
سمية ) تملك الفئةٌ الباغية». 

انفرد بإخراجه مسل" » البؤمن E‏ 

وهذا حرج على عادة العرب» كقوله عليه السلام لمعاذ: : «تكلئك أَمّك». ولهذا وقع 
في بعض نسخ البخاري : بُؤسَاً لعمار”“. 
)١(‏ في (خ) و(ع): محمد بن جعفرء وهو خطأء والمثبت من طبقات ابن سعد ۲۳٤/۳‏ » وتاريخ دمشق 

. VY /oY 
.)۲۹۱۰( مسند أحمد (۲۲۹۰۹)» وصحيح مسلم‎ )۲( 
. 1١٠/١8 فسره النووي وغيره بالشدة والمكروه» انظر حواشي المسندء وشرح النووي على صحيح مسلم‎ (۳) 


(5) كذاء والذي في البخاري )٤٤۷(‏ و(۲۸۱۲) من حديث أبي سعيد وه : ويح عمار» وني مسلم )۲۹۱٩(‏ 


(1/) من حديث أبي قتادة ظَيكْه ويس أويقول :يا وَيْسَ ابن معية. 


حل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ورّوينا في حديث أبي سعيد؛ أن عماراً كان يحمل في بناء مسجد رسول الله يلل 
تين لبنتين» فرآه النبنُ بي فجعل يمسح الثُرَابَ عن وَجْهه ويقول: «وَيْحَ عمّار 
[تقتله الفئة الباغية]» يدعوهم إلى التجاق ويّدعونه إلى ألا 

و خياد الجر لما احتضر عبد الله بن عمرو قال: ما اد في نفسي من أمر 
الدنيا شيئاً إلا أني لم أقاتل الفئة الباغية مع علي عليه السلاه”". 

وقال هشام عن أبيه : ولما بلغ أميرَ المؤمنين قتلّ عمار جاء» فرآه مقتولاً وإلى جانبه 
هاشم الورقال» فنزل وجلس عندهما يبكي» وترحّم عليهما وقال: رَحمك الله أبا 
اليقظان» ما زلتٌ آمراً بالمعروف» ناهياً عن المنكر. ولقّهما في ثيابهما ولم يَعْسِلْهماء 
وصلَى عليهماء > فجعل عماراً مما يليه» والورقال مما يلي القبلة". 

قال ابن سعد: وكبّر عليهما خمساً أو ستاً أو سَبعاً» فلما أدخلهما القبر جعل 
عما را اناه 

واختلفوا في سنّ عمارء فحكى ابن سعد عن الواقدي قال: والذ ي أجيع عله ف 
قتل عمار أنه قُتل بصقين في صفر» سنة سبع وثلاثين» وهو ابن ثلاث وتسعين سنة» 
ودُفن هناك. 

رك لسكا يها اا را ُ أربع وتسعين سنة. 

وذكره البّلاذري وقال: وهو الثبت عندن. 


وحکی جڏي ق «المنتظم» أنه قتل وهو ابن إحدى وتسعين يا 


)١(‏ أخرجه أحمد .)۱۱۸١۱(‏ والبخاري )٤٤۷(‏ و(۲۸۱۲) وما بين معكوفين منهما. 

(۲) بنحوه في الاستيعاب .)۱٤٤١(‏ 

9) انظر طبقات ابن سعد 7547/9 و١٤۲‏ . وأتساب الأشراف 750١/59 0١‏ ۰ وتاريخ دمشق 
15/0 

(5) طبقات ابن سعد ۲٤۳/۳‏ . 

(6) طبقات ابن سعد ۲٤٤/۳‏ و0٠75‏ (على الترتيب)» و37"5/8. 

(5) حكى البلاذري عن الواقدي أنه قتل ابن إحدى وتسعين سنة» وأن الثبت أنه قتل ابن ثلاث وتسعين سنةء 
انظر أنساب الأشراف ۱۹۸/۱ » و۲۱۸/۲ . 


. ١ 8/6 المنتظم‎ (۷) 


السنة السابعة والثلاثون لمن 


وقال ابن سعل بإسناده ن ابي الح قال : رأى أبو ميسرة في المنام EE‏ 
خضراء فيها قِبابٌ مُضروبة» فيها عمار وذو كلاع. وفي رواية حَوْشَّبٍ قال: قلتٌ: كيف 
هذا وقد اقتتلوا؟ قال : فقيل لي : وَجدوا ربًا واسِعَ المَغْفِرة!". 

قلك: وكات لغمانبن ياس ولذا اسه محمد بن .عمانء ذكن ابن سعد فى الطيقة 
الثانية من التابعين من أهل المدينة» قال: وقد رُوي عنه الحديث”". 

ذكر مسانيده: 

واختلفوا فيهاء فقال قومٌ أسند اثنين وستين حديثاًء وقال ابن البَزقي: بضعاً 
وعشرين حديثاً» وأكثرها لأهل الكوفة» وبعضها لأهل المدينة. 

أخرج له في الصحيحين خمسة أحاديث» اتفقا على حديث واحد في التيمم» وانفرد 
البخاري بثلا ئة اساد ومسلم بيحديث. 

وليس فى الصحابة من اسمه عمّار سواه. 

وأخرج له أحمد سبعةً وعشرين حديثاً بعضها في الصحيح. 

ومن مسانيده: قال أحمد بإسناده عن واصل بن حَيّان قال: قال أبو وائل : حَطَبنا 
عمار فأبلّعَ وأوجّزء فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان» لقد أبلغتَ وأوجرْتء فلو كنت 
تقال إنى سيعت برشول" الله كله فرك إن طول اة ال ر جل وقضر خف 
مَيِنَّةَ من فقهه» فأطيلوا الصلاةً» وأَقْصِروا الحُطبّة» فإن من البيان سخراً. 

انفرد بإخراجه مُسلم'*'. ومعنى مَْنَة؛ أي : عَلامَة. 

وفيها توفي 

ف بن الم ساب 

واسم المكشوح : هُبَيْرة بن عبد يَغوث المرادي» وذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من 
مراد. 

. ۲٤٤/۳ طبقات ابن سعد‎ )١( 
. ۲٤۱/۷ (؟) طبقات ابن سعد‎ 


(۳) في (خ): البخاري بحديث» وهو خطأء والمثبت من تلقيح فهوم آهل الأثر 95 وانظر ٠٠١‏ . 
(5) مسند أحمد (۱۸۳۱۷). وصحيح مسلم (859). 
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۲ 


قال: وإنما سمي أبوه المكشو ح لاه كُشِح بالنارء أ ي : كُوِي على گشجه 

وكان قيس فار مَلْحِج» وسَيّدَ مُراد» وكنية قيس أبو حَسّان» كان أحد فرسان العرب. 

وقيس ابنٌ م أخت عمرو بن مَعْدي گرب» وكان ممّن أعان على قشل الأسُودَ العَنْسِيَ. 

شهد قيس اليرموك» وأصيبت عيئُه فيه» ولما جه أبو بكر 5ه أبا عبيدة إلى الشام 
أوصاه أبو بكر بِقَيْس وقال: قد صجبك رجلُ عظيم الشَّرّفء فارس العرب» ولا غَناء 
للمسلمين عن رأيه ومشورته» وبارز يوم اليرموك بظريقيّن عظيمَّين من الروم فقتلهما 
مبارَرَة» فسرٌ به أبو بكر. 

وكان قيس من أصحاب أمير المؤمنين» قُتل معه بصفّين في اليوم الثاني الذي قُتل فيه 


ار 
وقال أبو القاسم بن عساكر : أدرك النبي ل ولم يره" . 
وقال جدي رحمه الله في «التّلقيح»”": قيس بن المَكشوح» واسم المكشوح مُبَيْرَة 


ابن عبد يَغوث» له صحبة ورواية. 


قلت: وقد استوفى أخباره ابنُ سعد وقال: وقيس هو الذي قتل الأسُود العَنْسي 
الذي تَتَبّأء فسَمَنْهِ مُضَر: قيس عُدَّرء فقال: لست عُدَرء ولكتي حَتْفٌ 1مُصر]. 
وفيها توفي 
هاشم بن عُتْبَة 


ابن أي وَقّاص الڙهري» ابن أخي سعد بن أبي وَقاص» واختلفوا فيه ؟ ذكره ابن 
سعد فقال: هو من الطبقة الرابعة من مُسلمة الفتح» وكذا قال الخطيب””. 


. ۸٩ طبقات ابن سعد 757/5 و۸/‎ )١( 

)۲( تاريخ دمشق 18٠/09‏ . 
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() طبقات ابن سعد 5/ 150-777 وما بين معكوفين منه» ومن قوله: قال أبو القاسم ... إلى هنا ليس في (خ). 
وانظر الاستيعاب (۲۱۳۲)» والسير ٥۲١/۳‏ . 

(0) طبقات أبن سعد 5/ 5/ا » وتاريخ بغداد ۱ . ومن قوله : وفيها توفي هاشم ... إلى هنا ليس في (خ). 


السنة السابعة والثلاثون ۳۳ 


قال أبو القاسم بن عساكر: لم تنبت لهاشم صُحبة» ولد على عهد النبي كلا . 

قال المدائتي: وأبوه عتبة هو الذي كسَر رَباعِية رسول الله كَل يوم أُحُدء فكان 
أشياخ المدينة يقولون: لم يبلغ أحدٌ من ولد عُتبةَ الحُلُمَ إلا هيم أو بجر لما صنع عُتبة 
برسول الله ككل" . 
وام هاشم بنثُ خالد بن عُبَيد بن سويد ويُلَقَب هاشم بالمرّقال. 

واختلفوا لم سُمّي بذلك؛ فقال الهيثم : لأن أمير المؤمنين قال له يوم صفين: تقدم 
بالرّاية فأَرقِلٌ بها. 

وقد ذكره الجوهريّ فقال: الإرقال: ضَرْبٌ من الحَبّبء وقد أَرْقَل الْبَعيرٌء ونا 
مِرْقال ومُرْقِل؛ إذا كانت كثيرة الإرقال» قال: واليزقال: لقب هاشم بن عُتبة بن أبي 
وَقَاص الزُهريَ» لأن أميرٌ المؤمنين دفع إليه الرَّايةَ يوم صِفْينء فكان برقل بها إرقالا”". 

قال البلاذري: سمي بذلك لأنه قال : والله لأَرْقِلَنَ إلى هذا العدرٌ إرقال الجمل 
الصعْب. ۰ 

وقال الخطيب: حضر هاشم حصار دمشق ووقعة اليرموك والقادسية وكان أميراً 
على كُردوس» ولم يزل مع أمير المؤمنين في حروبه”. 

وقال خليفة : وفي سنة سبع عشرة هرب يَرُدَجِرد من المدائن» فعقد سعد لهاشم بن 
عتبة» فسار خلقّهء فهزم الله الفرس» وعَنمهم هاشم. 

قال : وفي سنة ثمان عشرة متحت حُلُوان على يدي هاشم بن عُتبة. 

قال البلاذري: كان هاشم قد أفطر في آخر يوم من شهر رمضان» فشهدوا عليه 
بذلك عند سعيد بن العاص؛ عامل عثمان على الكوفة» فاستدعاه سعيد وقال له: ما 
)١(‏ تاريخ دمشق ۲۹۰/٦۷‏ . 
(۲) التبيين 786 . 
(۳) الصحاح 1717/4 (رقل). 
(5) في أنساب الأشراف ١١18/8‏ . 


(0) لم يذكر الخطيب ١495/١‏ أنه حضر حصار دمشق. 
(0) تاريخ خليفة ۱۳۷_۱۳۲ ۱٤١ ٠‏ . 


۳1€ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الذي دعاك إلى أن أفطرت قبل أميرك؟! قال: رأيتٌ الهلال» فقال سعيد: كيف رأيته 
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بعين واحدة» والناس يرونه بعينين ولم يَرُوه؟! فقال له هاشم: سببت خير عيني. 
قفوي سسا ا جا 

فلما قُتل عثمان لحق هاشم بعلي عليه السلام فاستعمله على الكوفة» وكان سعيد 
بالكوفة» فضربه هاشم الحدّ مئةَ جلدة كما فعل به سعيد» وقال هاشم بن عتبة وسعيد 
يضرَبٌ بين يديه : [من البسيط] 
صَبْراً سعيدٌُ فإنالخحُرٌ مُصْطبيرٌ صرب بضرب وتَسُْحابٌ بتشحاب 

وقال الزبير بن بكار: أسلم عُتبة ومات مسلماً» وأوصى إلى أخيه سعد » وعتبة هو 
الذي سر رَباعية رسول الله تل يوم أحد. 

قال: وابثه هاشم بن عُتبة كُنيته أبو عمروء ويُعرف بالمِرّقال» كان من الأبطال 
و الفا لغار وهو الذي فتح جَلُولاءء وكانت تُسمّى فتح الفتوح» بلغت غنائمها 
ثمانيةَ عشر ألف ألف» وأرسله عمر إلى عمّه سعد بن أبي وقاص يوم القادسية» فأبلى 
نه خا وقام مَقاماً لم يَقُمه أحدء وكان سبب الفتح”". 

والأصح أن هاشماً أدرك اليومَ الرابع» وقد ذكرناه هناك. 
الرّجَالة» فقاتل في اليوم الذي قُتل فيه عمار قتالاً شديداً» فقُّطعت رجلّه قبل أن يُقتل» 
فجعل يُقاتل على رجل واحدةٍ ويقول : 

الفحل يحمي شؤله مَعْقولا 

وقال أبو عبيد القاسم : كانت اراي العظمى بيده يوم صفين » فجعل عمار بن ياسر 
يتناوله بالرّمُح ويقول: أقُدِم يا أعور» وكان في مقابله عمرو بن العاص» فقال عمرو: 
إني لأرى صاحب الرّاية السّوداء إن دام على هذا ليَفنِيّنَ العربّ اليوم. 

وكان مع هاشم أربعة آلاف قد بايعوه على الموت» وحمل هاشم على أهل 
)١(‏ في أنساب الأشراف ۱۱۹/۸ : سيت. 
(۲) التبيين ۲۹۰-۲۸۹ . 
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فلسطين» وكان فيهم محمد وعبد الله ابنا عمرو بن العاص» وثار العجاج» فقال 
عمرو: ما هذه الغبرة؟ قيل : على ابنيك عبد الله ومحمد» فساق عمرو نحوهماء فقال 
له معاوية : لا تنتقض صفوف أهل الشام» فقال عمرو: إنك لم تلدهماء ورآه المرقال 
فتر ابنيّه وقصده» وأردفه معاوية بذي كلاع في جيوش أهل الشام» فحمل المرقال 
عليهم» فقتل هو وأصحابه من أهل الشام أربعة آلاف» منهم ذو الكلاع» وعبيد الله بن 
عمر» وأعيان القوم» وحمل عليهم الحارث بن المنذر التنوخي فقطع رجله» ثم جاءت 
الكتيبة الشَّهباء» فحمل عليهم وهو مَقطوع الرّجل» فقتل منهم جماعة وقتلوه. 

وقال الموفق: ولما بلغ عائشة وا قتله قالت : ذلك الذي لم تُرَدَ له رايةٌ قط . 

ذكر أولاده: قال الواقدي: كان له عبد الرحمن» وعبد الله» وعبد الملك» وأمّهم 
أميمة بنت عوف بن سَّخْبّرة من الأزْدء وإسحاق وأمّ الحكم» وأمّهما أمٌ إسحاق بنت 
سعد بن أبي وقاص» وبشير وأمّه السّيّدة بنت قيس بن حسان» من بني مَرْثد» وهاشم بن 
اشم مولز 

وقال الهيثم : لما قُتل هاشم يوم صفين أخذ الرّاية ولَدُه عبد الله بن هاشم» فقاتل 
مليّاء ثم أُسِرء فأتي به معاوية» فقال له عمرو بن العاص: اله فأبى وحَبّسهء فقال 
مرو يعاتب معاوية : [من الطويل] 
أمَرنُكَ أمراً حازماً فعَصَّيئَني 2 وكان من التّوفيقٍ فقتل ابن هاشم 
اليس ابر ةيا ابن نند الذي نه زنائنا د عدة ع ا وو 
فهذاابثهوالمّرْعْيُشْبِهُأصلّه ويُوشِكَأنتَمفرَعبهسنّ نادم 

انيه ان إن قار ا 
معناوي]ن المرة شرا أبثكله- ية ص در وُدْها غير سال 
يَرى لك قُتلي مُسْتَحِلًا وإنما20 يَرى مايرى تمر ملوك الأعاجم 
)1( التبيين ۲۹١‏ . وانظر في ترجمة هاشم ومقتله: نسب قريش 557 » والطبري ٤١/١‏ » والمعارف 54١‏ » 

والأخبار الطوال ۱۸۳ » وأنساب الأشراف ۲۲۱/۲ » ومروج الذهب ۳٦۱/٤‏ » والاستيعاب (55806)) 


والمنتظم ١٠١/١‏ » والسير 485/7 » والإصابة ٥4۳/۳‏ . 
(۲) طبقات ابن سعد "/ ۷٥-۷٤‏ . 
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على ر aS‏ 
وقدكان منايوم صفَين وَفْعَةٌ 
مضى من قضاء الله فيها الذي مضى 
هي الوَّقْعَةٌ العْظّمى التي سار ذكرُها 
فإن تَعفٌ عني تَعْفٌ عن ذي قرابةٍ 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
إذا كانفيهمنعةًللمُسالِم 
ليك تاها هاشِمٌ وابنُ هاشم 
وماق فی م كا وكات حالم 
وكلّعلىما فات ليس بتادم 
وإذثَرَ قتلي تستحل محارمي 


فأطلقه معاوية» وأحسن إليه» فحلف عبد الله أن لا يَخرجَ عليه”". 


انتهت ترجمته والله أعلم 


عن يم ¥ نه 


. 7917-1798 /۳۹ وتاريخ دمشق‎ » ۳٤۹-۳٤۸ وقعة صفين‎ )١( 


السنة الثامنة والثلاثون ۳1۷ 


السنة الثامنة والثلاثون 


فيها قُتل محمد بن أبي بكر الصديق وليه » وولّى أميرٌ المؤمنين الأشتر مصرء ووفاة 
الأشتر» وسنذكرهما في آخر السنة. 

وفيها بعد مقتل محمد بعث معاوية عبد الله بنَ عمرو الحَضْرَمِيّ إلى البصرة» يدعو 
أهلها إلى نفسه» وإلى الإقرار بما حكم به عمرو بن العاص يوم التحكيم. 

فحكى الطبري عن عُمر بن شَبة» عن علي بن محمد عن أبي الذَيّال» عن أبي تُعامة 
- حديثاً طويلاً اختصرتّه - قال: لما قُتل محمد بن أبي بكر بمصر؛ خرج عبد الله بن 
عباس إلى علي عليه السلام بالكوفة» واستخلف زياد بن أبيه على البصرة» وقدم ابن 
الحضرميّ من قبل معاوية» فنزل في بني تميم» فأرسل زياد إلى حُضّين بن المنذر 
ومالك بن مِسْمّع فقال: أنتم يا معاشر بكر بن وائل أنصارٌ أمير المؤمنين وثِقانّه» وقد 
نزل ابن الحضرمي حيث ترون» وأتاه من أتاه» فامنعوني حتى يأتيّني أمرٌ أمير المؤمنين 
- أو رأيّ أمير المؤمنين ‏ فقال حُضَّين : نعم» وقال مالك وكان مائلاً إلى بني أمية» 
وهو الذي لجأ إليه مروان يوم الجمل : هذا أمر لي فيه شركاء» حت استشير وأنظر 
فلما رأى زياد تثاقّلَ مالك خاف أن تختلف ربيعة» فأرسل إلى نافع بن خالد ‏ وكان له 
صديقاً - فسأله ان يُجِيرّه ويّمنعه» فأشار عليه نافع بصبرة بن شَيّمان الحُدَّانيء فأرسل 
إليه زياد فقال: ألا تُجيرني وبيت مال المسلمين؟ قال بلى. فتحوّل زياد» ونقل معه 
المنبر» فكان يُصلي زياد بهم الجمعة في مسجد الحُدَّانَء ويُطعم الناس. 

وكان ابن أبي حاضر مع زياد وجماعة من الأشراف» فاختبرهم زياد» ودس 
إليهم جابر”' بن وهب فقال: يا معاشر الأزدء إن تميماً تَرَعُم أنهم يريدون أن يأخذوا 
جاركم وبيت المال» ويُخرجوكم من البصرة قهراًء فذكر ابنُ شَيْمانَ كلاماً يدل على أنه 
يحمي زياداً» وقال: إن جاء الأختف جئتٌ» وذكر أشراف بني تميم» فطاب قلب زياد. 


)١(‏ في تاريخ الطبري ١١١/6‏ : أبو أبي حاضر. 
(۲) في (خ) و(ع): حاضرء وهو خطأ. 


۳۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكتب زياد إلى أمير المؤمنين : أما بعد؛ فإن ابن الحَضرّميَ قدم من الشام» فنزل في 
بني تميم» ونعى لفن اب عفان ودعا إلى الحرب» وبايعته تميم وأهل البصرة» ولم يبق 
معي من أمتنع به» واستجرت بصّيرة ب شمان فأجارني وبيت المال» فنزلت فيهم › 
وشيعةٌ عثمان يختلفون إلى ابن الحَضرمي» والسلام. 

فبعث أمير المؤمنين أعين بن صُبَيعَة المجاشعيّ لتفريق قومه عن ابن الحَضرمي» 
وقال له: إن تفرّقوا عن ابن الحضرمي وإلا فجاهذهم. فإن رأيتَ ممن قِبَلَّك تثاقلاً 
فاصبر» وطاولْهم حتى تأتيّك جنودٌ الله تعالى. 

فقدم أعين» فنزل عند زياد» وأتى قومَّه» وجمع رجالا ونهض إلى ابن الحضرمي » 
فدعاهم فشتموه» فانصرف عنهم» فدخلوا عليه قوم فقتلوه غ ية وهو على فراشه» فأراد 
زياد قتالهم» فكرهت الأزد ذلك وقالوا: إن تعرّضوا لجارنا منعناه» وان كرا عنا فما 
لنا حاجةٌ في قتالهم. 

a EE‏ جرى» فبعث أمير المؤمنين 
جازية بن قداءة ي کن رجلا مني ی وشريك , بن مووي خمين ت 
وكتب إلى زياد يصوّب رأيّه فيما صنع › ويأمره بمعونة جارية بن قدامة» والإشارة عليه 
فقدم البّصرة» فنزل على زيادء فقال له زياد: احَدَّرُ أن يُصيبك ما أصاب صاحبّك» ولا 
تَثقَنْ بأحلٍ منهم. 

فسار جارية إلى قومه» فقرأ عليهم كتابّ أمير المؤمنين» ووعدهم فأجابه أكثرهم» 
فسار جارية إلى ابن الحَضْرَميَء فحصره في دار سيبل" » وأحرق عليه الدار وعلى مَن 
معه؛ وكانوا سبعين رجلاً ‏ ويقال أربعون ‏ وتفرّق الناس» ورجع زياد إلى دار 
الإمارة”'. وهذا قول الطبري. 

وقال هشام بن محمد عن أبيه : إنما بعث أمير المؤمنين جارية بن قدامة في أربعة 
آلاف فارس» وكان ابن الحَضُرمّ قد استولى على البصرة» واتّبعه أكثرٌ أهلهاء فحصره 
جارية في بعض دور أهل البصرة» وقال له: اخرج فأبى» وتفرّق القوم عنه» فأحرقه 
)١(‏ في (خ) و(ع) : ابن سنيبل» وسيأتي على الصواب في الصفحة ۳۷١‏ » وانظر تاريخ الطبري ٠٠١/١‏ . 
(0) في (خ) و(ع) زيادة: وقيل كانوا سبعين. وانظر المنتظم 0/ 151-1١67‏ » وأنساب الأشراف ۳١١-۳۰۸/۲‏ . 


السنة الثامنة والثلاثون ۳4 


ااا ب حيبي 
ومّن معه فى الدارء واستقامت البّصرة لأمير المؤمنين. 

وقد اقتضى ذكرٌ جارية بن قدامة هاهنا ذكر ترجمته : وهو 

جارية بن قُدامة 

بجيم وياء منقوطة بنقطتين من تحت» بن زهير بن الحُصَّين بن رزاح بن أسعد بن 
حبري ريع بن كمي ابن سعدا ابن ا تميع؟ وكنيته أبو قدامة السّعديء 
وقيل: أبو أيوب» وقيل: أبو يزيد» وقيل: اسمه جويرية. 

واختلفوا في صحبته ) فذكره ابن سعد فيمن نزل البصرة من الصحابة وقال: له أخبار 
ومشاهد» وذكر قصته مع ابن الحضرمي فقال: بعثه علي عليه السلام إلى البصرة وبي 
عبد الله بن عامر [الْحَضْرَميٌ م خليفة عبد الله بن عامر] بن كُرَيْز فحاصره في دار سنیبل ؛ 
رجل من بني تميم» وكان مار بف إلى البصيرة ا 2 

قال ابن سعد: وكان جارية بن قُدامة فيمن شهد قتلّ عمر بن الخطاب» قال: وكنا 
من آخر من دخل عليه» فسألناه وَصيّة» ولم يسأله أيّاها أحدٌ قبلّناء قال: وقد روى 
جارية عن النبي بيا حديثاً. 

قال ابن سعد بإسناده عن الأحنف بن قيس» عن [ابن] عم له يقال له: جارية بن 
قُدامة أنه سأل النبن يلل فقال: يا رسول الله قل لي قولاً يتفعني وأفلل» لعلي أن أعيه» 
ل ل لا ل ا 
مراراًء كل ذلك يقول: «لا e‏ 

قلت : وقد أخرج أحمد هذا الحديث في «المسندا عن عبد الله بن نُميرء عن هشام» 
عن أبيه» عن الأحنف بن قيس » عن عم له يقال له عاو ين فلنامة؛ ل 
ولم يُخرّج أحمد في «المسند» لجارية غيره» ولا لمن اسمه جارية سواه. 

وقد ذكره جدي رحمه الله في «التلقيح» في الصحابة الذين لهم صحبة ورواية فقال : 


Ko TE 5‏ اه 5 ۳ 
جار بن كدان ال٠‏ الالحقه ين قسن ٠‏ 


)١(‏ طبقات ابن سعد /٩‏ 00-55 » وما بين معكوفات منه. 
(۲) مسند أجد (۲۰۳۵۷). 
(۳) تلقيح فهوم أهل الأثر ٠١١‏ . 


كن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال ابن عبد البر: عسى أن يكون عمّه لأمّه» وإلا فما يجتمعان إلا في [سعد بن] 
زيد مناة» وقيل : إنه ابنُ عم الأحنف". 

وشهد جارية صفين مع أمير المؤمنين. 

وقال خليفة بن خيّاط : كانت له دار بالبصرة في سكّة اصطفانوسر © 

وقال أبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكري: جارية بن قُدامة شريف» لحق 
رسول الله كله وروی عنه الحديث» وكان يقال له : مُحَرّق؛ لأنه حرق ابنّ الحَضرميّ 
بالبصرة» وكان فارساً شجاعاً شهماً سَمْحاً» والدار التي حرق فيها تُعرف بدار سنيبل» 
وهو الذي بعثه أمير المؤمنين إلى اليمن وراء بُسر بن أرطاة» فهرب منه بر ". 

وذكره ابن عساكر فقال: قال الفضل بن سُويد: وقد جارية بن قُدامة على معاوية بعد 
وفاة أمير المؤمنين» فقال له معاوية: أنت السّاعي مع ابن أبي طالب» والموقِدٌ الثّار» 
تَجوسسٌ البلاد» وتَسْفِك الدّماءء فقال: دع عنك هذا يا معاوية» فو الله ما أبِعَضُنا أمير 
المؤمنين بعد ما أحببّناه» ولا غَسَشْناه منذ نَصَحْناهء فقال: ما كان أَهْوَنك على أهلك 
حيث سَمّوك جارية» فقال جارية: أنت أهون على قويك حيث سَموك معاوية» وهل 
مُعايية إلا گلبة عوت تُعاوي الكلاب» وهل أميّة إلا تصغير أَمّةء والله إن قوائم لسرت 
التي جاهدناك بها يوم صفين لفي أيديناء قال: إنك لتهدّدُني؟ قال: نعمء إنك لم 
تملکنا قَسْراً ولم تفتحنا عَنوة» ولكن أعطيتنا عهوداً ومواثيق» فإن وفيت لنا وَقَيْنا لك 
وإن غدرت بنا فقد تركنا ورانا رجالا اداد وسواعد شِداداً» وسوا جدادا ولئن 
مَدَدْت إلينا فتراً من عُذر بسطنا إليك باعاً من حَثْر. ثم فارق جارية ية بن قدامة الشام» ولم 
قبل صلة معاود 0 

ولم يذكر لنا تاريخ وفاته» وليس في الصحابة مّن اسمّه جارية بن قدامة غيره» فأما 
غير اين فداهة فاريعة: جارية: بن اضرم الأجداري» في صُحبته نظرء والثاني : جارية بن 


)00( الاستيعاب )۳٤١(‏ وما بين معكوفين منه. 

(۲) طبقات خليفة .)۲۸١(‏ 

(۳) تصحيفات المحدثين ٥۱۹-۵۱۷‏ »ء وانظر تهذيب الكمال 581/5 . 
2( مختصر تاريخ دمشق 6/ 8560 ث7 وانظر تبذيب الكمال 587/5 . 


السنة الثامنة والثلاثون ۴۷ 


ز 0 00000000 الي يي يت 
جابر العصري» والثالث: جارية بن جميل بن نُشبة الأشجعي» والرابع : جارية بن ظفر 
أ اغراد الک ل رورا وام حت هذه الترحنة لا غير 

وفيها خرج الخرّيت”" بن راشد في ثلاث مئة من بني ناجية على علي عليه السلام 

وقال هشام بن محمد» عن أبيه» عن أبى مختف»› عن أشياخه دخل حديث بعضهم 
في حديث بعض» قالوا: قدم الخِرّيت بن راشد على علي عليه السلام الكوفة من 
البصرة في بني ناجية » وكانوا قد شهدوا معه الجمل وصفين» فلما حكم الحكمين قام 
الخرّيت إلى أمير المؤمنين فقال له : والله يا علي إنا لا نُطيع أمرّكء ولا نصَلَي خلفك» 
لأنك حكّكمت في دين الله فقال له علي: كلتك أمّك! إذاً تعصي ربّك» وتيك 
عهدك ولا تَضْرّ إلا نفسَك» أخبرني لم فعلت ذلك؟ فقال: الح اكات 
الله وضَعْفْتَ عن الحق» ورَكَنْتَ إلى القوم الذين ظلمواء فقال له علي : فلم أدارشك 
الكتاب» وأناظءك فى الستن التى أنا أعلم بها منك» قال: مود علىّ فإنى سنا غود 
إليك. 

ثم خرج من عنده وفارقه بأصحابه» فقيل لأمير المؤمنين: إنا نخاف أن يُفسدٌ عليك 
0 ويصير في جماعة كثيرة» فيجري ما جرى يوم النهرء فقال علي لزياد بن 

خصّفة : اخرج وراءهم وعظهم» وأنذرهم وَحَوّفْهم فإن رجعوا وإلا فشَّأنْك بهم. 

ثم قال له أمير المؤمنين : اخرج فانزل دير أبي موسى حتى يأتيّك أمري» وكتب علي 
عليه السلام إلى عُماله بالحَدّر منهم» والمسير مع زياد بن حَصّفة إلى قتالهم» وسار 
زياد في مئة وعشرين رجلاً» وقطع الجسر» ونزل دير أبي موسى» وأقام ينتظر أمرٌ علي 
عليه السلام. 

قال أبو مخنف: فبينما أمير المؤمنين على ذلك إذ جاءه كتابٌ من قَرَظّة بن كعب 
الأنصاري: أن خيلاً مرّت متوجّهةٌ من الكوفة إلى أسفل الفرات» فلقوا رجلاً من 


. ٠١۲ تلقيح فهوم أهل الأثر‎ )١( 
وأنساب الأشراف 595/7 » والمنتظم‎ » ۱١۳١/١ في (خ): الحارث» حيثما ورد والتصويب من الطبري‎ )( 
. 0۳/0 


زففا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


دهاقين يقال له: زاذان قَرُوخ”'' فقالوا: أمسلم أنت أم كافر؟ فقال: لاء بل مسلمء 
قالوا: فما تقول في علي؟ قال: هو أمير المؤمنين» وسيد المسلمين» وابن عم رسول 
ربٌ العالمين» فقالوا: كفرت يا عدو الله وقتلوه» وكان معه رجل من أهل الذَّمّة فلم 
يتعرّضوا له. 

قال: وكتب علي إلى زياد بن حَصَفة يُخبره الخبرء ويأمُره بالمسير إليهم» وأن 
پرڏهم» فإن أبَوا ناجزهم. 

فسار خلفه إلى قرقيسيا ثم إلى المذارء وكان زياد بن خصفةء عبد الله بن وأل» وهو 
الذي قدم بكتاب علي على زياد بن حَصّفة. 

قال عبد الله: ولما نزلنا قرقيسيا سألنا عنهم فقيل: أخذوا نحو جَرْجَراياء 
فتبعناهم حتى أدركناهم بالا وقطعنا دجلة» فلما رأونا ركبوا خيولّهم. ووقفوا 
عليهاء وتقدم إلينا خِرّيت بن راشد وقال: يا عميان القلوب والأبصارء أمع الله أنتم 
ومع كتابه وسنّة رسوله أم مع الظالمين؟ فقال له زياد وكان مُجَرَباً رفيقاً : إن الذي جئنا 
له لا يُصلحه الكلامٌ علانية على رؤوس أصحابي وأصحابك» ولكن أنزل [وتنزل] ثم 
نخلو جميعاً فتتذاكر أمرنا وننظر» فإن رأيت ما جثنا به حقاً فاقبله» وإلا فاردذه. 

قال: فانزل بنا على هذا النهرء قال: فنزلنا وتفرّق أصحابنا عشرة وتسعة وأقل 
وأكثر» بعضهم يصنع طعاماًء وبعضهم يسقي» وقد علّقوا مخالي الدواب على 
رؤوسهاء فلما نظر إليهم زياد قال: ويحكم ما هذا أنتم أصحاب حرب؟! والله لو 
جاءكم القوم على هذه الحال والغِرّة لبلغوا منكم ما أرادواء قوموا إلى خيلكم 
فالجموهاء والبسوا سلاحكم حتى أدنو منهم» وأدعوهم إلى الطاعة» فإن أجابوا وإلا 
قاتلناهم» قال: ففعلوا ذلك. 


)١(‏ كذا » والذي في الطبري ١١1/5‏ : متوججهة نحو نفّر» وأن رجلاً من دهاقين أسفل الفرات قد صلّى يقال 
له: زاذان فروخ . 

)۲( كذاء وهو سياق مضطرب» والذي في الطبري 8/ ۱۱۸-۱۱۷ أن علياً بعث بكتابه إلى زياد عبد الله بنَ وأل» 
فسار غير بعيد ثم عاد إلى أمير المؤمنين فقال: : ألا أمضي مع زياد إذا دفعت إليه كتابك إلى عدرّك؟ ثم مضى» 
قال: ثم خرجنا حتى أتينا نِم فسألنا عنهم فقيل لنا: : قد ارتفعوا نحو جرجرايا فاتبعناهم. 


السنة الثامنة والثلاثون A1‏ 


ثم جاء زياد فوقف ناحية في خمسة رجال» فقال له زياد: : ما الذي تَمَمْتّم على أمير 
المؤمنين وعلينا حتى فارقتمونا؟ فقال: : لم أَرْضَ صاحبكم إماماًء ولا سيرتكم سيرة» 
فاعتزلناكم وصرنا مع مَّن يدعو إلى الشورى من الناس» فإذا اجتمع الناس على إمام كنا 
مع الناس» فقال له زياد : : ريحك» وهل يجتمع الناس على رجل يداني أمير المؤمنين» 
وذكر فضائلَ علي وسوابقّه في الإسلام» فقال: ألا إنه خالف كتاب الله وحكم 
الرجالء قال زياد: فلم قتلتم الرجل المسلم؟ قال: ما قتلتّه» وإنما قتله أصحابي» 
قال: فادفعهم إليناء قال: لا سبيل إلى ذلك. 

ثم تداعوا إلى القتال» ومُتل منهم جماعة» وحال الليل بين الفريقين» فلما كان وقت 
السَّحَر ذهبوا تحت الليل» فنزلوا الأهوازء وكتب زياد إلى علي عليه السلام مع عبد الله 
لق وال ھول 

أما بعد فإنا لقينا عدو الله الناجي وأصحابّه بالمذار» فدعوناهم إلى الهدى وكلمة 
الحق» فأخذتهم العرّة بالإثم» وزين لهم الشيطان أعمالّهم فصدهم عن السبيل» فاقتتلنا 
قتالاً شديداً إلى الليل» فاستشهد منا رجلان صالحان: مولى لزياد كانت معه رايته 
يُدعى سُويداً» ورجل من الأبناء يُدعى وافدّ بِنَ بكر» وأصيب من الخوارج خمسة نفرء 
وفشت فينا وفيهم الجراحات» وساروا تحت الليل نحو الأهواز» ونحن بالبصرة 
نداوي جراحناء وننتظر أمرّك» والسلام. 

فجهّز علي عليه السلام مَعقل بن قيس من الكوفة في ألفين وكتب إلى ابن عباس إلى 
البصرة بأن يُجَهَز رجلاً من أهل الصلاح في ألفين» وأمر زياد بن خصفة بأن يرجع إلى 
الكوفة» وكتب إلى زياد: 

أما بعد فقد وصلني كتابك» وفهمتٌ ما ذكرته عن الناجي وأصحابه؛ الذين طبع 
الله على قلوبهم. وزيّن لهم الشيطان أعمالهم فهم يحسبون أنهم يُحسنون صُنْعاًء وأما 
أنت وأصحابك فلله سَعْيُكم» وعليه جزاؤكم» > فأبشروا بثواب الله» خير من الدنيا التي 
يقتل الجهَّالُ أنفسّهم عليهاء ما عندكم ينفد وما عند الله باق» كأنك بالقوم بعد قليل بين 
اسن :وقول فال إلينا أنت وأصحابك مأجورين مُثابين» أطعتم وسمعتم وأحسنتم 
البلاء» والسلام. 


تكن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال أبو مخنف: وسار مُعقِل بن قيس من الكوفة في ألفين» وأوصاه علي عليه 
السلام فقال له : : يا مَعْقِل» اتق الله ما استطعتء ولاتَبْْ على أهل القبلة» ولا تظلم هل 
الذمّة» ولا تتكبّر فإن الله لا يُحتُ المتكرين. 

وسار معقل فنزل الأهواز» وأبطأ عليه مَدَدُ أهل البصرة» فقال لأصحابه : سيروا بنا 
نلتقي القوم» فإني لأرجو أن ينصرنا الله فقالوا: سر على اسم الله. 

فبينما هو على ذلك إذ جاءه كتاب ابن عباس يقول: قد بعثنا إليك خالد بنّ مَعْدان 
الطائي» فأقم حيث أنت» فأقام حتى وصل الطائي» وسر القوم بقدومه. 

ثم ساروا خلف الخوارج» فلحقوهم عند الجبل» ومعقل أمير الجيشء فصفٌ 
أصحابّه» فجعل على ميمنته يزيد , م e‏ 
أهل البصرة» ووقف الخريت بن راشد الناجي بمن معه من العرب والأكراد والعلوج» 
واقتتلوا ساعة» ثم انهزمواء فقتل معقل منهم ثلاث مئة من العرب والعلوج والأكراد 
وبني ناجية» وانهزم الخريت بن راشد حتى لحق بأسياف البحرء وبها جماعة من قومه» 
فأقام فيهم يدعوهم إلى الخلاف على أمير المؤمنين» ويأمرهم بحربه؛ حتى تبعه منهم 
خلق كثير» وأقام معقل بأرض الأهواز» وكتب إلى أمير المؤمنين يخبره بالوَقّعة» وفيه : 

أما بعد فإنا لقينا المارقين وقد استظهروا بالمشركين» فقتلناهم قتل عاد وَإِرّم» مع 
أنا لم تعد فيهم سيرتّك؛ لم نقتل مُديراًء وقد نصرك الله والمسلمين» فالحمد لله رب 
العالمين. 

فاستشار علي أصحابه فقالوا: نرى أن معقل بن قيس يتبع آثار الفاسق حتى يقتله» 
وإلا أفسد علينا الناس» فكتب إليه يأمره بذلك. 

فسار معقل خلفه وهو بالأسياف. ف فجمع الخرّيت خلقاً عظيماً من بني ناجيةء 
والتقواء فاقتتلوا قتالاً شديداًء ورأى التُعمان بن صهبان الرَّاسبَِ الخريت بن راشد 
يجول في الناس» فحمل عليه فطعنه» فسقط عن دابّتف ل تلا وقتل معه في 
المعركة عامة بني ناجية» وبعث معقل بن قيس الرّجال في آثار مَن بقي» فسّبُوا خلقاً 
كثيراً» فمن كان مُسلماً أطلقه معقل › ومّن كان مُرتَدَاً عرض عليه الإسلام» فإن أسلم 
خلى سبيله» ومّن أقام على دينه وامتنع من أداء الجزية أسره. 


السنة الثامنة والثلاثون 0 


وكتب مَعقِل إلى أمير المؤمنين بالفتح» وكان قد سبى من النصارى من بني ناجية 
نحواً من خمس مئة إنسان؛ ليرى أميرٌ المؤمنين فيهم رأيّه» فرحل مَعقِل وهم معه» فمر 
بهم على مَصْقَلّة بن هبر الشّيباني» وهو عامل علي [على] أردشيرخرَة» فبكى النساء 
والصبيان وصاحوا: يا أبا الفضل» امن علينا فأنت حامل الأثقال» وفكاك العناةء 
فقال: أقسم بالله لأتصدقنّ عليكم. 

وبعث مَضْقَلّة دُهْلَ بن الحارث إلى معقل بن قيس فقال: بعني بني ناجية» فقال: 
بألف ألف» فلم يزل به حتى باعهم بخمس مئة ألف» ودفعهم إليه وقال: عل إلى أمير 
المؤمنين بالمال» فقال: نعم أنا أنفذة شيا بعد شىء 

وقدم معقل بن قيس على أمير المؤمنين» فأخيره فقال + احستت وأضبت6 ثم أبطأ 
مصقلة على علي بالمال» وبلغه أن مَصّقَلَّةَ خلى سبيل الأسارى». ولم يسألهم أن يعينوه 
في فكاك نفوسهم بشيء٠‏ فكتب إليه: يا مصقلةء اقدم بالمال؛ فإنك قد خنت 
المسلمين» وإلا فقد أمرث رسولي بإشخاصك. 

فلما قرأ كتابه أقبل حتى نزل البصرة» فقال له ابن عباس: أحضر المال» وكان 
عمال البصرة يحملون من كُوَر البصرة المال إلى ابن عباس» فقال مَصمَّلّة: أنظرْني 
أياماً» ثم أقبل إلى علي فأدّى إليه مثتي ألف وعجز عن الباقي» ولحق بمعاوية» فقال 
طم ديالا بدن لضن اليا وفيّ فرار العبد» وخان خيانة الفاجرء أما إنه لو 
أقام وهو عاجز ما أخذنا منه شيئاً» ثم هدم علي دار مُصقلة بن شبّيرة. 

وكان أخوةُ نعيم بن هُبيرة شيعي ولأمير المؤمنين مُحبًا ناصحاًء فكتب مصقلة من 
الشام إلى أخيه نعيم : كلست معاوية فيك» فوعدك الإمارة والكرامة» فأقبل إلينا 
عند وصول الرسول» وبعث بالكتاب مع رجل نصراني يُقال له : حُلُوان من بني تغلب 
وعلم به مالك ب وو کی ای مت بشلوان كاتا ار ای را 
وقطع يد حُلُوان فمات» وبلغ التغلبيون هلاك خَلوان» فقالوا لمصقلة: أنت أهلكته. 
فإما أن تة وإما أن تيه فقال: أما إحياؤه فلا أقدر عليه» ولكني سَأدِيه» قدا 


. 1924-1861" /0 انظر تاريخ الطبري 0/0 » وأنساب الأشراف ۳۰۳-۲۹۹/۲ » والمنتظم‎ )١( 


۴۷1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها 1" أميرٌ المؤمنين زياد بن أبيه فارس”''» فحكى الشَّعبِيُ وقال: ولما قتل علي 
أهل النهرء وخرج عليه بنو ناجية» وقدم ابن الحضرميّ البصرة» انتَقَض أهلٌ الجبال» 
وطمع أهل الخراج في الخراج وكسروه» وأخرجوا سَهْلَ بنَ حُنّيف من فارس ‏ وكان 
عامل علي عليها - فاستشار علي ابنّ عباس في ذلك» فقال له: وأين أنت عن زياد 
فبعثه في جيش كثيف إلى فارس» فدوّخ البلاد ووّطئهاء فأدّوا الخراج» واستقامت 
الأمور. 


وقال أبو معشر: وحم بالناس في هذه السنة نّم بن العبّاس من قبل أمير المؤمنين» 
وكان نّم عاملّه على مكة والطائف» وكان عامله على اليمن عُبید الله بن عباس» وعلى 
البصرة عبد الله بن عباس» وعلى ُراسان خُلَيْد بن قرّة اليتربوعي» وأما مصر فكانت بيد 
معا دوعلا كاله 

وفيها توفيت 

أسماء بنت عُمَيس 

ابن معد بن تَيّم بن الحارث بن كعب بن مالك بن قُحاقّة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن ١‏ 
معاوية بن زيد بن مالك بن تر بن وهب الله بن شهران بن عِفْرِس بن اء وهو جماع 
خَْعَمه وأمّها هند» وهي حََؤْلة بنت عوف بن زهير بن الحارث بن حماطة بن جُرّش. 

قال ابن سعد بإسناده عن يزيد بن رُومان قال : أسلمت أسماء بنت عُمَيْس قبل دخول 
رسول الله كه دار الأرقم بمكة» وبايعت وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي 
طالب» فوَلّدت له هناك عبد الله وعَؤْناً ومحمداً بتي جعفرء ثم قتل عنها جعفر [بمؤتة] 
شهيداً في جُمادى الأولى سنة ثمانٍ من الهجرة. 

قال ابن سعد: قال محمد بن عمر: فتزوّجها أبو بكر الصدّيق بعد جعفر» فَوَلّدت له 
محمد بن ابي بكرء ثم توفي عنها أبو بكر. 

قال الواقدي: ثم تزوّجها علي بن أبي طالب» فوَّلّدت له يحيى وعَؤْن2. 


.)۳۹( أن تولية زياد كانت في سنة‎ ١64/0 في الطبري 3/0 » والمنتظم‎ )١( 
.YV* CTA ¢ ۲۹۹/۱۰ زفق طبقات ابن سعد‎ 


السنة الثامنة والثلاثون يفنا 


وفي رواية: ومحمداً» فهي تُدعى أمّ المحمّدين. 

وقد أشرنا إلى طرف من أخبارها في ترجمة جعفر بن أبي طالب» وكانت تخدم 
فاطمة عليها السلام إلى أن توقيت فاطمة» وقد ذكرناهاء وأسماء أخت ميمونة زوجة 
النبي کيا وأمّ الفضل لأمهاء وكانت وفاة أسماء في هذه السنة» بعد مقتل ابنها محمد 
ابن أبي بكر» وقيل : قبله. 

ذكر طرف من أخبارها : 

قال ابن سعد بإسناده عن الشعبي» وأسنده أبو حمزة قالا: لما قدمت أسماء بنت 
عْمّيس من أرض الحبشة قال لها عمر: يا حبشيّة» سبقناكم بالهجرة» فقالت: إي 
لعَمْري لقد صدقت» كنتم مع رسول الله ئه يطعم جاتعكم» ويُعَلّم جاهلكم» وكنا 
البُعداء الطرّداءء أما والله لآتينَ رسول الله ب فلأذكرن له ذلك» فأتت رسول الله كَل 
فذكرت له ذلك» فقال: «للناس هجرة» ولكم هجرتان». 

وفي زواية أبن سد ها آنا قالع .يا رسول اللا إن رجالا ترون عليناء 
ويزعمون أنا لسنا من المهاجرين الأوّلينء فقال رسول الله كلةِ: «لكم هجرتان» 
هاجرتم إلى أرض الحبشة ونحن مَرْهَّنون بمكة» ثم هاجرتم بعد ذلك». 

وفي رواية ابن سعد: أن رسول الله َة قال : «كذب من يقول ذلك» لكم الهجرة 
مرّتين: مرة إلى النجاشي» ومرة إلي)”". 

وقد ذكرنا أن أسماء أشارت بالنَّعْشُ لما توفيت فاطمة عليها السلام وقالت: كانوا 
يصنعونه بالحبشة. 

وقد ذكرنا أن النبي بي لما استشهد جعفر أتى إلى بيت أسماء» وعرّاها في جعفر 
وقال: #اصنعوا لآل جعفر طعاماً» الحديث. 

وروی ابن سعد» عن عبد الله بن نُمَيره عن يحبى بن سعيد» عن ابن المسيّب أن 
أسماء نفست بمحمد بن أبي بكر الصديق ويه بذي الحُليّفة» وهم يريدون حجّة 


الوداع» وأن أبا بكر أمرها أن تغتسل ثم تَهل بالحج. 


كن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفي رواية ابن سعد: فهمٌ أبو بكر بردّهاء فسأل النبئ ية فقال: «مُرْها فلتغتسل» 
تحرم». قال ابن المسيب : وكانت نمّساء. 


وفي رواية ابن سعد: فأمرها رسول الله ييا أن تَسْتَثْفِْر بثوب» ثم تغتسل وتهل. 

وقال ابن سعد بإسناده عن قيس بن أبي حازم قال: دخلتٌُ مع أبي على أبي بكر 
فزايت كل امامو وة وی دت غر أ 

وقد ذكرنا أن أبا بكر أوصى أن تغسله أسماء بنت عُميس» وأنها غسلته. 

وقال ابن سعد: فرض لها عمر آلف درهم في العطاء”". 

قلت: وقد أخرج أحمد في «المسند» عشرة أحاديث ذكرنا بعضّهاء وليس لها فى 
الصحيح شيء. 

وقال أحمد بإسناده عن أم جعفر ابنة محمد بن جعفر بن أبي طالب» عن جدتها 
أسماء بنت عُميس قالت: لما أصيب جعفر وأصحايّه جاء رسول الله يي فدخل على 
وقال : «ائتر: ئتيني ببني جعفر) فأتيته بهم ٠‏ فشَّمّهُم ودمعت عيناه ... وذكر الحديث» وفيه: 
«اصنعوا لآل جعفر طعاماً». 

وأسماء هی أشارت أن يلد رسول الله يكل وقد ذکرناه. 

قلت: وليس في الصحابيّات مَن اسمها أسماء بنت عَمَيّس سواهاء فأما أسماء غير 
بنت عميس فاثنتا عشرة امرأة : 

إحداهن أسماء بنت أبي بكر الصديق وه والثانية: أسماء بنت يزيد بن السّكنء 
والثالثة : أسماء بنت مُحُربة بن جَنْدلء والرابعة: أسماء بنت سلامة بن مُحَربة 
والخامسة: أسماء بنت مُرْشْدة» والسادسة: أسماء بنت قُرْط بن ٠‏ خنساء» والسابعة: 
أسماء بنت التعمان الجويتة: تزوجها رسول الله يكل ثم طلّقهاء وقد ذكرناها» والثامنة : 
)١(‏ طبقات ابن سعد ۲۹۸/۱۰ . 
(۲) طبقات ابن سعد ۲۷۰/۱۰ . 
(۳) مسند أحمد .)937١85(‏ 


(5) انظر في ترجمتها: الاستيعاب .)۴۲۰٤(‏ والمنتظم ٠» ٠٠٤١/٥‏ وتلقيح فهوم أهل الأثر ۳۲۲ ٠‏ والسير ؟/ 
احلء والإصابة 77١/5‏ . 


السنة الثامنة والثلاثون ۴۹ 


اسما بنت زيد بن الخظاب. والتاسعة: أسماء بنت سلامة» دارمية زوجة عياش بن 


أَبى e‏ والعاشرة: أسماء بنت عمرو بن عدي ل وكين 95 منيع › 
والحادية عشرة: أسماء بنت مُخرز بن عامرء أنصاريّة من بنى النْجَارء والثانية عشرة: 


5 ع 


اما ولق یی جت مدو کج أخت بني حارثة"» وألا عش 3 سما كت 
ذكر أعيانهن : 
أما أسماء بنت أبى بكر فسنذكرها عند مُقتل ابنها عبد الله بن الزبير. 
وأما أسماء بدت يزيد بن السكن فهي من بني عبد الأشْهّل» وكنيتها أم عامرء وقيل : 
اسمُها فُكَيْهة » وقد أخرج لها أحمد في «المسند) نيفاً وعشرين حديثاً » ولم يُخْرّجٍ أحمد في 
«المسند) عمّن اسمها أسماء سوى ثلاثة ؛ هذه وأسفاء تتا يكن وأستناءيكت عن 
ومن مسانيد أسماء بنت يزيد بن السکن: قال أحمد بإسناده عن شهر بن حَوْشب» 
عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله بي يقرأ: (إنه عَمِلَ غير 
صالح)[هود:57] قالت: وسمعتّه يقرأ: «يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا 
تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً ولا يبالي» إنه هو الغفور الرحيم»”". 
ولها أحاديث جسان. 
وأما أسماء بنت مُحَرّبة بن جَنْدل بن أَبيّر بن هشل بن دارم» من بني تميم » وأمها 
العناق بنت الجَبَّار بن عَوْف بن أبي حارثة» من تغلب بن وائل» تزوّجها هشام بن 
المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مََحْزومء فولدت له أبا جهل والحارث ابني هشام» ثم 
مات عنها هشام» فخلف عليها أخوه أبو ربيعة بن المغيرة» فولدت له عياشاً وعبد الله 
وام حجير بني أبي ربيعة» وأسلمت أستماء وبايعت» وقدمت المدينة» وبقفيت إلى 
خلافة عمر بن الخطاب أو بعدها. 
)١(‏ هي أسماء بنت سلامة بن مخربة» فيما ذكر الحافظ في الإصابة 719/4 . 
(۲) كذاء وهذا خطأء فليس في الصحابيات من اسمها أسماء بنت عميس غير التي سلفت» وقد ذكر المصنف 
ذلك» وتجاوز العَدّ إلى (۱۳) امرأة. انظر تلقيح فهوم أهل الأثر 775 . 


(۳) مسند أحمد (2)717879 وانظر تلقيح فهوم آهل الأثر ۳۲۲١‏ › والاستيعاب .)۳۲١۷(‏ 
(5) طبقات ابن سعد ۲۸٤ /٠١‏ » وانظر الإصابة ۲۳١ /٤‏ . 


۸۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وأما أسماء بنت سلامة بن مُحَرّبة بن جندل فتميمية› واا ا و 
اشا أسلمت كيدا وبايعت» وهاجرت إلى الحبشة الهجرة الثانية مع زوجها ا 
ابن ابي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» فولدت له هنالك عبد الله بن 
كج 0D‏ 

وأما أسماء بنت مُرْشِدة بن جَبْر» من بنى حارلة» وأمّها سلامة بنت مسعود بن كعب 
ابن عامر بن عَدِيَ بن مَجدَّعة بن حارثة» تزوّجها الضحاك بن خليفة» من بني عبد 
الأشهل› فولدت له ثابتاًء وأبا جبيرة » وأبا بكر» وعمر» وثبيتة التى تزوّجها محمد بن 
مسلمة» وبكرة» وحمّادة» وضفية. المت اسا نات ال عله" : 
وأمّها ماويّة بنت القَيّن بن كعب بن سواد» من بنى سَّلِمَةء تزوّجها الطْفيل بن النعمان بن 
اء تن مرل فولدت له الربيّع » أسلمت أسماء وبايعت رسول الله بلا 

وأما أسماء بنت مُخرز بن عامر» أنصارية » ا ام سهل» نَجارية» تزوّجها قيس 
ابن عبيد» وک ان قير أنصاريّ» فلكت له بشيرا والجع اا وا 
ذڪر سَلمى بنت عُمَيْس 

أخت أسماء بنت عَمَيْس بن مَعْد بن تَيْم» وأمّها هندء وهي حَولَة بنت عوف» 
أسلمت قديماً مع أختها أسماء» وتزوّجها حمزة بن عبد الملب بن هاشم» فوَلّدت 
له ابنته غمارة» وهي التي كانت بمكة» فأخرجها علي في عُمرة القضيّة. واختصم فيها 
علي وزيد وجعفر» وقد ذكرناها. 

:ولما قل حمزة تأيّمت سلمى» فتزوّجها سداد بن الهاد اللي » فولّدت له عبد الله بن 
(۱) طبقات ابن سعد /٠١‏ 780 » وأنظر الإصابة ۲۲۹/۲ » والاستيعاب (7080"). 
(؟) طبقات ابن سعد ۳۱١/۱١‏ ء وانظر الإصابة ۲۳۳/٤‏ . 


(9*) كذاء والذي في طبقات ابن سعد ۳۷١ /١٠١‏ : سنان. 
(4) طبقات ابن سعد ۱۰/ ۳۹٤‏ » وانظر الإصابة ۲۳۲-۲۳۱/۲. 


السنة الثامنة والثلاثون ۴۸۱ 


داد فيو ا خر عار ردت رة ا ھاو وهو اين ع خالة ولد العباس بن عبد المطلب أمّ 
الفضل» وهو ابن خالة خالد بن الوليد بن المغيرة» وقد ذكرناه'. 

وليس في الصحابيّات من اسمُها سَلْمى بنت عُمَيْس غير هذه» فأما سلمى غير بنت 
عُمَيْس فعشرة نساء: إحداهن سّلمى مولاة رسول الله كله قال ابن سعد: وقد سمعتٌ 
من يقول: إنها مولاة صفيّة بنت عبد الملب» زوّجها رسول الله بي أبا رافع مولاه» 
وهي أمٌ أولاده؛ وكانت قابلة خديجة في جميع أولادها من النبي كله وهي التي قبلت 
مارية أمّ إبراهيم بن رسول الله يِه وخرجت إلى زوجها فأعلَمَنّه» فبَشّر رسول الله 
پیا فوهب له غلاماً » وشهدت سَلمى خيبر مع رسول الله کیا" . 

والثانية: سلمى بنت يعار»ء حكى ابن سعد عن الواقدي أنها أسلمت و بايعت 
رسول الله ميلو وهي أخت ثبيتة بنت يعار» امرأة أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة + وكبيتة 
هي التي أعتقت سالماً» فتبنّاه أبوحذيفة» وقد ذكرناه. 

دليف ف واھ وسو ل الله ل 

والثالثة : سلمى بنت زيد بن نَيْم بن أمية» من بني بياضة من الأوس» أمها الرّحالة 
بنت المنذر بن الجموح بن زيد بن حرام الخزرجي» تزوجها عمرو بن عبّاد بن عمروء 
ار 

والرابعة: ملحن ينك عرو ا خی بن ان من بني ساعدة» وميا هند ي 
المنذر بن الجموح بن زيد بن حرام » وهي أخت المنذر بن عمروء والمنذر شهد العقبة 
و بدراًء وكان نقيباً» وقتل يوم بكر معونة شهيداً » وهي أخته لأبيه وأمه. 

تزوّجها عقبة بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل» أسلمت سلمى 
اعت النين ي لا . 


. ۳۳۲ /٤ والإصابة‎ .)۳۳٤۳( طبقات ابن سعد ۱۰/ ۲۷۰ » والاستيعاب‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد ۲۱٦/۱۰‏ » والاستيعاب (١٤۳۳)ء‏ وتلقيح فهوم أهل الآثر ٠۳١‏ » والإصابة ۳۳۳/٤‏ . 
(۳) طبقات ابن سعد ٠/٠١‏ "77؛ وانظر الإصابة /٤‏ ۳۳۳. ومن قوله : الثانية سلمى بنت يعار... إلى هنا ليس في (خ). 
(1) طبقات ابن سعد ۳۳١/۱۰‏ » وانظر الإصابة 711/5 . 

. ۳۳۲-۳۳۱/٤ طبقات ابن سعد ١٠//ا75ل7548» والإصابة‎ )٥( 


۳۸۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
والخامسة : سلمى بنت أسلم بن حَريش» وتكنى أمّ عبد اله . 

والسادسة: سلمى بنت زيد بن تي ". 

والسابعة: سلمى بنت صخرء أم أبي بكر تكتى أمّ الخير”". 

والثامنة لل لا ب N‏ اتسار 

والتاسعة: سلمى بنت نصر» محاربية 


والعاشرة: سلمى أمّ رافع › لها إدراك» وقيل : سل أخرع غير سوق وقيل : 


ا E‏ 
هي مولا ة 
وفيها توفي 


سه بن حُنَيُمْ 

وس 5 5 زف4 5 و ا ا 5 

ابن واهب بن العكيم بن ثعلبة بن الحارث بن مجدعة بن عمرو بن خنش بن عورف 
بنت رافع بن عَمَيْسء وقيل : أبو عبد الله. 

وسهل من الطبقة الأولى من الأنصارء آخى رسول الله ج بينه وبين علي بن أبي 
طالب» وشهد سهل بدراً وأحداً والحَندق والمشاهد كلها مع رسول الله كك وثبت معه 
رسول الله یو قال ابن سعد: فقال رسول الله كك : «تَبَلوا سَهْلاً فإنه سهل». 

وروى ابن سعد عن الزهري قال: لم يعط رسول الله َة من أموال بني النضير أحدا 
من الأنصار إلا سهل بن حتيف وأبا دُجانّة سماك بن حَرَشَّة؛ فإنهما كانا فقِيرَين 
)١(‏ طبقات ابن سعد 7١0/١١‏ » وتلقيح فهوم أهل الأثر ۳۳١‏ » والإصابة 771/4 . 
(؟) هي نفسها السالفة قبل ترجمتين. 
(۳) تلقيح فهوم أهل الأثر ۳۳١‏ » والإصابة /٤‏ ۳۳۲ . 
(5) الاستيعاب .)۳۳٤٥(‏ والتلقيح ۳١‏ . والإصابة 4/ ۳۳۲ . 


() تلقيح فهوم آهل الأثر ۳۳١‏ . والإصابة /٤‏ ۳۳۲۔٤۲۳‏ . 
)0 في (خ) و(ع) زيادة بن عمرو. وهو خطأ. 


السنة الثامنة والثلاثون A‏ 


MW, TT 5-7‏ 
وقد شهد سهل صفين مع أمير المؤمنين . 


واختلفوا في وفاته على قولين: أحدهما: أنه توفي بالكوفة» قال ابن سعد بإسناده 
عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال: مات سهل بن حنيف بالكوفة 
سنة ثمان وثلاثين» وصَلَّى عليه علي عليه السلام. 

والثانى : أنه توفى بالرّخبة عند عَود على من صفين» قال ابن سعد بإسناده عن حَتش 
ابن المَعْتَمِر قال: لما توفي سهل بن حنيف أتي به إلى علي عليه السلام في الرحبة» 
فكبّر عليه ست تكبيرات» فكأن بعض القوم أنكر ذلك» فقيل إنه بَدري. 

وروی ابن سعد عن عبد الله بن معقل قال: كبّر علي في سلطانه كله أربعاً أربعاً على 
الجنازة» إلا على سهل بن حُنيف فإنه كبّر عليه خمساً ثم التفت إليهم وقال: إنه بدري. 

وفي رواية ابن سعد: أنه لما كبّر عليه خمسة قالوا: ما هذا التكبير؟ فقال علي : هذا 
سهل بن خنيف من أهل بَذْرء ولأهل بدرٍ فضل على غيرهم؛ فأردت أن أعلمكم 
ف 1 )¥( 

ارايت قال ابن سعد: كام لهو الله أبو أمامة» واسمه أسعد باسم جدّه 
أبي أمامة» وعثمان» واا حبيبة بنت أبي اا سعد ين .ززارة يد ¿ عدّس» من بني 
النجار. ا أبي وقاص الزهري. قال E‏ 
اننيد بن التظاف بن ص وسیل بن حف أخو همان ين حف" 

أسند سهل عن رسول الله يا أحاديث» قال قوم: أربعين حديثاً» وأخرج له أحمد 
فى «المسند» اثنى عشر حديثاًء منها فى الصحيحين ستةء اتفقا على أربعة منهاء 
وحديثان لمسلم. 

قال أحمد بإسناده عن محمد بن سليمان الكرمانى» سمعت أبا أمامة بن سَهُْل بن 
)١(‏ طبقات ابن سعد ٤۳۷/۳‏ . 


(۲) طبقات ابن سعد ٤۳۸/۳‏ . 
(۳) طبقات ابن سعد ٤۳۷/۳‏ . 


A٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


نيف يقول: قال أبي : قال رسول الله ڪا : «مّن خرج حتى يأتي هذا المسجد) مسجد 
قباء «فيصلي فيه ركعتين» كان كمَدُلٍ عُمْرَّة». وفي رواية: ولم يذكر الركعتين”". 

وليس في الصحابة من اسمه سهل بن حُنيف سواه» فأما غير ابن حنيف فكثير”". 

وفيها توفي 

ابن مالك بن عبد عمرو بن عقيل بن عامر بن جندلة بن خزيمة بن كعب بن سعد بن 
أسلم بن أوس مَناة بن الثم بن قاسط بن مِنْب بن أفصى بن دُعْمي بن جديلة بن أسد بن 
ربيعة بن نزار. 

كذا نسبه ابن سعد والبلاذري» ومنهم من يجعل جَذِيمة مكان خُرّيمة”". 

وأمّه سلمى بنت قعيد بن ميض » من تميم. 

واختلفوا فيه؛؟ فقال ابن سعد: كان أبوه سنان بن مالك» أو عمه» عاملاً لكسرى 
على الأبُلّة» وكانت منازلهم بأرض الموصل» وقيل: كانوا في قرية على شط الفرات 
مما يلي الجزيرة والموصل» فأغارت الرُوم على تلك التّاحية» فَسَبَتْ صُهيباً وهو غلام 
صغير» فقال عمّه : أنشد الله الغلا النّمريَء دجّ وأهلي بالثني» والثني اسم القرية التي 
كان بها. فنشأ صهیب بالروم» فابتاعئه گب منهم» فقدمت به مكة» فاشتراه عبد الله بن 
جدعان» وبعث رسول الله ية لما أراد الله به من الكرامة. ومَّنْ عليه من الإسلام. 

قال: وأما آهل صهيب وولده فيقولون: بل هرب من الروم حين بلغ وعَقَلء فقدم 
مكة» فحالف عبد الله بنَ جدعان» وأقام معه إلى أن هلك . 

وقد أخرج الحميدي [في] «الجمع بين الصحيحين» عن البخاري» عن عبد الرحمن 
)١(‏ مسند أحمد .)۱٥۹۸۱(‏ 
(Y)‏ انظر في ترجمته: المعارف ۲۹۱ » والاستيعاب )٠١5١(‏ » والمنتظم ٠٥٤/٩‏ » والتلقيح 7١5‏ و2755 

والاستبصار ۳۲۰ » والسير ۲/ ۳۲١‏ . والإصابة ۲/ ۸۷ . 
(۳) كما عند ابن سعد ٠ 7١77/7‏ والبلاذري ۲۰۳/١‏ » أما النسب الذي أثبته المصنف فهو ما ذكره ابن عساكر 


۷1/۸ . 
)٤(‏ طبقات ابن سعد ۲۰۷/۳ . 


السنة الثامنة والثلاثون ۴۸۵ 


ان عرف قال فلك الضهيب :ا تى الله ولا تدع إلى غير أبيك. فقال صُهيب: ما يَسْرَني 
أن لي كذا وكذا وأني فعَلتٌ ذلك» ولكن سُرِقتٌ وأنا صبيَ 

قلت: ولم أجد هذا اللفظ في مسند عبد الرحمن بن عوف. 

وكنية صهیب : أبو يحيى » گناه به رسول الله یا 

قال ابن سعد بإسناده عن عبد الله بن محمد بن عَقيل» عن حمزة بن صهيب» عن 
أبيه: أنه كان يكنى أبا يحيى ويقول إنه من العرب» ويطعم الكثير» فقال له عمر بن 
الطاب ا جه > مالك تك آنا يي وليشس لك ولد وقول إنك من العرسة 
وأنت رجل من الروم؟ وتّطعم الطعام الكثير وذلك سَرَفٌ في المال؟ 

فقال صهيب : إن رسول الله يك كناني أبا يحيى» وأما قولك في النسب وادّعائي إلى 
العرب فإني رجل من الثّمِر بن قاسط» من أهل الموصل» ولكن سُّبِيت» سبَئني الروم 
غلاماً صغيراً بعد أن عَقَلْتُ أهلي وقومي» وعرفت نَسَبي» وأما قولك في الطداء 
وإسرافي فيه؛ فإن رسول الله کیا كان يقول: «إن خياركم من أطعم الطعام» ورد 
السلام»» فذلك الذي يَحمأني على أن اعم الطعام”". 

وفي رواية : وكناني رسول الله ئة أبا يحبى قبل أن يُولد لي. 

ذكر صفته : 

قال ابن سعد: كان رجلاً أحمر شديد الحمرة» ليس بالطويل ولا بالقصير» وهو إلى 
القصر أقرب» وكان كثيرٌ شعر الرّأس»ء وكان يخضب بالحنّاء ". 

وقال هشام: سمي صهيباً لأنه كان أضْهّبَ اللون» وقد ذكرنا أنه أسلم مع عمار بن 
ياسر. 

ذكر بعض مناقبه : 

قال علماء السير : صُهيب من الطبقة الأولى من المهاجرين» وكان من المَسْتَضْعَفِين 
الذين يُعَذَّبونَ بمكة في الله تعالى» وشهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله 
)١(‏ الحمع بين الصحيحين 1 » والحديث في البخاري (۲۲۱۹). 


(۲) طبقات ابن سعد ۲۰۸/۳ . 
(*) طبقات ابن سعد ۲۰۷/۳ . 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عند وهو من السابقين الأوَّلِين» ويُسَمّى سابق الرُوم. ۰ 

قال ابن سعد بإسناده عن يونس » عن الحسن قال: قال رسول الله عله : (اضهيب 
سابق الرُوم)”". 

ذكر هجرته إلى المدينة : 

قال ابن سعد بإسناده عن أبى عثمان النهدي قال: بلغتى أن صُهيباً حين أراد الهجرة 
إلى المدينة قال له أهل مكة: أتيتنا هاهنا صُعلوكاً حقيراً فَكَثْر مالك عندناء وبلغتَ ما 
بلخت» ثم تنطلق بنفسك ومالك؟! والله لا يكون ذلك» فقال: أرأيتم إن تركب مالي» 
مخلون أنتم سبيلي؟ قالوا: نعم » فجعل لهم ماله أجمع . فبلغ النبي ية فقال: «ربح 
صهیب» ربح صهيب). 

وقال ابن سعد بإسئاده عن سعيد بن المسَّيّب قال: أقبل صهيب مُهاجراً نحو 
المدينة» واتبعه نفرٌ من قريش» فنزل عن راحلته» وانْتكّل ما في کنانته» ثم قال: يا 
معاشر قريش» لقد علمتم أني من أرماكم رجلاً» وايْمُ الله. لا تَصِلوا إلى حتى أرمي 

أ ٠. 5 3 4 1 a 50005 ٠‏ 5 5 1۰ 
شئتم » فإن شئتم دللتكم على مالي وځليتم سبيلي ؛ قالوا: نعم » ففعل» فلما قدم على 
النبي كك قال: «ربح البيعٌ أبا يحيى» ربح البيع»» قال: ونزل: وم الاس س يَنْرِى 
تش أبيضآء عسات أله وله روف بالجبحاد» [البقرة: 01 7]. 

وحكى ابن سعد عن الواقدي» عن عاصم بن سويد» عن محمد بن عمارة بن خُزيمة 
ابن ثابت قال: قدم آخِرٌ الناس في الهجرة إلى المدينة علي بن أبي طالب وصُهيب بن 
سنان» وذلك للنصف من ربيع الأول» ورسول الله ل بقباء لم يَرِمْ بعد" . 

وقال الواقدي: لما هاجر صهيب إلى المدينة نزل على سعد بن حَيّكّمة» وكان منزل 
العرّاب من الصحابةء قال : وآخی رسول الله هة بين صُهيب والحارث بن الصّمّة0". 

وقال أبو نعيم بإسناده عن علي بن عبد الحمید“ بن زياد بن صَيْفي بن صُهَيب» عن 
)١(‏ طبقات ابن سعد ۲۰۷/۳ . 
(؟) طبقات ابن سعد ۲۰۹-۲۰۸/۳ . 
(۳) طبقات ابن سعد "/ 7١١‏ . 
() في (خ) و(ع): عبد الرحمن» وهو خطأ انظر الحلية ٠١١/١‏ » وتهذيب الكمال (ترجمة زياد بن صيفي). 


السنة الثامنة والثلاثون A۷‏ 


أبيه» عن جدّهء عن صهيب قال: لم يشهد رسول الله كل مَشهداً قط إلا وكنت 


حاضرّه» ولم يبايع بيعة قط إلا كنت حاضرهاء ولم يسر سَرِيَةَ قط إلا كنت حاضرهاء 
ولا غزا غزاة قط أول الزمان وآخره إلا كنت فيها عن يمينه أو شماله» وما خافوا 
أمامَهم قط إلا كنت أمامهم» ولا ما وراءهم إلا كنت وراءهم» ولا جعلتٌ رسول الله 
يك بيني وبين العدوٌ قط ؛ حتى توفي رسول الله 4 

وقد ذكرنا أن عمر بن الخطاب أمرّ صهيباً أن يصلي بالناس أيام طعن» وأنه صلى 
على عمر. 

ذكر وفاته : 

حكى ابن سعد عن الواقدي» عن أبي حذيفة رجل من ولد صهيب» عن أبيه» عن 
جدّه قال: توفي صُهيب في شوّال بالمدينة» سنة ثمان وثلاثين» ودُفن بالبقيع وهو ابن 

rE 

وقال هشام: ابن أربع وثمانين سنة» وصلى عليه سعد بن آبي وقاص. 

وعامة المؤرخين أنه توفيّ بالمدينة» إلا أحمد بن هارون فإنه قال: توفي بالشامء 
والأول أشهرء وذفن بقبلي دمشق. 

ةة الحص فر ا ر سه جاه عزن الشرئ ضاعت العم 
عيسى رحمه الله وبنى عليه قُبة ومّنارة» وقال: رأيت في المنام قائلاً يقول: هذا قبر 


:ت 


صهيبء 

ذكر أولاده: 

وهم عثمان وصيفي وحمزة وسعد وعبادة وحبيب وصالح ومحمد بنو صهيب» رووا 
عنه كلهم. كذا ذكر ابن عساكر في «تازيخة وزاد انو فة وغمارة بن صب" 
وليس في أولاده من اسمه يحيى» فلعل رسول الله يك كناه تأوّلاً بطول العمر. 

أسند صهيب عن رسول الله اة أحاديث» أخرج له أحمد في «المسند» ثمانية» منها 
ثلاثة تفرّد بها مسلم» ولم يُخَرّج له البخاري شيئاً. 

وروی صهيب عن عمر بن الخطات وغيزة» وروی عن صهيب ابن عم وجابر بن 


. ۲۱۱/۳ طبقات ابن سعد‎ )١( 
. 35060 والمعارف‎ > ۳۷١ /۸ تاريخ دمشق‎ (۲) 


A۸‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عبد الله » ومن التابعين : ابن المسيّب» وابن ا ليلى» وغييد بن مر وكعب 
الأحبار» في آخرين. 

ومن مسانيده: قال أحمد بإسناده عن ثابت البنانى » عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» 
عن صهيب قال: تلا رسول الله ل هذه الآية لَِدِينَ أَحْسَنوا سى وَزِيَادَةٌ #[يونس :1؟] 
قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء نادى مُنادٍ: يا أهل الجنة» إن لكم 
عند الله مَوعداً يريد أن ينج زکموه» فيقولون: وما هو؟ ألم يقل موازيئناء وض 
وجوهناء ويدخلنا الجنة» ويزحزحنا عن النار؟ قال: فيكشف لهم الججاب فينظرون 
إليه» فوالله ما أعطاهم الله عزوجل شيئاً أحبٌ إليهم من النظر إليه» ولا أَثَرَ لعيونهم. 
3 5 200 

وذكر ابن عساكر في «تاريخه» في ترجمة صهيب قال : خرجت مع عمر إلى الشام» 
فبينما أنا عنده بالجابية إذ جاءه يهودي قد شح فغضب عمر غضباً [شديداً]» وقال 
لصهيب: انطلق فانظر من شَبَّهء قال صهيب: فمضيتٌ وإذا به عوف بن مالك 
الأشجعي» قال: فقلت لعوف: إنه قد غضب غضباً شديداً » وأخاف أن يدر منه بادرة 
في حقّكء فاذهب إلى معاذ بن جبل فكلّمهء قال: وأتيت عمر فأخبرئه» وجاء معاذ 
ومعه عوف» فقال معاذ لعمر: لا تعجل» إن عوفاً رأى هذا اليهودي يسوق حماراً 
وعليه امرأة قد اكتّرنّه منه» فرآه عوف وقد ألقاها عن الحمار وعَشِيّهاء وجاءت المرأة 
ومعها أخوها فاعترفت» فقال عمر لليهودي: ما على هذا صالحناكم» ومن فعل مثل 
هذا فلا ذِمةَ له» وأمر عمر باليهودي فصلب» فهو أوَّل يهودي صلب في الإسلاء”". 

وليس في الصحابة من اسمه صهيب بن سنان غيره» فأما صُهيب غير ابن سنان 
فصهيب بن النعمان غير منسوب» وهل له رواية؟ على قولين» ولم يذكر جدّي في 
«التلقيح» مَن أسمه صهيب غير هذين» صهيب بن سنان وصهيب بن النعمان» وذكر 


البخاري في «تاريخه» سبعة من الرواة؛ اسم كلّ واحدٍ صهيب”". 


(۲) تاريخ دمشق ۸/ ۲۷۲ (مخطوط). 


)۳( تلقيح فهوم آهل الأثر ۱۲۸ و٠٠۲‏ » والتاريخ الكبير 5/ ۳٠۷-۳٠١‏ . وانظر في ترجمة صهيب غير ما ذكر: 
المتتظم ٥‏ ,»۰ والسير ۱۷/۲ » والإصابة ۲/ ۱۹۵ . 


السنة الثامنة والثلاثون 548 


وفيها توفي 
عبد الله بن عامر الحَضَْرّمي 

الذي حَرّقه جارية بن قدامة بالبصرة» واسم الحَضَرَميَ عبد الله بن عماد» من كندة) 
ومنزله بِحَضَرَّمَوت» حليف لبني عبد شمس بن عبد مناف» وعامر أبو صاحب هذه 
الترجمة قتل يوم بدر كافراً. وعبد الله بن عامر صاحب هذه الترجمة ابن بنت عمة 
رسول الله ياء واسمها أرُنب» وأمّها أمّ حكيم بنت عبد المطلب وتُسمّى أمّ طلحة» 
وقيل: بل هي کنيتها. 

وعبد الله بن عامر وأبو كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مّناف ابنا خال 
طلحة بن عبيد الله. 

وعبد الله ابن أخي العلاء بن الحَضُرمي عامل النبي ية على البحرين» وبئر ميمون 
التي بأعلا مكة ينسب إليهم» وعمرو بن الحضرمي أول قتيل من المشركين بِنَخُلّة في 
صدر الإسلام» وقد ذكرناه» والصّعبة بنت الحَضْرميَ أم طلحة بن عبيد الله. 

وكان عبد الله صاحب هذه الترجمة قد استماله معاوية بالمال فمال إليه» وبعثه 
معاوية إلى البصرة» فنزل في بني تميم وأسعر الفتنة» فأحرقه الله تعالى في الدنا"» 
وقد ذكرناه. 

وفيها توفي 

مالك بن الحارث 

ابن عبد يَخوث بن مَسْلَّمة بن ربيعة بن الحارث بن جذيمة بن سعد بن مالك النحْعي 
الكوفي» والتخع أبو قبيلة من العرب» ويْلقَّب بالأشترء والشَّثَر:ْ انحرافٌ جَمْنِ العين. 

وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة» وكان من أصحاب 


ت 


CY) UA ١ .: 8 3 و‎ f 
5 أمير المؤمنين ؛ شهد معه الجمل وصفين والنهروان ومشاهده كلها‎ 


)١(‏ انظر أنساب الأشراف ١5-١ /١‏ و ٤٤۸‏ » وتاريخ دمشق 4/ 105-5085 (مخطوط). 
(۲) طبقات ابن سعد ۸/ ۳۳۲ . 
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وذكره أبو سعيد بن يونس فقال: كان فيمن نفاه عثمان إلى الشام» وكان من المؤلّبين 
على عثمان» وشهد حَضْرَهء وكان قد حضر اليرموك وأبلى فيه بلاء حسناًء وذهبت 
إحدى عينيه» وانشترت الأخرى» وقد ذكرنا فعلّه يوم الجمل» وأنه هو الذي عقر 
الجمل» وصرع عبد الله بن الرّبير حتى قال ابن الزبير: اقتلوني ومالكاًء ولما دخل على 
عائشة بعد وَفعة الجمل قالت له: أنت الذي أردتٌ قتلّ ابن أختي؟ فقال: [من الطويل] 
فوالله لولا أنني كنتٌ طاوياً ثلاثاً لألمّيتٍابنَ أختّك هالى“ 

وقد ذكرناه هناك وولده إبراهيم بن الأشتر الذي قتل عبيد الله بن زياد على الرّاب» 
وکر 

ذكر ولاية الأشتر على مصر ووفاته: 

قال علماء السير كابن إسحاق وهشام والواقدي: ولما اختل أمرٌ مصر على محمد 
ابن أبي بكرء وبلغ أمير المؤمنين قال: ما لمصر إلا أحد الرجلين؛ صاحبنا الذي 
عزلناه عنها ؛ يعني قيس بن سعد أو مالك بن الحارث» يعني الأشتر. 

وكان أمير المؤمنين حين انصرف من صفين رد الأشتر إلى عمله على الجزيرة» 
وكان عاملاً عليهاء فكتب إليه وهو يومئذ بنصيبين: سلام عليك يا مالك» فإنك ممن 
أستظهر به على إقامة الدّين» وأقمع به نَحُوة الأثيم» وكنثٌ قد وليت محمد بن أبي بكر 
مصرء فخرجت عليه خوارج» وهو غلام حَدَثُ غِرّ ليس بذي تجربةٍ للحرب» ولا 
مجَرّبٍ للأشياء» فاقدم عليّ لننظر من ذلك فيما ينبغي» واستخلِف على عملك أهلٌ 
الثقة التصفة”" من أصحابك» والسلام. 

فأقبل مالك حتى قدم على علي عليه السلام» فأخبره بحديث محمد وما جرى عليه 
وقال: ليس لها غيرك فاخرج رحمك الله» فإني إن لم أوصِك اكتفيتٌ برأيك» فاستعن 
بالله على ما أَهَمَكء واخلط الشدَّة باللين» وارفق ما كان الرّفق أبلغ» واعتزم بالشدّة 
حين لا يغني عنك إلا الشّدَّة. 


. 4١/55 وتاريخ دمشق‎ » ۳٤/٤ انظر السير‎ )١( 
النصيحة» وهي الأشبه.‎ : ٩١ /5 في تاريخ الطبري‎ )5( 
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فخرج الأشتر من عند علي» فأتى رحلّه» وتهيّأ للخروج إلى مصرء وكتب عيون 
معاوية إليه بولاية الأشتر على مصرء فشقٌ عليه» وعَظُم ذلك لديه» وقد كان طمع في 
مصر» وعلم أن الأ: شتر متى قَدِمها كان أشد عليه [من محمد بن أبي بكر]. 

فكتب معاوية إلى الخانسيار"" - رجل من أهل الخراج» وقيل : كان دهقان القُْرُمِ - 
يقول: إن الأ* شتر واصل إلى مصر قد وَليهاء فإن أنت كفيتني إياه لم آخذ منك خراجاً ما 
بقیت» فاحتل لهلاكه بكلّ ما تقدر عليه 

فخرج الخانسيار حتى قدم القُلْرُم فأقام به» وخرج الأشتر من العراق يريد مصرء 
فلما قدم القلزم استقبله الخانسيار وقال: انزل فأنا رجل من آهل الخراج» وقد 
أحضرتٌ ما عندي» فنزل» فأتاه بطعام وعلّف» وسقاة شربة من عسل جعل فيها سما 
فلما شربه مات. ١‏ 

وأقبل معاوية يقول لأهل الشام: إن علا بعث الأشتر إلى مصرء فاسألوا الله أن 
يكفيكموه» فكانوا كل يوم يدعون على الأشتر 

وبعث الخانسيار إلى معاوية» فأخبره بهلاك الأشترء فقام فحمد الله وأثنى عليه 
وقال: أما بعد» فإنه قد كانت لابن أبي طالب يدان يمينان» فقُّطعت إحداهما يوم 
صقَّين ‏ يعني عمار بن ياسر ‏ وقطعت الأخرى الآن» يعني الأشتر 

وفي رواية: وإن معاوية قال: وإن لله جنوداً من عسل . 

وقال ابن سعد: ولاه علي عليه السلام مصرء فخرج إليهاء فلما كان بالعريش شرب 
شرب عسل فمات» قال: وروى عن خالد بن الوليد أنه كان يضرب الناس على الصلاة 
ا 

وقال ابن الكلبي عن أ بيه : لما سار الأشتر إلى مصر أخذ على طريق الحجاز» فقدم 
المديئة» فجاءه مولى لعثمان بن عفان يقال له: نافع» فأظهر له الود وقال: أنا مولى 
)١(‏ في الطبري: الجايستار. 


(؟) انظر تاريخ الطبري ٥‏ -. وأنساب الأشراف ۲/ ۲۸۷ » ومروج الذهب ٤١١-٤٩۲ /٤‏ . 
(۳) طبقات ابن سعد ۸/ ۳۳۳-۳۳۲ . 


عمر بن الخطاب» فأدناه الق وقرّبه ووثق به» و أمرّى فلم يزل معه إلى عين 
شمس» وتلقاه أهل مصر بالهداياء فسقاه نافع العسل فمات. 
وذكر ابن سعد أنه سم بالعَريش» قال الصوري: صوابه بالقلزه. 
وقد ذكر أبو تمام الأشتر في شعراء «الحماسة)(". 
و ل هذاء والثاني الأشتر بن عامرء أحد بني عَوف 
من نيم الراب “. والثالث الاڈ ل اح د 
e‏ : ذكر الأشتر عند مغاوية» فده ربل فقال له رجل من التخع ٠‏ اكت 
فإن حياته ذل أهلَّ الشام» وموتّه أذلٌ أهلَ العراق» فنظر إليه معاوية ولم يَقْلٌ شيئاً. 
واختلفوا في وفاتهء فقال انی نعي ين يونس : مات ر سنة سبع وثلاثين» 
وقال هشام : سنة ثمانٍ وثلاثين في رجب. 
و : كان قد تق على أمير المؤمنين أمرّى وكان مُتَجَرْئاً عليه مع شدَّة 


وحكي عن عبد الله بن جعفر أنه قال: كان علي قد غضب على الأشترء ولاه 
وَاستَتقّله > فكلّمني أن أكلّمه في فقلت: يا أمير المؤمنين» ول فإن ظفر وإلا 
استرحتٌ منه» فو لاه فلما بلغه موته قال: لليدين ولف قال عبد الله: وكانت 
عائشة قد قد دعت عليه فقالت: اللهم ارمِهِ بِسَهُم من سهامك. 
أمير المؤمنين إلى أهل مصر 

أن نتهت ترجمة الأشتر والله أعلم. 

وفيها توفي 
00( تاریخ دمشق U‏ و١"‏ (على الترتيب). 
0( ال 2 


N €3‏ علثمىة. 
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وكنيته أبو القاسمء وأمّه أسماء بنت عُمَيْس الحَتْعَمِيّة ولد عام حجََةِ الوداع بذي 
الحُلَيْفَة» في عقب ذي القعدة» فأراد أبو بكر أن يرد أسماء إلى المدينة» فسأل النبي كلل 
فقال: مُرْها أن تغتسل وتّهِلَ»: وقد ذكرناه» وكان في حجر علي عليه السلام لما تزوّج 
بأمّه أسماء» فتولّى تربيته» وذكرنا ما جرى لمحمد مع عثمان بن عفان» ولما سار علي 
إلى الجمل سار مغه محمدء وكان على الرَجالةء» وشهد معه صَنَّينَء وولاه مصر بعد 
عزل قيس بن سعد بن عبادة عنها'''» وقد ذكرنا سبب عزل قيس بن سعد عن مصرء 
وأن أمير المؤمنين انّهمه بمعاوية» ثم بان له أنه ناصح له. 

ولما قدم قيس بن سعد مصر وأقام بها عَزله علي عليه السلام عنها بمحمد بن أبي 
بكرء فلما قدم محمد خلا به قيس وقال له: يا أبا القاسم. إنك قد جئت من عند أمير 
لا رأيّ له» وليس عَزلّه إيّاي بمانعي أن أنصح لك وله وأنا من أمركم هذا على 
بصيرة » وإني أدُلّك على الذي كنت أكيد به معاوية وعمراً وأهل حَحرِبْتاء فكايدهم به» 
فإنك إن كايدتهم بغيره تهلك. 

ووصف له قيس بن سعد المُكايدة التي كان يكايدهم بهاء فاستَعَشّه محمد بن أبي 
بكرء وخالفه في كل شيءٍ أمره به» فسار إليه معاوية وعمرو بأهل الشام فافتتحا مصرء 
وقتلا محمداً”". 

وقد ذكرنا أن الأشتر سار والياً عليهاء وسقي السّمء وأن أمير المؤمنين كتب إلى 
محمد بن أبي بكر يشجعه» ويُقوّي عَزْمّه. 

وقال أبو مخنف عن أشياخه : إن أهل الشام لما انصرفوا من صفين كانوا ينتظرون ما 
يأتي به الحكمان» فلما اختلف الناس بالعراق على أمير المؤمنين طمع معاوية في 
مصر» وكان آهل حَرِيْتا عثمانية» ومّن كان من الشيعة كان أكثر منهم» فكان معاوية 
يهاب مصر لأجل شيعة أمير المؤمنين» وكان قَضْدٌ معاوية أن يستعين بفتوح مصر على 
)١(‏ التبيين 16-15" . 
زفق تاريخ الطبري 5/ 95 » والمنتظم ١59/8‏ . 
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حَرْبٍ أمير المؤمنين. 

قال: فاستشار معاوية أصحايّه : عمرو بن العاص» وحبيب بن مُسلمة» ويسر بن أبي 
أرطاة» والضخاك بن قيس» وعبد الرحمن بن خالد بن الوليدء وأبا الأعور عَمرو بن 
سفيان السلّمي» وغيرهم» وهؤلاء كانوا بطانته» فقال: هل تدرون لماذا أدعوكم؟ 
قالوا: لا يَعلم الغيب إلا الله. فقال له عمرو: نعم» أهمّك أمر مصر وخراجها الكثيرء 
وعَدد أهلهاء فدعوتنا لنشير عليك فيهاء فاعزم وانهض» فإن في افتتاحها عك وعِڙ 
أصحابك» وكَبْتَ عدوك. 

فقال له: يا ابن العاص إنما أهمّك الذي كان بينناء يعني أنه كان قد أعطاه مصر 
ظعْمَةَ لما صالحه على قتال أمير المؤمنين» وقال معاوية للقوم: ما ترون؟ 

قالوا: ما نرى إلا رأي عمروء قال: فكيف أصنع؟! فقال عمرو: ابعث جيشاً 
كثيفاً» عليهم رجلٌ حازم صارم» تثق به» فيأتي إلى مصرء فإنه سيأتيه مَّن كان من أهلها 
على رأيناء فيظاهره على من بها من أعدائنا. فقال معاوية: أو غير هذا؟ 

قال: وماهو؟ 

قال: تكاتب مَن بها من شيعتناء نأمرهم [بالثبات] على أمرهمء ونمتيهم قُدومّنا 
عليهم» فتقوى قلوبهم» ونعلم صديمّنا من عدوّناء وإنك يا ابن العاص بورك لك في 
العَجَلة» ولي في التَوّدّة. 

قال عمرو: فاعمل برأيك» فو الله ما أرى أمرّكم إلا صائراً إلى الحرب. 

قال: فكتب إليهم معاوية كتاباً يثني عليهم ويقول: هنيئاً لكم بطلب دم الخليفة 
المظلوم» وجهادكم أهل البغي» وقال في آخره: فائبتوا فإن الجيش واصل إل 
والسلام. 

وبعث بالكتاب مع مُولىَ يقال له: سبيع» فقدم مصر ومحمد بن أبي بكر أميرها 
يؤمئٍ» فدفع الكتاب إلى مُسلمة بن مخلّد الأنصاري» وإلى مُعاوية بن حُدَيْجء فكتبا 
جوابه : 

أما بعد: فعَجل علينا بخيلك ورَجلك» فإن عدونا قد أصبحوا لنا هائبين» فإن أتانا 
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المَدّد من قبلك يفتح الله علينا ... وذكر كلاماً طويلاً. 

وكان مسلمة ومعاوية بن حُدَيج مقيمان في عشرة آلاف في حربتاء قد باينوا محمد 
ابن أبي بکر» ولم يُحسن تَدبيرَهم كما كان قيس بن سعد يفعل» فانتقضت عليه الأمورء 
وانحَرّمّت القواعد. 

ولما وقف معاوية على جوابهما ‏ وكان يومئذ بفلسطين ‏ جُهز عمرو بن العاص في 
ستة آلاف» وخرج معه معاوية يُودّعهء وأوصاه بما يفعل» وقال له: عليك بتقوى الله 
وبالرّفق فإنه يّمْنْء والعَجَلةٌ من الشيطان» وأن تقبل ممّن أقبل» وتعفو عمّن أدبرٌَ؛ فإن 
قبل فبها ونعمت» وإن أبى فإن السَظْوَة بعد المَعْذِرة أقطع من الحبّة» وادعٌ الناس إلى 
الصّلح والجماعة» فإذا أنت ظهرت فليكن أنصارٌك أَبَرّ الناس عندك. 

فسار عمروء فلما دانى مصر اجتمعت العثمانيّة إليه» فكتب إلى محمد بن أبي بكر : 
أما بعد فَتَنَحَ عني بدمك» فإني لا أحبٌ أن يُصيّبك مني قُلامّة ظُفْره والناس بهذه 
البلاد قد اجتمعوا على خلافك» فاخرج إني لك من الناصحين. 

وجاءه كتاب معاوية يقول: يا محمد» إن البغي والظلم عظيم الوّبال» وسَفْكَ الدم 
الحرام من التّقمة في الدنيا والآخرة» وإنا لا تَعلم أحداً كان على عثمان أشدَّ منك ؛ 
سعيتٌ عليه مع السَّاعين» وسفكتٌ دمّه مع السّافكين» ثم أنت تظنٌ أني نام عنك أو 
ناس لك فعلّك» حتى تأتي فتتأمّر على بلاد أنت فيها جاري» وجل أهلها أنصاري» 
رون رأيي» ويرقبون قولي» ويستصرخون عليك» وقد بعثتٌ إليك قوماً جناقاًء 
مقون يدنك وقر توا إلى الث بهاذ وقد أغطوا الله عهدا لقا تلك وذكر فعلة 
بعثمان» وضربه بالمشاقص» ثم قال في آخر الكتاب: ولن يُسْلِمَك الله من القصاص 
أينما كنت» والسلام. 

فطوى محمد الكتايّين» وبعث بهما إلى أمير المؤمنين» وكتب إليه: أما بعد فإن 
ابن العاص قد نزل أداني مصر» واجتمع إليه من كان یری رأيّه» وقد جاء بجيش جرّار» 
وقد رأيثٌ ممّن قِبَلي بعض الفشل» فإن كان لك في أرض مصر حاجة فأمِدَّني بالأموال 
والرجال» والسلام. 

فكتب إليه علي عليه السلام: أما بعد فقد قرأتُ كتابّك» وفهمت ما قلت» وإن 
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نزول ابن العاص بأداني مصرء وخروج من خرج إليه» فذلك خير لك من إقامتهم 
عندك» وذكرت أنك قد رأيتَ في بعض مَن قَبّلك فَسَلاً» فلا تفشل أنت» واضمُم إليك 
شيعتّك» واندب إلى القوم كنانة بن بشرء المعروف بالتصيحة والنجدة والبأس» فإني 
ناِبٌ إليك الناس على الصَّعبٍ والذّلول» فاصبر لعدوّك» وامض على بصيرتك» 
وقاتلهم على نيّك» وجاهدهم محتسباًء وإن كانت فثك أقلَّ الفئتين فإن الله يعر 
القليل» وقد يَخذل الكثيرء وقد قرأت كتاب الفاجرّين» ب على المعصية» 
والمتَقِقَيْن على الضّلالة» والمتواطئين على الفاحشة» الذين استمتعوا بخّلاقهم كما 
استمتع الذين من قبلهم بخلاقهم» ولا بيلك إبراقينما وإرعاذفناء واحبهما إن كنت 
مُجيبهما بما هما أهلّهء فإنك تجد مقالاً ما شئت» والسلام. 

يميد إن عدوره انا يلزنت ياي العاص رحبت ابه كرك إن لعي 
منك ظُفْره وأشهد أنك من المُبْطلِين» وزعمت أنك لي من الناصحين» وإنك من 
الْحَاشين: 

وكتب إلى معاوية: أما بعدء فإني لا أعتذر إليك من أمر عثمان» وإنني أرجو أن 
تكون لي عليكم دائرة» فإن نُصرتم علي في الدنيا فلَعَمري كم ظالم قد نَصرتّم» ومؤمن 
قد قتلتم» والله المستعان على ما تصفون. ١‏ 

ثم قام خطيباً في الناس فقال: أما بعد فإن القوم الذين يتتهكون الحَُرْمّة» ويُشبّون 
نار الفتنة» قد نَصبوا لكم العدواة» وساروا إليكم بجيوشهم» فمّن أراد الجنة فليخرج 
إليهم» فليجاهدهم في الله » انتدبوا مع كنانة بن بشر. 

فانتدب مع كنانة نحو من ألقي رجل» وخرج محمد بن أبي بكر في ألفين» واستقبل 
عمرو بن العاص كنانة وهو على مقدّمة محمد» ومحمد يُسَرّح إلى كنانة الكتائب» فلما 
رأى عمرو ذلك بعث إلى معاوية بن حدَيج السّكوني. 

وفي رواية: فلما رأى عمرو كنانة قد أقبل سَرّح إليه الكتائب من أهل الشام كتيبة بعد 
كتيبة» وكنانة يهزمهاء فاستنجد عمرو بمعاوية بن حُدَيْج السّكوني» فسار في أصحابه 
وأهل الشام» فأحاطوا بكنانة» فلما رأى كنانة ذلك ترجّل عن فرسه» وترججّل أصحابه» 


-» و 


وقرأ كنانة وما كان لف أن تَمُوتَ إلا بإِذْنِ کل إلى قوله «#وَسَتَجْرِى الشَّكرِنَ#[آل 
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عمران: ١٤٠]ء‏ ثم أبلى بلاءً حسناًء وقتل من أهل الشام مَقتلة عظيمة» وقتلوه. 

ولما رأى أصحاب محمد بن أبي بكر ذلك تفرّقوا عنه» فنزل محمد عن فرسهء 
ومشى حتى انتهى إلى حَربة» فأوى إليهاء وجاء عمرو فدخل الفُسطاط» وخرج معاوية 
ابن حُدَيْجِ في طلب محمد» فسأل قوماً من العُلوج ‏ وكانوا على الطريق - فقال: هل 
رأيتم رجلاً من صفته كذا وكذا؟ فقال واحد منهم: دخلتٌ تلك الخّرِبة وإذا برجل 
جالس» فقال ابن حديج: هو وربٌ الكعبة» فدخلوا فاستخرجوه وقد كاد يموت 
عطقا فأقبلوا نه تجو الفسطاط: 

ووثب أخوه عبد الرحمن بن أبي بكر إلى عمرو بن العاص ‏ وكان في جُنده - فقال : 
أتقتل أخي صَبْراً؟ فأرسل عمرو إلى معاوية بن حُدَيْج يأمره أن يأتيّه بمحمد» فقال 
معاوية : أتقتل كنانة بن بشر وأخلي آنا عن محمد» هيهات هيهات؟! 

فقال محمد: اسقوني ماءء فقال معاوية: لا سقاني الله إن سقيئك قطرةً» إنكم منعتم 
عثمان الماءء ثم قتلتموه صائماً فتلَفّاه الله بالرّحيق المختوم» والله لأقتلئّك يا ابن أبي 
بكرء فليسقِك الله من الحميم» فقال له محمد: يا ابن اليهودية النسّاجة» ليس ذلك 
إليك» أما والله لو كان سيفي بيدي ما بلغتم بي هذا. 

فقال معاوية أتدري ما أصنع بك؟ أدخلك في جوف حمار» ثم أحرقه عليك بالنار. 
فقال محمد: إن فعلتم ذلك فطالما فعلتموه بأولياء الله» وإني لأرجو أن النار التي 
تُحرِقُني أن يَجعلّها الله علي بَرْداً وسلاماً» كما جعلها على خليله إبراهيم» وأن يَجعلها 
عليك وعلى أوليائك كما جعلها على نُمروذ وأوليائه» يحرقك ووليّك معاوية وعمرو بن 
العاص بنار تَلطََى كلّما حَبَتْ زدناهم سَعيراً. 

فقال له معاوية بن حُدَيج : إنما أقتلّك بعثمان. فقال له: وما أنت وعثمان! إن عثمان 
عمل بِالِجَوْرِء ونَبَذ حكم القرآن» فتقم المسلمون عليه فقتلوه» وأغلظ له» فغضب ابن 
حُدَيج وقتله» ثم ألقاه في جيفة حمار» ثم حرقه بالنار. 

وبلغ عائشة فزعت عليه جَرَعاً شديداً» وقنتت في دُبْرٍ كل صلاة تدعو على معاوية . 
ابن حُدَيْج وعَمرو» وقبضت عيالَ محمد إليها وولده» فكان القاسم بن محمد بن أبي 
بكر في عيالها. 
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وهذه روايات أبى مخنف” ١‏ 


واما الواقدي فإنه قال: حدثني سويد بن عبد العزيز» عن ثابت» عن القاسم بن أبي 
عبد الرحمن: أن عمرو بن العاص خرج في أربعة آلاف» فيهم معاوية بن حُدَيْجء وأبو 
الأعور السَّلّميء فالتقوا بالمُسنًاة» فاقتتلوا قتالا شديداًء ثم أقبل كنانة بن بشر بن 
عاب التجيبي فقاتل» وانهزم محمد بن أبي بكر فاختبأ عند جَبّلة بن مَسروق» فَدُلَّ عليه 
معاوية بن حُدَيج» فأحاط به» وخرج محمد فقاتل حتى قُتل. 

قال الواقدي: وكانت وقعة المسنّاة في صفر سنة ثمان وثلاثين”". 

قال الواقدي: وإنما وَلَى علي الأشتر بعد مقتل محمد بن أبي بكر والأول أشهر. 

وذكر أبو سعيد بن يونس: أن معاوية بن حدَيّج بعث إلى المدينة بمّولى له يقال له : 
سليم ؛ يبر بمَثْل محمد ومعه قميص محمد» فدخل به دار عثمان» واجتمع إليه من آل 
عثمان نساء ورجال» وأظهروا السّرور بمقتله» وأمرت أمّ حبيبة بنت أبي سفيان بكَبّش 
فشويء ثم بعثت به إلى عائشة فقالت: هكذا شوي أخوكء فلم تأكل عائشة شواء حتى 
ليث الله تعالى. 

قلت : وقد روى لنا هذه الواقعة غيرٌ واحدٍ عن أبي الفضل محمد بن ناصر» عن أبي 
القاسم عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن مَنْده عن أبيه عن أبي سعيد بن يونس الحافظء 
عن أسامة بن أحمد التّجيبِي بإسناده. عن يزيد بن أبي حَبيب» وذكر القصة فقال: بعث 
مُعاوية بن حُدَيْج إلى المدينة بمَولى يقال له: سليم» وذكره””". 

واختلفوا في مقتل محمد بن أبي حُذيفة» فقال الواقدي: فيل في سنة ست وثلاثين» 
وقال هشام بن محمد الكلبي : إنما فتل بعد مقتل محمد بن أبي بكر» ودخول عمرو بن 
العاص إلى الفُسطاط”*©» وقد ذكرنا ذلك فيما تَقَدّم. 

ذكر وصول الخبر إلى أمير المؤمنين بمقتل محمد بن أبي بكر الصديق : 
)١(‏ تاريخ الطبري ٠٠١-۹۷ /٩‏ » والمنتظم 8/ ٠١١_٠١١‏ . 
(۲) تاريخ الطبري ٠٠١/٥‏ . 


. 0-0/٥ المنتظم‎ (۳) 
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روى هشام بن محمد» عن أبي مخنف» عن أشياخه قالوا: خطب علي عليه السلام 
الناس قبل مقتل محمد» لما وصل إليه كتابّه يستصرخ به فقال: 

أما بعدء فإن هذا صَريخ محمد بن أبي بكر وإخوانكم من أهل مصرء قد سار إليهم 
ابن التّابغة عدو الله» وعدوٌ من والى الله» ووَليٌ من عاداه» فلا يكوننَ أهل الضلال 
والباطل أشدّ اجتماعاً منكم على ضلالهم وباطلهم» وأنتم على الحق» فاعبلوا إليهم 
بالمواساة والنّصرء ألا وإن مصر أعظمُ خيراً من الشامء وأكثر جُنداًء فلا تُعْلَوا عليهاء 
فإن بقاءها في أيديكم عِرٌ لكم» وكَبْتٌ لعدوّكم» اخرجوا إلى الجَرّعة بين الكوفة 
والجيرة» وافوني غداً هناك إن شاء الله تعالى. 

فلما كان من الخد خرج يمشيء فنزلها بكرة» فأقام بها حتى انتصف النهار يومه 
ذلك فلم يُوافِه منهم رجلء فرجع إلى القصر حزيناً كثيباء وبعث بِالعَشِيَ إلى 
أشرافهم» فدخلوا عليه فرَبّخهم وعَنّفهم وقال: إن الله ابتلاني بكم أيّها القرية”"'"» ومن 
لا يُطيع إذا أمرتٌء ومن لا يُجيب إذا دعوت» أوليس عَجَباً أن معاوية يدعو الفا 
التُلغاة فيجيبونه إلى [أي] جهةٍ شاءء على غير عَطاء ولا مؤونة» وأنتم أهل النْهى» 
وبَقيّةُ الناس ؛ أدعوكم فتعصونني وتخالفونني» وتختلفون علي. 

فقال مالك بن كعب الهمْداني ثم الأرحبي: يا أمير المؤمنين» إنه لا عِطَرَ بعد 
عَروس» لمثل هذا اليوم كنثٌ أَدَّخِرٌ نفسي» يا قوم» أجيبوا إمامكم» وانصروا دعوته» 
وقاتلوا عدرٌّهء وأنا أسير إليها يا أمير المؤمنين. 

فسار إلى مصرفي ألفين» فودّعه علي عليه السلام وقال :. وال ما إخالك تدركه إلا 
وقد فات الأمرء فسار خمساً» فوصل الخبر بهلاك محمد وفتوح مصرء وقدم على أمير 
المؤمنين رجلان من عيونه؛ أحدهما الحبّاجٍ بن غَزِيّة الأنصاري» كان مقيماً بمصرء 
وعبد الرحمن بن شَّبيبٍ القَزاريَ» كان مقيماً عيناً له بالشامء فأما الأنصاري فحدثه 
بمقتل محمد بن أبي بكر وما عاين» وأما الفزاري فقال: لم أخرج من الشام حتى 
قَيِمت البُشرى من قبل عمرو بن العاص بفتح مصرء ومقتل محمدء قال: يا أمير 


)١1(‏ في الطبري ٠١7/0‏ : الفرقة. 
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المؤمكين 4 فما رايت قوم اس ولا أتمّ سروراً من أهل الشام بهلاك محمد فقال أمير 
المؤمنين: إن حُزننا عليه بِقَدْر سّرورهم به» لا بل يزيد أضعافاً» وحزن على محمد 
حتى رئي ذلك في وجهه» وقال: ما حَزِنتٌ على أحدٍء أو مَاجَزِعتُ على أحدٍ مثل 
جرعي على محمد إنه كان لي رَبیباً» وكنتٌ أعدّه وَلَّداّء وكان بي بارا فعند الله 
أحتسبه فعلى مثله يحرّن. 

ثم خطب الناس فقال في خطبته: ألا إن مصر قد افتتحها المجَرة الطّلّمة؛ الذين 
صَدُوا عن سبيل الله. وبَعُوا الإسلامٌ عِوّجأًء ألا إن محمد بن أبي بكر قد استُشهد رحمة 
الله عليه » فعند الله نحتِّبُهء أما والله لقد كان فيما علمتٌ يعمل للجزاء» وبحب هدى 
المؤمنين» وقد استَضرختكم مُعلناً» وناديتكم مُستغيثاً. فلم تسمعوا لي قولاً» ولم 
تطيعوا لي أمراًء فأنتم القوم لا يدرك بكم الأثّآرء ولا تُجيبون إلى عُواث. وفي رواية: 
ولا ترفعون العار» ولا تدفعون الشّنار» دعوتكم إلى نصر إخوانكم منذ خمسين ليلة» 
فجَرْجَرٌتم جَرْجَرَةَ البعير الأشدق» وتثاقلتم تُتاقُلَ مَّن ليس له نيّةٌ في الجهاد. ثم خرجتٌ 
منكم بِشِرْذِمَةٍ يسيرة» كأنما يُساقون إلى الموت» ثم قال: أف لكم» ونزل. 

وقال أبو مخنف وغيره: وكتب علي عليه السلام إلى ابن عباس إلى البصرة يُخبره 
بهلاك محمد وفتوح مصرء وأنه تدب الناس إلى صرته فتثاقلوا عليه» ثم قال: أسأل 
الله أن يجعل لي منهم قَرَّجاً» وأن يُريُحَني منهم عاجلاً. 

فكتب إليه ابن عباس: أسأل الله أن يرك بالملائكة المقَرَّبِينء فإن الله مُعيئك 
وناصرك» ومُجيبٌ دعوتك» وكابتٌ عدورّكء يا أمير المؤمنين» إن الناس ربما تثاقلوا 
ثم نشّطواء فارفق بهم» ثم استعن بالله عليهم» والسلام”". 

وذكر صاحب «العقد» أن معاوية بن حُدَيْجِ ضرب عُنق محمد بن أبي بكرء وبعث 
ا إلى معاوية» فكان أول رأس طيف به في الإسلام. وذكر في «العقد» أيضاً أن 
محمد بن جعفر بن أبي طالب كان بمصر مع محمد بن أبي بكر» فلما قُتل ابن أبي بكر 
لجأ محمد بن جعفر إلى أخواله من حَنْعَم ؛ لآن أمّه أسماء بنت عَميّس كانت حَتْعَمِيّة 


. 797/7 وأنساب الأشراف‎ » ٤۲۲-٤٩۱/٤ ومروج الذهب‎ » ۱۰۹-۱۰۱/٩ الطبري‎ )١( 
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الي و ا ي 
فقال معاوية بن حُدَيْح : لَتَأتني به» فقال: لا والله» ابن أختنا لجأ إليناء لا تُسلمه أبداً. 
فقال له معاوية : إنك لأَوْرَّه أي: أحمق» فقال: أجل» إني لأوره حين أقاتل عن ابنِ 
عمك لأحقِنَ دمه» وآتيك بابن أختي لتَسفِكٌ دمّه. 

وفي رواية : إني لأوره حيث أقدّم بني عَم لتسفك دماءهم دونك» فسكت ابن 
خدّيج» ولم يعرض لابن جعفر”'". 

قلت: وقد وهم صاحب «العقد» فإن بني جعفر لم يفارقوا أمير المؤمنين» ولم 
يذهب أحد منهم إلى مصر. 

وذكر ابن سعد بمعناه فقال": كان الحسن لا يُسمّيه باسمهء إنما كان يسمٌّيه 
الفاسق» قال: فأخذ الفاسق ابن أبي بكر» فصل في جوف حمار» ثم أحرق عليه. 

وقال الواقدي: كان محمد بن أبي بكر يذعى عابدٌ قريش لرُهده ونُسكه» حتى بدا 
منه في حقٌّ عثمان ما بداء وكان الحسن البصري يُسمِّيه الفاسق» فيقول: قال الفاسق 
وفعل الفاسق. 

وقال جدي رحمه الله في كتاب «الصفوة» و«التلقيح» في أولاد أبي بكر : كان محمد 
من بساك قريش» إلا أنه كان ممّن أعان على عثمان يوم الدار"". 

قلت: ومحمد بن أبي بكر جد جدي رحمه الله وسنذكر نسبه في ترجمة جدّي إن 
شا الك ال 

ذكر أولاد محمد بن أبي بكر : قال علماء السير: كان له من الولد: القاسم وعبد 
الله» فأما القاسم فسنذكره في سنة ثمان ومئة» وانااغين انا ميد فقا البو 1 
رحمه الله : روى عبد الله عن عائشة. 


. ١15-١1١9 العقد الفريد ۱۳۷-۱۳۲/۱ › وذكره ابن قدامة في التبيين‎ )١( 

(؟) كذاء وهذا من دلائل الاختصار» فلم يسبق خير بمعتى ما نقل عن ابن سعد» والخبر التالي في الطبقات 7/ 
۷4-۸ . 

(9) صفة الصفوة 0 ». وتلقيح فهوم أهل الأثر ٠٠١‏ . 

(5) في التبيين 15" . 


t۲‏ مرآة الزمان ي تواريخ الأعيان 
لأنها كانت قد أستّت» وقتل عنها جماعة آخرهم محمد فرثته وقالت : 
2 ن فما كان من أهل النساءِ ولا الحم © 

وسنذكر عاتكة في سنة إحدى وأربعين. 

وفيها توفي 

مَعقل بن قيس الرّياحي الكوي 

وكان من أصحاب أمير المؤمنين» وهو الذي بعثه إلى الخارجي الناجي“ وبني 
ناجية» وكان صاحب شرطة أمير المؤمنين» وشهد الجمل أميراً على بني أسد» وبعثه 
عمار بن ياسر إلى عمر بن الخطاب بفتح سر » وبعثه أمير المؤمنين في عدة أماكن. 

وقال أبو عبيدة مَعْمَّر: خرج المُسْتَورد بن عَلْقمة” ٠‏ فلقيه مَعْقِل بن قيس» فقتل كل 
واحدٍ منهما صاحبه مبارزة. 

قال الواقدي: مات سنة ثمان وثلاثين» وقيل: سنة تسع وثلاثين» وقيل: بعد 
الأربعين» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


عن كن ¥ 


. 579 انظر التبيين‎ )١( 

(؟) في هامش (خ) حاشية: وهو الخريت بن راشد. قتله وأسر من بني ناجية حمس مئة ... إلى وسلفت قصته 
قريبا. 

(۴) كذا هناء وفي تاريخ دمشق 15/17 (مخطوط) وعنه ينقل» وصوابه: المستورد بن عُلَفََ كما عند الطبري 0/ 
١‏ » وكما ضبطه الأمير في الإكمال 5 .». وانظر المؤتلف للدارقطنی ١558/7‏ و15748., واللباب 
۲ ۷ وتوضيح المشتبه ٠ . ۳۲۸/١‏ 


السنة التاسعة والثلاثون م 


السنة التاسعة والثلاثون 

قال علماء السير ممن سمّينا : وفيها فرق معاوية جيوشه نحو العراق» فبعث النعمان بن 
شير في ألمي رجل إلى عين التّمره وبها مالك بن كعب مَسْلَّحة لأمير المؤمنين في آلف 
رجل» [فأذن لهم علي؛ فأتى] منهم تسع مئة إلى الكوفة» ولم يبق مع مالك سوى مئة 
رجل» فكتب مالك إلى علي يُخبره» فصَعد المنبر» وأمرهم بالنهوض فتثاقلواء فقال : 

يا أهل الكوفة» كلما سمعتم بِمَنْسر من مَناسر أهل الشام قد آظلكم ؛ انخکر ل 
امرئ منكم في بيته وأغلق عليه بايّه؛ المغرور والله مّن غَرَرُتموه» ومن فاز بكم فاز 
بالسهم الأنيبء لا أحرارٌ عند اللقاءء ولا إخوان ثْعَةٍ عند النّجاءء إنا لله وإنا إليه 
راجعون» ماذا مُنِيتٌ به منكم» عم لا تبصرون» بكم لا تنطقون» وص لا تسمعون» 
فإنا لله وإنا إليه راجعون» ثم نزل. 

وأما مالك بن كعب فإنه لما دَهَّمه النعمان خرج في المئة رجل الذين بقوا عنده» قد 
کسروا جُفون سيوفهم واستقتلواء فلما رآهم أهل الشام قد فعلوا ذلك ظنوا أنهم 
مدد فولوا على أدبارهم» وتبعهم مالك فقتل منهم نفرأً» وكتب إلى أمير المؤمنين 

وفيها بعث معاوية سفيان بن عوف فى ستة آلاف فارس» وأمره أن يأتي هيت 
والأنبار والمدائن فيغير عليهاء وكان بهيت أشرس بن حسان البَلّوي» وقد تفرّق عنه 
آصحابه» ولم يبق معه سوى ثلاثين رچ فخرج إليهم فاقتتلوا› وت اشر 
وقاتلهم قتا لا شديداً فقتلوه وأصحابه» ثم نهبوا أموال أهل هيت والأنبار» ورجعوا 
إلى الشام. 

وبلغ الخبر أمير المؤمنين» فخرج في آثارهم» فمنعه أهل الكوفة وقالوا: نحن 


)١(‏ كذاء وني العبارة سقط» يستدرك من الطبري 5/ "17 » والمنتظم ٥‏ وهو أن مالك بن كعب كتب إلى 
غنف بن سليم أن يمده» وهو قريب منه» فوجه إليه مخنف ابنّه عبد الرحمن في خسين رجلاًء فانتهوا إلى مالك 
وأصحابه وقد كسروا جفون سيوفهم... 


111 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
نكفيك» فقال: ما تكفونني؛ ونزل بالنيلة» فجهّز في آثارهم قيس بن سعد ففاتو,(“ 

وفيها بعث معاوية عبد الله بن مَسْعَدَة القزاريَ في ألف وسبع مئة رجل إلى تَيْماء» 
وأمره أن يُصَدّق مَن مر به من أهل البوادي» وأن يقتل من امتنع من أداء صَدَقَةٍ ماله» ثم 
يأتي المدينة ومكة والحجاز. 

فسار الفزاريّ في ججمع كثير من قومه» وبلغ أمير المؤمنين» فبعث المسيّب بن تب 
القزاريّ في ألفَيْ رجلء فأدرك ابنَ مَسعَدة بتيّماء حين زالت الشمس» واقتتلوا قتالاً 
ليك وحمل المسيّب على ابن مَسعدةء فضربه ثلاث ضربات على رأسه. كل ذلك 
ولا يلتمس قَيْلَه ويقول له: النّجاء النجاء. فدخل ابن مسعدة وعامة من معه حصن 
َيُماء؛ وهرب الباقون إلى معاوية» وانتهب الأعراب إبل الصّدقة التي كانت مع ابن 
مسعدة؛ وحصره المسيّب ومن معه ثلاثة أيام» ea‏ 
النار»ء فاحترق الباب» وأيقنوا بالهلاك.» فأشرف ابن ا ومن معه فقالوا: 
مُسيّب» قومك. فرق لهمء وكره هلاگهم» فأمر بالنار فأطفئت» وقال - 
لأصحابه : قد أخبروني عيوني بأن جنداً قد فصل إليكم من الشام» فانضموا في مکان 
واحد» ففعلواء فلما جاء الليل ج ابن مَسمدة وأصحابه نحو الشام» فقال عبد 
الرحمن بن شبيب للمسيب : : سر في طَلَبهم» » فأبى عليه» فقال : عَسَشْت أمير المؤمنين. 

وفيها بعث معاوية الضخاك بن قيس في ثلاثة آلاف نحو واقصة» وأمره بالغارة على 
من هو في طاعة أمير المؤمنين من الأعراب» فسار يقتل ويأخذ الأموال» ومر 
التَّْلبية وانتهى في غارته إلى المَظِقَطانّة وأتى الضَّحَاك على عمرو بن عُمَيْس بن 
مسعود وهو في خيل لأمير المؤمنين» وأمامه أهله يريدون الحجء فأغار الضحاك 
عليهم» ومنعهم من الحج» وبلغ أمير المؤمنين» فسرّح حجر بنَ عَديّ الكنديّ في أربعة 
آلاف» فسار خلف الضحاك, فلحقه بتَدمُره فقتل من أصحابه تسعة عشر رجلاً» وقتل 
من آصحاب حجر رجلان» وحال بينهم الليل» فهرب الضحاك وأصحابه» ورجع 
حجر بمن معه سالماً غانماً. 


وقال ابن سعد عن الواقدي» حدثني ابن جريج» عن ابن أبي مُلكية قال: وفي سنة تسع 


. ۱٥۸-۱۵۷ /٥ وأنساب الأشراف ۴۲۰-۴۲ ., والمنتظم‎ » ٠٤/١ تاريخ الطبري‎ )١( 


السنة التاسعة والثلاثون 0 


ل ل شيم 
وثلائين سار معاوية بنفسه حتى شارف دجلة ثم نص راجعاً » وذكره أبو معشر أيضاً"''. 

وقد ذكرنا أن أمير المؤمنين وجه زياداً إلى فارس فيما تقذم» بعد حريق أبن 
الحَضْرّمِي لما اختلف الناس على علي عليه السلام» وأخرجوا عُمّاله. 

وقال عمر بن شَبَة : إنما كان ذلك في سنة تسع وثلاثين لما امتنع آهل فارس من 
الخراج» فاستشار علي من بُوليهء فقال له جارية بن دامة: ألا ملك على رجل صَلِيبٍ 
الرَّأيء عالم بالسياسة» كافي لما وَلي؟ قال: من هو؟ قال: زياد بن أبيه» فقال : هو 
لهاء فار في ازيف الات إلى فارس وگزمان» فدوّخ تلك البلاد فاستقاموا. 

وقال الشعبي: إن الذي أشار بتولية زرا عد و ای کان زياد كنيها 
بالبصرة» وكان ابن عباس قد قدم على أمير المؤمنين الكوفة» فاستشاره فأشار عليه 
بزياد» فقال له علي : إذا وصلتٌ البصرة فوَلّه» فولاه» وقد أشرنا إليه فيما تقدّم. 

قال عمر بن شَّبَّه عن أشياخه : دخل زياد بلاد فارس وهي تضطرم نارأًء فلم يزل 
بهم بالمُداراة حتى عادوا إلى ما كانوا عليه من الطاعة والاستقامة» لم يقف موقفاً 
واحداً للحرب» وكان أهل فارس يقولون: ما رأينا سير أقنة قير كدري انو روان 
من سيرة هذا العربي في اللين والمداراة» والعلم بما يأتي. 

قال: ولما قدم زياد فارس بعث إلى رؤسائهاء فوّعد من نصره ومَنّاهء وخوّف قوماً 
وتوعدهم› وضرب بعضّهم ببعض» ودلَّ بعضّهم على عَورة بعض» فدانت له البلاد» 
وأتى إلى إصطخر فنزل بهاء وحصّن بها قلعة زياد» وحمل إليها الأموال» ثم تحصّن 
فيها بعد ذلك منصور اليَشْكْريِء وهي اليوم تُسمّى قلعة منصور. 

واختلفوا فيمن حجٌ بالناس في هذه السنةء فقال قوم: عبد الله بن عباس» وبعث 
معاوية يزيد بن شّبجَرة الرُهاوي ليّحجٌ بالناس» فتنازعاء ثم اش ظا غل شينة ين 
عُثمان الحَجّبي» فصَلَى بالناس» ووقف بهم. 

وقال هشام والواقدي: لم يشهد عبد الله بن عباس في أيام علي عليه السلام 


(۱) تاريخ الطبري ۱۳١-۱۳١/١‏ . 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال الواقدي: بعث علي عليه السلام في سنة تسع وثلاثين عُبيد الله بن العباس» 
وبعث معاوية يزيد بن شّجَرة الرّهاوي» فتنازعا وهمًا أن يُقتتلاء فدخل بينهما الناس» 
فاصطلحا على شيبة بن عثمان بن أبي طلحة. 

وقال الهيثم : بعث علي عليه السلام قُنّمم بن العباس على الموسم في سنة تسع 
وثلاثين» فنازعه يزيد بن شّجَرة الرهاوي» وأبى كل واحدٍ منهما أن يُسِلِم الأمرّ إلى 
الآخرء وخاف الناس القوات» فرضي أهل مكة بشّيبة بن عثمان» فأقام لهم الحج. 

وكان عمال أمير المؤمنين في هذه السنة على الأمصار بحالهم كما كانوا في السنة 


الماضة. 


وفيها توفي 
سعد القّرَظ 

مولى عمار بن ياسرء والقَرَظ وَرَق السَّلّمء وإنما نُسب إليه لأنه كان يجنيه ويبيعه 
و 5 

وكان سعد يؤذن على عهد رسول الله يكل بقباء» ثم أن على عهد أبي بكر وعمرء 
وأنزله عر کارا بالمدينة» وتواردث الأذان بعذه أولادى وكان يحمل العَتَزة بين يدي 
أبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلى فى الأعيادء وكان أولاده يُرجَعون فى الأذان» وهو 
اليوم بمكة على ذلك» وهو مذهب الشافعي وأهل الحجازء وأما أهل المدينة والشام 
والعراق فلا يرَجَعون» وهو مذهب أبى حَنيفة ومالك وأحمد") وقد بيناه فيما تقدم. 

وذكره جدي في «التلقيح» فقال: سعد القَّرَظ بن عائذ الأنصاري» مولى عمار بن 
ياسر» له صحبة ورواية» وليس في الصحابة من اسمه سعد بن عائذ غيده”". 


(0) انظر الطبري ۱۳۸۵۶ » والمنتظم 0/ 150-1869 . 

() انظر المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠٤/۳‏ » والمغني ٥٦/۲‏ » ومغني الحتاج ٠١١/١‏ ء وحاشية ابن 
عابدين ۳۸٣/۱‏ . 

(9) تلقيح فهوم أهل الأثر ١94‏ ؛ وانظر طبقات ابن سعد ٠١6/6‏ » والمعارف ۲٥۸‏ » والاستيعاب »)4٤١(‏ 


. 1-٩ /o والمنتظم‎ 


السنة الأربعون ¥ 


السنة الأربعون 

قال علماء السير: وفيها بعث معاوية بُسْر بن أبي أرطاة في ثلاثة آلاف من المقاتلة 
إلى الحجازء فقدم المدينة» وعاملٌ أمير المؤمنين عليها يومئذ أبو أيوب الأنصاري» 
ففرٌ منهم أبو أيوب إلى الكوفة» فلحق بأمير المؤمنين» ودخل بسر المدينة» فصَعد 
منبرّها ‏ ولم يقاتله أحد ‏ فقال : 

يا أهل المدينة» والله لولا ما عهد إل أمير المؤمنين معاوية ما تركثٌ بها أحداً - أو 
مُحتّلماً ‏ إلا قتليّهء بايعوا لمعاوية. فبايعوه. 

وهدم دوراً كثيرة) وأخاف أهلّهاء وأرسل إلى بني سلمة فقال: ما لكم عندي أمان 
حتى تأتوني بجابر بن عبد الله» وبلغ جابر فجاء إلى أم سلمة فقال لها: ماذا ترين فقد 
خشيثٌ أن أقتل» وهذه بيعة ضلالة؟ فقالت له: أرى أن تبايع» فإني قد أمرتٌُ ابني عمر 
ابن أبي سَلّمة أن يُبايع» وأمرت حَتني عبد الله بن رَمْعة - وكانت ابنتها من أبي سلمة عند 
عبد الله بن رّمعة ‏ أن يبايع» فأتاه جابر فبايعه. 

ثم مضى يُسْر إلى مكة» فخافه أبو موسى أن يقتله فقال بُسْر: ما كنت لأفعل 
بصاحب رسول الله اة ذلك » فخلى سبيله. 

ثم مضى بُسْر إلى اليمن» وعليها عُبيد الله بن عباس عامل لعلي عليه السلام» فخرج 
عبيد الله فارًا إلى الكوفة» واستخلف على اليمن عبد الله بن عَبد المّدان الحارثي» فقتله 
و ولقي في طريقه ابّين صغيرين لعبيد الله بن العباسء اسم أحدهما عبد الرحمن» 
والآخر 56 وأمهما جَوَيْرِية بنت قارض كنانيّة» وكان عبيد الله قد أودعهما عند رجل 
من بني كنانة لصغرهماء فقتل الكناني دونهما. 

وفي صفة قتله قولان: أحدهما أن بُسْراً أخذهما من عند الكناني» فقال له: عَلامَ 
تقتل هذين الغلامين ولا ذنب لهما؟! فإن كنت قاتلهما فاقتلني قبلهماء فبدأ بالكناني 
فقتله» ثم قتل الغلامين. والثاني أنه طلب من الكناني الغلامّين» فخرج الرجل وبيده 
سيف مُسلول وهو يقول: [من الرجز] 


۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
اللَيث [مّن] يمتح حافات الدَارٌ 
ولا رال لتا دون ال 
ألافتى أروع غير عدار 
هن امسر ما أردنا قتلّك› > فلم عرّضْتَ نفسك للقتل؟ قال : أقتل دون جاري» 
عبني اوغ انق :غبارب سه جين ف ثم أحضر بسر الغلامين فذبحمها 
بمحضر من أمُهماء فصحن نساء بني كنانة» ووَلْوَأْن وقُلن: لعنك الله يا بسر ومن 
بعثك» إن سُلطاناً لا يقوم إلا بذبح الغلمان لسلطان سوءء لقد زعت منك الرحمةء 
وكيك لصي 
قال إن انيه ع ئشة بنت عبد الله بن [عبد] المّدان. ولما ذبح بر ولديها في الحال 
حولطت» فهامت على وجهها» وكانت تَنشّدهما في الموسم وتقول : [من البسيط] 
هامّن أحسٌ بابنيّ ادن فا كال سيا دنا الك 
هامّن أحسٌ بابني اللذين هما سمعي وقلبي فقلبي اليوم مُحْتَطفُ 
من ذا لوالِهَةَخَرَى مُفْجَعَةٍ 0 على صَبيّين ضلا إذغدا الكَلَفْ 
ذكر ترجمة بُشر 
قال ابن عند الب كان ا 
ومن قال : بسر بن أرطاة فقد وهم» وإنما هو بسر بن أبي أرطاة» واسم أبي أرطاة 
عمير بن [عويمر بن] عمران» أو ابن عمرو» وكذا قال الطبري”: ابن أبي أرطاةء 
قال: وهو من بني عامر بن لؤي. 
واختلفوا هل له صٌحبة أم لا؟ قال مسلم: له صحبة» وقال جدّي في «التلقيح» له 
رواية» وذكره فيمن له رواية» قال: وهو بسر بن أبي أرطاة» واسم أبيه: عُمير بن 
عَمرو» وكنيته أبو عبد الرحمن”" القرشي» قال: ذكر ابن عدي في كتاب «الكامل» عن 


.0504( الاستيعاب‎ )١( 
. 188/0 في تاریخه‎ )5( 
في (خ) و(ع): عبد الله» وهو خطأ.‎ )۳( 


السنة الأربعون ۹ 


يحيى بن معين قال: أهل المدينة يُتكرون أن يكون بُسر سمع من رسول الله كلو وأهل 
الشام يَروون عنه» عن رسول الله كلاو . 

وذكره الشيخ الموفّق رحمه الله وقال: له رواية» ونسبه فقال: هو يُسْر بن أرطاة [بن 
أبي أرطاة] بن عويمر بن عمران بن الحُلّيْسء ونسبه إلى عامر بن لؤي» قال: وقال 
الواقدي: لم يسمع من رسول الله ية لصغره» وكان من الشجعان» إلا أنه غيرٌ مرضي 
في دينه» وابثّلي في الفتنة» فكان فيها رأساًء ومات في أيام معاوية. هذا كلام 
ال 

وأما ابن سعد فذكره فيمن مات رسول الله با وهم حدّئاء الأسنان فقال: بسر بن 
أبي أرطاة» واسم أ بي أرطاة حُمَيْر بن مُوَيمر بن عمران بن الحُلَمْس بن سَيّار بن نزار بن 
معِيص بن عامر بن لؤْيَ» وأَمّه زينب بنت الأبرص بن الحُلَيْس بن سيّارء هذا المذكور. 

قال: وقال محمد بن عمر: قبض رسول الله کل وبْسْر صغيرء ولم يسمع من 
رسول الله ب شيئاًء وتحوّل فنزل الشام. 

قال ابن سعد: وفي غير رواية محمد بن عمر أنه سمع من النبي ا وأدركه. 
وروی عنه. 

قال ابن سعد بإسناده عن عطاء بن أبي مروان قال: بعث معاوية بسر بن أبي أرطاة 
إلى المدينة ومكة واليمن يستعرض الناس» فيقتل مَن كان في طاعة علي عليه السلام» 
فأقام بالمدينة شهراً» ليس يقال له في أحد: إن هذا ممن أعان على عثمان إلا قتلهء 
وقتل قوماً من بني كعب على ماءٍ لهم فيما بين مكة والمدينة» وألقاهم في البئر» ومضى 
إلى اليمن» وقتل ابي عُبيد الله بن العباس: عبد الرحمن وفتّماًء وقتل عَمرو بن أمٌّ 
أراكة التقفي» وقتل أكثر من مئتين» قال: وعاش بسر إلى أيام عبد الملك بن مروان» 
إلا أن الواقدي قال فيما حكاه عنه ابن سعد أنه قتل هؤلاء كلهم بعد ما تل علي عليه 
السلام”". 
)١(‏ تلقيح فهوم أهل الأثر 1١۷‏ » وانظر الكامل لابن عدي ٤۳۸/۲‏ » وميزان الاعتدال .)١١١١(‏ 


(؟) في التبيين 59١‏ . 
(۳) طبقات ابن سعد ۵۳۹/٦‏ و8/ 517 . 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال هشام: أغار بسر في طريقة على الأحياء؛ فقتل النساءء وذبح الأطفال في 
المهود. وفتك في الإسلام. 


وذكره أبو القاسم بن عساكر فقال: قال يحيى بن معين : كان رجل سوء ا لا 


ف اله و ND.‏ 
وقال الواقدي: أغار في هذه الحَرْجَة على نساء من همّدان مُسلوات» فن اول 


وقال ابن عبد البر: وهو الذي بارز أميرَ المؤمنين يوم صفين» وضربه أمير المؤمنين 
على رأسه. فسقط وبدت عورنّه» كما فَعل بعمرو بن العاص» فقال الحارث بن النَضْر 
السَّهْمىَ: [من الطويل] 
أفي كل يوم فارسٌ ليس يُنتهي وعورنّه تحت العَّجاجَّة بادِيَة 
فكفٌلهاعنهعليٌ سناته ويضحك منها فى الخّلاء معاويّة 
فقولا لع دوقع بتر آلا قرا ,سكا لا تلق ال ا 
وكونا تعبدا عيت لا تبلع القن ١‏ تحترزكما إن التجازت قات 
على رجّالة معاوية يوم صمين» وولد قبل وفاة رسول الله كك بسنتين » ما رأى رسول الله 
كه ولا سمع منه» وولد مروان بن الحكم معه في تلك السنة» وخرف بعد قَثْل 
الغْلامَيْن» وكان كلما التقى أحداً يقول: أين شيخى عثمان» وعملوا له سيفاً من خشب 
فكان سل وله بمصر دار وحَمام. ومات في أيام معاوية. 

وقال ابن سعد: مات فى خلافة عبد الملك بن مروان". 

وقال أبو القاسم بن عساكر: كانت داره بدمشق عند درب الشَّعَارِينَ» وكانت له آثار 
غير محمودة”*“» وحكى عن واهب بن عبد الله المعَافِرِيٌ قال: قدِمتٌ المدينة» فأتيتُ 
)1( تاريخ دمشق 7٠١١/7‏ (مخطوط). 
(؟) الاستيعاب .)۲٠٤(‏ 


(۳) طبقات ابن سعد 5/ 05٠‏ و7/8١5.‏ 
)€( نقله عنه المزي في تبذيبه (505) 3 وسقط من مخطوط التاريخ ۳/ ۲۹٤‏ . 


السنة الأريعون 4 


منزل زينب بنت فاطمة بنت علي بن أبي طالب لأُسَلّم عليهاء وإذا بها جالسة مُسْفِرةء 
وا اع تان الله فرك در انت جات "لاسن 
مسَفِرة؟! فقالت: لي قصة : 

لما كان أيام الحَرّة» ودخل أهل الشام المدينة» وفعلوا ما فعلواء وكان لي ابن قد 
ناهز الاحتلام» فلم أشعْرٌ به إلا وقد دخل على يُسعى» وبّسْر بن أرطاة خلقّه يسعى» 
فألقى الغلام نفسّه علىّ» وبكى بكاء شديداً فلق گده» فقال بُسْر: ادفعيه إل فأنا خيرٌ 
لهء فقلت له: اذهب مع عمّكء فقال: لا والله فإنه قاتلي» فلم أزل اُسگنه وبسر قول : 
ادفعيه إلي فهو خيرٌ له» فدفعتّه إليه» فخرج والسيف بين ثياب بُسرء فقال للغلام: امش 
بين يديّ» فمشى بين يديه» فشهر السّيف وضربه حتى بَرَده وجاء إلي الصّريخ» 
فخرجت حاسِرة» فألقيت نفسي على ابني» وآليت على نفسي منذ ذلك اليوم أن لا 
أستتر من أحدٍء لأن بُسراً ول مَن هتك ستري» وأخرجني للناس» والله حَسِيبُه. 

وقال الحافظ ابن عساكر : ما زال سُدَيْف الشاعر يبع أولاد بُسْر بن أرطاة حتى ذُبح 
له عُلامِين بالساحل» عوض ابني عبيد الله بن عباس » وسنذكر سُّدَيْفَاً في سنة خمس 
وأربعين ومئة» قتله أبو جعفر المنصورء وقتل بر في مُسيره ذلك حَلْقاً من شيعة علي 
عليه السلام. 

وليس في الصحابة مَّن اسمه بُسْر بن أبي أرطاة إن صح له صُحبة غيره» فأما غير ابن 
أبي أرطاة فأربعة نفر» وقيل: خمساً؛ أحدهم بُسْر بن جحاش القرشي» والثاني بُسْر بن 
راعي العيرء وقيل: بشر بشين معجمة» والثالث بسر بن سفيان الكَعْبيَ» والرابع بسر 
المازني أبو عبد الله» ويقال: بسر بن أبي بُسْرء والخامس بسر بن البراء”". 

والسن فى جوم هذه الاسام تهملةء وكليم لدارواية إلا ماي هذه الترجية: 
)١(‏ في تاريخ دمشق 7/ 7٠١‏ », وتهذيب الكمال: تجلسين. 
() تاريخ دمشق 7١/17‏ (مخطوط). 
(۳) كذاء وقد اتفق مترجمو بشر بن البراء بن معرور على أنه بشين معجمة» انظر طبقات ابن سعد ۳/ 


274 والاستيعاب »)۱۷١(‏ والتلقيح 1Y‏ (وعنه ينقل)» والسير ۲۹/۱ 3 والاستيصار ١6‏ 2 
والإصابة اا . 


زلف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وقد ذكرنا الخلاف فيه. 

فأما بسر بن سفيان» وبُسْر بن أبي بُسْر فليس لهذين رواية. 

قلت: وقد أخرج أحمد في «المسند»"'' لسر بن أرطاة حديئين» فقال أحمد بإسناده 
عن جنادة بن ابي أمية: أنه قال على المنبر روسن خين جلد الرجلين اللذين سرقا 
فنائم الناس: إنه لا يمنعني من قَّطعهما إلا أن بُسر بن أرطاة وجَد رجلاً قد سرق من 
المَعْنّمِ أو في الغزوء يقال له : مِصْدَرء فجلده ولم يقطع يدّهء وقال: نهانا رسول الله 
يا عن القظع في الغزو. 

وقال جدي رحمه الله : في إسناده ابن لّهيعة» وابن لهيعة ذاهبٌ الحديث7". 

رجع الحديث إلى الأول» قال علماء السير: ولما بلغ أمير المؤمنين فعل بسر 
بالغلامين بكى بكاء شديداً» وأرسل جارية بن قدامة في ألقَينَء ووّهُب بن مسعود في 
ألفين» فسار جارية بن قدامة حتى أتى تَجُرانء فقتل بها جماعة من العثمانية؛ ممّن 
ساعد بُسْراً على الفساد» وهرب بسر وأصحابه» وجاريةٌ خلقّه. حتى أتى مكة 
والمدينة» وأبو هريرة يُصلي بالناس في المدينة» فطلبه جارية فهرب منهء فقال: لو 
أدركتٌ أبا سؤر لضربتٌ عُنقه. 

ثم سار نحو أطراف الشام» فلقي جماعة من أصحاب بُسْرء فجمعهم وأحرقهم. ثم 
عاد إلى الكوفة. 

ويقال: إن أمير المؤمنين استشهد في غيبة جارية؛ لأن أبا مخنف روى: أن جارية 
لما عاد من اليمن إلى مكة قال لأهلها: بايعواء قالوا: لمن تبايع» قد هلك أمير 
المؤمنين؟ قال: بايعوا للحسن» فبايعوهم وأهل المدينة. 

وفيها جرت مهادنة بين أمير المؤمنين ومعاوية؛ بعد مكاتبات جرت بينهما على أن 
يكون لأمير المؤمنين العراق» ولمعاوية الشام» ولا يدخل أحدهما في عمل الآخر 
بجيش ولا غارة ولا غزو. 


(۱) برقم (17575). 
(۲) في التحقيق ۲/ ۳۳۳ : ابن لهيعة وإسماعيل بن عياش ضعيفان. 


السنة الأربعون ۳ 


قال ابن" إسحاق : ولما لم بُعْط أحد الفريقين لصاحبه الطاعة كتب معاوية إلى أمير 
المؤمنين: أما إذا أبيت فلك العراق ولي الشام» وتك السيف عن دماء هذه الأمة» 
فأجابه أمير المؤمنين لما رأى من أهل الكوفة من التّفاق» وأنهم خذلوه» وتراضيا على 
ذلك» وأقام أمير المؤمنين بالعراق يجبيهاء ويقسم أموالها في الناس» ومعاوية يجبي 
الشام وما حولها. 

وفيها خرج عبد الله بن عباس من البصرة ولحق بمكة» وروى هشام بن الكلبي» عن 
أبيه قال: كان أبو الأسود الدّيلِيَ مقيماً بالبصرة؛ يطالع علياً عليه السلام بما يبدو فيها 
من العمال» وعلم به عبد الله بن عباس. 

قال أبو محف وغيره: فمرٌ ابن عباس يوماً على أبي الأسود فقال له: لو كنت من 
البهائم لكنت جملاًء ولو كنت راعياً لما بلغت به المرعى» ولا أحسنتٌ مهنته. 

فكتب أبو الأسود إلى علي عليه السلام: أما بعد فإن الله جعلك والياً مؤتّمناً» 
وراعياً مُستولياً» وقد بلوناك فوجدناك عظيم الأمانة» ناصحاً للرّعية» ترفدهم 
وتظلف”" نفسّك عن دُنْياهم» وإن ابنَ عمّك هذا قد أكل ما تحت يديه بغير علمك» 
فلم يَسَعْني كتمانك ذلك» فانظر يرحمك الله فيما هنالك والسلام. 

فكتب إليه علي : أما بعدء فإن مثلّك مَّن ينصح الإمام والأمة» فلا تَدَعْ إعلامي بما 
يكون مما فيه صلاح الأمة» فإنه واجب عليك والسلام. 

وكتب علي إلى ابن عباس في ذلك» فكتب إليه ابن عباس: أما بعد» فإن الذي 
بلَعّك باطل» وإني لما تحت يدي ضابط» وله حافظ» فلا تصدّق الظنين» والسلام. 

فكتب إليه علي : أخبرني بالذي جَّبيت من الخراج والجزية» وفي أي شيء وضعته؟ 
فكتب إليه ابن عباس : ابعث إلى عملك من أحببت» فإني ظاعن والسلام. 

ثم دعا ابن عباس أخوالّه من بني هلال بن عامرء فجاءه الضحاك بن عُبيد الله" 
)١(‏ في الطبري ه/ ١4٠‏ : قال زياد بن عبد الله» عن أبي إسحاق. 


زهق في (خ) و(ع) : وتلطف» والمثبت من الطبري /o‏ $1« وتظلف: تكف وتنع. 
(۳) في الطبري ١57/0‏ . وأنساب الأشراف 175/7 » والعقد الفريد ٠٠١/٤‏ : الضحاك بن عبد الله. 


٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وعبد الله بن رَزِين» وجماعة من قيس فأخذ ما كان في بيت المال. 

واختلفوا في مبلغه» فقال هشام : أربع مئة ألف درهم» وقيل: سبع مئة ألف» وقال 
البلاذري: آلف ألف درهم» 

وتبعتهم بكر والبطون إلى الظفوف» فاقتتلوا وكثرت الجراحات في الفريقين» ثم 
رأوا البقيا بعضهم على بعض فكفوا عنه» وأفلت ابن عباس في عشرين رجلا بالمال 
إلى مكة» وبلغ علياً عليه السلام فأرسل وراءه الخيل ففاتهم. 

وفي رواية: فكتب أمير المؤمنين إلى ابن عباس: أما بعدء فإني أشركتّك في 
أمانتي » ولم يكن أحدٌ من أهل بيتي أوثقٌ في نفسي منك ؛ لمؤازرتي وأداء الأمانة إلي» 
فلما رأيتٌ الزمانَ لابن عمك قد حرب» والعدوّ عليه قد كلب» وأمانة الناس قد 
خَرِبت» والأمة قد افْبَيَنَتْء قلبتَ لابن عمك ظَهِرٌ المِجَنّ؛ بمفارقته مع المفارقين» 
وخذلانه مع الخاذلين» واختطفتٌ ما قدرت عليه من مال الأمة؛ اختطاف الذّئب 
الإزل”'' فارِدَةٌ المعزى» أما تُوقن بالمعاد» وتخاف رب العباد» أو ما كبر عليك أنك 
تأكل الحرام» وتنكح الحرام» وتشتري الإماء بأموال الأرامل والأيتام» اردّد إلى 
المسلمين أموالّهم» ووالله لئن لم تفعل لأعذرن الله فيك فإن الحسن والحسين لو فعلا 
ذلك لم يكن لهما عندي مّوادة» والسلام. 

فكتب إليه ابن عباس : حقي في بيت المال أكثر مما أخذث. 

فكتب إليه علي : العجب كل العَجَب من تزيين نفسك لك! إنك أخذتَ أكثر مما 
تُستحقّه. وهل أنت إلا رجل من المسلمين ليست لك سابقة» وقد علمتَ سوابق أهل 
بدرء وما كانوا يأخذون غير ما فُرض لهمء ويكفي أنك انَّخَذتٌ مكة وَطناًء وضربت 
بها عَطَناً» تشتري من مُوَلّدات الطائف ومكة ما تقع عليه عينّك» وتميل إليه نفسّك» 
وتبذل فيهن مال غيرك» فكأنْ قد بلغت المَدَىء وعُرض عليك عَمَلْك غداً بالمحل 
الأعلى الذي يَتَمَنَى''' المُضيع للتوبة الخلاصّ» ولات حين مَنَّاص. 


)١(‏ الشديد الداهية. 
(۳) في (خ) و(ع): ينهي؟! والمثبت من أنساب الأشراف ۱۲۹/۲ › والعقد ٠١۹ /٤‏ . 


السنة الأربعون 0 


فكتب إليه ابن عباس: لأن ألقى الله بكلّ ما على ظهر الأرض» وبما في بطنها ؛ 
أحبّ إلي أن ألقاه بدم مُسلم. 

فكتب إليه أمير المؤمنين: إن الدّماء التي شرت إليها قد خضْتَها إلى ساقيك» 
وبذلتَ في إراقتها جهدك» ووضعتٌ بإباحتها حظّكء والسلام. 

وقال البلاذري”'': ابتاع ابن عباس لما قدم مكة من جُبير مولى بني كعب الخزاعي 
تله مر لات ورا وفتون» وشادن بثلاث آلاف دینار. 

قلت: كذا ذكر أرباب السير هذه الواقعة والمكاتبات بين أمير المؤمنين وابن 
عباس» والظن بابن عباس خلاف ذلك» فإنه كان يُعْظّم أمير المؤمنين تعظيماً لم يُعظمه 
غيره» ويرى في حقّه ما لم یره سواه» وكان أمير المؤمنين يعترف بفضل ابن عباس» 
ويُعدّه للمهام» ويستشيره في أموره كلهاء وولاه البصرة» وولى إخوته أعظم الولايات» 
وأفخر الأماكن» ويحتمل أن ابن عباس أخذ من بيت المال ما يستحقه في مدة طويلة» 
فحرف عليه أهل الضغائن والأحقاد ما ذكروه» وشتعوا بما أثبتوه. 

وقد قال قوم: إن ابن عباس ما زال بالبصرة حتى استشهد أمير المؤمنين» فقال أبو 
زيد: زعم أبو عبيدة ‏ ولم أسمعه منه ‏ أن ابن عباس لم يزل بالبصرة حتى قُتل علي عليه 
السلام» فشخص إلى الحسن بن علي» فشهد الصلح بينه وبين معاوية» ثم رجع إلى 
الببصرة» فحمل تَقَلَه ومالاً من بيت المال» وقال: هي أرزاقي. 

قال أبو زيد: فذكرت ذلك لأبي الحسن فأنكره» وزعم أن علياً عليه السلام فتل 
وابن عباس بمكة» وأن الذي شّهد الصّلح بين الحسن ومعاوية عُبِيد الله بن عباس. 

قلت : وهذا هو الصحيح» وقد نص عليه المدائني وغيره: أن ابن عباس كان بمكة 
لما قتل أمير المؤمنين. 

ا و و د ر و و لزاب ا د 
ابن الأرقم قال: خطبنا علي عليه السلام يوم الجمعة فقال: نَت أن بسراً ‏ يعني بن 
أبي أرطاة ‏ قد طلع اليمن» وإني والله لأحسب أنه سيظهر هؤلاء القوم عليكم» وما 


. ١78/7 في أنساب الأشراف‎ )١( 
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يظهرون عليكم بكثرتهم» بل بعصيانكم إمامكم وطاعتهم» وخيانتكم وأمانتهم» 
وإفسادكم في الأرض وإصلاحهم» قد بعثتٌ فلاناً فخان وغدرء وبعثت فلاناً فخان 
وغدر» وحمل المال إلى معاوية» حتى لو اتتَمَنْتٌ أحدّكم على قدح لأخذ علاقته 
اللهمّ إني قد سئمتهم وسئموني» وكرهتهم وكرهوني» اللهمٌ فأرخني منهم وأرخهم 
منى» فما صلى الجمعة الأخرى حتى قُتل20. 

قلت: وهذا يدل على أنه استشهد قبل رجوع جارية بن قُدامة من اليمن» وسنذكر 
سيرة أمير المؤمنين في ترجمته في حرف العين. 

وحج بالناس في هذه السنة المغيرة بن شعبة بكتاب افتعله على لسان معاوية» لأنه 
بلغه أن معاوية بعث أخاه عُتبة بن أبي سفيان على الموسم» فعجل المغيرة فوقف 
بالناس» ونحر قبل وصول عتبة» وكان عامل أمير المؤمنين في هذه السنة على مكة 
والطائف قُنّم بن العباس» وعلى المدينة أبو أيوب الأنصاري» حتى قدم المدينة بُسْر بن 
أرطاة» وكان عامله على البصرة عبد الله بن عباس إلى أن قدم مكة» وعلى فارس زياد 
ابن أبيه. 

وفيها توفي 

الأشعث بن قيس الكندي 

ذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة ممن أسلم من قبائل العرب» ورجع إلى بلاد قومه» - 
فقال: الأشعث بن قيس» وهو الأشّحّ بن معدي گرب بن معاوية بن جَبّلة بن عَدِيَ بن 
ربيعة بن مُعاوية الأكرمين بن الحارث بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن ؤر بن مُرْتِع 
ابن كندة» وهو ثور بن عُقير بن عَديّ بن الحارث بن مُرّة بن ادد بن زيد بن يَشْجُب بن 
عريب بن گهلان بن سَبَأْ بن يَشُجب بن يغرب بن قحطان» قال: وإنما سمي كندة لأنه 
كنّد أباه التعمة أي : كفره. 

وأم الأشعث كَبْسّة بنت يزيد [بن شرحبيل بن يزيد] بن امرئ القيس بن عمرو بن 
حجر اكل المرار» و كيه الات أو مك 


00 المنتظم 1۳/0 . 


السنة الأربعون ۷ 


وقال ابن سعد: كان اسم الأشعث مَعْدِي كرب» وكان أبداً أشعتٌ الرَّأس؛ فسمّي 
لاقيف 
وقال الجوهري: والأشعث اسم رجل» ومنه الأشاعثة 


وقال الهيثم : قتلت مُراد أباه قيساًء فخرج يطلب ثأره فأسرء فنّدى نفسّه بثلاثة آلاف 
زفق 


هف 


يعير 

وقد ذكرنا أنه وَمّد على رسول الله ية في السنة العاشرة من الهجرة في وَفد كندة» 
فأسلم وأسلمواء وأجازهم رسول الله ية بَعَشْر أواق» وأعطى الأشعث اثنتي عشرة 
أوقيّة» ورجع إلى بلاده» فلما توفي رسول الله كَل ارد وقد أشرنا إلى رِدّه في خلافة 
أبي بكر وه » ونذكر هاهنا طرفاً منها : ١‏ 

قال ابن سعد بإسناده عن رُرعة بن عبد الله بن زياد بن لبيد قال: كان رسول الله وك 
قد استعمل زياد بن لبيد على صدقات حضرموت - الثمار والخُّفَ والماشية والكراع 
والعُشور ‏ وكتب له كتاباًء فكان لا يُعدوه إلى غيره» ولا يُقضّر دونه» فلما قبض 
رسول الله يل واستُخلف أبو بكر؛ كتب إلى زياد يُقِرّه على عمله» ويأمره أن يُبايعَ من 
قبله» ومن أبى وطثه بالسيف» ويستعين بِمَن أَقْبَلَ على من أذْبّر» وبعث بكتابه إليه مع 

فنعى زياد رسول الله ب إلى الناس» وأخذهم بالبيعة لأبي بكر وبالصّدّقة» فامتنع 
قوم من الصّدقة ومن إعطائهاء وقال الأشعث بن قيس : [إذا اجتمع الناس] فما آنا إلا 
کأحدهم» ركفن غ ال فال لذ اعرف الق بن عاب ادي ا نايا 
أشعث» ووفادتك على رسول الله کا وإسلامّك أن تَنقْضَّه اليوم» والله ليقومن بهذا 
الأمر من بعده مَن يقتل مَن خالفه» فإيّاك إياك» وأبق على نفسك» فإنك إن تقدّمت تقدّم 
النامنُ معك» وإن تأخَرتَ افترقوا واختلفوا. 
(۱) طبقات ابن سعد ۲۳۰/٦‏ . 


(۲) الصحاح (شعث .)586/١‏ 
(۳) المعارف ۳۳۳ . 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


eS 
! أقصى العرب دارا من أبي بكرء أيَبعث أبو بكر إلينا الجيوش؟ فقال امرؤ القيس:‎ 
واللهء وأخرئ: : لا يَدَعْك عامل رسول الله ية ترجع إلى الكفرء فقال الأشعث: مَن؟‎ 
قال اواو ا فتضاحك الأشعث وقال: أما يَرضى زياد أن أجيرّه؟ فقال‎ 
امرؤٌ القيس : سترى.‎ 

ثم قام الأشعث فخرج من المسجد إلى منزله» وقد أظهر من الكلام القبيح ما 
أظهرء من غير أن ينطق بالردّة» ووقف يترص إلى آخر الناس. 

قال: وبايع لأبي بكر بعد الظهرء وصلى بالناس العصرء ثم غدا على الصدقة ‏ وهو 
أقزى سا واش اا ما کان - فمنعه حارثة بن سراقة الكندي أن يُصدّق غلاماً 
منهم. وقام فحل عِقال البكرة ة التي أخذت في الصدقةء وجعل يقول: [من الرجز] 

يمَنعّها شيخ بِحَدَيْهالسَّيبْ 
ماض على الرَّيْب [إذا كان الرَّيْبْ] 

فنهض زياد» وصاح في أصحابه المسلمينء ودعاهم إلى اللصرة لله وكتاب 
فانحازت طائفة من المسلمين إلى زياد» وجعل مَّن ارتدَ ينْحاز إلى حارثة» فاقتتلوا أياماً 
كثيرة. 

وضوى إلى الأشعث بن قيس بسر كثير» فتحصّن بمّن معه في حصن يقال له: 
الكو فحاصرهم زياد بن لبيد» وقذف الله في قلوبهم الرعية: فقال الأشعث: إلى 
متى نقيم في هذا الحصن؟ قد رشا" فيه وعَرِتَ عيالّناء وهذه البعوث تقدم عليكم ما 
لا قبل لكم به والله للموت بالسَّيف أحسنٌ من الموت بالجوع» ويؤخذ برَقبة الرجل» 
فما بعل بالمرأة؟ 

ثم نزل وأخذ الأمانء وبعث به زياد إلى أبي بكر في وثاق» وقد ذكرنا القصّة في 


)1( في (خ) و(ع): ربيعة» والمثبت من طبقات ابن سعد /٦‏ 77 وما بين معكوفات منه. 
(5) العَرَثُ: الجوع. 


السنة الأربعون ۹ 


الردّة» وأن أبا بكر زوَّجَه أختّه أمّ فُروّة. 

وقال الواقدي: أقام الأشعث بالمدينة إلى أيام عمر بن الخطاب» وشهد اليرموك 
على كُردوس أميراً» وأصيبت عينه يومئذِء ثم عاد إلى المدينة» وخرج إلى العراق مع 
عه رق اي وقاص» فشهد القادسية والمدائن وجَلُولاء ونَهاوّندء واختظ بالكوفة» 
وبنى بها داراً في كندة ونزلهاء وولاه عثمان أَرْمِيّنية» وقيل: أَدَّرْبيجانَء وشهد صفين 
مع امير المومين والحكومة وكان احت شهود الكتاب الذي كنب بين يدي أمير 
المؤمئين والحكومة ومعاوية. 

وقال ابن سعد بإسناده عن أبي الصَّلْت سّليم الحَضْرَميَ قال: شهدت صفين» 
ورأيت الأشعث بن قيس الكندي» وإذا هو رجلٌ أصلع» ليس له في رأسه إلا 
شُعيرات» وهو يقول: أين معاوية؟ فقيل: هو ذاء فقال: الله الله يا معاوية في أمة 
محمد» هبوا أنكم قد قَتلّم أهلَ العراق» فمن للتغور والذراري؟ فإن الله يقول: رن 
ايان مِنَ لمو موا فَأصَلِحُوأ تمأ الآية [الحجرات: 4] فلم ينوا بعد ذلك إلا 
قليلاً حتى كان الصّلح بينهم» وانصرف معاوية بأهل الشام إلى الشام» وأمير المؤمنين 
بأهل العراق إلى العراق. 

وقال ابن سعد: ولما أراد علي عليه السلام أن بحم عبد الله بن عباس مع عمرو بن 
العاص» أبى الأشعث ذلك وقال: والله لا يحكم مُضَرِيَيْن أبداً حتى يكون فيه يماني» 
فحكموا با موسی”'. 

وكان الأشعث يقول: كَفَّرتُ عن يميني بالله بخمسة عشر ألفاً. 

قال ابن سعد بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن رجاء الرُبّيديّ قال: سمعتٌ 
الشيباني بنك عن قسن بن عند بين الأمسة : أن الأشعق كان عامل “على 
أذربيجان» استعمله عثمان» وأنه أتاه رجل من قومه فأعطاه ألفين» فشكاه» فلما قدم 
الأشعت أرسشل إليه فقال: إنما استودعتّك المال» فقال الرجل: إنما اعطيتنيه صِلة 
فحمي الأشعث فحلف» فكفّر عن يمينه بخمسة عشر ألفا”'' . 


. 7757/5 طبقات ابن سعد‎ )١( 
. ۲۳۷-۲۳۲/٦ (؟) طبقات ابن سعد‎ 
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وفي رواية عن الأشعث أنه قال : اشتريثٌ يميني مرّةٌ بسبعين ألفاً. 

وبسببه نزل قوله تعالى : إن ألَدنَ يارو َد ا وَأ تسا باد[ آل عمران vv:‏ 

قال أحمد بن حنبل بإسناده عن عبد الله عن النبي ية قال : «مّن حَلّف على يمين 
هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم» لقي الله وهو عليه غضبان» فقال الأشعث: 
فيّ والله [كان] ذلك» كان بيني وبين رجل من اليهود أرضٌ» فجحدني» فقدَّميُّه إلى 
رسول الله يك فقال لي : «ألك بَيّنة؟) قلت : لاء فقال لليهودي : «احلف»ء قال: قلت 
يا رسول الله » إذن يَحلف» ويذهب مالي» تعالى : إن ألدنَ يشرو بعد آله 
اسم ما ياد الآية. أخرجاه في الصحيحين. 

وليس للأشعث في الصحيحين غيره. 

وأخرج أحمد في «المسند؛ عن الأشعث» أن الخصومة كانت بين الأشعث وابن عد 
له في بئر كانت في يد ابن عمه» فبجحده إيّاها0". 

وخكى ابن سعد: أن أول من مَشَّت الرّجال معه وهو راكب الأشعع”») 

وقال قيس بن أبي حازم : شهدت جنازة فيها الأشعث وجرير بن عبد الله فقال له 
جرير: تقدَّم» فقال: لا بل أنت أولى» لأني ارتددت عن الإسلام» وأنت يا جرير لم 
تركد ر 

قال هشام : وكان الأشعث داهية من دواهي العرب. 

قال الخطيب أبو بكر بإسناده عن عكرمة» عن ابن عباس“ قال: خطب أمير 
المؤمنين علي عليه السلام أم عمران بنت سعيد بن قيس الهّمُداني على ابنه الحسن بن 
علي» فقال سعيد: حتى أستأذن أمّهاء فقال: قم فوامرهاء فخرج من عنده» فلقيه 
الأشعث بن قيس بالباب» فأخبره الخبر فقال: ما تريد من الحسن؟ يفخر عليها ويقول: 


.)۱۳۸( مسند أحمد (۳۵۹۷) و(۳۱۸۳۷)ء وصحيح البخاري (115؟)2 وصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) مسند أحمد .)۲۱۸٤۸(‏ 

(۳) طبقات ابن سعد /٦‏ ۲۳۷ . 

. ۸١ /١ والإصابة‎ » ٠١ /۲ والسير‎ .)٥۲٤( تهذيب الكمال‎ )( 

)٥(‏ أخرجه ابن عساكر ۳/ 40 من طريق الهيئم بن عديء عن عبد الله بن عياش» وذكره المزي في تهڏيبه. 


السئة الأربعون 1 


جدي رسول الله » وأمى فاطمة» وأنا ابن أمير المؤمنين» لكن هل لك فى ابن عمها؟ 
قال : ومّن هو؟ قال: محمد بن الأشعث» قال: نعم قد زوجته إياها. 

وي يو ان البو وكير الحو الود 
نعم» وذكر أنه خرج ليُستأمرَ 00 فقال: 0 إلى ذلك سیل قال: 0 قال 
بيتأء وأكرم عَسَباء وأتمّ ا 00 مالاً؟ قال: ومن هي؟ 0 جَعْدَة ينث 
الأشعث» قال: نعم» فزوّجها الحسن. 

وعلم سعيد» فلقي الأشعث فقال: خدعتني يا أعورء فقال: يا أحمق» أتستشيرني 

ثم جاء الأشعث إلى الحسن فقال له: يا أبا محمد ألا تزور أهلّك؟ فقال: بلىء 
فقال: والله لا تمشي إلا على أردِيّةٍ قومي» فقامت له كِندَةٌ سِمّاطين» ومشى على 
أرديتها من القصر إلى باب اللأشعث. 

هذه دة قث الاق كن الى كنت الجن فقا لما لكر :فى رة 
الحسن. 

وقد حكينا عن ابن سعد أنه قال: أول مَن مشى بين يديه الناس وهو راكب الأشعث. 

وقال الواقدي: وهو أول من حمل بين يديه الرجال الأعمدة» وهو اول من ذفن في 
E‏ 
مر ١‏ 

ذكر وفاته : 

قال الخطيب: الأشعث يُعَلّ فيمن نزل من الصحابة الكوفة» وكان على راية كندة 
SN‏ قتال الخوارج بالنّهروان» وورد المدائن» وعاد 
إلى الكوفة. فأقام بها حتى مات في الوقت الذي صالح فيه معاوية الحسن» فى سنة 
أربعين» وقيل : في سنة إحدى وأربعين. 

وقال هشام: مات في سنة اثنتين وأربعين» وهو وهم. 


(۱) أخرجه ابن عساكر ۳/ ٤۷‏ (مخطوط) عن الأصمعي. 
(۲) في تاريخ بغداد 191-1943/١‏ . 
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قال ابن سعد بإسناده عن حكيم بن جابر قال: لما مات الأشعث بن قيس - وكانت 
ابنتّه تحت الحسن بن على قال الحسن: إذا غَسّلتموه فلا تهيجوه حتى تُؤذنونى» 
فآذنوه» فجاء فوضّأه بالحنوط» وا ل 

وتوفي الأ* شعث وهو أبن ثلاث وستين سنة". 

ذكر أولاده: ش 

قال ابن سعد: كان له من الولد: التُعمان» ومحمدء وإسحاق» وإسماعيلء 
وحمّانة و و وجعدة. 

فأما النعمان بن الأشعث فإن الأشعث بسر به وهو عند رسول الله ب فقال: واش 
لَجَفَْةٌ من تيد أطيمُها في قومي ؛ أحبٌ إلي منه» فهلك صغيراً. 

وأم النعمان أميّة بنت جَمْد بن مَعْدِي گرب» من بني الحارث الأكبر» ثم خلف على 
أمية بعد الأشعث حجر بن عَدِي الأذبر. 

وأما محمد بن الأشعث وإسحاق وإسماعيل وحَبَانة وقُرَيْبة؛ فأمُّهم أمْ فَرْوَة بنت أبي 
قحافة. أخت أبي بكر ذللنه. 

وأما قيس بن الأشعث؛ فقال ابن سعد: هو الذي أخذ قَطِيَةَ الحسين بن علي يوم 
قتل» فكان يُقال له: قيس القَطيقّة» وأمه مليْكة بنت زُرارة بن قيس» نحي تزوّجها 
الأشعث على حكمها. 

قال: ولد محمد بن الأشعث بالكوفة اک من ثلاثين ولد والسل لمحمد 
وإسماعيل وإسحاق. وولده عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث هو الخارج على 
الحَجَاج"". 

ذكر إخوة الأشعث: قال ابن سعد: سيف بن قيس» وأمُّه الشّحََاءء فين من 
حَضْرَمُوت» وفد مع الأشعث إلى رسول الله بء فأمره رسول الله ئة أن بودن لهم 
)١(‏ طبقات ابن سعد ۲۳۷/٦‏ . 


)۲( انظر الاستيعاب )١76(‏ » والمنتظم ۱١۷/١‏ . 
(*) طبقات ابن سعد 5/ ۲۳۰۔۲۳۱ . 


السنة الأربعون A‏ 


فلم يزل بوذن لهم حتى مات. 

وأخوهما إبراهيم بن قيس» وَكّد أيضاً مع الأشعث إلى رسول الله كلل . 

أسند الأشعث الحديث عن رسول الله كلا فروى عنه تسعة أحاديث» أخرج له في 
الضحيحين حديثاً واخدا وهو مشترك بينه وبين ابن مسعود »وقد ذكرناه: 

وا ا ا حا ديك ينها حثينه ابوه وقال احنمد بإسلادة 
عن زياد بن گليب» عن الأشعث بن قيس قال: قال رسول الله كله : N‏ 
يكر الناس»» وفي رواية «إن أشكر الناس لله تعالى أشكرهم للناس»" 

وروى عن الأشعث: قيس بن أبي حازم» والشعبي» وأبو وائل شقيق بن سَلَّمة› 
وإبراهيم النَحَعي» في آخرين. 

وليس في الصحابة مَّن اسمه الأشعث بن قيس غيره» فأما في غير الصحابة فاثنان : 
أحدهما الأشعث بن قيس الجابري» روى عن علي بن صالح بن حَيء والثاني: 
الأشعث بن قيس الهَمْدانيَ؛ كوفي» روى عن مِسْعّر بن كدام”*) 


وفيها توفي 
بشير بن عبد المنذر بن رفاعة 
fF‏ وم dE‏ 7 
وكنيته أبو لبابة» وأمه نسيبة بنت زيد بن ضبيعة 


وأبو لبابة هو الذي رده رسول الله ييه من بعض طريق بدر إلى المدينة» وهو من 
الطبقة الأولى من الأنصار. 

قال ابن سعد: رده رسول الله کیا من الرَّوْحاء» حين خرج إلى بدر. وضرب له 
بسهمه وأجره. واستعمله على المدينة» وهو الذي ارتبط نقسه بسارية فى مسجد 
رسول الله کیا فا ل ل وقد ذكرناه فيما تقدّم. 


(۱) طبقات ابن سعد 5//ا37 . 

(۲) تلقيح فهوم آهل الأثر ۳۷۰و ۳۸۸ . 
(۳) مسند أحمد (۲۱۸۳۸) و .)۲۱۸۴٤١(‏ 
(5) تلقيح فهوم أهل الأثر ٠٠١‏ . 

(۵) طبقات ابن سعد ٤٤۳/۳‏ » وانظر الاستيعاب (۱۸۸) و(۳۱۲۳)ء والمنتظم ۱0۸/١9‏ . والاستبصار = 
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وفيها توفي 
تميم بن أوس 

ابن خارجة بن سويد بن جَذيمة بن ذراع بن عدي بن الذَّار بن هانئ بن حبيب بن 
ثمارة بن لحم 

وقال أبن ا ار براء مهملة» هو المعروف عند أهل النسب» وهو الصواب. 

ذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة ممن أسلم من القبائل» وقد ذكرناه في السيرة» ولم 
يذكر ابن سعد تاريحَ وفاته» وقد ذكرها جدي رحمه الله وقال: مات في سنة أربعين» 
فرط هنال 

وفيها مات 

الحجاج بن عبد الته الصّريمي 

بفتح الصاد» من الخوارج» واه البرك وهو الذي وثب على معاوية» وهو أحد 

الثلاثة الذين تحالفوا على قتل أمير المؤمنين ومعاوية وابن العاص» وسنذكره فى آخر 


ترجمة أمير المؤمنين. 
وفيها توفي 


الحارث بن حَرّمة 
بزاي معجمة ساكنة» ابن عدي بن ابي عَنْم بن سالم بن عَون بن عمرو بن عوف بن 
الخزرج. 
قال ابن سعد: وهو من القواقلة حليف لبنى عبد الأشهل» وداره فيهم › وهو من 
الطبقة الأولى من الأنصارء وكنيته أبو بشيرء وآخى رسول الله كيه بينه وبين إياس بن 
أبن" البكير شهد الحارث بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله كَل وروي عنه 
ع YY‏ والإصابة ١58/5‏ . 


(۱) انظر طبقات ابن سعد 5/ 754 » والاستيعاب (۲۳۸) » والمنتظم ۱٦۹-۱٦۸/١‏ » وتلقيح فهوم أهل الأثر 
10¥« وتاريخ دمشق 017/7 (مخطوط)» والسير ٤٤/۲‏ . 


السنة الأربعون ۵ 


الحديث» وتوفي بالمدينة سنة أربعين وهو ابن سبع وستين سنة» وليس في الصحابة من 
اده الخارنة ب خدمة سوا 

وفيها توفي 

ابن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عَوِيج بن عدي بن كعب العَدويّ» ذكره ابن 
سعد فى الطبقة الثانية من المهاجرين» وأمّه فاطمة بنت عمرو بن بجرة» من بنى عدي 
أبن كعب. 

رأى رسول الله ية وصجبه» وروى عنه» وولي القضاء بمصر والشرطة لعمرو بن 
العاص» وهو الذي قتله الخارجئ بمصر في هذه السنة» وقد خرج يصلي بالناس صلاةً 
الفجر نيابة عن عمرو بن العاص» ركاذا لار کی ضرا وسنذكره. 

وكان له من الولد: عبد الرحمن» وأبان» وأمهما امرأة من كِنْدَة وعَوّن وعبد الله 
لأمّ ولد. 

فقيل للخارجى : ما هذا؟ فقال: أردتٌ عمراًء وأراد الله خارجة» فذهبت مثلاً”". 

زل قن الفا مق اسه حار ا بن حلاف ره 

وأخرج له أحمد في «المسند» حديثاً واحداً» وهو حديث الوتر» فقال أحمد بإسناده 
عن عبد الله بن أبي مُرَّة» عن خارجة بن خذافة العَدَويّ قال: خرج علينا رسول الله ككل 
ذاتَ غداقٍء فقال: «لقد أمَدّكم الله بصلاةٍ هي خيرٌ لكم من حمر النَّعَم) قلنا: وما هي يا 
رسول الله؟ قال: «الوتر» فيما بين صلاةٍ العشاء إلى لوع الفجر». 

قلت: روى أحمد هذا الحديث ولم يضعفهء وذكره جدّي في مُوضعين» وضعفه في 
)١(‏ طبقات ابن سعد ٤۱۱/۳‏ » والاستيعاب »)٤۲٥(‏ والمنتظم رط والتلقيح 5 ٠»‏ والاستبصار 

. ۲۷۷/۱ والإصابة‎ ۱١ 
كذا وردت هذه العبارة هنا» وموضعها قبل سطرين.‎ (۲) 
والتبيين‎ ٠ 6 والتلقيح‎ › 14/٥ والمنتظم‎ ›»)٦٤۸( والاستيعاب‎ 3 ١75/5 انظر طبقات ابن سعد‎ (۳) 


۲ » والإصابة ۳۹۹/۱ . 
)٤(‏ مسند أحد .)8/95٠:-09(‏ 
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كتاب «التحقيق» وفي كتاب «الواهية»» فقال فى «التّحقيق»: الوتر سكَة» وقال أبو 
حنيفة : الوتر واجب» واحتجٌ لمذهبه بأخبار» منها: ما أخرجه أحمد بإسناده عن أبى 
إسحاق» عن عاصم بن ضَمْرة» عن على قال: قال رسول الله يَكهِ: «يا أهل القرآن 
أوتروا؛ فإن الله يحب الوتر»". 

واحتجٌ لأبي حنيفة بأخبارء منها: حديث [خارجة بن حُذاقة» وذكره بالإسناد الذي 
ذكرناه» ثم قال: في إسناده ابن إسحاق» وقد كذبه مالك» وفيه عبد الله بن راشد» وقد 
ضعّفه الدارقطني» وقال البخاري: لا يعرف عبد الله بن راشد إلا بحديث الوترء وليس 
له سماع من ابن أبي مر وذكره ذ في «الواهية» بمعناه”"". 

قلت: أما حديث علي عليه السلام وقوله ب «يا أهل القرآن أوتروا» فحجّةٌ لأبى 
حنيفة ؛ لأن الأمر للوجوب» وخصوصاً إذا كان مَحبوبَ الحق. 

وأما قوله : ابن إسحاق كذبه مالك» فاو أحمد بن حنبل وغيره» ومن أين لهم 
رواية المغازي والسير إلا عن ابن إسحاق» ومن شرف ابن إسحاق وفضله أ ن أبا بكر 
الخطيب بدأ في «تاريخه» باسمه»› وقدمه على م من اسه ا 

ودر ها يعاق بهذا في ترجمة ابن إسحاق» وقد أشرنا إليه في حديث معاذ 
وقوله : وأجتهد رأبي 

وفيها توفي 

خَوَات بن جبَير 
ا .)0( 5 عداو a at‏ 4 

ابن مظعم بن النعمان”” بن أمية بن البرك» وهو امرؤ القيس بن تعلبة بن عمرو بن عوف. 

.0/59( 444/١ ء والعلل المتناهية في الأحاديث الواهية‎ )٠٠١( 507 /١ التحقيق‎ )١( 


(۲) مسند أحمد (۸۷۷). والتحقيق 501/١‏ (551). 

. 559/١ والعلل‎ » 155 /١ التحقيق‎ )۳( 

() انظر تاريخ بغداد 7١4/١‏ » وتهذيب الكمال (085545).» وميزان الاعتدال (58075). 

0 كذا في (خ) و(ع)» وأجمع مترجموه أنه خوات بن جبير بن النعمان» دون زيادة: ابن مطعم. انظر طبقات 
ابن سعد ٤٤١/۳‏ . والمعارف ۳۲۷ » والاستيعاب (1۸۲)» والمنتظم ٠ ١59/8‏ والتلقيح ۱۸۷ › 
والاستبصار ۳۲۳ ۰ وتهذيب الكمال (۱۷۳۲). والسير ۲/ ۳۲۹ (وانظر حواشيهما)ء والإصابة 401//١‏ . 


السنة الأربعون ¥ 


وهو من الطبقة الأولى من الأنصار بني الحَرْرَجَء وأمّه أم عبد الله من بني عَطفان”". 

وهو أخو عبد الله بن جُبّير أمير الرّماة يوم أحدء وقد ذكرناه هناك. وكنية حَوّات أبو 
صالح في قول الواقدي» وقيل : أبو عبد الله. 

وذكر ابن سعد أن حَوّات بن جُبّير خرج مع رسول الله يك إلى بدر» فلما كان بالرّؤْحاء 
أصابه حجر فكُسِرء فردَّه رسول الله ية إلى المدينة» وضرب له بِسَهْيِه وأجره» فكان 
كمن شهدهاء وشهد حَرّات أحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله يَكِ. 

قال: وكان رَبْعَةَ من الرجال» يخضب بالحِنّاء والكتّم. 

قال ابن سعد: وهو صاحبٌُ ذاتٍ النحْيَيّْن في الجاهلية» ثم أسلم وحَسْنَ إسلامه”". 

وقد أشرنا إلى طرفي من حديث ذاتٍ النَحْييّن في صدر الكتاب في باب الأمثال» 
فنذكره هاهنا أتمّ من ذلك: حدثنا غيرٌ واحد عن أبي الفضل بن ناصر بإسناده» عن 
عقيد بن بال الموضنائ »عق تمان بن ا قال حَوّاتُ بن جُبَيْر : آنا كنت 
صاحب ذاتٍ النْحْييّن في الجاهلية ‏ والنخيئ : : الّقّ الصّغير - قال : اتيت سوق عكاظ » 
فإذا أنا بجارية معها نيان من سمن» وكأنها فَلْمَةَ فَمَرهِ فقلت لها: من أنت؟ قالت: 
سلمى بنت يعار الحَدْعَوِيّةء فقلث: لعل سمنك هذا مشوباً؟ قالت: وهل تشوب الخرّة؟ 
فقلت لها : انزلي إلى بطن الوادي حتى أذوق سَمْنَكء فنزلت» فأخذتٌ إحدى النْحيَيْن 
فذَُقنْهء فقلت لها : ما هذا بمَشوبء ثم ناوليّها إياه في يدها مفتوحاًء ثم أخذتٌ الآخر 
ذُقنه وقلت: أمسكيه» ودفعيّه في يدها مفتوحاًء ثم شَّددتٌ عليها فقضيثٌ منها 
حاجتي» وكَرهتٌ أن تُرسله لأنه كان قُوتَ أهلهاء فذهبت مثلاً: أَشْعَل من ذاتٍ 
ال ”7 

ثم أسلمت وهاجرتٌ إلى رسول الله يك فبينما آنا في بعض طرق المدينة؛ إذا ببغيّ 
كانت لي خلا في الجاهلية» فحَجَّبني عنها إسلامي» ودَعَني نفسي إليهاء فلم أزل 
00( كذاء والذي في طبقات ابن سعد: وأمّه من بني عبد الله بن غطفان. 


(۲) طبقات ابن سعد ۳/ 557-5547 . 
(۳) انظر الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة (/551). 
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ألتفت إليها حتى تلقاني جداز بني خُدْرَة» فهشم وجهي» وسال الدمء فأتي تيت النبي لا 
وأنا على تلك الحالة» فقال: ١مَهْيَم؟)»‏ فأخبرته فقال: «لا تَعْذْه فإن الله إذا أراد بعبد 
خيراً عَجَلَ له عُقوبتّه في الدنيا». 

قال: ثم مرّ بي رسول الله َء بعد ليا وأنا جالس مع شَّوابٌَ من شَوابٌ أهل 
المديئة» يُنَاشِدْني ويُضاحِكتي ويْمازختّني» فمضى ولم يقل شيئاء فلما أن كان من 
الخد عدوت عليه فقال: «يا حَوَّاتء أما آن لذلك البعير أن يرجح عن شُروده؟» قال : 
قلت: والله يا رسول الله ما شرد منذ أسلمء قال: «صدقت» ولكن لا تعد إلى ذلك 
المجلس ؛ فإنه مجلس الشيطان». 

ومعنى الحديث أن النبي ية لامه على مُجالسة النّساء. 

: بن أحمد بإسناده» عن وهب بن جرير» عن أبيه قال‎ ns 
سرمت زنك بن أسلم يحدّث: أن خَوَّات بن جُبَّير قال : خرجثُ مع رسول الله کیا‎ 
زلا س ارات فخرجتٌ من خبائي » فإذا نِسوةٌ يتحدَّئْن فأعحبتني» فأخرجتٌُ حل‎ 
لي من عَيبتي فلبستُهاء ثم جلستٌُ إليهنّء فخرج رسول الله بإ من ّنه فقال: «أبا عبد‎ 
الله» ما يُجِلِسّك إليهن؟» قال: فهبث رسول الله بي فقلتُ: يا رسول الله َمل لي‎ 
شَرُود أبتغي له قيداً.‎ 

قال: فمضى رسول الله يك ودخل الأراك فقضى حاجته» وخرج فتوضّأ ثم قال: 
«أبا عبد الله» ما فعل شراد جَملك؟» 

قال : فتعجلْتٌ إلى المدينةء واجتنبت دخول المسجد ومجالسة رسول الله ل فلما 
ا ل ار لا 
بعض حجر نسائه» فصلَّى ركعتّين خفيفتين» ثم جلس» وطَوَّلْتُ رجاء أن يَذهبَ 
ويَدّعني »؛ فقال: «طَوّل أبا عبد الله ما شعت > فلستٌ ببارح حتى تنصرف»» فقلت: 
السلام عليك يا رسول الله فقال: «أبا عبد الله ما فعل شِرادٌ جملك» أو ما قعل 
شرادك؟» فقلت: والذي بعثك بالحق ما سرد ذلك الجمل منذ أسلمتٌء فقال: 
اارحمك الله؛ مَرّتين أو ثلاثاً» ثم أمسك عنّي فلم يعد . 


. ٠۷۲۔۱۷۰‎ /0 نقل المصنف القصتين عن المنتظم‎ )١( 


السنة الأربعون ۹ 


ذكر وفاته: 

حكى ابن سعد عن الواقدي قال: مات حَوّات بالمدينة سنة أربعين وهو ابن أربع 
ب ' 

ذكر أولاده: 

كان له من الولد: صالح» وحبيب قُتل يوم الحرّة» وأمّهما من بني ثعلبة بن فُقَيم. 

وسالمء وأمّ سالم» وأمّ القاسم. وأمهم عُميرة بنت حَنْظلة بن حبيب» قضاعيّة: 
وكان [حنظلة بن] حبيب بن خَوَّات حليف بني ثعلبة بن عمرو بن عوف. 

وداود» وعبد الله» وبعبد الله كان رات يُكنى» وقيل: بصالح”'"» وقد ذكرناه. 

وليس في الصحابة من اسمه خَوَّات غيره. 

وقد روى الحديث عن رسول الله يك وقد ذكرنا مُسانيده. 

وفيها توفي 

ابن فرّوة بن فضالة بن زيد بن امرئ القيس بن الخُرْرِجء وهو زيد مَناة بن عامر بن 
بكر بن عامر الأكبر بن عوف بن عُذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة 
أبن تغلب بن لوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة. 

واختلفوا فيهء فعامّة المحدّثين وأهل اللغة على أنه حية بكسر الدال» قال 
الجوهري : دحية بالكسر هو دحية بن خحَليفة الكلبي» الذي كان يأتي جبريل عليه السلام 
في صورته» وكان من أجمل الناس. 

قال: فأما دَحْيّة بالفتح» ودَّحْوّة بالواو؛ فهما ابنا معاوية بن بكر بن هوازن. 

وكان دحية من الطبقة الأولى من الصحابة» أسلم قديماً» ولم يشهد بدراًء وشهد ما 
بعدها من المشاهد مع رسول الله ِء وكان جبريل يأتي رسول الله َي في صورتهء 
لأنه كان جميل الرّيّ حسناً. 
(۱) طبقات ابن سعد 547/8 . 
زفق الصحاح (دحا /1١‏ 9002_5905 
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قال:ابن سعد اساد :عن ابن شهاك قال قال رسول اه 2 اش من رأف 
بجبريل وحية الكليي». 

وقيل إنما شَبّهه بجبريل لأنه كان يدخل على الملوك في زي حَسَن. 

قال ابن سعد بإسناده عن عامر الشعبي قال: شبّه رسول الله ي ثلاثة تقر من أمّته 
فقال: دحية الكلبي يشبه جبريل» وعروة بن مسعود الف ب سن بن مرنم؛ وعبد 
الى يكيه الدجال. 

وقال ابن سعد بإسناده عن القاسم بن محمد» عن عائشة وا قالت: وّثب رسول الله 
كه وَنْبةَ شديدة» فنظرتٌ فإذا معه رجلٌ واقف على بِرْدُونء عليه عمامةٌ بيضاء» قد سَّدّل 
طرَفها بين گتقيه» ورسول الله ي واضمٌ يده على مَعْرَقَة بردّؤنه» قالت: فقلت: يا 
رسول الله» لقد راعَثني ونك مَن هذا؟ قال: «ورأيته؟!» قلت: نعم» قال: «مَن 
رأيتٍ؟؟ قلت : دحية بن حَليفة الكلبي» قال: «ذاك جبريل)”". 

وقد ذكرنا هذا المعنى في عدَّة مواضع. وذكرنا أن رسول الله ية كتب إلى قيصر 
يدعوه إلى الإسلام» وبعث بكتابه مع دحية» وأمره أن يدفعه إلى عظيم بُصرى» ليدفعه 
إلى قيصر. 

وقال الواقدي : لقيه بحمص» فدفع إليه كتابَ رسول الله يك وذلك في المحرم سنة 
مع امن اجره 

ذكر وفاته: 


كر لو ] 


نه بقي إلى خلافة معاوية بن أبي سفيان» ولم يذكر تاريخ وفاته. 
وقال هشام: مات سنة أربعين» وقيل: سنة خمسين» والأول أشهرء وقد ذكره 
الواقدي. 
وليس في الصحابة مَّن اسمّه وحية غيره» واتّفقوا على أنه لم يُعقب» وكانت وفائه 


. ۲۳۵ /٤ طبقات ابن سعد‎ )١( 
. ۲۳۵ /٤ (؟) طبقات ابن سعد‎ 
. 7385/4 في طبقاته‎ )۳( 
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بالشام» وببلد النّاصرة من الساحل مقابل الور على رأس جبل قبرء يقال: إنه قبره. 

وروى الحديث عن رسول الله کار وأخرج له أحمد في «المسند» حديثين» قال 
أحمد بإسناده عن الشعبي» عن دحية الكلبيٌّ قال: قلتٌّ: يا رسول الله» ألا أحمل لك 
حماراً على فَرّسء فينج لك بغلاً فتركبّه؟ فقال: «إنما يفعل ذلك الذين لا يَعلمون»”". 

قلت: ولا بس بذلك في زماننا؛ فإن الدّلدل التي ركبها رسول الله ية من الحمارء 
وركبت الصّحابة البغال» وإنما قال رسول الله ية ذلك لأن العرب لم تكن تعرفه في 
ديارهاء وكانوا يستقبحونه» وكان عامّة مراكيبهم الخيل ؛ لأنها مُعَدَّة للقتال. 

وفيها توفي ا 

أبو مَسعود البَدريٌ 

رامث ن کون املاب أطت عون كنيز ب ا إن عدار بن غراف 
الحارث بن الخرزج. 

انو هودع الف الأرن من اسار ا قفاري ا 
الأَجَسْنٌ بن عبد الله بن عَوف» من قضاعة. 

واتفقوا على أنه شهد العَمَبة مع السبعين من الأنصارء وكان أصغرهم» وقد حكاه 
ابن سعد عن الواقدي. 

واختلفوا في شهوده بدراًء فحكى ابن سعد عن الواقدي أنه قال: لم يشهد أبو 
مسعود بدراً» وليس بين أصحابنا في ذلك اختلاف. 

ال وقول افون" نه شیا و ات کک که د د اعدا ونا 
بعدها من المشاهد. 
(۱) انظر في ترجمته : المعارف ۳۲۹ » والاستيعاب (5947)» وتاريخ دمشق ٤۷ /١‏ (مخطوط)» وتلقيح فهوم أهل 

الأثر ١5١‏ » والسير ٠٠١/۲‏ » والإصابة ٤۷۳/١‏ . 
(؟) مسند أحمد (۱۸۷۹۳). 


(۳) في (خ) و(ع): أم سلمة» والمثبت من طبقات ابن سعد 709/54 . 
(5) طبقات ابن سعد 5/ ۳٣۱-۳٣۰‏ . 


لف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وقال ابن إسحاق: لم يشهد بدراًء وإنما نزل مَاءً يقال له: بدرء فنسب إليه. 

وقال البخاري ومسلم : شهدهاء وبها سمي البدري. 

وقد أنكر عليهما ابن عبد البر ذلك وقال: ما شهدهاء ولا يصح ذلك» ولكنه شهد 
العقّبة مع السبعين» وأحداً» وما بعدها من المشاهد مع رسول الله إل 

وذكره خليفة فيمن نزل الكوفة من الصحابة» وقال: داره في سوق المراض ° 
وقال ابن سعد بإسناده عن عامر الشّعبِي قال: لما خرج علي عليه السلام إلى صفين 
استخلف أبا مسعود على الكوفة» وكان رجال من أهل الكوفة قد استَحْمُواء فلما خرج 
علي ظهرواء فكان ناسنٌ يأتون أبا مسعود فيقولون: قد أظهر الله أمير المؤمنين» وأهلك 
أعداءه» فيقول أبو مسعود: والله ما أعدَّه طَمَراً ولا عافية أن تظهر إحدى الطائفتين على 
الأخرى» قالوا: فمه؟ قال: يكون بين القوم صلح» فلما قدم علينٌ الكوفة ذكروا له 
ذلك» فقال له: اعتزل عملّناء قال أبو مسعود: ولم؟ قال: إنا وجدناك لا تعقل عَفْلَةُ. 
قال أبو مسعود: أما أنا فقد [بقي] من عقلي أن الأخير شرٌ”". 

واختلفوا في وفاته» قال المدائني وأبو سليمان بن رَبْر: مات سنة أربعين» وقال ابن 
عبد البر: مات سنة إحدى وأربعين بالمدينة» وقيل : سنة اثنتين وأربعين» وقيل : سنة تسع 
مح ار ير رار اا SERGE‏ 
بي سفيان» وحكى جدّي ذ في «المنتظم» أن أبا مسعود مات سنة تسع وثلاثين”") 

وکات له من الأولاد: شين وأمّه هُرَيْلّة بنت ثابت» خزرجية» ومسعود» وأم بشير» 
تزوّجها سعيد بن زيد بن عَمرو بن نميل » اعد تو كلف عدها الكبن إل ع 
عليه السلام» فلت لزيد ثم خلف عليها عبد الرحمن بن عبد الله بن أب بي [ربيعة 
ابن] المغيرة المخزومي., فوَلّدت له عَمْراً. 

وأمٌ عَزيّة بنت أبي مسعودء تزوّجها تميم بن يُعار بن قيس. خزرجيّ» وأمٌ الوليد 
)١(‏ انظر التاريخ الصغير 1٠١9/١‏ و١٠٠‏ » والكن لمسلم :07١79(‏ وطبقات خليفة ١5‏ » والاستيعاب 
(1846).» وتاريخ دمشق 58/ ۱١۷ 03١50203١١‏ . 


(؟) طبقات ابن سعد 5/ 7517751 . 
(۳) انظر طبقات ابن سعد /٤‏ 757 » والاستيعاب (22840» والمنتظم 171/0 ۰ وتاريخ دمشق ۱۱١ /٤۸‏ . 


۹ ا ج ست 
بنت ابي مسعود» تزرّجها سعد بن زيد بن وديعة» من بني عوف» فولدت له عبد 
الواحد» وغَزيّة بنت أبي مسعود» تزوّجها عبد الرحمن بن تميم» خزرجيّ» فولدت له 
زكريا ويحبى» وقد انقرض نسل أبي مسعود كلهم'''. 

أسند أبو مسعود عن رسول الله ئة أحاديث» أخرج له منها في الصحيحين سبعة 
عشر حديثاً» اتفقا على تسعة» وانفرد البخاري بحديث» ومسلم بسبعة ا 

وأخرج له أحمد في «المسندا ستّة وعشرين حديثاً » منها مَتّفق عليه » ومنها أفراد» 
فمن مسانیده : قال أحمد بإسناده عن علقمة» عن أبي مسعود» عر الو كد ل 
ا ا او روو ال ی ليلة كمّتاه». أخرجاه في الصحيحين» و 

من قيام الليل. 

وروی عنه ابنه بشير بن أبي مسعود» وعبد الله بن يزيد الحَظميَ ‏ وله صحبة - وقيس 
ابن أبي حازم وعلقمة بن قيس» وأبو وائل شقيق بن سلمة» وأبو بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام ٠‏ والشعبي» ربعي بن جراش في آخرین“. 

وليس في الصحابة من اسمه عقبة بن عمرو سوى رجلين؛ أحدهما هذاء والثاني 
عُقبة بن عمرو بن نابي أنصاري» له صحبة» وليس له رواية» فأما عُقبة غير ابن عمرو 
0 

وفيها توفي أمير المؤمنين 

علي بن أبي طالب عليه السلام 
وقد ذكرنا نسبه من الَلرئينَ» وسنذكر من فواضله وفضائله ما تر به العين» فنقول : 
هو أميرالمؤمنين» وأول مّن صلَّى مع سيّد المرسّلين» وابن عم خاتم النبيين» وأحد 


. 750-109 /٤ طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) تلقيح فهوم أهل الأثر ۳۹۷ . 

(۳) مسند أحمد (17834). وأخرجه البخاري (0004): ومسلم )۸٠۷(‏ من طريق عبد الرحمن بن يزيد» عن 
أي مسعود» به. 

(5) انظر تاريخ دمشق ٩٩ /٤۸‏ » والسير ٤۹٤/۲‏ » وتبذيب الكمال .)٤٥۷۳(‏ 

(5) تلقيح فهوم أهل الأثر ۲۳۱ . 
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العشرة المبشرين». وصهره على ابنته سيدة نساء العالّمين» وهو من أعيان الصحابة 
المنتجبين» وهو من الطبقة الأولى من المهاجرين الأولين» ولم يسجد قط لأوثان 
المشركين. 

وروى عكرمة» عن ابن عباس قال: كانت فاطمة بنت أسد في الجاهلية إذا جاءت 
إلى هَبّل» وهي حامل بعلي عليه السلام» وأرادت أن تسجد له قرس علي عليه السلام 
في بطنهاء فيمنعها من ذلك. 

وقال الحاكم أبو عبد الله: معنى قولهم علي کرم الله وجهه؛ لم يسجد لصَئَمِ قظ. 

وكذا حكى ابن سعد عن الحسن بن زيد , بن الحسن بن علي عليه السلام : : أنه لم يعبد 
او 

وشهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله یی وآخى بينه وبين نفسه» وبات 
ليلة الهجرة على فراشه؛ يقيه بروحه» وخلفه بمكّة ليرد الودائع التي كانت عنده» وثبت 
معه يوم أحد لما انهزم الناس» وبايعه على الموت» وكان يحمل رايةً رسول الله ككل 
العظمى في القتالء يتقدّم بها في نخر العدوء إلى غير ذلك من المناقب الجميلةء 
والفضائل الجليلة. 

وقد ذكرنا أنه أول من صلى معهء وذكرنا في السيرة اختلاف الناس في أوّل الصحابة 
إسلاماً. 

وقال ابن سعد: أل مَن صلی عليّ» وهو ابن عشر سنين» وقيل : : أبن تسع سنين» 
وقيل : ابن إحدى عشرة س 

وذكره الشيخ الموفق في «الأنساب» رحمه الله فقال: أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب» يُكنى أبا الحسن» وجا ب امار ل بق را د 
خديجة» وشهد مع رسول الله يه مشاهدّه كلهاء وأبلى فيها بلاءً حسناء وقام فيها 
المقام الكريم» إلا تبوكاًء فإن رسول الله يك خلّفه على المدينة وعلى عياله. 


السنة الأربعون 0 


و ا ج ي 

فال :ولما آخئ النبي بي بين المهاجرين والأنصارء آخى بينه وبين نفسه وقال : 
«أنت أخي في الدتا الاخ 

وحكاه ابن سعد وفيه: أن النبي كَل وضع يده على مكب علي وقال: «أنت أخي 
رثني وأرِنّك»» فلما نزلت آية المواريث قطعه ذلك. 

وقد روي أن النبي يل آخى بين علي وبين سّهل بن حُتيف» والأول أشهر'". 

قال الموفّق: وكان علي عليه السلام كثير المناقب. 

قال أحمد بن حنبل : لم يُرْوَ في فضائل الصحابة بالأسانيد الحسان مثل ما روي في 
فضائله. 

قال: وكان أمير المؤمنين من أشجع الناس »لم DIE EEE‏ 
اعتصم منه بالفرار» ومشاهده مشهورة. 

قال: وكان أقضى الناس بالحديث. 

وقال عمر: أقضانا علي» وقال ابن عباس: إذا ثبت لنا عن علي شيء لم نَعْدْهِ إلى 
غيره. 

قال: وسار في الناس بسيرة أبي بكر و في القسم والتسوية بين الناس» وإذا ورد 
عليه مال لم بق منه شيئاً إلا قسمه ويقول: يا دنيا عُرّي غيري» ولم يكن يَخصٌ به 
حميماً ولا قريباً» ولا بخص بالولايات إلا أهل الدّيانات. وهذا قول الموفق رحمه 
اله" وقد جمع له كتاباً مفرداً في فضائله. 

قلت: وقد جمع الإمام أحمد بن حنبل كتاباً في فضائل أمير المؤمنين» ورواه 
النسائي» ووقع إلي بمصر في سنة أربعين» ونقلتٌ منه. 

وقد ذكرنا صفة أمير المؤمنين فيما تقدّم؛ عند ولايته الخلافة» وقد جمعتٌ في هذا 
الكتاب لُمَعاً من فضائله الزاهرة من الكتاب العزيز» والسنة الطاهرة. 


(۱) التبيين ۱۲۰۔١١٠‏ . 
(۲) طبقات ابن سعد / ۲۰۔۲۱ . 
)۳( التبيين ل > C1۲‏ برشا © 1Yo‏ . 
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فأما الكتاب فايات» منها في سورة البقرة قوله تعالى وارگئوا مم كبن »]٤۳14‏ 
1 في سوره البفرة فو ع 
روى مجاهد» عن ابن عباس قال: نزلت في علي بن ابي طالب» هو أول مَّن صلى مع 


النبى لا 
وقال ابن عباس : ما أنزل الله آية إلا وأمير المؤمنين أميرها ورأسّهاء يشير إلى قوله 
تعالی یائ لے امنأ . 


وقوله تعالى اریت تفوت نرهم بالل وهار س وَعَانسة7/414]؛ روى 
عكرمة» عن ابن عباس قال : : كان مع أمير المؤمنين أربعة دراهم. فتصدّق بدرهم ليلاً» 
وبدرهم نهاراً. وبدرهم سراًء وبدرهم علانية» فنزلت | ال 

ومنها في آل عمران لأَثُلُ تالو ندم أبنأ وَأْسَكْرٌ واا وناک 4 1[1١5]؛‏ وقد ذكرنا 
القصة في السنة العاشرة» وفي وفد تَجران. 

ومنها في المائدة قوله تعالى إت وَل E‏ متوأ001]» إلى قوله «إوهہ 
كمون ٠‏ ذكر أبو إسحاق الثعلبي في «تفسيره»” '"؛ عن السدي قال: مر سائلٌ بعلي بن 
أبي طالب عليه السلام» فأعطاه خاتئّمة وهو راكع › > فنزلت الآية. 

وقي زواية السدى؟ أن :رسؤل الله ي رآه وقد أعطى السائل خائّمه» فدعاه وقال: 
«من أين لك هذا؟» فقال: أعطاني إياه ذلك المصلّي. فكبّر رسول الله ييا ونزل 
جبريل عليه السلام بالآية» فقال حسان بن ثابت: [من الطويل] 
أبا حَسَّنٍ تَفديك روحي ومهجتي وكل بطيءٍ في الهوى ومسارع 
فأنت الذي أعطيتٌ إذ كُنتَ راكعاً دسل نكوي املو يا عير راع 
اك الود با خب قر ويا حير شارٍثَّمَ يا خير بائع 
فأنزل فيك الله خير ولاية وبَيّنهافي مُحكمات الشّرائع 

فإن قيل: فإلقاءٌ الخاتم عَبث» قلنا: قد كان الكلامٌ والفعل مباحاً في 
الإسلام؛ يتحدّثون في الصلاة» ويسأل بعضهم بعضاًء ففي «الصحيحين» من حديث 


() أسباب النزول للواحدي 1 » وللسيوطي 5٠‏ من طريق مجاهد» عن ابن عباس. 
8٠/4 )0(‏ . وانظر تفسير الطبري 2)17714-1771١(‏ وأسبا ب النزول ۱1۹۲ء ولبا ب النقول ۹۳. 


السنة الأربعون ۷ 


زيد بن أرقم قال: كنا نتكلّم في الصلاة» يكلم الرجل صا حه وهو إلى جنبه» حتى نزل 

فووا ل كَننِتِينَ4[البقرة :۲۳۸] فأَمِرّنا بالسّكوت» ونهينا عن الكلام. 

وإذا كان الفعل قد كان مُباحاً من غير فائدة» ففي الصدقة أؤْلى. 

وقد روي أن أمير المؤمنين أشار إلى السائل» فأخذه من يده» فلا يكون عَبَثاً. 

ومنها في براءة قوله تعالى: اجا الت امنا انوا اله ووو مع 
ألصَديٍقِينَ ]١ ١۹14‏ قال ابن عباس : نزلت فى على فإنه سيّد الصادقين”". 

ومنها فى هود قوله تعالى #أَقْمَن کان عل َة من ريو لوه شاه مَنَ1114] ذكر 
أبو إسحاق التُعلبي”"؛ عن ابن عباس : أن الشاهد هنا علي بن أبي طالب في القُرب 
والنسب. 
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ومنها في مريم قوله تعالى فن أل ءَامَنُوا وعيلوأ سحت سيجعل هم لمن ودا 
[41] روى الثعلبي“» عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله يي لعلي عليه 
السلام: «يا على» قل : اللهم اجعل لى عندك عَهْدا وفي قلوب المؤمنين 1 فأنزل 
الله هذه الآية» قال ابن عباس : فالوٌدٌ: ما جعله الله في قلوب المؤمنين. 

ومنها في سورة الأحزاب ين ألمي رال صَدَقُاْ مَا هدوا أله AL E‏ قال ابن 
عباس : نزلت فى علي عليه السلام» وهو الذي ينتظر أشقاها. 

ومنها في الصافات # وقفوهر لمم ولون 8 ]١5[‏ قال مجاهد: عن حب علي عليه 
السلام. 

ومنها في الجاثية قوله تعالى آم حب الد جارحو السَیَعَاتِ »[۲۱] قال ابن عباس : 
هم غتبة وشيبة والوليد بن المغيرة «إأن جَمَلَهُرْ كي ءَامَنْوْ ورلو لصحت هم علي 
عليه السلام» وقيل: علي وحمزة وعبيدة بن الحارث. 


.)0194( وصحيح مسلم‎ »)٤٥٩٤( صحيح البخاري‎ )١( 
. ۲۹۰ / (؟) انظر الدر المنثور‎ 

(۳) في تفسيره 177/8 . 

. 7377/5 في تفسيره‎ )٤( 


۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ومنها في الواقعة «ولسبمون الَيِقُوسَ © [الواقعة: ]٠١‏ قال ابن عباس: أول 
السابقين إلى الإسلام علي عليه السلاه”". 

راي المجاده و0 و الین اموأ لدا مجم الَسُولٌ دموا بی يدق ون 
َف 1714] قال ابن المسيّب: تصدّق أمير المؤمنين بدينار» ثم ناجى الرسول» 
م 

وحكى التعلبي”") > عن مجاهد قال: قال علي عليه السلام: إن في كتاب الله آية؛ ما 
عمل بها أحد قبلي» ولا يعمل بها أحد بعدي» وتلا هذه الآية وآية الرّخصة 1 

ومنها قوله تعالى طلَرْ يَكيّ لَدنَ كرا ين أَهْلٍ الكتب» إلى قوله اه مر حير 
يري [البينة : ]۷-١‏ قال ابن مسعود: هم علي عليه السلام وأهل بيه“ 

E‏ ار 
اتن كن مزا وهو أمير المؤمنين کنن كنت يأك الوليد «لا سرد 
[السجدة: 1۸]“» في آيات كثيرة. 

وأما السنة فأحاديث» منها: استخلاف رسول الله بي إياه في أهله في غزاه تبوك» 
وقال أحمد بن حنبل بإسناده عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال: 
لما لف رسول الله کل علي بن أبي طالب في غزاة تبوك في أهله قال: يا رسول الله» 
خفني في النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله كل : «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي بعدي». 

أخرجاه ذ في الصحيحين ° وهو حديث كثير الروايات وقد أخرجه مسلم وزاد فيه : 
أن معاوية قال لسعد بن أبي وقاص: ما منعك أن تست أبا تراب؟ فقال سعد: أما ما 


. ١65 /5 انظر الدر المنثور‎ )١( 

(5) في تفسيره ۲۱۲-۲۹۱/۹ » وانظر أسباب النزول ٤۳۸‏ » والدر المتثور 5/ 185-180 . 

(۳) انظر الدر المنثور 5/ ۳۷۹ . 

(54) أسباب النزول ۳۹۸-۳١۷‏ . وانظر الدر المنثور ۱۷۸/١‏ . وانظر في هذا الفصل كله: ذخائر العقبى 
AAR‏ 

(6) مسند أحمد 2)١64(‏ وصحيح البخاري (5415), وصحيح مسلم .)۳١( )۲٤١٤(‏ 


السنة الأربعون ۹ 


ذكرت [ثلاثاً] قد سمعت رسول الله اة قالهن له؛ فلن أسّبّهِ أبدء لأن تكون لي واحدةٌ 
منهن أحبٌ إلى من حمر النَّعَمِ» فذكر حديث الراية يوم خيبر - وسنذكره بعد هذا ولما 
نزل قوله تعالى مَمُلْ تمالا مع ناا وَأَسَآهكر4 الآية [آل عمران:١1]‏ دعا رسول الله 
كك علياً وفاطمة والحسن والحسين وقال: «اللهمّ هؤلاء أهلي»» وسمعت رسول الله 
كه يقول له وقد خلفه في بعض مغازيه : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» غير أنه لا 
نبت بعدی»'. 

وقد أخرجه ابن سعد بإسناده عن أبي سعيد قال: غزا رسول الله ئة غزوة تبوك, 
وخلّف علياً في أهله» فقال بعض الناس: ما منعه أن يخرج به إلا كره صحبته» فبلغ 
ذلك علياً» فذكره لرسول الله با فقال له : «يا ابن أبي طالب» أما ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسى»”". 

وأخرجه أحمد بن حنبل في «الفضائل» عن ابن بُريدة» عن أبيه”" قال: خرج علي 
مع رسول الله با إلى نَنّه الداع يبكي ويقول: خلفتي مع الحَوالِف؟ ما أحبٌ أن 
تخرج في وَجْهِ إلا وأنا معك» فقال له: «ألا ترضى...) وذكره. 

وقال الزهري: إنما خلفه في أهله كما فعل موسى بأخيه هارون لما ذهب إلى 
الميقات» وكانت المدينة قد خلت من الرجال» فخاف رسول الله يكلتعليهاء فتحدّث 
المنافقون وأرجفوا وقالوا : ما تركه إلا لأنه كرههء فقال: «أنت خليفتي في أهلي». 

وقوله : ١لا‏ نبئ بعدي» إشارة إلى تسخ الشرائع بشرعه. 

وإنما قال معاوية لسعد: ما منعك أن تسب أبا تراب؛ لأنه أراد أن يستمسر منه هل 
يرى ذلك أم لا؟ وكان معاوية يسبٌٍ أمير المؤمنين» فتورّع سعد عن ذلك. 

وذكر المسعودي في كتاب «مروج الذهب»“: أن سعداً لما قال هذه المقالة 


.)۳۲()۲ ٤۰ ٤( صحيح مسلم‎ )١( 
. 77/7 طبقات ابن سعد‎ )۲( 


(*) كذا قال» وإنما أخرجه أحمد )٠٠١١(‏ عن عائشة بنت سعدء عن أبيها سعد بن أبي وقاص» وأما حديث 
بريدة فلفظه عند أحمد :)٠١ ١1‏ من كنت مولاه فعلي مولاه. 
(5) 6-0/0 . 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لمعاوية قال له معاوية: ما كنت عندي أَلُوم منك الآنء هلا نصرته ولم قعدتٌ عن 
بيعته» أما إني لو سمعت رسول الله به يقول له ذلك لكنتٌ له خادماً ما عشت. 
لما ولي معاوية الخلافة دخل عليه سعد بن أبي وقاص فقال: السلام عليك أيّها 
الملك» فضحك معاوية وقال: يا أبا إسحاق ما ضَرَّك لو قلتّها - يعني أراد ان يُسلّم عليه 
سعد بالخلافة ‏ فقال سعد: والله لا أقولها آنا أت تقول هذا يا يساوي وان دلاق 
ضاحك. والله إني ما أحبٌ أني وليتها بما ويها ب '". والجَذُلان بجيم : المَرح. 
ونا سبي ازراب اله البخاري بإسفاه عن سول بن يتعدة ا( الدي 25 07 يرم 
خيبر : «الأعطيّنٌ الراية - أو هذه الراية - غداً ر يفتح الله على يديه ينح الله 
وروي له ييه الله ورسوله»» فبات الناس يذكرون أيهم يُعطاهاء فلما أصبح الناس 
عدوا على رسول الله ككللِ؛ يرجو کل أن يُعطاهاء فقال: «أين علي بن أبي طالب؟» 
فقيل : يا رسول الله» هو يشتكي عينه» فأرسلوا إليه» فجاء وهو رَمِدٌ فصق في عينه» 
ودعا له فبرأء حتى كأن لم يكن به وَجَعٌء فأعطاه الراية» فقال علي : يا رسول الله 
أقاتلهم حتى يكونوا مِثْلّنا؟ فقال: : «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعُهم إلى 
الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم من حقٌّ الله تعالى فيه فو الله لئن يهتدي بهداك 
Ss‏ 
أخرجاه في الصحيحين”" '» وإنما ضرب المثل بحمر النّعم لأنها من أعرٌ أموال العرب. 
وفي «المسند»”" عن علي قال: ما رمدت عيني منذ مَل فيها رسول الله ا 
وقد أخرج أحمد في «المسند» بمعناه وفيه : فأخذ رسول الله بي الراية فهرّهاء ثم 
قال: «مَن يأخذها بحقّها؟» فقال فلان: أناء فقال رسول الله ية : «أمظ) أي : اذهب 
جام ارال : آنا فقال : «أيط» أي : : اذهب ثم قال: : «والذي کرم وجه محمدء 
عط N‏ يَفِرّ» هاك يا علي» فأخذها وانطلق» ففتح الله على يديه . 


. ۳٠/٤ أنساب الأشراف‎ )١( 

)۲( صحيح البخاري »)۲۹٤۲(‏ وصحيح مسلم (51505). 
(۴) برقم (9/ا0). 

.)1١١١77( مسند أحمد‎ )٤( 


السنة الأربعون 43 


ومنها حديث المؤاخاة» قال الترمذي بإسناده عن السدّي» عن عبد الله بن عمر 
قال: آخى رسول الله ية بين أصحابهء فجاء علي تدمع عيناه فقال: يا رسول الله 
أخيك ين أضحايك») ولم تؤاخ بيني وبين أحد؟! فقال له رسول الله وَل : «أنت أخي 
في الدنيا والآخرة». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحبه”". 

حديث ارتقائه على كتفي رسول الله ٤يد‏ : 

قال أحمد في «المسند»" : حدثنا أسباط بإسناده» عن علي بن أبي طالب قال: 
انطلقتٌ أنا ورسول الله يك حتى أتينا الكعبة» فقال لي نبي الله : «اجلس»» فجلستٌ» 
فصَعِد على مَنكبي» فذهبثٌ لأنهض به فلم أُطق» ورأى مني ضَعْفاًء فنزل» وجلس لي 
نبي الله ثم قال: «اصعد عليّ»فصعَدتٌ على منكبيه» فنهض بي» ونه ليحي إليّ أنني لو 
شعت أن أنالَ أفق السماء ليله حتى صعدت على البيت» وعليه تمثالٌ صُفْرٍ أو 
نحاس» فجعلتٌ أزاوله من عن يمينه وعن شماله» وبين يديه ومن خلفهء حتى إذا 
استمکنت منه؛ قال لي رسول الله كَل : «اقذفه»» فقذفته فتكسّر كما تتكسّر القوارير» ثم 
نزلتٌ» فانطلقنا نَسبَِقُ حتى توارينا بالبيوت» حََشْيةً أن يلقانا أحدٌ من الناس. 

وروى عن ابن المسيب أنه قال: فلهذا كان علي عليه السلام يقول: اسألوني عن 
طرق السماء فإني أعرف بها من طرق الأرشية» نولو فق القطاءعا ازددت: يفينا. 
قال: ولم يكن أحد من الصحابة يقول ذلك غيره. 

حديث الموالاة: 

قال أحمد في مسند زيد بن أرقم بمعناه» قال: حدثنا عفان بإسناده» عن ميمون أبي 
عبد الله قال: قال زيد بن أرقم وأنا أسمع: نزلنا مع رسول الله كك بوادٍ يقال له: وادي 


خم فأمر بالصلاة فصلاها بهجيرء قال: فخطبنا رسول الله ما وظُلّل له بوب على 


شجرة من الشمس» فقال: «ألستم تعلمون - أو تشهدون - أني أولى بكل مؤمنٍ من 


)١(‏ كذاء وقد روى الترمذي (7770) هذا الحديث من طريق جميع بن عمير التيمي» عن ابن عمرء لا من 
طريق السدي. وإنما روى السدي حديثاً بعده عن أنس بن مالك قال: كان عند النبي اة طير فقال: اللهمَّ 
ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير فجاء علي فأكل معه. ونقل المصنف هنا عن الترمذي قوله: 
حسن صحيح › والذي في الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

(؟) برقم (144). 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


تفسه؟» قالوا: بلى» قال: «فمَن كنت مولاه فإن علياً مولاه» اللهمّ عاد من عاداه ووالٍ 
من والاه». 

وروي أنه شهد له اثنا عشر من أهل بدر بذلك. 

واتّفق علماء السّير على أنَّ قصةً العٌدير كانت بعد رجوع رسول الله يي من حبّة 
الوداع؛ في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة» وكان مع رسول الله بيا عشرون ومئة ألف» 
ممن كان يسكن مكة والمدينة وما حولهما وما بينهما من الأعراب» وقد ذكرنا هذا. 

وقال أبو إسحاق الثعلبي”'": ولما قال رسول الله يكل : «من كنتُ مولاه فعليّ مّولاه» 
شاع ذلك في الأمصارء وطار في الأقطارء فبلغ الحارث بن التُعمان الفهري» فقدم 
المديئة» فأناخ راحلته عند باب المسجد» فدخل والنبي ية جالس وحوله أصحابه» 
فجاء حتى جثا بين يديه. ثم قال: يا محمد» إنك أمرتّنا أن نشهد أن لا إله إلا الله 
وأنك رسول الله. فقبلنا ذلك منك. وإنك أمرتنا أن نُصلي في اليوم والليلة خمس 
صلوات» ونصوم شهر رمضان» ونزكي أموالتاء ونحجٌ البيت» فقبلنا منك» ثم لم 
ترض بهذا حتى رفع بضَّبْعَي ابن عمك ففضّلتَه وقلت: «مَن كنثٌ مولاه فعلينٌ مولاه» 
فهذا شيءٌ من الله أو منك؟ 

فاحمرّت عينا رسول الله ية وقال: «والله الذي لا إله إلا هوء إنه من الله وليس 
مني فقام الحارث وهو يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك» وفي رواية: 
الهم إن كان ما يقول محمد حقاً فأنزل علينا حجارةٌ من السماء أو اثتنا بعذاب أليم. 

e‏ ال ا 
فخرج من ذبره فمات» وأنزل الله تعالى «سَألَ ساز يعَدَابٍِ واقع € لِلْكَفْرنَ ليس لم 
دافم #الآية[المعارج : .]١‏ 

قال أحمد في «المسند» " بإسناده عن علي كرم الله وجهه قال: والله؛ إنه لمما عَهد 
إل رسول الله يك أنه لا حبني إلا مؤمن. ولا يُبغضني إلا مُنافق. 


.)١99960( مسند أحمد‎ )١( 


(۲) في تفسيره ۳٣/۱۰‏ . 


السنة الأربعون 1 


انفرد بإخراجه مسلم"» وأخرج الترمذي بمعناه» فقال: حدثنا واصل بإسناده» عن 
المساور الجميريٰ» عن امه قالت: دخلت على أم سلمة» فسمعتها تقول: كان 
رسول الله اة يقول: «لا يُحبٌ علياً منافق» ولا يُبغضه مؤمن». 

وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: إن كنا لتعرف المنافقين إلا بِبَعْضْهِم 
علي بن أبي طالب . 

حديث الأضحية : 

قال أحمد في «المسنده”" بإسناده عن علي عليه السلام قال: أمرني رسول الله كَل 
أن أضحّي عنه» فنا ضحي عنه بِكَبْشَين أملّحين. 

قال الزهري: وإنما ححص أميرٌ المؤمنين بذلك دون غيره لقربه منه» ومنزلته عنده» 
فصار كأنه فعل ذلك بنفسه. 

حديث القضيب الأحمر: 

قال أحمد في «الفضائل»“ بإسناده عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله كل : « 
أحب أن يتمسّك بالقضيب الياقوت الأحمر؛ الذي غرسه الله بيمينه في جنة عدن؛ 
فليتمسك بحب علي ب بن أبي طالب» كرّم الله وَجهه 

حديث رد الشمس: 

حدثنا غير واحد عن أبي الفضل بإسناده» عن إبراهيم بن الحسن البصري» عن فاطمة 

بنت الحسين » عن أسماء بنت عُمّيس قالت : كان رسول الله يك يُوحى إليه ورأسّه في حجر 
علي بن أبي طالب اا ا قريب ادو ل عزن ملك لمصر؟ 
قال: لا alas‏ «اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك» > فاردد عليه 
الشمس». قالت أسماء : فلقد رأيتها غربت» ثم رأيتها طلعت بعد ما غربت. 

قلت: وقد طعن فى صخة هذا الحديث جڏي رحمه اللّه؛ فإنه ذكره فى 
«الموضوعات»“ قال د فإن صلاة العصر صارت قَضاءً بعٌيبوبة الشمس» وع 


.)۷۸( في صحيحه‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي (۳۷۱۷) و(۳۷۱۷م). 
(۳) برقم (۱۲۷۹). 

(5) برقم (۱۱۳۲). 

(۵) برقم (/601). 
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الشمس لا يَجِعلّها أداةء وفي الصحيح عن النبي بيه أنه قال : «لا تُحبس الشمس على 
أحدٍ إلا على يُوشّع بن نون . هذا صورة کلام جدي. 

قال: وكان صالح بن أحمد أو أحمد بن صالح يقول: لا ينبغي لمن يكون سبيله 
العلم التخلّف عن حديث أسماء؛ لأنه من علامات نبوّة نبينا ية ومعجزاته. 

وقوله كَك: «لم تحبس الشمس على أحدٍ إلا على يوشع بن نون» فمعناه من بني 
إسرائيل؛ لأن هذه الأمة أفضل من بني إسرائيل» ثم لا يخلو حبسها على يوشع إما أن 
يكون مُعجزةً لموسى أو ليوشع» فإن كان لموسى فنيّنا أفضل منهء وإن كان لأجل 
يوشع فلا خلاف أن علياً عليه السلام أفضل من يُوشع» قال ية : «علماء أمتي كأنبياء 
ی اتراق 

فإن قيل : فإن حبسّها ورجوعّها مُشكل؛ لأنها لو حبست أو ردت لاختلّت الأفلاك. 
ولقسد النظام» قلنا: حبسّها ورَدُها من باب المعجزات أو الكرامات». ولا مجال 
للقياس في حرق العادات. 


وفي الباب حكاية عجيبة جرت ببغداد» ينقلها من مشايخنا خلفٌ عن سلف» حكاها 
لي جماعة؛ منهم عبد الوهاب بن علي الصوفي» وعبد الرحمن بن أبي حامد بن عصية 
الحربيَء وعبد العزيز بن محمود البزازء وجماعة آخرون قالوا: جلس أبو منصور 
المظفّر بن أَرْدَشِير العبّادي الواعظ بالئّاجية مدرسة بباب أبْرز بعد العصرء وذكر 
حديث : رد الشمس ثم شرع بعده في فضائل أهل البيت» فذكر منها بعضها ولم يتمّمء 
فنشأت سحابةٌ عظيمة» فقت الشمس» فظن الناس أنها قد غربت» فأرادوا أن 
يَتفرّقواء فأشار إليهم أبو منصور من المنبر أن لا تتحركوا واثبتواء ثم أدار وجهه إلى 
ناحية المغرب» وارتجل في الحال وقال: [من الكامل] 
لا تغربي يا شمس حتى ينتهي مَدحي لآل المصطفى ولتَجلِهٍ 
وانْيِي عناتك إن أرتٍ نّناءهم اسي اكان انقوف لال 
(۱) أخرجه أحمد )۸۳٠١(‏ من حديث أبي هريرة. وانظر الموضوعات ٠۲۳-۱۲۲/۲‏ . 


() نقل السخاوي في المقاصد الحسنة )۷٠۲(‏ عن ابن حجر والدميري والزركشي قوم : لا أصل له ولا 
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إن كان للمّولى وُقوفكِ فليكن ‏ هذاالوقوفٌلخَيْلِهِولرَجلِهٍ 

ويروى: لؤُلّدِه ولتَسْلِهء قال: فطلعت الشمسء فلا يُحصى ما رُميَ عليه من الحلي 
ولات 

ذكر زهده وورعه ولباسه وتواضعه: 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب «الزهد» لأبيه بإسناده عن علي بن ربيعة» 
عن علي بن أبي طالب قال: جاءه ابن التبّاح فقال: يا أمير المؤمنين» امتلاً بيت المال 
من صفراء وبيضاءء فقال علي : الله أكبرء وقام مُتوكتاً على ابن التيّاح» حتى قام على 
بيت المال وقال: [من الرجز] 

هذا جناي وخيارهفية 
وكشل نان ينك إلى تي 

يا ابن التياح» علي بأشياع أهل الكوفة؛ فنودي في الناس» فأعطى جميع ما كان 
CC aT‏ ا 
درهم» ثم أمر بتضحهء وصلَى فيه ركعتين e‏ 

وقال الواقدي: إنما متي ب ا ا 
فيه عن المسلمين» ولقد كانت الشاة تَيِعَر في بيت المال فيفرّقه”". 

وحدثنا جدي رحمه الله» حدثنا أبو بكر بن حبيب الصّوفي بإسناده» عن أبي صالح 
قال: دخل ضرار بن ضَمْرة على معاوية» فقال له: صف لي علياًء قال: أوتعفيني؟ 
قال: لا أعفيك» بل تصفهء فقال: أما إذ لابْدَ منه؛ فإنه والله كان بعيد المدى» شديد 
القُوى» يقول فضلاًء و يحكم عَذْلاَء يتفجّر العلمٌ من جوانبه» وتنطق الجكمة من 
نواخيه» يستوحش من الدّنيا وزّهرتهاء وتاش بالليل وظلمته» كان والله غزير 
الدّمعة» طويل الفكرة» بقلب كمّه» ويخاطب نفسّهء يُعجبه من اللباس ما حَشُْنَء ومن 


. 777/7١ ء والسير‎ 414/1١ نقله عن المصنف: الذهبي في تاريخ الإسلام‎ )١( 

(؟) فضائل الصحابة لأحمد (884) » ولم أقف عليه في الزهد» وأخرجه أبو نعيم في الحلية 81-48٠ /١‏ من 
طريق أحمدء وانظر صفة الصفوة /١‏ 710-715 . 

(۳) انظر فضائل الصحابة )91١6-9415(‏ و(885). 
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الطعام ما جّشب» كان والله كأحدناء يجيبنا إذا سألناهء ويَبتَدئنا إذا أتيناهء ويأتينا إذا 
دعوناه» ونحن والله مع تقريبه لناء وقُربه منا؛ لا نمه هيبة له» ولا نيه لعظمهء فإن 
تسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم» يُعظم أهلَ الدّين» ويّحبٌ المساكين» ولا يطمع القوي 
في باطله» ولا ييأس الضعيفٌ من عَدله» فأشهد بالله لرأينّه فى بعض مواقفه وقد أرخى 
اللا وخاركة جر 4 ود تل كاتا قر فهر ارده انا شنا بعال EN‏ يَتَملْمَلٌ 
تل ال «دويكي کا الین و کان اد وهو يفول ی کیا أبن تم ت 


a 


وفك ب وخطرّك كثيرء آه من قل الاد وَيُعْدٍ السَمَرء ووَّحْسَّةٍ الطريق. 
قال: فذرفت دُموع معاوية على لحيته فما يملكهاء وهو ينشفها بكمّه» وقد اختنق 
القوم من البكاء أو بالبكاء. 
ثم قال معاوية : رحم الله أبا الحسن» كان والله كذلك» ثم قال: فكيف حُزنك عليه يا 
57 5 5 ا ع 2 مو .ا ol fe‏ - و + (WV,‏ 
ضرار؟ قال: حزن من ذبح وَلدها في ججرها ؛ فلا ترقا عَبْرَتها » ولا سكن خزنها 5 
قلت : وقد أخرج أبو القاسم بن عساكر هذه الحكاية في «تاريخه)”" عن المدائني» 
وفي آخرها بعد قول ضرار: ولا سی ونيا أن معاوية قال له: لكن أصحابي لو 
سئلوا عني بعد موتي ما أخبروا بشيءِ مثل هذا. 
وقال أبو نعيم الحافظ بإسناده عن هارون بن عنترة» عن أبيه قال: دخلتٌُ على على 
عليه السلام بِالخْوَّرْنق وهو يُرعَد تحت سمل قطيفة» فقلت: يا أمير المؤمنين» إن الله 
جعل لك ولأهلك - أو ولأهل بيتك فى هذا المال نصيباًء وأنت تصنع بنفسك ما 
تُصنع » فقال: والله ما أرزؤكم من مالكم شيئاء وإنها لقَطيقتي التي خرجتٌ بها من 
قال عبد الله بن أحمد بإسناده» عن أبي مرف“ قال: رأيت علياً عليه السلام 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية /١‏ 4045 » وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة ۳٠١-۳٠١ /١‏ . 
٤۷٤/۸ )0(‏ (غطوط). 
() حلية الأولياء /١‏ 47 » وصفة الصفوة ۳٠۷-۳۱١/۱‏ . 
(5) في (خ): معطوف,. والمثبت موافق لصفة الصفوة 17/١‏ . والذي في فضائل الصحابة (8/ا8)» والزهد 
7 : عن أبي مطر» وهو الصواب. 
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مؤتزراً بإزار» مرتدياً آخر - أو برداء - ومعه الدّرة كأنه أعرابي يدور» حتى بلغ سوق 
الكرابيس» فوقف على شيخ فقال: يا شيخ» أحسن بيعي في قميص بثلاثة دراهم» فلما 
عرفه لم يَشتر منه شيئاً» فأتى غلاماً حَدَثاء فاشترى منه قميصاً بثلاثة دراهم» ثم جاء أبو 
الغلام» فأخبره ابنه» فأخذ أبوه درهماًء ثم جاء به» فوقف على أمير المؤمنين وقال: 
هذا الدرهم» فقال: ما شأنه؟ فقال: كان ثمنٌ القميص درهمين» فقال: باعني رضاي» 
وأخذ رضاه. ش 

وحدثنا جدي رحمه الله قال: حدثنا عبد الوهاب الأنماطي بإسناده» عن عمرو بن 
قيس: أن علياً عليه السلام رُئي عليه إزارٌ مَرقوع» فعُوتب في لبسه فقال: يقتدي بي 
المؤمن» ويخشع له القلب. 

رالا ويم بإسناد عن فلي ون قمر عن جه تالاه رأ عاد غلك الام نيع 
2 سيفا له في السوق ويقول: من يشتري منى هذا السيف» فوالذي فلق الحبّة؛ لطالما 
شَفْتُ به الكرب عن وجه رسول اله کیا ولو کان عندي تمن إزار ما بعت 

وحكى ابن الكلبي» عن الأحنف بن قيس قال: دخلت على معاوية» فقدَّم إلي من 
حارو الاك كل اام قدّم إلي لوناً لم أره ولم أعرفه» فقلت: ما هذا؟ فقال: 
مصارين البظ» محشوّة محَسُوَّةٌ بالمخ» ودهن الفستق» وقد ذر عليه السكرء قال الأحنف: 
فبكيت وقلت: لله در علي بن أبي طالب» لقد جاد بما لم يسمحوا به» لقد دخلتٌ إليه 
ليلةَ عند إفطاره» فقال لي : قم فتََنٌ مع الحسن والحسين» ثم قام إلى الصلاة ة فأطال» 
: ثم انفتل من صلاته» فدعا بجراب مختوم» ففگه وأخرج منه شعيراً مطحوناً» ثم ختمه» 
فقلت: يا أمير:المؤمنين لم أعهذك بخيلاً» فما هذا الختم على الشعير؟ فقال: والله ما 
أختمه بخلاً» ولكني خفتٌ أن يله الحسن والحسين بسمن أو إهالة» فقلت: أحرام 
هو؟ قال: لاء ولكن على أئمة الحق أن ياوا بأضعف رعيّتهم حالاً في الأكل 
واللباس» ولا يتميّزون عليهم بشيء فيزدادون تواضعا”". 


وقال أحمد بن حنبل بإسناده عن عبد الله بن هبيرة الشيبانى» عن عبد الله بن رر" 
)١(‏ حلية الأولياء /١‏ 487 » وصفة الصفوة "۱۸/١‏ . 

(۲) التذكرة الحمدونية .)۹٥(‏ 

(۳) في (خ) و(ع): رزين» وهو خطأء والتصويب من مسند أحد (01/8)» وفضائل الصحابة .)١١١١(‏ 
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الغافقى قال: دخلت على على بن ت طالب يوم أضحى . فقَرّب إلينا ر 
فقلت : رحمك الله لو قرَّبتَ إلينا من غير هذاء فإن الله قد أكثر الخيرء فقال: يا ابن 
زرَيره إنى سمعت رسول الله يكل يقول: «لا يحل للخليفة من هذا المال إلا مَصعتان: 
قَصعَةٌ يأكلها هو وأهلّه وقّصعةٌ يَضَعُّها بين يدي الناس». 

وفى رواية: «لا يحل للخليفة من مال الله...) وذكره. 

وقال ابن أبي الدنيا بإسناده» عن عمرو بن يحبى» عن أبيه قال: أهدي إلى علي عليه 
السلام زقاق من سَمْن وعسل» فرآها قد تقصت» فسأل عنها فقيل: بعثت أم كلثوم 
فأخذَتُ منه» فبعث إلى المقَّرّمِين فقرّموه خمسة دراهم» فبعث إلى أم كلثوم : ابعثي لي 
خمسة دراهم؛ فإنما هو من مال المسلمين”". 

وقال ابن أبي الدنيا بروايته عن الكميل بن زياد قال: جاء إلى بيت المال زقاق من 
عسل» فقال الحسن بن علي لقنبر: قد نزل بي أضياف» فاذهب فائتني من العسل 
بمقذار ما يُصيبنى» وإذا قسمه أمير المؤمئين فخذ منه بمقذار ما آحذت» وردّه فی بيت 
المال» ففعل قنبر» وجاء على إلى الرّقاق فوجد ذلك الزق ناقصاًء فسأل قنبر فخاف» 
فأخذ يتعلّل عليه فناشده الله ليَضِدْقَنْه» فحدّثه الحديث فقال: علي بالحسن» فجاء 
فوقع على قدميه وقال: بحق عمي جعفر ‏ وكان علي إذا سَئل بحق جعفر سكن غضبه - 
فقال له: ما حملك على ما صنعتٌ قبل القسمة؟ قال: أما لى فيه حق؟ قال: بلى» 
ولكن لم انتفعت به قبل المسلمين؟! لولا أنني رأيت رسول الله ييل يقبّل ثناياك 
لأوجعدّك ضَرْباً» قم فاشتر عوضّهء فصّبّه في الرّقّء ففعل. 

وقال عبد الله بن أحمد بإسناده عن مجاهد قال: قال علي عليه السلام جعت مرةً 
بالمدينة جوعاً شديداً » فخرجت أطلب العمل في عوالي المدينة» فإذا أنا بامرأةٍ قد جمعت 
كرا رید نله فأتيتهاء فقاطعيّها على كل دلو أو ذنوب بتمرة» فَمَدَدْتُ ستة عشر دنوباًء 
حتى مجلت يداي» فأعطتنى ست عشرة تمرة» فأتيت بها النبى کا فأكل منها". 
)١(‏ لحم يقطع صغاراً» ويصب عليه ماء كثير» فإذا نضج در عليه الدقيق. 
(؟) صفة الصفوة ٠۲١/١‏ . 
(۳) مسند أحمد »)١175(‏ وفضائل الصحابة (۱۲۲۹)» وصفة الصفوة ٠۲١ /١‏ . 
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وقال ابن شعد يإسناده عن خالد بن أبي آمية''؟ قال: رأيت علياً عليه السلام وقد 
لَحِق إزارٌه بركبتيه. 

وقال ابن سعد بإسناده عن الحْرّ بن جرموز» عن أبيه قال: رأيت علياً وهو يخرج من 
القصرء وعليه قطريّتان: إزار إلى نصف الساقء ورداءٌ مُشمّر قريب منه» ق أ 
يمشي بها في الأسواقء ويأمرهم بتقوى الله وحسن البيع» ويقول: أوفوا الكَيل 
والميزان» ولا تَشُخوا اللّحم. 

وروی ابن سعد: أنه كان لعلىٌ عمامة سوداءء قد أرخاها من بين يديه ومن خلفهء 
وفي رواية: من خلفه» وهو الأصح. 

وروى أيضاً عن يزيد بن الحارث قال: رأيت على علي عليه السلام قَلْنْسوة بيضاء 
0 

وقال البخاري بإسناده عن محمد بن الحنفيّة قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد 
رسول الله یا؟ قال: أبو بكرء قلت: ثم مّن؟ قال: ثم عمرء ال وحعيت أن أفول: 
ثم مَن فيقول عثمان» فقلت: ثم أنت فقال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. انفرد 


بإخراجه الا 


0 58 ف ]ان 8 5 5 (€) » ٠‏ ]ثم 
وروى أحمد بن حنبل في «الفضائل» عن أبي النوار بائع الكرابيس”** قال: اشترى 
أمير المؤمنين تَمراً بدرهم» فحمله في ملحفته» فقال له رجل : ناولني إياه أحمله عنك, 
فقال: أبو العيال أولى بحمل حاجته من غيره» ولم يعطه إياه. 
وحكى البلاذري”*'» عن المدائني قال: خرج أمير المؤمنين يوماً من القصرء فرأى 


(۱) في طبقات ابن سعد ۲٣ /٠‏ : خالد أبي أمية. 

(۲) طبقات ابن سعد ۳/ 58756 . 

(۳) في صحيحه (۳۹۷۱). 

(5) كذاء وهذا الحديث يرويه صالح بياع الأكسية؛ عن أمه أو جدته قالت رأيت علياً... انظر فضائل الصحابة 
(414).» والزهد 177-176 » وأما الذي يرويه أبو النوار بياع الكرابيس فهو في الفضائل (١١4)ء‏ والزهد 
6 قال : أتاني علي بن أبي طالب ومعه غلام» فاشترى منی قميص كرابيس... والحدیثان من زيادات عبد الله 
ابن أحمد على كتابي أبيه. ٠‏ 

(5) في أنساب الأشراف 7١8/7‏ . 
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الناس مُجتمعين على بابه» فصربهم بالدّرة حتى تفرقواء ثم قال لعمرو بن حُرَيْتْ : كنت 
افع ان الأمراة يطلموة الا وإذا بالناس يظلمون الأمراء» ما في هؤلاء من خير. 

وقال الكميل بن زياد : كان أمير المؤمنين يرقع ثوبه» وتخصف عل وقول 
حَوائجَه بنفسه» فعاتبته يوماً على ترك الشّهوات. والتَّقَلْل من الدنياء وما هو فيه من 
شدّة العیش» فبكى وقال: كان رسول الله َل يَخصِف تَعلّه ويرقع ثوبّه» وحمل 
حاجته» ويُجالس المساكين» ويَبِيتٌ الليالى طاوياًء وَيَسُدَ الحَجَر على بطنه» وما شبع 
من طعام أبداًء وكنتٌ أشدٌ الحَجَر معهء فهل أكرمه الله بذلك أو أهانه؟! فإن قال قائل 
أهانه فقد فُسق ومرق» وإن قال أكرمه علمنا أن الله أهان غيره» حيث بسط له الدنياء 
وزواها عن أعر الخلق عليه وأقربهم إليه»ء حيث خرج من الدنيا کا وورد 
الآخرة سَلِيماً؛لم يرفع حجراً على حجرء ولا لَب على لَبنة» ولقد سلكت سبيلّه بعد 
ورقعتٌ مدرعتي هذه حتى استحيبثٌ من راقعهاء فقيل لي: ألا تستبدل غيرها؟! فقلت 
للقائل : اعرّبْء فوند الصّباح يَحْمَدُ القَوْمُ السّرّى. 

ذكر جملة من کلامه» ولمعة من نثره ونظامه : 

روى ابن أبي الدنيا بإسناده» عن رجل من بني شيبان قال: خط علي عليه السلام 
وھا فقال في خطبته : أيّتها النفوس المختلفة» والقلوب المكَسة الشاهدة أبدائهم , 
الغائبة قلوبهم» اة عقولهم. كم أدلكم على الحقٌّ وأنتم رون نفوز المعزئ من 
وَعْوَعَة الأسد. هيهات أن أطلع بكم سنام العدل» أو أقيم بكم اعرجاج الحق. 

الهم إنك تعلم أني لم تكن مني منافسة في سلطان» ولا التمامنٌ شيءٍ من الدنياء 
ولكن لأردٌ المعالم من دينك» وأظهر الصّلاح في بلادك» وتقام المُعَطلّة من حدودك. 

اللهم إنك تعلم أنه للا ينبغي أن يكون على الذماء والفروج والمغانم ا 
البخيل ؛ لأن نَهْمَته في جمع المال» ولا الجاهل فتَحْتَلَ الأحكام. ولا الجافي فتنفر 
الرّعيّة بجفائه» ولا الخائف فيتخذ قوم دون لشدته '» ولا المرتشي في الحكم فتذهب 
الحقوق» ولا المُعظل السننَ. ولا الباغي فيدحض الحق ببغيه» ولا الفاسق فيستن 


() کذا(؟!). 
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فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين» ما تقول في رجل مات وترك ابنتين وأبوين 
وامرأة؟ فقال: لكل واحد من الأبوين السدس» وللابنتين الثلثان» قال: فالمرأة؟ قال 
أو الو هيار اها 

قلت : وهذا الجواب في غاية الفصاحة والرشاقة» وقد وافقه فقهاء الصحابة إلا ابن 
عباس ؛ فإنه كان لا يقول بالعّول» فيّدخل النقص على الابنتين لا غير» فيكون لكل 
واحد من الأبوين السدس كاملاً» وللمرأة الثمن كاملاً» وما بقي للابنتين» وعلي عليه 
السلام ومن يقول بالعول فإنه يدخل النَفْصَ على الكل لما ضاق عن الوفاء بالمقدرات. 

وأصل المسألة من أربعة وعشرين» وتعول إلى سبعة وعشرين» للزوجة الثمن وهو 
ثلاثة» وللبنتين الثلثان ستة عشرء وللأبوين ثمانية لكل واحد أربعة» فكان أصلها من 
أربعة وعشرين» إلا أنها زادت بثمنها وهو ثلاثة» فيدخل النقص على الكل نسبة واحدة 
لما ضاق المال عن الوفاء بالمقدار»ء فيكون للزوجة ثلاثة من سبعة وعشرين تسعهاء 
اا امع فرلا صا ها شيعا . 

وأما على قول ابن عباس ومن نفى العول» فيدخل النقص على الابنتين لا غير» 
فيكون للزوجة ثمن كامل» وهو ثلاثة من أربعة وعشرين» وللأبوين لكل واحد منهما 
سدس كامل ثمانية» يبقى ثلاثة عشر تكون بين الابنتين» وقد قررناها في الفرائض. 

ذكر جواب لمعاوية: 

قال هشام بن محمد: كتب إليه معاوية: أما بعدء فإن أَنْصَحَ الناس لله ولرسوله 
خليفته الثالث المظلوم عثمان» وإنك لكلّهم حَسَدْتَء وعليهم بَغيت» عرفنا ذلك في 
رك الشَّدْره وتنشيك الصعَداء» وإبطائك عن بيعتهم» ولم تكن لأحدٍ منهم أكثر 
حَسّداً لابن عمك منك" وكان أحقٌ أنك لا تفعل معه ذلك؛ لقرابته وصهره» فقطعت 
تحرف وك ا وا التانى عل وأظهركة له الصاف وا اله 


)١(‏ في (خ) و(ع) زيادة: وابن عمتك. والمثبت من وقعة صفين ۸۷ » وأنساب الأشراف ۱۹٤/۲‏ » والعقد 
ا 
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العداوة» حتى ضُرِبتَ له آباط الإبل من الآفاق» وقيدت إليه الخيل العراب» وشهر 
عليه [السلاح] في حرم رسول الله بيا فقتل معك في المدينة وأنت تسمع الواعية» لم 
ترد عنه ذلك بقولٍ ولا فِعلء ولعمري لو مت في أمره مُقاماً واحداً» فنهيت الناس 
عنه؛ لمحا ذلك ما كان يعرفه الناس منك من المُجائّبة له» ولساعدوك على قل 
ولكنك آويتٌ لته مع خذلانهم. فهم أنصارك وأعوانك. وأعضادك””" وبطانتك 
ويدكء ثم تنتفي من دمه؟! فإن كنت صادقاً فمكنًا من َيه لنقتلهم» ثم نحن أسرع 
الناس سراعاً إليك» وإن أبِيتَ فمالك عندنا سوى السيف. والله للب لَه عثمان في 
الب والبحرء والجبال والرمال» حتى نقتلهم. أو تلحقّ أرواحنا بعثمان قبل ذلك. 

فكتب إليه أمير المؤمنين : قد أطلتَ الحُطب في أمر عثمان» والله ما قتله غيرك» وإن 
السيف الذي قتلتٌ به أخاك وخالّك وجدّك عندي» والسلام. 

جواب أمير المؤمنين في الرُوح : 

ذكر الشعبي أن قيصر ملك الروم كتب إلى عمر طبه يقول: أخبرني عن الرُوح التي 
ذكرها الله في كتابكم وَسَلُوتَكَ نك عن اروج 4[الإسراء : 86]» ما هي؟ فجمع عمر 
الصحابة» وأخبرهم الخبرء فلم يجد عندهم جواباً» غير أنهم قالوا: يَسَعْنا ما وسع 
رسول الله وء فقال لهم كعب الأحبار: إن الخصوم لا يقنعون منكم بهذاء ولا بد من 
جَوابٍ يصل إلى أفهامهم. فقال: علي بعلي عليه السلام» فجاء فعرض عليه كتاب 
قيصر وقال: ليس لها سواك» فقال: نعم وكتب في الجواب: 

ها بعدء فإن في كتاب الله مَفْتَعه فإن لبت زيادة فاعلم أن الروح نُكتة لطيفةء 
ولمعة شريفة» من صنعة بارئهاء أخرجها من خزائن ملكهء وأسكنها في ملکه» وهي 
عنده لك سبب» وهي لك عنده وديعة» فإذا أخذت مالك عنده أخذ ماله عندك 
والسلام. 


فلما قرأ قيصر کتابه قال : ما خرج هذا الكلام إلا من بيت نبوة. 


(۱) في (خ) و(ع): قتله. 
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الو ج ج 

ويروى أن عمر و قال عند ذلك : أعوذ بالله من مُعضِلةٍ ليس لها أبو حسن. 

وروى عكرمة» عن ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لولا علي هلك 
عمر. 

قلت: وله سبب» أنبأنا جدي رحمه الله» حدثنا محمد بن عبد الملك بإسناده إلى 
حَنَش بن المُعتمر أن رجلين أتيا امرأةًء فاستودعاها مئة دينار وقالا: لا تدفعيها إلى 
واحد منا دون الآخر حتى نجتمع. 

فلبثا حولاًء فجاء أحدهما إليها فقال: إن صاحبي قد مات» فادفعي إليّ الدنائير» 
فقالت: إنكما قلتما كذا وكذاء فلستٌ أدفعها إلا إليكماء فثقل عليها بأهلها وجيرانهاء 
فدفعتها إليه» فلبثث حولاًء وجاء الآخر فقال: ادفعي إلى الدنانير» فقالت: إن 
صاحبك جاء فزعم أنك مت» وثقل علي فدفعتها إليه. 

فاختصما إلى عمر بن الخطاب» فأراد أن بقضي عليهاء 'فقالت المرأة: أنشدك الله 
إلا رفعيّنا إلى علي » فرفعهما إليه» فعلم أنهما قد مُكرا بهاء فقال للرجل : ألتما قلثّما 
لا تدفعيها إلا إلينا جميعاً؟ قال: بلى» قال: فإن مالك عندناء فاذهب فأتٍ بصاحبك 
حتى تدفعها إليكماء فذهب ولم يعد" . 

ومن كلامه في صفة الأولياء: قال ابن أبي الدنيا بإسناده عن أبي أراكة قال: صليتٌ 
مع علي عليه السلام صلاةً الفجرء فلما سلّم انفتل عن يمينه» حتى إذا كانت الشمس 
على حائط المسجد قِيدَ رمح أورّمحين» قلب يديه وقال: لقد رأيت أصحاب محمد 
کیا فما أرى اليوم شيئاً يُشبههم» لقد كانوا تصبيحون شا غبراً ضفرا ».بين أعينهم 
أمثال ركب المغزى» قد باتوا لله سجَداً وقياماًء يتلون كتاب الله يُراوحون بين جباههم 
وأقدامهم» فإذا أصبحوا فذكروا الله مادوا عند ذكره كما يميد الشجر في يوم ريح 
عاصف» ومّملت أعينهم حتى بل ثيابهم» والله لكأن القوم باتوا غافلين. 


. ١56-175 ذكره المقدسی في التبيين‎ )١( 
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ثم نهض فما رؤي مُفتراً حتى ضربه ابن مُلْجم. 

ومن كلامه في الرقائق: قال أبو نعيم الأصفهاني بإسناده عن العلاء بن المسيب» 
عن عبد خيرء عن علي عليه السلام قال: قال لي: ليس الخير أن يكثّر مالك وولدك 
ولكن الخير أن يكثر علمك». ويعظم حلمك. فلا خير في الدنيا إلا لأحد الرجلين: 
رجل أذنب ذنوباً فهو يتدارك ذلك بتوبة» أو رجل يسارع في الخيرات» ولا يَقِلّ عمل 
في تقوى. وكيف يقل ما يتقبّل. 

وروى أبو نعيم أيضاً بإسناده إلى علي عليه السلام قال: إن أخوف ما أخاف اتَبِاءٌ 
الهوى» وطول الأمل» فأما اتّباع الهوى فيَصْدٌ عن الحق» وأما طول الأمل فينسي 
الآخرة ألا وإن الدنيا قد تَرَخَلتَ مُدبرة» ألا وإن الآخرة قد ترخلت مُقبلة» ولكل 
واحد منهما بّنون» فكونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل 
ولا حساب» وغداً جساب ولا عمل. 

وروى أبو نعيم أيضاً عن علي عليه السلام: أنه شَيّع جنازة» فلما ضعت في اللّحد 
ضح أهلهاء أوعَجٌ أهلّهاء وبكواء فقال: وممّ يبكون؟ أما والله لو عاينوا ما عاين متهم 
لأذهلهم معاينتهم عنه وإن له إليهم لعودة ثم عودة» حتى لا يُبقي منهم أحدا ثم 
قام وذكر موعظة بليغة طويلة. 

وقال علي عليه السلام: أقل ما يلومكم الله تعالى لا تستعينوا على معاصيه بنعمه. 

قال: وقال: اتقوا الله في الخلوات؛ فإن الشاهد هو الحاكم. 

قال: وقال: الزّهد كله في كلمتين من القرآن لکیل تَأَْوَا عل ما اتک ولا قرا 
يمآ َاتَنَكُمُ4[الحديد خرفة! 

قال: والعجب ممن يدعو ويستبطئ الإجابة» وقد سد طُرُقها بالمعاصي. 


ومن كلامه في قوس قُرّح؛ حكى الحارث الأعور عنه قال - وكنية الحارث أبو 


)١(‏ حلية الأولياء ۷۸-۷١ /١‏ » وصفة الصفوة /١‏ 717971 ۳۲۸۳۲۷ سم لمم 


زهير» وأبوه عبد الله» ويقال: عُبيدء الهّمُداني الكوفي» من أصحاب ابن مسعودء 
حمل عنه العلم» قال قال علي عليه السلام: لا تقولوا: قوس فَرّح» وإنما قولوا: 
تومن اله واماد ارق 

وأول ما رؤي في الجاهلية على فُرّح» وهو الجبل الذي يؤخذ منه الجمار فينسب 
إليه» والعامة تقول: قوس قدح بالدال» وهو غلظ :فا يف27 

ومن كلامه في القضاء والقدر؛ روى العوفي» عن ابن عباس قال: قال رجل لأمير 
المؤمنين: أخبرني عن القدر ما هو؟ فقال: طريق مظلم فلا تسلكه» قال: أخبرني عنه» 
قال: سر الله الخفئ في خلقه فلا تُقْشِه قال: أخبرني عنهء قال: بحر عميق فلا تَلِجْه. 

ثم قال: أيها السائل» خلقك كما تشاء أو كما يشاء؟ قال: كما يشاءء قال: أيُميتك 
على ما يشاء أو على ما تشاء؟ قال: على ما يشاء» قال: ألك مَشيئة فوق مشيئة الله أو 
دون مَشيئة الله» أو مع مشيئة الله؟! فإن قلت : فوق مشيئة الله ؛ فقد ادّعيتٌ العَلَبَةَ لله» 
وإن قلت: مع مشيئة الله ؛ فقد اذَّعِيتَ الشركة» وإن قلت: دون مشيئة الله؛ فقد اكتفيت 
بمشيئتك عن مشيئة الله. 

قال: صدقتّ» فما تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله؟ 

قال: لا حول عن معصيته إلا بعصمته» ولا قُوّة على طاعته إلا بمعونته» أعفَّلتَ عن 
الله؟ قال: نعم» فقال لأصحابه : الآن أسلم أخوكم فصافحوه'". 

وقال: [من الوافر] 


ال ا ل EE‏ 


. ٤۸۲-٤۸۱ /۲ وفيض القدير ۱۸۲/۲ » وكشف الخفاء‎ »)١1917( انظر المقاصد الحسنة‎ )١( 

إف4 أخرجه الآجري في الشريعة (477) و(۸٤٥)‏ من طريق عبد الملك بن هارون بن عنترة» عن أبيه؛ عن جده. 
وأخرجه اللالكائي مختصراً في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۱۲۳) من طريق عبد الله بن بكرء عن أبي 
عبد الرحمن رفع الحديث إلى علي. وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 47/ 01-017 من طريق أبي 
إسحاق» عن الحارث. 
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فمالك قك امت بدار ذل 


تبلغ باليسيرفكل شيءٍ 
وقال: امن البسيط] 


واسترزق الله ممافى خزائنه 
وقال: [من الهزج] 

ولا ر 2" الها 

فكممه جامل أردى 

قاش الجر الم 

وللشيء على الشيء 
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وأرض الله وا و 


هن الدتتا مكوة انش 


فإن ذاك مضو منك بالدين 
فنإن ولك بين الكاف وال" 


وباك و ا 
E E E.‏ حينآخاة 
إااماالمرةأئة 


ال اك ت وا 


وذكر الغزالي”*' في كتاب «سر العالمين» وقال: قال أمير المؤمنين : [من البسيط] 


المرء في زَّمِنٍ الإقبالٍ كالشّجَرةُ 
حتى إذا ما عَرَتْ عن حَملها انصرفوا 
وحاولوا قطعهامن بعدماشَّفَّقوا 
قَلْت مُروآث أهل الأرضٍ كلهم 
EEE‏ امرءاً E‏ تند 


وتخونها الناسٌ ما دامت بها اله 
عنهاعَقوقا وقد كانوا بها بَرَرَهُ 
هرا عليها من الأرياح والكَّبِرهُ 
إلا لاقل كليبي العف من عد 


فرَبّمالميُوافق بره حَبَرَهُ 


0غ( ديوانه 5 3 ونسبها إليه ابن حمدون في تذكرته وروايتها عئذه: غير القضاءء واسعة الفضاى إلى 


انقضاء. 


)۲( ديوانه ٩٩‏ » ونسبهما ابن حبان في روضة العقلاء 177 إلى أبي العتاهية» ونسبهما أبو الفرج في الأغاني 
٠١‏ إلى أبي محمد التيمي» وبلا نسبة في أدب الدنيا والدين ۲۹۸ . 

() في (خ): لا تصحبن. والأبيات في ديوانه ٠‏ » والعزلة 1۷ والإبانة ؟/ 556 ». وسر العالمين 1/١‏ » 
وتاريخ دمشق "9/١5‏ (لمحطوط). وانظر المجالسة وجواهر العلم (۳۷۹/١)ء‏ وديوان أبي العتاهية 


SISAL 


(5) في (خ): العراقي. والأبيات في سر العالمين وكشف ما في الدارين للغزالي ١١‏ . 


السنة الأربعون 0۷ 
ذكر مقتله : 


قال علماء السير: ما زال الناس خائفين على أمير المؤمنين منذ حكم الحكمين› 
وقتل الخوارج» وكان دائماً يجري على لسانه أنه يُقتل» ويَستَبِطئ القاتل فيقول: متى 
يُبعث أشقاها؟ 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل بإسناده عن زيد بن وهب قال: قدم على علي عليه 
السلام قومٌ من أهل البصرة من الخوارج» فيهم رجل يقال له: الجَعْد بن بَعجة» فقال 
له: اتق الله يا علي فإنك ميت» فقال على : بل مُقتول ضَرْبَةٌ على هذه تخضب هذه 
يعني لحيته من رأسه» عَهِدٌ مَعهود» وقَضاءٌ مُقضئ. وقد خاب من افترى» وعاتبه في 
لباسه فقال: ما لكم وللباسي» هو أبعدٌ من الكبرء وأجدر أن يقتدي بي المسلمون”". 

وقال عبد الله بن أحمد بإسناده عن الحارث بن عبد الله" قال: قال علي عليه 
السلام: قال لي رسول الله بي : «يا علي أتدري من أشقى الأوَّلين والآخرين؟2 قلت : 
الله ورسوله أعلم. قال: «أشقى الأولين عاقِرٌ الناقة» وأشقى الآخرين من يَخْضِبٍ هذه 
من هذه). يعني : لحيته من هامته. 

وقال ابن سعد بإسناده عن أبي الظَمَّيل قال: دعا علي الناس إلى البيعة» فجاء عبد 
الرحمن بن مُلْجَم المراديّ فردّه مرتين» ثم أتاه فقال: ما يبس أشقاها؟! لتُحْضَبْنَ - 
أو لتْصْبَعَنَ هذه من هذه» ثم تمثل بهذين البيتين: 
ا ا ا 
ا توالت ٠‏ ااا ا وا 

وقال ابن سعد بإسناده عن أبي مجلّز قال: جاء رجل من مراد إلى علي عليه السلام 
وهو يصلي في المسجدء فقال: احتَّرِسْء فإن ناساً من مراد يريدون قََلَّكء فقال: إن 
)١(‏ فضائل الصحابة (۹۰۸) و(909). 


(؟) كذاء والذي في فضائل الصحابة (401): عبد الله : حدثني أبي» حدثنا وكيع » حدثني قتيبة بن قدامة» عن 
أبيه » عن الضحاك بن مزاحم قال: قال رسول الله لو يا علي... 
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مع كل رجل مَلّکین يحفظانه مما لم يُقَدَر فإن جاء القَدَر خلّيا بينه وبينهء إن الأَجَلَ جنه 


قال ابن سعد بإسناده عن محمد بن عبيدة قال: قال علي عليه السلام: ما حبس 
أشقاكم أن يجي فينْئدي؟ اللهمٌ قد سَعْمتُهُم وسئموني» فأرخهم مني» وأرِخني منهم. 

وقال ابن سعد بإسناده: أن النبي ية قال لعلي عليه السلام: «يا علىّ»ء مَن أشقى 
الأوّلين والآخرين؟؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: «إن أشقى الأوّلين عاقرٌ الناقةء 
وأشقى الآخرين الذي يَطعَنْك يا علي» وأشار إلى حيث ظَعِن. 

قال ابن سعد: [أخبرنا الفضل بن دكين قال] حدثنا سليمان بن القاسم النّقَفي قال : 
حدَّنَنْني أمي» عن أم جعفر سُريّة علي بن أبي طالب قالت: إني لأصْبّ على يديه الماء 
إذ رفع رأسّهء فأخذ بلحيته» فرفعها إلى أنفه وقال: واهاً لك» لتُخْضَيِنَ بدم» قال: 
تاضبن بوم ال 

ذكر اجتماع الخوارج على قتله وقتل معاوية وعمرو بن العاص : 

قال علماء السّيّر كابن إسحاق والواقدي وهشام وابن سعد وغيرهم» دخل حديث 
بعضهم في حديث بعض» ونبداً برواية ابن سعد قال : 

انتدب ثلاثة تَمَرِ من الخوارج : عبد الرحمن بن مُلْجَم المُرادي - وهو من حِمْيّر - 
والبرّك بن عبد الله التميمي» وعمرو بن بُكَيّر التميمي. 

وقال البلاذري: اسم المْرّك: الحجاج بن عبد الله الصّريميء قال: واسم عمرو بن 
كير زادُوِيه مولى بني حارثة. 

وقال ابن الكلبي : عبد الرحمن بن [عمرو بن] مُلْجَم بن المَكشوح بن تَفَّر بن كُلّدة 
الجميريَ» وكان كلّدة أصاب دماً في قومه من جمیر» فأتى مُراداً فقال: جئتكم تجوب 
بي ناقتي الأرض» فسُمَي تجوبء فابن مُلْجَم تجوبي بالواوء وقاتل عثمان تُجيبي» 
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وقد ذكرناه في ترجمة عثمان بن عفان ذكه. 

قال: فاجتمعوا بمكة» فتذاكروا قتلى النَهْرَوانَء وبكوا وترّحموا عليهم وقالوا: ما 
نصنع بالبقاء بعدهم ٠‏ فإنهم إخوانناء لم تأخذهم في الله لَّومةٌ لائم» ثم تذاكروا ما جرى 
من سَفْك الدّماء يوم الجمل وصفين» وعابوا عمل الولاة» وقالوا: فلو شَرَيْنا نُفُوسَناء 
فالتمسنا قتلّ أئمة الصَّلالء فأرحنا منهم العباد والبلادء وثأرنا بهم إخواننا الشهداء 
النَهْرَوان. 

فقال ابن مُلْجَم : أنا أكفيكم ابنَ أبي طالب وقال البرك : وأنا لمعاوية» وقال عَمرو 
ابن بكير : وأنا لعمرو بن العاص. 

فتعاهدوا وتعاقدوا في الكعبة؛ على ألا ينص واحدٌ منهم عن صاحبه الذي وجه 
إليه حتى يقتله أو يُقتل دونه» وسَمّوا أسيافّهم» واتّعدوا فيما بينهم ليلة سبع عشرة من 
شهر رمضان؛ أن يثب كل واحد منهم إلى المصر الذي فيه صاحبه. 

وقال هشام: كان الوّعْد بينهم أن يوقع كل واحلٍ منهم بصاحبه في سابع وعشرين من 
رمضان. 

وانفصلوا عن مكة بعد انقضاء الموسم. 

وحكى البلاذري”'' عن المدائني: أن بني مُلْجَم ؛ وهم : عبد الرحمن وقيس ويزيد؛ 
أجمعوا على قتل أمير المؤمنين ومعاوية وعمرو بن العاص» فنهاهم أبوهم عن ذلك» 
وأمرتهم أمهم به» فقال أبوهم: وَدُعوا أهلكم فإنكم غير راجعين» فخرج ابن ملجم إلى 
الكوفة؛ وقيس إلى الشام» ويزيد إلى مصر. 

ثم قال البلاذري : وهذا خبر شاذ لا يرويه إلا قوم من الخوارج. 

فأما ابن مُلْجَمِ فقدم الكوفةء فلقي أصحابه الخوارج» فكائّمهم بما يريدء وأقام 
بينهم يزورهم ويّزورونه» وهو ساكت مخافةً أن يُظهر منه شيء مما قَدِم له» فاتّفق أنه 
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زار يوماً أصحاباً له من تيم الرّباب» وكان أمير المؤمنين قد قتل منهم جماعة يوم 
النّمروان» فرأى امرأةً منهم يقال لها : قطام ‏ وقد نسبها ابن سعد فقال: بنت شجنة بن 
عدي بن عامر بن عوف بن ثعلبة بن سعد بن ذهل بن تيم الرّباب» وكان علي عليه 
السلام قتل أباها وأخاها يوم النّهْره وكانت فائقة الجمال. وقد نسبها البّلاذري فقال: 
قطام بنت IS‏ من تيم الرياب ‏ فلما رآها ابن مُلْجَم عَشقها»› وأخذت بمجامع 
قلبه» ونسي الحاجة التي قدم لأجلها فخطبها. 

قال هشام بن الكلبي» عن أبيه قال: قالت له: لا أتزرّجك إلا على حكمي» قال: 
احتكمي » قالت: ثلاثة آلاف درهمء ووا ووصيفة وقيئة » وقتل علي عليه السلام 
- فقال لها: لك جميع ما طلبت إلا ما كان من قتل علي» وما راك ذكرتيه لي وأنت 
تريديني فكيف أصنع به؟ قالت: بلى» التمس عَثرتهء فإن أصبته شفيتَ نفسي ونفسك»› 
وأخذت بثأر الأحبة» ونفعك العيش معي» وإن أنت فتلت فما عند الله خير وأبقى من 
الدنيا. فقال: والله ما أقدمنى إلى هذا المصر إلا قتل على. 

وعامة المؤرخين على أنه لم يدخل بها؛ إلا ما رواه أبو اليقظان» فإنه قال: ودخل 
بهاء فلما قرغ منها ازداد لها عشقاًء فقالت له: والله ما أمكنك من نفسي بعدها حتى 
تقتل علياً» وسأطلب لك مَن يُعينك على ذلك فأرسلت إلى رجل من تَيْم الرّباب يقال 
له : وردان بن مجالدء فأخبرثه الخبرء فأجابها إلى ذلك. 

قال ابن سعد: ولقي ابن مُلجم رجلاً من أشجع يقال له: شبيب بن بَجَرة» فأعلمه ما 
يُريد» ودعاه إلى أن يكون معه» فأجابه إلى ذلك. 

وفي رواية: أن ابن مُلجم أتى شبيباً الأشجعي» فقال له: هل لك في شرف الدنيا 
والآخرة؟ قال: وما ذاك؟ قال: قتل علي» وكان الأشجعي يرى رأي الخوارج» فقال 
له : تكلئك أمّك» لقد جئتٌ شيئاً نكراً! وكيف نصل إليه؟ 


)١(‏ في مطبوع أنساب الأشراف ۳٤۸/١‏ : قطام بنت شجنة» وني نسخة الشاملة من الكتاب (قرص ليزري) 
كما هنا. 
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وفي رواية : لقد جئت شيئاً إدا» كيف تقدر عليه؟ قال: نكمُن له في المسجدء فإذا 
خرج لصلاة الغداة شدَدْنا عليه فقتلناه» فإن نجونا شفينا نفوسّناء وأخذنا ثأرَ إخوانناء 
وإن فتلنا فما عند الله خير من الدنيا وما فيهاء فقال له: ويحك» قد عرفت سابقةً علي 
وبلاءه في الإسلام» ومّن الذي يساعدك على قتله؟ 

قال له: أليس قتل بالنهر عباد الله الصالحين» وإخواننا المؤمنين؟ قال: بلى. قال: 
فنقتله بن قتل منهم. فلم يزل به حتى أجابه. ظ 

وكانت قطام مُعتكفة في المسجد الأعظم» فأخبروها فقالت: إذا أردتم ذلك فأتوني. 

ثم جاء ابن ملجم وصاحباه في الليلة التي فتل في صبيحتها علي عليه السلام إلى 
المسجد» وقطام معتكفه فيه» فدعت بالحرير فعصّبتهم به في صدورهم ورؤوسهم› 
وكانوا قد ألقوا إلى الأشعث بن قيس الكندي [يناجونه] في مسجده حتى كاد يطلع 
الفجرء فقال له الأشعث: فضحك الصبح» فقام ابن مُلْجم وشّبيب بن بجرة» فأخذا 
أسيافهما» ثم جاءا حتى جلسا مُقابل السّدَّة التي يخرج منها أمير المؤمنين. 

قلت: وقد ثبت بهذه الرواية أن الأشعث بن قيس كان يرى رأي الخوارج» مضافاً 
إلى ارتداده. 

قال ابن سعد: قال الحسن بن علي: أتيت أمير المؤمنين سُحيراً» فجلستٌ إليه 
فقال: يا بني» إني بت الليلة أوقظ أهلي» فملكتني عيناي وأنا جالس» فسّئّح لي 
رسول الله كه فقلت: يا رسول الله» ما لقيت من أمّتك من الأَوَدٍ واللّدّده فقال لي: ادغ 
الله عليهم » فقلت: اللهمٌ بلي بهم خيراً منهم» وأبدله بن شرا مني: 

ودخل ابن النبّاح المؤذن على ذلك فقال: الصلاة» فأخذت بيده فقام يمشي وابن 
النبّاح بين يديه وأنا خلفه. فلما خرج من الباب نادى: أيّها الناس الصلاةً الصلاةء 
كذلك كان يَصنع في کل يوم» يخرج ومعه درّنّه يوقظ الناس. 

قال: فاعترضه الرجلان» فقال بعض من حضر ذلك: فرأيت بريقٌ السيف› 
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وسمعتٌ قائلاً يقول: لا كم إلا لله. أو الحكمُ لله يا علي لا لك ثم رأيتُ سيفاً ثانياً 
فضربا جميعاً» فأما سيف ابن مُلِجَم فأصاب جبِهيّه إلى قّرنه ووصل إلى دماغه» وأما 
سيف شَّبيب فوقع في الطّاق فسمعتٌ علياً يقول: لا يفوتتكم الرجل» وشدّ الناس 
عليهما من كل جانب» فأما بيب فافلت» وأخذ ابن مُلْجَم فأدخل على علي عليه 
السلام» فقال: أطيبوا طعامّه وألينوا فراشّهء فإن أَعِسْْ فأنا ولي دمي. عفواً أو 
قصاصاً. وإن أمتْ فألحقوه بي أخاصمه عند ربٌ العالمين. 

فقالت أم كلثوم بنت علي : يا عدو الله قتلت أمير المؤمنين؟! فقال ابن مُلجم: ما 
قتلتٌ إلا أباك. قالت: فوالله إني لأرجو أن لا يكون على أبي أمير المؤمنين بأس. 
قال: فلم تبكين إذاء والله لقد سمه شهراً ‏ يعني سيفه - فإن أَخْلَمَي فأبعده الله 


7 
ro 


وأسحقّه. 

هذا صورة كلام ابن سعد" . 

وأما من سمّينا من العلماء فإنهم قالوا: كانوا ثلاثة: ابن مُلْجَم وشبيب ووَردان» من 
تيم الرباب» لما خرج أمير المؤمنين للصلاة وهم مُقابل السّدَّة؛ وثب عليه شبيب» 
فضربه بالسيف فوقع في عَضادة الباب» أوفي الطّاق» وضربه ابن ملجم فأقر السيف 
فيه»ء وهرب وردان فدخل منزله» فدخل عليه رجل من بني أبيه وهو ينع الحرير عن 
رأسه وصدرهء فقال: ما هذا الحرير والسيف؟ فأخبره بما كان» فخرج الرجل وجاء 
بسيفه» فضرب به وردان حتى قتله» وخرج شبيب نحو أبواب كندة في العُلّس» فلحقه 
الحضرمى» فلما رأى الناسَ قد أقبلوا فى طَلَبه وُسَيفب شين يده خشى على نفسه 
فتركه» فنجا شبیب في غمار الناس. 

وأما ابن مُلْجَم فشَّدُوا عليه فأخذوه. وضرب رجل من هَمُدان يُكنى أبا أذماء جل 
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ابن ملجم فصرعهء وألقوا عليه قطيفة» وأخذوه إلى بين يدي أمير المؤمنين. 

قال هشام: فلعنته أم كلثوم وقالت له: قتلتَ أمير المؤمنين؟! فقال: إنما قتلتُ 
أباك» والله لقد ضربتّه بسيفٍ اشتريثّه بألف» وسمَمْيُه بألف» ولو قُسمت هذه الصربة 
على أهل الأرض لأهلكتهم. 

ودفع أمير المؤمنين بيده في ظهر جَعْدة بن هُبّيرة بن أبي وَهْب» فصلى بالناس 
الفجرء وحمل علي عليه السلام إلى القصر فقال: علي بعد الله» فأدخل عليه فقال: يا 
عدو الله» ألم أحسن إليك ‏ وكان قد أحسن إليه في العطاء ‏ فما حملك على هذا؟ 

فقال: شَّحذتّه أربعين صباحاً» وسألتٌ الله أن يقتل به شر خلقه. فقال علي: لا 
أراك مقتولاً إلا به» لأنك من شرار خلق الله ثم أمر به إلى الحبس» فأخرج والناس 
ليأكلون لحمه بأسنانهم ؛ كأنهم سباع ضَارية» فسجنوه. 

ثم قال علي عليه السلام لولده: إن مث فاقتلوه كما قتلني» وإن عشتٌ رأيثٌ فيه 
ا 

وفي رواية محمد بن حنيف""©: أنه جيءَ بابن مُلُجم وهو مكتوف إلى بين يدي 
الحسن» فقالت له أم كلثوم وهي تبكي : يا عدو الله لا بأس على أبي» والله مخزيك› 
فقال: فعلى من تبكين» والله لقد اشتريتٌ سيفي بألف, وسَمَمْتّه بألف» ولو كانت هذه 
الصربة بجميع أهل المصر ما بقي منهم أحد. 

فكانت أم كلثوم تبكي وتقول: مالي ولصلاة الفجر! كتل فيها بَعْليء وقتل فيها أبي. 

قال الواقدي: وأقبل الناس أرسالاً فقالوا: يا أمير المؤمئينء خل بيننا وبين مُراد 
فلا تقوم لهم قائمة بعد اليوم» فقال: لاء إنما القاتل واحدء فقالوا: يا أمير المؤمنين» 
إن ققدناك - ولا نفقدك ‏ تُبايع الحسن؟ فقال: ما آمركم ولا أنهاكم» افعلوا ما شئتم. 


)١(‏ كذاء والذي في الطبري ١57/60‏ : محمد بن الحنفية. 
(؟) في طبقاته ۳٣/۳‏ . 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وال ان عد ف الا ی ن قيس اة قن الاشعت و رت ات 
المؤمنين» [فقال:] يا بني» انظر كيف أصبح أمير المؤمنين» فذهب فنظر فرجع إليه 
فقال: رأيتٌ عينيه داخلتين في رأسه» فقال الأشعث: عَيتي دَمِيغْ ورب الكعبة. 

ذكر وصية أمير المؤمنين : 

قال علماء السير: دعا ولديه الحسن والحسين عليهما السنلام فأوصاهماء فكان مما 
أؤضاعماية ان قال رصا تقر اللوطاضى ولأ تنا لقا وان كبا و کا 
على شيءٍ زوي عنكماء وقولا الحق» وارحما اليتيم» وكونا للظالم حصيماً وللمظلوم 
ناصراً» واعمّلا بما في كتاب الله وسنّة نبيه يك ولا تأحُذكما في الله لومةٌ لائم. 

ثم قال لمحمد بن الحنفية وكان حاضراً : هل حفظتٌ ما أوصيتٌ به أحَويك؟ قال: 
نعم» قال: فإني أوصيك بمثله» وأوصيك بتوقير أخوَيّْكء وتعظيم حقّهما عليك» ولا 
تقطع دوتهما أمراً. 

ثم قال: أوصيكما به فإنه ابن أبيكماء وقد علمتما أن أباكما كان يُحبّه. 

فلما حضرته الوفاة أوصى» فكانت وصيته9' : 

بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب» أوصى أنه يّشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمداً عبده ورسوله» أرسله نالحد وَين 
لحي لظهرْمٌ على الزن ك4 الآية [التوبة: ۳۳] فل إن صق وش وای ممق 
له رب لمن 09 € الآية [الأنعام : 177] إلى قوله : «وأنا من المسلمين». 

وأوصيك يا حسن وجميعَ ولدي وأهلي بتقوى الله ولا مو لل وشم ميو » 
وَأعْتصِمُوأ يحبّلٍ أله جَميعًا الآية [آل عمران : ]٠١7‏ فإني سمعت أبا القاسم يقول: «إن 
صلاح ذات البين أفضل من الصلاة والصوم»» وانظروا إلى ذوي الأرحام فصلوهم؛ 
يُهون الله عليكم الحساب. 


. ١548-1517//8 ذكرها مع ما قبلها الطبري‎ )١( 


السنة الأربعون ش 0 


الله الله في الأيتام» لا تقربوا أموالّهم فإن الله يقول إن ازن يَأَكُلونَ امول الست 
طلم لما أكون في بُطُونِهمَ تار الآية [النساء: .]٠١‏ 


لله الله في جيرانكم» فإنهم وصيّةُ نبيكم يل فإني سمعته يقول: «ما زال جبريل 
يوصيني بالجار حتى ظننث أنه سيوَرّثه). 

الله الله في صيامكم ؛ فإن الصّومَ جُنةٌ من النار. 

الله الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. 

الله الله في الزكاة فإنها تطفئ غضب الربّ. 

اله اله في فرب نيكم شل ]5 أَنَتلكم َه جر الآية [الشورى : 17]. 

الله الله في أصحاب نبيكم» فإن رسول الله يك أوصى بهم. 

الله الله فيما ملكت أيمانكم. 

الله الله في الفقراء والمساكين؛ فإنهم إخوانكم ولا تَدَعوا الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر؛ فيوُلَى الأمرّ شراركم» ثم تدعون فلا يُستجاب لكم» وعليكم 
لوال تاذل وإياكم والتفرّق والتقاطع والتدابُر» وتعاونوا على البرٌ والتقوى ولا 
تعاونوا على الإثم والعدوان» أستودعكم الله؛ وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

ثم لم ينطق إلا بلا إله إلا الله وحده لا شريك له حتى قبض. 

قال الواقدى: كان آخر كلامه: لمن يَثْمَلَ يقال درو حيرا َر 
[الزلزلة :۷]. 

واختلفوا في وقت وفاته ؛ فقال ابن سعد : مكث علي عليه السلام يوم الجمعة 
وليلة السبت» وتوفي ليلة الأحد لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان سنة أربعين. 


وذكر جدي في «الصفوة)”") قال: ضربه ابن ملجم يوم الجمعة لثلاث عشرة بقيت 


(۱) في طبقاته ۳٣/۳‏ . 
(؟) صفة الصفوة .775/١‏ 
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من رمضان» وقيل : ليلة إحدى وعشرين من رمضان. 

وقال أبو اليقظان: ضربه في الليلة السابعة عشر من رمضان» ومات في الليلة 
التاسعة عشر. 

وقال الهيثم : ضربه في ليلة سبع وعشرين من رمضان» وقيل: في الليلة الخامسة 
والعشرين من رمضان» ومات في الليلة السابعة والعشرين» وهي ليلة القدر. 

قال الحسن : كانت ليلة القدرء والليلة التي عرج فيها بعيسى عليه السلام» ونب فيها 
رسول الله يه ومات فيها موسى ويوشع بن نون» وأشار ابن سعد بمعناه". 

وقد حكى الطبري أنه فتل في شهر ربيع الآخرء وليس هذا القول بشيء. 
والمشهور عن الواقدي وأبي مَعْشر أنه صرب يوم الجمعة لسبع عشرة ليلة خلت من 
رمضان» كما ذكر أبن سعد. 

وحكى الطبري'" عن علي بن محمد أنه قال: قُتل أمير المؤمنين يوم الجمعة 
لإحدى عشرة ليلة بقيت من رمضان. 

ذكر غسله وتكفينه والصلاة عليه: 

قال الواقدي: غَسّله أولاده: الحسن والحسين ومحمد وعبد الله بن جعفر» وكان 
عنده من بقايا حَنُوط رسول الله يك فحنّطوه به. 

وقال ابن سعد: ومن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص. 

قال ابن سعد فيما رواه عن أشياخه : أن الحسن صلى عليه وكبّر أربعاً. 

وحكى الطبري: أن الحسن كبر عليه تسا وقال الهيئم: خمساًء وقال أبو 
اليقظان: ستة. 


. ۳۷ /۳ طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) ذكره الطبري ٥‏ بصيغة التمريض» وقيل. 

(۳) في تاريضخه 187/0 . 

. ١58/6 طبقات ابن سعد 757/7 ۰ وتاريخ الطبري‎ )٤( 


السنة الأربحون : ۷Y‏ 


ذكر المكان الذي ذفن فيه : 

واختلفوا فيه اختلافاً واسعاً على أقوال؛ فحكى ابن سعد" عن أشياخه: أنه فن 
عند مسجد الجماعة» في الرّخبة» مما يلي أبواب كندة» قبل أن ينصرف الناس من 
صلاة الفجر» ثم انصرف الحسن من دفنه» فدعا الناس إلى بيعته فبايعوه. 

والثاني: أنه في قصر الإمارة بالكوفة» قال البلاذري: عمل الحجاج عَملاً في قصر 
الإمارة بالكوفة» فحفروا فظهر شيخ أبيض الرأس واللحية» فقال الحجاج: أبو تراب 
والله. وأراد أن يشهره» فنهاه عَنْبَسَة بن سعيد فقال: ناشدتك الله أن تفعل» فكفٌ 
2 

والثالث: أنهم دفنوه وقت السَّحَره وغيّبوا قبرّه» وقد ذكره الخطيب في «تاريخه 
عن [أبي] مُسلم صالح العبججلي”" قال: تل علي عليه السلام بالكوفة وذفن» ولا يُعَلَمُ 
مُوضع قبره. 

قال الهيثم : إنما عَيّوا مَوضعٌ قبره خوفاً عليه من بني أمية. 

والرابع : في قبلة مسجد الكوفة» في المكان الذي قتل فيه. ذكره ابن إسحاق. 

والخامس: أن الحسن حوله إلى المدينة معه؛ ودّفن عند أمه فاطمة عليهما السلام 
بالبقيع. 

والسادس: أنهم جعلوه في صندوق» وسيّروه إلى المدينة» فضل به البعير» فوقع 
إلى طيى» فظنوه مالا ففتحوا الصندوق» فوجدوه فدفنوه عندهم. قاله الفضل بن 
دكين. 

والسابع : أنه دفن في كوخ زادوه» ثم حمل إلى البقيع. 


. ۳٣/۳ في طبقاته‎ )١( 
. ۳٣١/۲ أنساب الأشراف‎ )۲( 
. ۱۷۷/٩١ في (خ) و(ع): مسلم بن صالح العجلي» والمثبت من تاريخ بغداد ۱ ,»۰ والمنتظم‎ (۳) 
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والثامن : أنه على التجفء في المكان المشهور اليوم» قال أبو اليقظان: كانوا قد 
خرجوا به في الليل من الكوفة» فأبعدوا خوفاً عليه» فدفنوه في هذا المكان» وأقام مدّة 
أيام بني أمية على حاله» فلما زالت أيامهم ووصل الأمر إلى بني العباس» ومضت مدة 
إلى زمان هارون الرشيدء فخرج يتصيّد بنواحي الكوفة؛ فأرسل فهداً على ظبي» فطرده 
حتى انتهى به إلى مكان الضريح اليوم» فوقف القّهد ولم يُقدم عليه» فعجب هارونء 
فنزل هنالك» واستدعى شيوخ الحيرة والكوفة» فسألهم عنه» فقال له شيخ كبير قد أتت 
عليه مئة سنة : هذا قبر ابن عمك علي بن أبي طالب» وقد أظهر الله لك هذه الآيةء وهي 
وقوف الفهد عن الظبي» وأيضاً فقد كنت أجيء مع أبي إلى هذا المكان واا رة 
فيقول: يا بنيّ هذا قبر أمير المؤمنين. 

قال: وكان أبي يقول عن أبيه: إنه كان يزوره مع زين العابدين علي بن الحسين عليه 
السلام. 

فأمر الرشيد ببناء القبة عليه والمشهدء وهو الاقي إلى الآن. 

وقال أبو نعيم الأصفهاني : سمعت أبا بكر الّلحي. يذكر عن مطین : أنه كان ينكر 
أن يكون القبر الذي على النَّجتَ قبر علي عليه السلام» قال: ولو علم به رُوَّاره 
رجُموه» وإنما هو قبر المغيرة بن شعبة. 

قلت؛ وقد وهم أبو نعيم ومين في هذاء فإن المغيرة بن شعبة مات بالكوفة في 
الطاعون» وذفن بجانبها عند خبًاب بن الأَرَتٌ لما نذكر في ترجمته. 

ذكر سن أمير المؤمنين : 

واختلفوا فيه على أقوال: أحدها ثلاث وستون» مثل عمر رسول الله کلف وقال ابن 
سعد بإسناده إلى ابن إسحاق”'' قال: توفي علي وهو ابن ثلاث وستين سنة. 


وقال الواقدي : وهو الثبت عندناء قال: وقال محمد بن عمر بإسناده عن عبد الله بن 


(0) في طبقات ابن سعد ۳١/۳‏ : أبي إسحاق. 


السنة الأربعون 4۹ 


لسعم و ا 
محمد بن عَقيل قال : سمعت محمد بن الحنفية يقول سنة الجُحاف حين دخلت سنة 
إحدى وثمانين : هذه السنة لي خمس وستون سنة» وقد جاوزٿ سن أبي» قلت: وكم 
كان سنّه يوم قتل؟ قال : ثلاث وستون سنة. ولم يذكر ابن سعد غير هذا القول. 

والثاني خمس وستون سنة» رواه حنبل بن إسحاق بإسناده إلى جعفر بن محمد؛ 
قال : توفي علي وله خمس وستون سنة» قال: وكذا طلحة والزبير. 

والثالث سبعة وخمسون سنة» قاله الهيثم. 

والرابع ثمان وخمسون سنة» رواه حنبل أيضاً عن جعفر بن محمدء عن أبيه قال: 
تل علي وهو ابن ثمان وخمسين سنة» وات لها الضن ول لها الحسين: 

وقال جعفر: سمعتٌ أبي يقول لعمته فاطمة بنت الحسين أم عبد الله بن حسن بن 
حسن : هذه السنة لي ثمان وخمسون» فمات لها. 

والسنادس : ستون قاله أبو البقظان» والأشهر أنه كان له ثلاث وستون سنة» وقد 
نص عليه الواقدي كما ذكرناء وقالالطري: هو آم ما قل" 

ذكر خلافته : 

اختلفوا فيهاء قال ابن سعد" : كانت خلافته أربع سنين وتسعة أشهر. 

وكذا حكى الطبري» عن الخطيب”"» عن أبي معشر قال: كانت خلافته خمس 
سنين إلا ثلاثة أشهرء قال: وكذا قال الواقدي» وقال الهيثم : أربع سنين وستة أشهر» 
والأول أصح» لأنه بويع في ذي الحجة لثمان عشرة خلت منه» سنة خمس وثلاثين» 


وقيل : في رمضان سنة اربعين. 


)1( تاريخ الطبري 19١/8‏ . 

(۲) في طبقاته ۳٣/۳‏ . 

(۳) كذاء وقد روى الطبري ه/ هذا الخبر عن شيخه أحمد بن ثابت الرازي» فظنه المصنف أحمد بن ثابت 
الخطيب اليغدادي أبا بكر صاحب تاريخ بغداد» والطبري أصغر من الخطيب باثنين وخمسين ومئة من 


السنين. 


¥ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
ذكر من قدم الحجاز بخبر أمير المؤمنين : 
ذكر البلاذري”'؟: أن الذي قدم بخبره سفيان بن أمية بن أبي سفيان بن [أمية بن] عبد 
شمس» وكذا ذكر ابن سعد" » قال: وبلغ عائشة فقالت: [من الطويل] 
فألقثْ عصاها واستقرّتُ بها النّوى كما قَرَ عيناً بالإياب المسافِرٌ 
وذكره الطبري أيضاًء وزاد عليه وقال: وقالت عائشة بعد ما أنشدت البيت: مَن 
قتله؟ قالوا: رجل من مُرادء فأنشدت : [من الوافر] 
فقالت لها زينب بنت أم سلمة: ألأمير المؤمنين تقولين هذا؟ فقالت: إني أنسى 
فذكٌروني. 
قال الطبري: : وكان الذي ذهب بتعيه سفيان بن أ ا 
ذكر النّوْح عليه : 
قال ابن سعد ': حدثنا محمد بن ربيعة الكلابي» عن طَلْق الأعمىء عن جدته 
قالت: كنت أنوح أنا وأم كلثوم بنت عليّ على عليٌ عليه السلام. 
ذكر مراثیه عليه السلام : 
قد أكثرت فيها الشعراء» فمن ذلك ما حكاه الطبري”؟ قال: قال أبو الأسود 
الذَيْليَ : [من الوافر] 
ألا أبلغمعاوية بي حَرْبٍ فتلا رف عدا ا ا 
أفي شهر الصّيام فَججَعتمونا بخير الناس ظرًاً أجمعينا 


. 757/7 في أنساب الأشراف‎ )١( 

(۲) في طبقاته ۳۸/۳ . 

9) في الطبري ١6٠١/5‏ : سفيان بن عبد همس بن أبي وقاص الزهري. 
(5) في الطبقات ۳/ ۳۷ . 

(0) في تاريخه ه/ 161-16١‏ . 
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ال ا ل ا ا و ج ج ج 


قتلثّم خيرّمّنركبالمطايا ورَخَلّهاومنركِبَالسّفينا 
ومن لبس التُعال ومن حذاها ومن قرأالمَئَانيَ والمئينا 
إذا سق رجه ابي خُحسَينٍ رايت ال درد الناظرينا 
لقد علمثُ قريشٌ حيث كانت يالك ی تيب ووا 
وقال الهيثم : قال شاعر الخوارج عمران بن سان يرثي ابنَ مُلْجَم : [من البسيط] 
ع بس د كد إلا ليَبْنُعَ من ذي العَرّشٍِ رضوانا 
SEE EE EE‏ أوفى البريبَّةٍعندالله ميزانا 
ل لال لم يَخْلِطوا ديهم بغياً وغُدوانا 
ولما وقف أبو الطيّب الكَلبريَ على هذه الأبيات أجابه فقال: : [من البسيط] 
الي لأجر ا معنا انيت قال عن ابن مُلْيمٍ الملعون بُهتانا 
إني لاك ةوا ا ارات عشرانا طاتا 
عليكثمعليهالدّهرٌَمُتصِلاً لاقم الله إشرراراً وإفتلانا 
فأنتعٌ من كلاب الئَارٍ جاء به نص الشّريعة بُرهانا وتبيانا 
يريد قوله ل : «الخوارج كلاب أهل النار»”") 
قلت: وهذا عمراك بن حِطّلان كان من شعراء الخوارج» عاش إلى أيام عبد 
الملك بن مروان» وبلغ قوله: يا ضربة من تقيٌّ عبد الملك» فتذر دمّه» وأخذته 
الحميّة» ووضع عليه العيون بق قرت له “رقمل قاب فی :آلا مار 
والبّراري» فلم يجرّه أحدء فأتى رَوْحَ بن زنباع وكان ححصيصا بعبد الملك - فنزل 
عليه» وأقام في ضيافته أياماً ولم يُعَرّفه نفس وكان عابداً مُتَتَسّكاّء فعارضه يوماً 


فرآه أديياً » اعت به روح وقال : م أنت؟ قال: رجل من الأزد وأخبر 


» 711/١7 وتاريخ دمشق‎ » ۴ ٤ ومروج الذهب‎ » 1١١/18 والأغاني‎ , ٥ الكامل للمبرد‎ )١( 
. ۲۱١/٤ والسير‎ 

(۲) أبيات عمران ورد ا اه لابن الجوزي 757-157 » وأخرج الحديث أحمد في مسنده 
(۱۹۱۳۰) عن عبد الله بن أبي أوى ذه 


۲ 


مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


عبد الملك بفضله وزهده وعبادته» ووّصفه له فقال: هو والله عمران» فطلَبه فهرب». 


وكتب إلى روح: [من البسيط] 

بارخ کے ھن کرم دنرت ب 
حتى إذا يِفَمُّه زَايَلْتُ مزل 
قد كنت ضَيمَك حَؤلاً ما يُرَوْمُني 
حتى أردْتَ بي العُظمّى فأوحسّني 
لو كنت مُستغفراًيوماً لطاغية 
لكنابَثْ لي آياتٌ مُفَصَلةٌ 


وظنّ ظنّك من لخم وعَسَانِ 
من يعلد هنا تيل ععران بن ان 
فيه طوارق من إنس ولا جان 
ما يُوحِشُْ الناسَ من حَوفِ ابن مَرْوانِ 
كنت المقدَّمَ في سر وإعلانِ 
عند الولايةٍ من طهوعمرانٍ 


ثم هرب إلى عمان» فأقام بها عند طائفةٍ من الخوارج حتى هَلّك. 


ا (EET‏ 
ولم أقف على تاريخ وفاته”". 


وقد ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من التابعين من أهل البصرة» فقال: عمران بن 


حِطَان السَّدُوسيء وكان شاعراً. 


1 5 نه ٠. 2 ٠.‏ ( 
وروى عن أبي موسى الأشعري وعائشة وغيرهماء هذا صورةٌ ما ذكره ابن سعد””". 


وقال غيره: البَصري› وقد روى عن ابن عمر وابن عباس » وروى عنه ابن سيرين» 


ويحبى بن أبي كثير» ومحارب بن دثار» في آخرين. 


وقال قتادة: كان عمران لا ينهم في الحديث» وهو تابعينٌ ثقة. 


وقال يعقوب بن شيبة : أدرك جماعةً من الصحابة» وتزوّج امرأة من الخوارج اسمُها 
خمرة» وكانت من أجمل النساء وأعقلهن. فأراد أن يَردَها عن مذهب الخوارج فردَنه 
هي إليه» وكان قبيحَ المنظر» فقالت له يوماً : أنا وأنت في الجنة» قال: ولم؟ قالت: 


١١١/18 والأغاني‎ . 1١85-1١١8 الكامل للمبرد‎ )١( 


. 10/٤ 


-117» وتاريخ دمشق 511١/17‏ (مخطوط)» والسير 


(0) نقل الذهبي ني السير 7١7/4‏ عن ابن قانع أنه توفي سنة أربع ومانين. 


9) في طبقاته 1١66/8‏ . 


السنة الأربعون AJ‏ 


لأنك أعطيتٌ مثلي فشكرت» وأعطيثٌ مثلّك فصَبرتٌ» والصابر والشاكر في الجنة'"". 
وقال هشام : مر عمران يوماً بالفرزدق وهو يُنشدء فوقف عليه ثم قال : [من الخفيف] 
أيّها المادِحٌ العِبادَليُعطى إذللهمابأيديالهِبدٍ 
فسّلاللهماطلبتإليهم وار فضل المهيمنالعَوَادٍ 
لا تقل في الجُّوادماليس فيه ونُسَمّي البخيل باسم الجواد 

فقال الفرزدق: الحمد لله الذي شغل هذا عنا ببدعته» ولولا ذلك لَلقِينا منه بلاءً 
0 

ذكر أزواج أمير المؤمنين وأولاده: 

قال ابن سعد: كان له من الولد: الحسن» والحسين» وزينب الكبرى» وأم كلثوم 
الكبرى» وأمهم فاطمة بنت رسول الله يلل ومحمد الأكبر وهو ابن الحنفيّة» وأمه 
خولة بنت جعفر بن قيس بن مَسْلّمة بن ثعلبة [بن يربوع بن ثعلبة] بن الول بن حنيفة بن 
جيم بن صَعْبٍ بن علي بن بكر بن وائل. 

وعبيد الله » قتله المختار بن أبي عبيد بالمَذار» وأبو بكر فتل مع الحسين» ولا عَقّب 
لهماء وأمّهما ليلى بنت مسعود بن خالد بن ثابت بن رِبْعيَ بن سَلْمى بن جندل بن نَهْشْل 
ابن دارم بن مالك بن حَنْظلة بن مالك بن ريد مَناة بن تميم. 

والعباس الأكبر وعثمان وجعفر الأكبر وعبد الله» قتلوا مع الحسين بن علي» ولا 
بقية لهم » إلا العباس فإن له بَقيّة» وأمّهم أمّ البنين بنت جزام بن خالد بن جعفر بن ربيعة 
ابن الوحيد بن عامر بن كعب بن كلاب. 

ومحمد الأصغر قُتل مع الحسين» وأمّه أم وَلّد. 

ويحيى وعَّون» وأمهما أسماء بنت عُمَيس الَتْعَوِيّة. 


(۱) تاريخ دمشق 5517/1١75‏ › 514 (خطوط). 
(۲) الأغاني ١9/14‏ اوتاريخ دمشق 1۷1-1۷١ /1١7‏ . 


٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وعمر الأكبر ورّقَيّة» وأمهما الصّهباء. وهي أَمٌ حبيب بنت ربيعة بن بجَير بن العبد بن 
علقمة بن الحارث بن غتبة بن سعد بن زهير بن جُشَّم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن عَم 
ابن تغلب بن وائل. 

قال ابن سعد: وكانت سَبِيّة» أصابها خالد بن الوليد حين أغار على بني تَعْلِبِ 
بناحية عين التَّمْر. 

قال: وكان لعمر أولاد: محمد وأم موسى وأم حبيب» وأمهم أسماء بنت عقيل بن 
أبي طالب. 

وقد روى عمر الحديث وكان في ولده عدّةٌ يحدّث عنهم» نذكرهم في مواضعهم. 

ومحمد الأوسط بن علي» وأمه أمامة نت ابي العاصن بن الريع بن عبد الغرى بن 
عبد شمس بن عبد مُناف» وأمها زينب بنت رسول الله بء وأم زينب خديجة بنت 
خويلد. 

وأم الحسن ورَمْلّة الكبرى» وأمهما أم سعيد بنت عروة بن مسعود بن مب الثقفي. 

وأم هانئ» وميمونة» وزينب الصغرى» ورَمّلة الصغرى. وأم كلثوم الصغرى» 
وناطيتة E U‏ وأم الكرام» وأم جعفرء وججمانة» ونفيسة» وهن لأمهات 
الأولاد. 

قال: وابنة لعلي لم تسم لناء توفيت وهي صغيرة لم تبرز» وأمّها مُحيّاة بنت امرئ 
القيس بن عديّ بن أوس بن جابر بن كعب بن عُلّيم» من كلب» كانت تخرج إلى 
المسجد وهي جارية» فيقال لها : مَّن أخوالك؟ فتقول: وَوْوَوْءِ تعني كلباً. 

قال: فجيمع أولاد علي عليه السلام لصّلبه أربعة عشر ذكراًء وسبع عشرة امرأةً 
وكان السل من ولده لخمسة: الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية والعٌّباس بن 
الكلابّية وعُمر بن التّغْلبيّة» هذا كلام ابن سعد”". 


. ۱۱۷/۷ طبقاته ۲/ ۱۹-۱۷ و‎ )١( 


ولا بد من بَسْط الكلام على هذه الجملةء وإيضاح ما همه ابن سعد» وما نقل عن 
العلماء كابن إسحاق والواقدي وهشام والبلاذري وغيرهم» فنقول: 

أول أزواجه فاطمة بنت رسول الله كك ولم يتزوّج عليها حتى وفيت عنده» وكان له 
منها الحسن» والحسين» وزينب الكبرىء وأم كُلثوم الكبرى» ويقال: إنه كان له منها 
ولد آخر يقال له : مُحَسّن»ء فاتك شرا 

قال الموفق رحمه الله في كتاب «الأنساب» مُحَسّن بن علي عليه السلام» لا نعرفه 
إلا في الحديث الذي يرويه هانئ بن هانئ» عن علي قال: لما ولد الحسن جاء 
رسول الله بي فقال: «أروني ابني ماسمّيتموه؟» قال: فقلت: حرباًء قال: «بل هو 
حَسَن 4 فلما ولد الحسین قال: «ما سمّيتموه؟» قلت: حربآء قال: «بل هو حُسّين؛» 
فلما ولد الثالث قال: «ما سمّيتموه؟» قلت : حرباًء قال: «بل هو مُحَسّن» ثم قال: «إني 
سَمّيتُهُم بأسماء ولد هارون: شِبْر وشبیر ومُشَبّر). 

قال الموفق : والظاهر أن المُحَسّن مات طفلاً. 

وقد ذكرنا هذا الحديث في السنة الثالثة من الهجرة عند ولادة الحسن مُسنداً. 

وتزوّج أمير المؤمنين بعد فاطمة أمَّ البّتين بنت جزام بن ربيعة بن الوليد بن كعب بن 
عامر بن كلاب» كذا نسبها الطبري”"'» ونَسَبُ ابن سعد أصح. 

وقال الهيثم: وجزام بن ربيعة: أخو لبيد الشاعر. فأولدها العباس» وعثمان» 
وجعفر› وعبد الله» وقد ذكرنا أنهم قتلوا مع الحسين. 

وقال البلاذري : والعبّاس يمب بالسَقًاء» ويكنى أبا قربة» لأنه حمل للحسين قربة 
من الماء يوم الظفوف» ومالك بن جزام أخو أم البّنين» قتل مع المختار بالكوفة” . 


(؟) الذي في تاريخ الطبري ٠١١/١‏ : بنت حزام بن خالد بن ربيعة بن الوحيد... 
(۳) أنساب الأشراف ٠۳۷/۲‏ . 


۷٦‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثم تزوج علي عليه السلام ليلى بنت مسعود بن خالد بن مالك بن ربعيّ بن سَلْمى بن 
جندب”"'' بن نَهْشَّل بن دارم بن مالك بن حَنْظلة بن زيد مناة" بن تميم» كذا نسبها 
هشام» وحكاه الطبري. ونسب ابن سعد أصح . 

فولدت له عبيد الله وأبا بكرء واختلفوا فيهماء فحكينا عن ابن سعد أن عبید الله قتله 
المختار بالمّذارء وأبا بكر قُتل مع الحسين يوم الظفوف. وحكى الطبري عن هشام: 
أنهما قتلا مع الحسين عليه السلام. وقال الواقدي كما ذكر ابن سعد أن عبيد الله قتله 
المكتاز:. 

ثم تزوج أمير المؤمنين أسماء بنت عَمَيْس الحَتْعَوِيّة» وقد حكينا عن ابن سعد أنها 
ولاك لمعونا وی 

وحكى الطبري عن هشام: أنها وَلدت له محمداً الأصغرء وقيل: إن محمداً لأم 
ولد» ولا بقيّة لهه””. 

قلت : وهذه أسماء هي التي يقال لها : أم المحمّدين» قال هشام: لأنها وَلدت لأبي 
بكر طبه محمداً» ولجعفر قبله محمداً» ولعلي عليه السلام محمداً» وقد ذكرناها. 

وقال الواقدي: لم تلد لعلي عليه السلام ولداً اسمّه محمدء والأول أشهر. 

وقال الزبير بن بكار : مات يحيى بن علي صغيراً. 

وقال هشام: ثم تسرّى علي عليه السلام حَولة بنت جعفر من بني حنيفة» أم محمد 
من سبي اليمامة سِندية. 

وقال الهيثم : ويقال لأبيها جعفر جان الصفاء سبيت في أيام أبي بكرء فرآها قوم 
فعرفوهاء فأخبروا علياً فاشتراها وأعتقها ومهرها وتزوّجها. 


)١(‏ في الطبري 8/ ١0‏ : جندل. 
(۲) في الطبري 5/ ١154‏ : بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة. 
(۳) تاريخ الطبري ٠١٤/١‏ . 


السنة الأربعون 344 


ثم تزوج علي أمامة بنت أبي العاص بن الربيع » فولدت له محمداً الأوسط. 

وقال البلاذري“: لما استشهد أمير المؤمنين؛ كتب معاوية إلى المدينة إلى مروان 
ابن الحكم وهو عاملّه عليها أن يُرْوّجه أمامة» فأرسل إليها فقالت: قد وليت أمري 
المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» وبلغه الخبرء فقال المغيرة: اشهدوا أني 
قد تزوّجتهاء وبلغ معاوية الخبر فسكت. 

ثم تزوج علي عليه السلام أم سعيد ابنة عروة بن مُسعود الثقفئن» فوّلدت له أم 
الحسن» وَرَمُلة الكبرى» كذا حكى ابن سعد» وقد حكاه الطبري أيضاً”". 

وقال البلاذري: وَلدت له عمر الأصغرء قال: وقيل إنه لام ا 

ثم تزوج علي عليه السلام الصهباءء وهي أم حَبيب بنت ربيعة» وقد نسبها ابن سعد 
إلى بكر بن وائل» فوّلدت له عمر الأكبر» ورقيّة. 

وقال الطبري : فعْمّر عمر بن علي حتى بلغ خمسأ وثمانين سنة» فحاز نصف ميراث 
علي عليه السلام» ومات بينبع» ولم يذكر الطبري تاريخ وفاته. وقال هشام : مات سنة 
سبع وستين » وكان أشبه الناس بأبيه. 

وقال البلاذري: أم حبيب بنت جبير بن بُجيرء تغلبية””". 

ثم تزوج أمير المؤمنين مُحَيّاة ابنة امرئ القيس بن عدي بن أوس بن جابر بن كعب 
ابن عُلَيم» من كلب» فولدت له جارية هلكثُ وهى صغيرة. 

قلت: وهذه البنت التى ذكرها ابن سعدء وأنها كانت تخرج إلى المسجد وهي 
جارية فتقول: وَوْوَوْءِ وقد ذكرها البلاذري”' وقال: كانت تكنى أم يَعلى» ماتت وهي 
)١(‏ في أنساب الأشراف 178/7 . 
)¥( تاريخ الطبري 154/0 . 
(۳) أنساب الأشراف ۱۳۸/۲ . 
(4) نسبها ابن سعد ۱۸/۳ » والطبري ١55 /٩‏ إلى تغلب بن وائل. 


(0) في أنساب الأشراف ۱۳۸/۲ : أم حبيب بنت حبيب بن جير التغلبي. 
(5) في أنساب الأشراف» وانظر الطبري ٠٠١/١‏ . 


۷۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


صغيرة» قال: وقال هشام بن الكلبي» عن عبد الله بن حسن قال" : قدم امرؤ القيس 
ابن عدي بن أوس بن جابر على عمر بن الخطاب َه وهو الذي أغار على بني بكر 
ابن وائل» وأسر الدّعَاء بن عمرو ‏ فأسلم» وعقد عمر له لواء على بني قُضاعة» فلم ير 
رجل لم يصل لله سجدةٌ قط عُْقِدَ له لواءٌ على المسلمين إلا هو. 

فخرج ولواؤه يهترٌ بين يديه» فأدركه علي عليه السلام» فأخذ بمنكبه وقال: يا عمّء 
آنا علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله يك وهذان ابناي الحسن والحسين» أمهما 
فاطمة بنت رسول الله وء وقد أحببتٌ مُصاهرتك لي ولهما فزوّجناء فقال: كرامةً 
ودْعُمَ عين» قد زوّجتّك يا أبا الحسن المُحيّاة بنت امرئ القيس» وزوجت حسناً زينب» 
والحسين الرباب ابنتي امرئ القيس» قال: فوّلدت المحيّاة لعلي ابنة صغيرة يقال لها : 
أم يَعلى» فكانت تخرج إلى المسجدء فيقال لها: مَن أخوالك؟ فتقول: وَوْوَوْ .... 
وذكره. 

قال: ولم تلد زينب للحسن» وولدت الرّباب سكينة بنت الحسين» فتزوجها عبد الله 
ابن الحسن بن علي بن أبي طالب» وكان أبا عُذْرهاء فمات عنهاء فتزوّجها مصعب بن 
الزبير» فولدت له فاطمة» ومات مصعب عنهاء فخطبها عبد الملك بن مروان فقالت: 
أبو الذباب» لاهَا الله ذاء وكانت تقول: يا أهل الكوفة» أيُتَمتموني صغيرة» 
وأرْملُتموني كبيرة. 

وسنذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

وقال البلاذري: وتزوج أمير المؤمنين أيضاً ميمونة بنت علي بن عبد الله بن عقيل بن 
أبي طالب" » ثم خلف عليها كثير بن العباس. 
)١(‏ في أنساب الأشراف ۲ : حدثني عباس بن هشام الكلبي» عن أبيه» عن جده» عن عبد الله بن 

حسن» عن عبد الجبار بن منظور بن زبان الفزاري» عن عوف بن حارثة المري قال. 


(۲) كذاء وهو خطأ صرف وتخليط من ختصري الكتاب أو نساخه» فإن البلاذري 178/7 عدّد أزواج بنات 
علي طبه » فقال: وميمونة تزوجها عبد الله بن عقيل. اه 


السنة الأربعون 4 


قال : وتزوّج كثير بن العباس أيضاً أم كلثوم الصُغرى قبل أختها زينب» وقيل بعدها. 

قال : وتزوّج خديجة بنت أمير المؤمنين : عبد الرحمن بن عقيل بن أبي طالب. 

قال: وتزوّج تفيسة بنت أمير المؤمنين : تمّام بن العباس بن عبد المطلب. 

وقال المدائني : وفاطمة بنت علي عليه السلام؛ أمّها أم وَلدَّ روت عن أسماء بنت 
عُمَيْسء وأخيها لأبيها محمد بن الحنفية» وكانت مع الحسين لما فتل» وقدموا بها 
دمشق مع السَبِّي. 

وقال الرُّير بن بكار : كانت فاطمة بنت علي هذه عند محمد بن أبي سعيد بن عَقيل 
ابن أبي طالب» فوّلدت له حُمَيّدة» ثم خلف عليها سعيد بن الأسود بن أبي البَحْتَريَ بن 
هشام بن الحارث بن عبد العَرَّى بن قصيّء فولدت له بَرّة وخالدة» ثم خلف عليها 
المنذر بن ُبّيدة بن الزبير بن العرّام» فوّلدت له عثمان دَرَّجء قال: وتُوفيت فاطمة هذه 
وسكينة بنت الحسين في سنة تسع عشرة [ومئة]''' وسنذكرهما. 

قال: وكان عامة بنات أمير المؤمنين عند وَلَّد عَقيل والعباس» لم يُخرج عنهم منهنّ 
سوى أربع: أم كلثوم بنت فاطمة» تزوّجها عمر بن الخطاب. وزينب الكبرى وأمّها 
فاطمة أيضاًء تزوجها عبد الله بن جعفر فوّلدت له. وأم الحسن”" بنت علي» كانت عند 
جَعْدة بن هُبَيْرة المّخزومي. وفاطمة بنت علي» كانت [عند] سعيد بن الأسود» من بني 
الحارث بن أسد. 

وقال هشام: استشهد علي عليه السلام وترك أربع حرائر: أمامة بنت أبي العاص» 
ولَيلى التّميمية» وأمٌّ البنين كلايبة» وأسماء بنت عُمَّيِسُء وثماني عشرة ام وَلّد. 

وقال أبو عمرو الشيباني: دخل الأشعث بن قيس على علي عليه السلام وبين يديه 
صَبَية تذرج» فقال: مَّن هذه؟ فقال علي : ابنتي زينب من فاطمة بنت رسول الله وَل 
TOT‏ 6 703 (تراجم النساء). 


(۲) في أنساب الأشراف 18/7 » ونسب قريش 8 : أم الحسين» وسماها ابن سعد والطبري : أم الحسن» 
كما سلف قريباً. 


A‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
فقال: زوّجنيهاء فقال: اغْرْبِء بفيك الكَتْكَتُء ولك الأنْلّبء أغرّك ابن أبي فُحافة 
حيث زوّجك أمَّ قروة» وإنها لم تكن لا من العّواتِك» ولا من القَواطم من سُليم» 
فقال: قد زوّجتم من هو أخمل مني تَسباًء وأوضع حَسَّباًء قال: ومّن هو؟ قال: 
اليقداد بن الأسودء قال: فعل ذلك رسول الله يِه وهو أعلم بما فَعّل» ولئن عُدتَ 
إلى كلها رانك“ 

والكتككث: قتاتٌ الحجارة والترات» وفيه لغتان: كسر الكاف وفتحهاء والأثلثك 
شا فيها لغتان الكسر والفتح» وهو مثله" وقيل: هذا دعاء عليه» مثل قولك: 

وأما قول الأشعث عن المقداد فإن رسول الله ية كان قد زوّجه ضباعة بنت الزيير» 
وهي ابنة عم رسول الله ييا وقد ذكرناه في سنة ثلاث وثلاثين في ترجمة الوقدادء 
وكان المقداد من المهاجرين الاأوّلين وأهل بدر» ولم يكن مثل الأشعث بن قيس ؛ فإنه 
ارتدّ عن الإسلام» وقد ذكرنا عن أبي بكر َيه أنه ندم عند الموت على تركه حيث لم 
يقتله» وكان من المنافقين على أمير المؤمنين» ثم رأى رأي الخوارج في آخر عُمره» 
وجَعْدة ابنته هي سمت الحَسّن لما نذكره. 


ذكر موالي أمير المؤمنين : 


كان له عدة موالي» والمشهور منهم قَنْبّره ويحيى بن أبي كثيرء فأما قنبر فكان 
يلازمه» وأما يحيى فروى عنه الحديث» وروى عنه الأوزاعى» وكان عالماً فاضلاً. 
قال أبو إسحاق السَّخْتياني”": ما بقي على وجه الأرض أعلم من يحيى» مات سنة 
5 5 - 5 )€( 
تسع وعشرين ومئة. وروی عنه ابنه عبد الله بن یحیی. 
)١(‏ العقد الفريد ١57/5‏ . 
(۲) انظرالصحاح ۲۹۰/۱ . 


(۳) کذا وهو أيوب بن أبي عيمة»› بو بكر البصري» ا ل ا 
)4( انظر المعارف ۲۱۸ . 


السنة الأربعون ۰ A1‏ 


ذكر عُمّاله وتفش خاتمه : 
كان عامله فى هذه السنة على البصرة عبد الله بن عباس» ثم انتقل إلى مكة وقد 
ذكزناء» وكان'قاضيه على البصرة أب و الأسوة الدئلن: 
وكان غامله على فارمن وگرمان زياد بن أبيه» وقد ذكرنا توليته.له تلك الأماكن. 
وعلى اليمن ومخاليفها عُبيد الله بن عباس» ولما قصده بُسْر بن أبي أَرْطاة عاد إلى 
الكوفة. 
وكان على مكة والطائف قَثّم بن العباس. 
وعلى المدينة أبو أيّوب الأنصاري» وقيل: سَهل بن حُتيف» ولما قَدِم بُسْر بن 
أبي أرطاة الحجاز عاد قُكّم إلى الكوفة. 
وأما فشن خاتمه فقال ابن سعد بإسناده عن محمد بن علي قال: كان نَقْنٌ خاتم 
وروى ابن سعد أيضاً عن أبي إسحاق الشَّيباني قال: قرأثُ نقشّ خاتم علي عليه 
وفي رواية هشام» عن أبيه : الله الملك» على عبذه. . 
وروى ابن سعد عن جعفر بن محمد .بن علي» عن أبيه : أن عليا عليه السلام كان 
اه )۲( 
يتختم في اليسار : 
ذكر ميراثه : 
قال ابن سعد بإسناده عن هُبّيرة بن يريم قال: سمعتٌ الحسن بن علي قام فخطب 
الناسَ وقال: أيّها الناس» لقد فارقكم أمس رجلّ ما سبقه الأوّلونء ولا يُدركه 
الآخرون» لقد كان رسول الله ية يبعثه البعث» فيعطيه الراية» فما ترد حتى يتح الله 


(۱) في (خ) و(ع): أبو تراب؟! وانظر الطبري 195-1١98 /٥‏ . 
(۲) طبقات ابن سعد ۳/ ۲۹-۲۸ » وأنساب الأشراف ٠۳١/۲‏ . 


AY‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


له» إن جبريل عن يمينه» وميكائيل عن يساره» ما ترك صَفراء ولا بيضاء إلا سبع مئة 
درهم فضلت من عطاياه؛ أراد أن يشتري بها خادماً. 

وفي رواية ابن سعد أيضاً : ولقد قُبض في الليلة التي عُرج فيها بروح الله عيسى بن 
مريم » ليلة سبع وعشرين من شهر رمضان”"". 

وروى الواقدي عن الحسن بن علي عليه السلام أنه قال: والله ما حَلّف أبي ديناراً 
ولا دزهماء ولا بيضاء ولا صفراء؛ سوى سبع مئة درهم؛ أعدّها ليشتري بها خادماً 
لأهله. 

فإن قيل: فقد قال أحمد بن حنبل " بإسناده عن محمد بن كعب القُرّظِيَ » عن علي 
عليه السلام أنه قال: لقد رأيتني مع رسول الله ية وإني لأربط الجر على بطني من 
الجوع. وإن صدتتي لتبلغ اليوم أربعين ألفاً أو لأربعون ألفاً. وهذا يدل على أنه كان له 
مال كثير. 

فالجواب من وجوه: أحدها: أن أبا الحُسين بن فارس اللّغوي قال: سألتٌ أبي عن 
هذا الحديث فقال: معناه أن الذي تصدّقتُ به منذ كان لي مال إلى اليوم كذا وكذا””". 

والثاني : أن معناه: كان لي مال فتصدّقتٌ به؛ وأنه كان يبلغ أريعين ألفاً. والثالث: 
أنه لبان ف الح أن ى را خرج عنه» فيكون معناه: وإن صَدقتي لتبلغ 
اليوم أربعين ألا ؛ ثم خرجتٌ عن الجميع لما وليت الخلافة» والدليل عليه قوله عليه 
السلام: يا بيضاءء يا صفراء» غرّي غيري» وما ذكرنا من حشونة لباسهء وحشونة 
مطعمهء واقتناعه باليسير من الدنيا. 


3# د ¥ 


. ۳۷ /۳ طبقات ابن سعد‎ )١( 
(ITTY) في مسنده‎ (Y) 
. ۲۸۴ /١ نقله عن ابن فارس: ال حب الطبري في الرياض النضرة‎ )۳( 


السنة الأرا بعون AY‏ 


ذكر مقتل ابن مُلْجَم 

قد ذكرنا قول أمير المؤمنين لبّنيه : إذا مت فألحجِقوا بي ابن مُلجم أخاصمه عند الله. 

وقال ابن سعد: وكان ابن ملجم في السجن» فلما دفن علي عليه السلام بعث 
الحسن بن علي فأخرجه من السجن ليقتله» واجتمع الناس» وجاؤوا بالنفط والبواري 
والنار» فقالوا: نحرقه. فقال عبد الله بن جعفر والحسين بن علي ومحمد بن الحنفية : 
دعونا حتى تَشفي أنفْسّنا مته أولاً» فقطع عبد الله بن جعفر يديه ورجليه؛ فلم يجزع ولم 
يتكلم » فكحل عينيه بمسمار مُحمىَ فلم يجزع» وجعل يقول: إنك لتكحل عيني عَمْك 
بِمُلْمُولٍ مَضُء وجعل يقرأ: مب َس رَيْكَ الال إلى آخر السورة وإن عينيه لتّسيلان» 
ثم أمر به فعولج عن لسانه ليقطعه فجزع» فقيل له: قطعنا يديك ورجليك» وسَمَلنا 
عينيك يا عدو الله فلم تجزع» فلما صرنا إلى لسانك جَرْعتَ؟! فقال: ما ذاك مني 
جَرَّع إلا أني أكره أن أكون في الدنيا قواقاً لا أذكر الله» فقطعوا لسانه» وجعلوه في 
قَوْصرة» وأحرقوه بالنار. 

قال ابن سعد: والعبّاس بن علي يومئذٍ صغير» فلم يُستَأن به بلوغه» قال: وكان ابن 
مُلجم رجلاً أسمر» حسسّ الوَجْه أفلج» شعره مع شحمة أذنيه» في جبهته أثّرٌ السجود. 


هذا قزل ابن سعد . 


وحكى الطبري أن أمير المؤمنين قال: يا حسن» إن أنا مت من ضربته فاضربه ضربة 
بضربة ولا تُمثّان بالرجل» فإني سمعت رسول الله يي يقول: «إياكم والمُثلة ولو 
بالكلب العقور». 

فلما قبض بعث الحسن إلى ابن ملجم » فأخرجه من الحبس» فقال للحسن : هل لك 
في تحصلة؟ إني والله ما أعطيتُ الله عهداً إلا وَفيتُ به» إني كنت أعطيث الله عهداً يوم 


التحكيم أن أقتل علياً وار أو اموت دوهماء؟ ]إن شت ليت بش ون معاويةء 


(۱) في طبقاته 8/8" . 


A٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وله عليّ إن لم أقتله - أو قتلته وبقيت - أن آتيك» فأضع يدي في يدك» فقال له الحسن : 
لا والله حتى تُعَاينَ النار» ففعل به ما فعل. 

وذكر المدائني : أن أمير المؤمنين أمرهم أن يُمَثَلوا به وهو وَهْمْ منه لما روينا من 
النهي عن المُثْلّة وأنها حرام» فكيف يأمر بالحرام» وما فعله به أولاد علي عليه السلام 
فكان من رأيهم لا من رأيه. لأنه قال: ضربة بضرّبة» كما قلنا. 

. وقيل: إن أم الهيثم بنت الأسود أخذت جُنّته فأحرقتهاء وذكر علي بن عقيل في 
كتاب «الفنون» أن ابن مُلْجَم قال للحسن: إني أريد أن أَسَارّك بشيء» فأبى الحسن 
وقال: إنه يريد أن يعض أذني. فقال ابن مُلْجَم : والله لو أمكنني منها لأخذتّها من 
صماخها. 

ثم قال ابن عقيل : انظرو إلى حُسِنٍ رأي هذا السيدة الذئ قد زل به شن المضنة 
الفادحة ما يذهل الخلقء ويقظته إلى هذا الحدّء وانظروا إلى ذلك اللعين؛ كيف لم 
يله حاله عن استزادة غ۲۳ 

قلت: وقول ابن سعد: والعباس بن علي صغير فلم يسنن به بلوغه؛ دليل لأبي 
حنيفة : أنه إذا قُتل إنسان وله وَرَثة كبار وصغار فللكبار أن يقتلوا القاتل وإن لم يبلغ 
الصغار» وهو قول فقهاء الصحابة» وعند أبي يوسف ومحمد ومالك والشافعي وأحمد 
أنه ليس للكبار ذلك حتى يبلغ الصغارء فإذا بلغوا اجتمعوا على الاستيفاء. 

وجه قولهم: أنه حق مُشّرك» فلا يُنفرد أحدهم باستيفائه كما لو كانوا كباراً. ولأبي 
حنيفة استيفاءً القصاص من ابن مَلْجّم وفي الورثة صخار» وفعل الحسن ذلك بمَحضر 
من أعيان الصحابة» وقد كان فيهم جماعة من أهل بدر» فحل محل الإجماع» ولا 
يقال: فعله سياسة؛ لأن القتل سياسة إنما يُمَوَضٌُ إلى رأي الإمام؛ لأنه قد روي أن 
الحسن إنما قتله قبل أن يبايّع بالخلافة» وقبل أن يقع الإجماع على إمامته وقولهم : 


000( نقله عن ابن عقيل : ابن القيم في الطرق الحكمية ص۳۸ . 


السنة الأربعون A۵‏ 


حقٌ مُشتَرك» قلنا : الصغير عاجز فيقوم الكبير القادر مَقامه"". 

قلت : ونقلتُ من خظ جڌي رحمه الله من جزء فيه فضائل عاشوراء؛ أحضره إليّ أبو 
سليمان خالد بن يوسف النابلسي المحدّث الحافظ بدمشق في أواخر سنة إحدى 
وخمسين وست مئة» قال جدي : روى أبو بكر أحمد بن موسى بن مَرُدُويه الحافظ في 
كتاب «مناقب أمير المؤمنين» بإسناده عن أبي منصور بن عمار: قال بعثني هارون 
الرشيد إلى بلد الروم في بعض أمورهء فأنزلني على بطريق من البطارقة» فكنت عنده 
زماناً أو حيناً فايس بي» ثم قال لي يوماً: حدثني هذا الرّاهب ‏ وأومأ إلى راهب في 
صومعة» وقال: هو فيها منذ أربعين سئةء قلت له: حدثني بأعجب ما رأيتَ في 
صومعتك هذه فقال: بينما أنا فيها إذ خرج من البحر طائر عظيم» أعظم من بحُت » 
فرفرف على صومعتي» فهالني ذلك هولاً عظيماً» ثم سقط إلى الأرض» ورمى من 
منقاره رأسسَ إنسانٍ ويديه ورجليه» ثم استوى ذلك رجلاً قائماًء فعاد الطائر فابتلعه 
ورجع إلى البحرء ثم خرج في اليوم الثاني» والثالث ففعل كذلك. 

قال : فلما كان في اليوم الثالث قبل أن يبتلعه قلت للرجل : بالذي ترجوه أن يفرّج 
عنك مما أنت فيه مَّن أنت؟ فقال: أنا عبد الرحمن بن مُلْجَم قاتل علي بن أبي طالب» 
وَل الله بي هذا الطائر؛ يفعل بي هذا كل يوم إلى يوم القيامة. 

ثم قال جدي: ويُصدّق هذا الحديث ماروى أبو محمد بن قتيبة في كتاب «غريب 
الحديث» من حديث عكرمة: أن رجلاً قال لرسول الله با : إني مررت بجبوب بدر- 
والجبوب: الأرض الغليظة - وإذا برجلٍ أبيض » ورجل أسود بيده مِرَرّبة من “حديد؛ 
يضربه بها الصَّربةَ فيغيب في الأرض» ثم يبدو فيضربه بها فيغيب» ثم يبدو فيضربه» 
فقال رسول الله ية : «ذاك أبو جهل» يُفعَل به ذلك إلى يوم القيامة»”". 
)١(‏ انظرفي هذه المسألة المغني ٠» 0١‏ وبدائع الصنائع 797-791/٠١‏ » والمبسوط ۱۷٤/۲١‏ » 

وحاشية ابن عابدين 079/5 . : 


(۲) الخبر في تصحيفات المحدثين ١‏ . والفائق 185/١‏ » ول أقف عليه في غريب الحديث لابن قتيبة 
بط بطبعتيه. 3 7 
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قلت: وقد ذكر الجوهري الجَبوب وقال: هي الأرض الغليظة» ويقال:. وجه 
الأرض» فلا يجمع”". ش 
ذكر مسانيده: 


واختلفوا فيهاء فقال ابن مَنْده: أسند خمس مئة وسبعة وثلاثين حديثاً. وقال أبو نعيم 
الأصفهاني: أسند أربع مئة ونيّفاً من المتون سوى الظرق» وقال ابن البَّزقي: الذي 
حفظ عنه نحو من مٿتي حديث”". 

وكذا أخرج له أحمد بن حنبل في «مسنده» مثتي حديث ونيفاً. 

أخرج له في الصحيحين أربعة وأربعون حديثاً. المتفق عليه منها عشرون» وانفرد 
البخاري بتسعة عشر» ومسلم بخمسة”". 

وروی علي عن أبي بكر وعمر ذَه. وروی عنه الجم العفير فنذكر أعيانهم : 
الحضزي لضيو خد :نالتشقرة ري وط وال والسنادلة :"ابن 
مسعودء وابن عباس» وابن عمرء وابن الزبير» وابن جعفرء وأبو موسى الأشعري» 
وأبو سعيد الخُدري» وأبو رافع» وأبو أمامةء وأبو هريرة» وأبو جُحَيفة» وأبو ليلى» 
وأبو الطقّيل» وأبو سريحة حذيفة بن أسيد» وصُهَيب الرُومي» وزيد بن أرقم» وحذيفة 
ابن اليّمان» وعمار بن ياسرء وجابر بن عبد الله» وخبّاب بن الأرَتَّء وجرير بن عبد الله 
البجلي» وسَفينة» وأبو أيوب الأنصاري» وجابر بن سَمُرة» والمغيرة بن شعبة» وعَمرو 
ابن حُرَيْتْء والبراء بن عازب» وعُمارة بن رُويبة» وطارق بن شهاب» وطارق بن أشي 
الأشببجعيَ» وعبد الرحمن بن أَبْزى الخُزاعي في آخرين» ومن التابعين: عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام» وابن المسيّب» والحسن البصري» وابن سيرين» وعبيدة بن 
(1) صحاح الجوهري 47/١‏ (جبب). 
(۲) تلقيح فهوم أهل الأثر 7017 . 


(۴) في تلقيح فهوم أهل الأثر 97 (وعنه ينقل): انفرد البخاري بتسعة» ومسلم بخمسة عشرء اه. قلت: وهو 
الصواب» انظر الجمع بين الصحيحين للحميدي (5 ١‏ ة16). 


AY .  نوعبرألا السنة‎ 


عمرو السَّلْماني» والأسود بن يزيدء ومّسروق بن الْأَجُدّع وعبد الرحمن بن أبي ليلى؛ 
وأبو عبد الرحمن السُّلَميّء وأبو أراكةء والكمّيل بن زيادء وعَبّد خَيرء والأشعث بن 
قيس» وأخوه الأحنف» وأبو الأسود الذَيْلىَء وقيس بن عُبادء وأبو رَجاء العُطاردي» 
وعامر الشَّعبَِء وأبو ساسان حُضَّيْن بن المنذر الرّقاشيّء وقنبر مولاه» ويحيى بن 
[أبي] كثير مولاه أيضاً» فى لعل کر 
فصل 

وليس في الصحابة من اسمه علي بن أبي طالب سواهء فأما من غير الصحابة 
فجماعة؛ أحدهم: علي بن أبي طالب أبو الحسن [البصري]» روى عن حماد بن سلمة 
وغيره. 

والثاني : علي بن أبي طالب» واسم أبي طالب: مُهاجر. ويعرف بالدَّهّانَء روى 
عن الهَيْصَم ‏ ويقال: الهيثم ‏ بن شداخ العَبْديَ أو العدوي وغيره. 

والثالث: علي بن أبي طالب الجرْجانيَ» روى عنه أبو سَهْل بن زياد القَطان. 

والرابع : علي بن أبي طالب أبو الحسن الأسْتراباذي»: أخرج عنه أبو بكر 
الإسماعيليّ. 

والخامس : علي بن أبي طالب» تنوخئ» واسم أبيه أبي طالب: [محمد بن] أحمد 
ابن إسحاق بن البهلول» روى عن أبي بكر بن مجاهد. 

والسادس: علي بن أبي طالب بر اباذي» مَحَلَّةٌ من بلد جُرجان» روى عن أبي 
أحمد بن عَديّ الحافظ وغيره. 

والسابع: علي بن أبي طالب» يقال له: الررّازء واسم أبيه أبي طالب: أحمد بن 


محمد بن بيان» روى عن أبي علي بن شاذان» وهو آخر من روى جزء ابن عَرفة. 


)١(‏ انظر تبذيب الكمال ٤۷۳ /٠١‏ فما بعدها. 
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والثامن: علي بن أبي طالب» قاضي القضاة ببغدادء الرَيتبي» روى عن أبيه» وعمه 
طراد بن محمّد» وابن البطرء وابن العَلّاف وغيره0© 

ذكر مسانيد علي بن أبي طالب: 

قال أحمد بن حنبل”” ' بإسناده عن حَنّشء عن علي قال: بعثني رسول الله ك إلى 
اليمن» فانتهينا إلى قوم بوا زُبيَةَ للأسد. فبينما هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل فيهاء 
فتعلّق بآخر» ثم تعلق رجا" بآخر» حتى صاروا فيها أربعة» فجَرحهم الأسد» فانتّدب له 
رجل بِحَرَبَةٍ فقتله» وماتوا من جراحته كلهم فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخرء 
وا السلاح» فأتاهم علي على تَفيئةٍ ذلك. فقال لهم : تريدون أن تقتتلوا ورسول الله 
له حي؟! إني أقضي بينكم بقضاء فإن رضيتموه» وإلا تحاجزوا تأتوا النبي بل 
فتسألونه» کے رقن ينكد فمن عدا بعد ذلك فلا حقٌّ لى قالوا: نعم 

قال: اجمعوا من قبائل الذين حضروا البثر ربع الِدّية» ويُلْثْ الذية» ونصف الدية» 
والدية كاملة» فللأول الربع لأنه أهلك من فوقهء وللثاني اثلث الديةء وللثالث نصف 
الدية» وللرابع الدية كاملة. فلم يَرضَوَْاء وأتوا رسول الله كَل وهو عند مقام إبرهيم» 
فقّصُوا عليه القصة. فقال: «أنا أقضي بينكم» واحتبى» فقال رجل من القوم: إن علياً 
قضى فينا بكذا وكذاء وقَضُوا عليه القصةء فأجازه رسول الله 2. ٠‏ 

قلت: : وفي هذا الحديث كلام طويل؛ فإن محمد رحمه الله قال في «الجامع الصغير» 
وغيره: إن الإنسان إذا حفر بثراً في ملكه فتَلِف بذلك إنسان أو بهيمة؛ فلا ديد عليه 
ولا ضَمانَ في البهيمة» وإن كان في غير ملكه ضَمِن ؛ لأنه في الأول غي غير معد بخلاف 
الثاني وينبغي أن يكون حاف الي على هذاء وكذا جراحةٌ الأسَد تكون هَدَراً. 


57 


قال محمد رحمه الله : : دجل شج فته وشک 8 شجه غيره» وقد ابلك ونهشته حية» 


)١(‏ تلقيح فهوم أهل الأثر 414 > وتحرف في مطبوعه الزيني إلى الدنقشي؟! وما بين معكوفين منه. 
)۲( في مسنده .(o¥T)‏ 


A۹ E u السنة الأربعون‎ 


فمات من ذلك» فالحيّة والأسّد شي واحد» وعلى الأجنبي ثلث الدّية"“؛ لأن جراحة 
الأسَّدِ والحيّةِ بمَئْزلَةٍ جراحة واحدة؛ لأن كليهما يرجعان إلى حُكم الإهدارء فقد تَلِفَتْ 
نفسّه بثلاث جراحات: جراحة نفسه» وجراحة الأسدء وجراحة الح وقد ذكرنا 
أا :هدر ف فل الاج جف ا ونا يتعلق نذا و ادات و ناء 
في «شرح الجامع الصغير». 
ذكر ما جرى للبَرَّك مع معاوية 

قال علماء السير: قعد في تلك الليلة التي ضرب فيها أمير المؤمنين لمعاوية» فلما 
خرج ليُصَلّي بالناس الفجر وَثب عليه بالسيف» فضربه فوقع في أليته وفاته» فأخذء 
فجيء به إلى معاوية فقال: وّيحك. ما الذي حَمَّلك على هذا؟ فقال: إن لك عندي 
خبراً اسك به» فإن أخبرتّك فنافعي هو عندك؟ قال: وما هو؟ قال: إن أخاً لي قتل علياً 
في هذه الليلة» قال: فلعلّه لم يَقَدِرْ عليه؟ قال: بلى» إن علياً ليس معه من يَحرْسّه 
فأمر به فقٌقطعت يداه ورجلاه» ثم ضرب عُنْقَه وانّخذ معاوية المقصورة في جامع 
دمشق» وهو أوَّل من انّخذهاء وأقام الحرس. 

ثم أحضر معاوية الساعدي وكان طبيباً حاذقاً فقال: داوني» فقال: اختر إحدى 
حصلتين: إما أن أحوي حديدة فأضعها موضعَ اليسف. وإما أن أسقيّك سَربة تقطع 
عنك الولد وتبرأ منها؛ فإن ضربتك مُسمومة؟ فقال معاوية: أما النار فلا صبرٌ لي 
عليهاء وأما انقطاعٌ الولد ففي يزيد وعبد الله ما تقر به عيني» فسقاه تلك الشربة فبرئ» 
وانقطع نَسْلهء وكان إذا سجد أقام الحرس على رأسه.  ٠‏ 

وقال البلاذري”" : لم يقتل معاوية البرك وإنما قطع يديه ورجليه - أو يده ورجله - 
ثم أطلقه» فصار إلى البّصرة ووَلِدَ له في زمان زياد بن أبيهء فأخذه زياد وقال له: 


(1) الجامع الصغير ٠٠٤‏ . 
(۲) في أنساب الأشراف ٠٠٠/۲‏ . 
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وَيْلكء تركتٌ أمير المؤمنين لا نَسْلَّ له» فقتله وصَلْبه. 

والأول أصح» ذكره الطبري”'' وغيره. 

ذكر ما جرى لعمرو بن بڪر مع عمرو بن العاص 

قال هشام: جلس في تلك الليلة عند السَّدّةٍ بمصر ينتظر عمرو بن العاص» فاتّفق أن 
عَمْراً اشتكى بطته في تلك الليلة» فأمر خارجة بن أبي حبيبة”"' أن يُصِلَي بالناس» وكان 
صاحب شرطته» فشَّدٌَ عليه عمرو وهو يظنّ أنه عَمْراً» فَقَتّله. 

وقد ذكرنا ترجمةً خارجة في هذه السنةء وأخذ عَمراً الناسٌ» فأتوا به إلى عمرو بن 
العاص» وسلموا عليه بالإمرة فقال عمرو: من هذا؟ قالوا: عَمرو بن العاص» فقال: 
يا فاسق» والله ما ظننتّه غيرك» فقال عمرو: أردتٌ عَمراًء وأراد الله خارجة» فذهبت 
مَكَلاًّه وقد ذكرنا ذلك. 

وأمر بقطع يديه ورجليه وله فلما أراد قله بكى» فقال له: أجَزِعتَ؟ قال: لا 
والله؛ وإنما أبكي كيف قتلّ صاحباى علياً ومعاوية ولم أقتل أنا عَمُراً» وكتب معاوية 
إلى عمرو: [من الطويل] 
وَقَنْكَ وأسبابٌ المَثون كثيرةً مَنِيِّةٌ شيخ من لؤي بن غالب 
فيا عَمِرومَيلاً إنما أنَتعَمه وصاجِبّه دون الرّجالٍ الأقارب 


ويتفيريعئ بالف لخر يعن 


. ۱۷۸/١ ء وانظر المنتظم‎ ۱٤۹/٥ في تاريخه‎ )١( 


فكانت عليهتلك ضَربَة لازب 
بيضرك بيضاً كالظباء السّوارب””" 


(۲) كذاء وني أنساب الأشراف ۲/ ٠١‏ : خارجة بن أبي خارجة» وسلف عند المصنف في وفيات هذه السنة 


أنه : خارجة بن حُذافة بن غانم بن عامر العدوي» وأمه فاطمة بنت عمرو: فقوله هنا : خارجة بن أي حبيبة 


خطأ وتحريف. 


إفرف تاريخ الطبري ١١-76‏ 3 وأنساب الأشراف 01/۲ > وعروج الذهب ةك بر 3 والمنتظم 


. ۷-6٥ 


السنة الأر بعون 4۹4 


وفي هذه السنة - وهي سنة أربعين ‏ بُويع الحسن بن علي عليه السلام بالخلافة. 
فصل في ذكر بيعته وما يتعلّق بها 

اتفقوا على أنه بويع بالخلافة في شهر رمضان هذه السنةء وإنما اختلفوا في الوقت 
الذي بويع فيه على ثلاثة أقوال: 

أحدها: في اليوم الذي استّشهد فيه أمير المؤمنين» قاله الواقدي. 

والثاني : في الليلة التي ذفن فيها أمير المؤمنين. 

والثالث: بعد وفاته بيومين» قاله ابن الكلبي. 

وأول من بايعه قيس بن سعد بن عبادة قال: امدد يدك أبايعك على كتاب الله وسنة 
رسوله» فإن ذلك يأتي على كل شرطء وبايعه الناس. ظ 

وفي رواية: أن قيس بن سعد قال له: وعلى قتال المخالفين» فقال له الحسن: 
كتاب الله وسنة رسوله يأتي على ذلك كله فبايعه. 

قلت : وولي الحسن الخلافة وسِنّه ما بين الثلاثين إلى الأربعين» ولم يبلغ الأربعين؛ 
لأنه ولد في السنة الثالثة من الهجرة على ما ذكرناء وقد اتفق لجماعة من الخلفاء مثل هذا ؛ 
منهم : عبد الملك بن مروان» والوليد بن عبد الملك» وعمر بن عبد العزيز» ويزيد بن 
الوليدء وأخوه إبراهيم بن الوليدء وهشام بن عبد الملك. والوليد بن يزيد» ومن بني 
العباس : السقاح» والمهدي”''. والهادي» والواثق» والمهتدي» والمعتضد» والقاهرء 
والمتقي» والمطيعء والطائع» كل هؤلاء ولوا الخلافة ولم يبلغوا الأربعين. 

وقال الزهري: كان تحت يد قيس بن سعد سبعون ألفاً» وقيل: أربعون ألفاً. وهو 
الأصح لما نذكر. 

وقال الواقدي: لما بويع الحسن خطب فقال: 


)١(‏ كان في المخطوطتين: ويزيد بن الوليد وأخوه إبراهيم ومن بني السفاح العباس وهشام بن عبد الملك والوليد 
ابن يزيد والمهدي» فأصلحته كما تری» وانظر تلقيح فهوم آهل الأثر 40/45 . 
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يا أهل العراق» لقد قتلتّم رجلاً ما سبقه مّن كان قبله» ولا يُدركه مَن يأتي بعده» 
قبضه الله في الليلة التي رفع فيها إليه عيسى بن مريم» وقبض فيها يُوشّع بن نون» وأنزل 
الله فيها القرآن على محمد يَِ'». وأقام الحسن أياماً يُفكر في أمره. 

وحكى ابن يونس“ عن الزهري» وذكر هشام: أن علياً عليه السلام جعل قيس بن 
سعد على مُقَدّمة أهل العراق في أربعين ألفاً» وولاه أذربيجان» فبينما قيس على ذلك 
استشهد علي عليه السلام» واستخلف الحسن, وكان الحسن لا يريد القتال» ولكن 
يريد أن يأخُذَ لنفسه ما استطاع من معاوية» ثم يدخل في الجماعة» وعرف الحسن أن 
قيس بن سعد لا يُوافقه على رأيه فنزعه عن أَدْرَييجانء وأمّر عليها عُبيد الله بن عباس» 
ولما علم عبيد الله بما في نفس الحسن كتب إلى معاوية يطلب الأمان لنفسه» ولما 
أصاب من الأموال» فأجابه معاوية إلى ذلك. 

وكتب ابن عباس إلى الحسن كتاباً يُعرّيه فيه بأمير المؤمنين» ويقول له: شّمْر 
للحرب» وجاهد عدرّك, واشتر من الظَّنِين دينه بما لا يلم دينك» وول أهل البيوتات 
لتَستَصلِحَ به عشائره.””. 

وقال هشام: ولما بلغ معاوية وفاة أمير المؤمنين خطب فقال: إن الله أباح ابنَ أبي 
طالب من قتله؛ ببغيه وظلمه وقطيعته لرحمه» وقد ولي مكانه ابنه» وهو غر حَدّثْ لا 
خبرة له بالسياسة والحرب. 

وقد كتب إلي من قِبَلّهِ يلتمسون الأمان» وكان ذلك مكيدة من معاوية©©2. 

وبلغ الحسن فكتب إلى معاوية: من الحسن بن علي أمير المؤمنين وابن أمير 
)١(‏ طبقات ابن سعد */ ۴۷ وسلف قريباً. ش 


(۲) في الطبري ١108/0‏ : حدثن عبد الله بن أحمد بن شبويه»:حدثنا أبي» حدثنا سليمان» حدثنا عبد الله» عن 


يونس» عن الزهري. 
(۳) العقد الفريد ٠. . ۳١١/٤‏ 
(8) أنساب الأشراف ۳۷۹/۲ . 22 
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المؤمنين» إلى معاوية بن صخرء أما بعد؛ فإنك نَرَوتَ على هذا الأمر من غير سابقةٍ 
لك في الإسلام» ولا أثر محمود في الدّين» فسفكتٌ الدمَ الحرام» بقتل عثمان وأنت 
قتلته» وإني لأرجو أن ألحِقّك به» وبلغني تَسْفّيك بأمير المؤمنين» فإن الله اختار له دارَ 
أنبيائه» ومقرٌ أوليائه» وقد بايعني المهاجرون والأنصار وأشراف القبائل» وأنا سائر 
اليك بمئة ألف» قد بايعني منهم سبعون ألفاً - أو أربعون ألفاً - على الموت» حتى 
يَحكم الله بيني وبينك وهو خير الحاكمين. 

وقال الواقدي: وأقام الحسن بالكوفة شهر شوال وذي القعدة» واجتمع إليه الرؤساء 
والأشراف وقالوا: سر بنا إلى الشام. 

وقيل: إنما أقام بالكوفة ستة أشهر» وقال له [قيس بن] سعد بن عُبادة: سِرٌ بنا إلى 
قتال عدوّناء فنزل المدائن”'' بجيوشه» وبعث قيس بن سعد في مُقدّمته في اثني عشر 
ألفاً» وأقبل معاوية من الشام فنزل مَنبج» وكتب إلى أشراف الكوفة» وبعث إليهم 
بالأموال» فخذلوا الحسن كما فعلوا بأبيه. 

وسار قيس بن سعد حتى نزل بمّسْكن على دُجَيل» والحسن نازل على المدائن في 
العسكرء فبينما الناس على هذا إذ نادى مناو: ألا إن قيس بن سعد قد قتل» فانفروا 
فتفروا» وكانت مكيدة من معاوية» وهّجم جماعة على الحسن إلى سرادقه فنهبوا 
متاعه» حتى نازعوه بساطاً كان تة وطعنة وجل بمشقص تأدماء؛ فذغز متهم ؛ 
ودخل المقصورة البيضاء التي بالمدائن: 

والوشْقص -بالكسر - من التُصال: ما طال وعرض. ٠‏ 

قال هشام : وكان على المدائن من قبل أمير المؤمنين سعد بِنُ مسعود عمّ المختار بن 
أبي عبيد» فقال له المختار وهو يومظٍ غلام حدث: هل لك في أمر تسود به العرب» 


للق في (خ) و(ع): المدينة» وهو خطاًء والمثبت من طبقات ابن سعد 5417/5 0 والطبري 104/0 3 وأنساب 
الأشراف ۳۸١/۲‏ » والمنتظم ٠١١/١‏ . 
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0 


ويّحصل لك به الغنى والشّرف؟ قال: وما هو؟ قال: تستوثق من الحسن'» وتُسلّمه 
إلى معاوية» فقال له سعد: لعنك الله أَيْبُ على ابن بنت رسول الله كى فأُويمٌه 
ا أب عدن شب اذ كن انا إن ت كلف 

وفي رواية: فقال له سعد: يا مَلعون» ما هذا بلاؤهم عندنا أهل البيت. 

وقد أخرج القصة ابنُ سعد» عن موسى بن إسماعيل بإسناده؛ عن ثابت بن زهير ”© 
قال: لما أتى الحسن بن علي قصرّ المدائن قال المختار لعمّه : هل لك في أمر تسود به 
العرب؟ قال: وما هو؟ قال: تَدَعني أضرب عَنْق هذاء وأذهب برأسه إلى معاوية» 
فقال: ما ذاك بلاؤهم عندنا أهل البيت. 

وقال البلاذري: وبلغ الشيعة: ظبيان بن عُمارة التميمي» والحارث الأعورء 
وغيرهماء قول المختار» فقصدوه ليقتلوه» فنهاهم الحسن عن قتله. 

وقال البلاذري: كان المختار عثمانياً ؛ إلى أن بعث الحسين مسلمٌ بنّ عقيل إلى 
الكوفة» فجاء المختار فبايعه سرًا0". 

وقال البلاذري أيضاً: إن الحسن قبل وصوله المدائن نزل بساباط دون الجسرء 
وكان قد علم بواطنَ القوم» فقام فخطب وقال: إني لأرجو أن أكون أنصحَ خلق الله 
لهذه الأمةء وما أنا بمُحتول على أحدٍ ضَغينة ولا حِقُداًء ألا وإن الجماعة خيرٌ من 
الفرقة. 

فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: خار والله وضَعُفء وقد عزم على الصّلح» وشدُوا 
على فُسطاطه فنهبوه» وشدٌ عليه عبد الرحمن بن أبي جعال الأزدي» فنزع مطرقه عن 
عاتقه. 


)١(‏ كذاء والذي في الطبري ١54/6‏ . وأنساب الأشراف ۲ ء والمنتظم 777/6 : توثق الحسن» وهو 
الصواب. 

() في (خ): هررء دون نقطء ولم أقف على الخبر في طبقات ابن سعد» ولا من نقله عنه. 

(۳) أنساب الأشرف ۳۹۳۸/۱ . 
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وانطلق الجَرّاح بن سنان ‏ وكان يرى رأي الخوارج - فقعد له في مُظْلِم ساباطء 
فلما جاء الحسن وثب إليه» فأخذ بلجام فرسه» وقال: أشركتَ يا ا ا 
أبوك» ثم طعنه في فَخِذه بيعْوّل» فشقَّ فخذهء وكاد أن يصل إلى العظم» فضربه 
الحسن في وجهه» واعتنقا وسقط الحسن إلى الأرض» ووثب عبدل بن الحصل فنزع 
المعول من يد الجراح» ووثب ظبيان بن عُمارة التميمي على الجرّاح فقتله» وحمل 
سغد ين مسغود الحسن إلى أبيض المدائن» وجَاءَ بطبيت فعالجه فبرىئ ٠"‏ 

وقال الواقدي: وكان معاوية قد كتب إلى الحسن ا لولم 
أعلم أنك ما تقوم بهذا الأمر قيامي نكل إليك» ولكني أشد اة منك وأقدم 
تجربة» وأكبر سنّاء وأجمع للمال» وأرهب للعدوء وأرفق بالمسلمين منك» فإن 
سلَّمتَ إلىَ الأمر فلله علي أن لا تُتارّعه بعدي» وأنني لا أستبدٌ بأمر يُراد به وجه الله 
دونك» ولك جميع ما في بيت مال العراق بالغاً ما بلغ» ولك خراج أي الكوّر شئت 
بسبب تُفقتك» والسلام. 

فلم يجبه الحسن ظنًا منه أن أهل العراق ينصرونه» فبعث الحسن بكتاب معاوية إلى 
ابن عباس» فكتب إليه ابن عباس : أنشدك الله في دماء هذه الأمة؛ أن تسفكها لتُصِيبَ 
سلطاناً من الدنياء عسى أن لا تُمنَّ به إلا قليلاً» وحرّضه على صُلْح معاوية. 

فإن قيل : هذا يُخالف كتابه الأول» قلنا : لما بلغ ابن عباس أن معاوية قد كاتب أهل 
العراق» ووّعدهم بالولايات» وبعث إليهم بالأموال واستمالهم» وليس مع الحسن إلا 
قيس بن سعدء وأنه لا يقوم مقام أمير المؤمنين» فخاف أن يُسلموه إلى معاوية» وجرت 
هذه الكائنة على الحسن في ساباط المدائن» فتحقق الحال» وبعث إلى معاوية يسأله 
الصُّلّم فقال له أخوه الحسين: يا أخيء أنشدك الله أن تُصرِّق أحدوثة معاويةء 
وتُكذّبَ أحدوثةٌ أبيك» فقال له: يا أخي ما ترى ما نحن فيه؟! والله ما نننظر إلا أن 


)١(‏ أنساب الأشراف ۳۸۲-۳۸۱/۲ ومظلم ساباط موضع مُضاف إلى ساباط التي قرب المدائن. معجم 
البلدان. 
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يُسلمونا إلى معاوية برقابناء فقال له الحسين وعبد الله بن جعفر وابن الحنفيّة : لا تكذّب 
أبانا في قبره» فقال: أنا أكبر منكم وأعرف بالأمرء قالوا: فافعل ما بدا لك. 

وقال الهيثم : استدعى الحسنٌ عبد الله بنَ جعفر وقال له: يا ابن العم» قد شاهدت 
ما جرى علي وقد طالت العّيبة فسّفْكت الدّماء» وقُطعت الأرحامء وأَخِيمّت السُبْلء 
وتَعَطَللَت التُغْور» وقد عزمت على نزول المدينة» وأخلي بين معاوية وبين هذا الأمرء 
فقال: جزاك الله عن أمة محمد ية خيراً» وأنا معك على هذا الحديث7". 

وقد أخرج ابن سعد بمعناه عن عمرو بن سلمة بن عَميرة الهَمْدَّاني - ذكره ابن سعد 
في الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة» ممن روى عن علي عليه السلام» وكان 
شريفاً - قال ابن سعد: بعثه الحسن بن علي إلى معاوية مع محمد بن الأشعث بن قيس 
في الصّلح بينه وبين معاوية» فلما رآه معاوية أعجبه ما رأى من جَهْره وقّصاحته ٠‏ 
وچسمه» فقال له : أمُضَريٌ أنت؟ قال: لاء ثم قال: [من الطويل] 
إني لمن قوم بنى اله مَجِدَهم 2 على كل باو في الأنام وحاضِرٍ 

اا فلاا ن ۰ 

قال ابن سعد: وكان عمرو ثِقة قليلَ الحديك”". 

وبعث معاوية إلى الحسن عبد الله بنَ عامر وعبد الرحمن بنّ سمرة وقال: متياه 
وأعطياه ما أراد» فَقَّدِما عليه المدائن» فأعطياه ما أراد» وكان في كتاب الصّلّح: . 

هذا كتاب للحسن بن علي من معاوية بن أبي سفيان» أنني صالحتّه على أن الأمرّ له 
بعدي» وله علي عَهد الله وميثاقه» وَذْمّةُ رسوله ككِِ؛ أنني لا أبغيه ولا أهل بيته مَكروهاً 
ولا غائلةَ وأن له ما في بيت المال بالكوفة؛ وهو خمسة آلاف ألفٍ درهم» وأن لا 
أذكر غلبا يسود وأن لا أعرضن لا جو مق شيعت بسو دوكر شروظا كيرة شرطها 
عليه الحسن» وأشهد عليه أعيان الناس: عبد الله بن عامر» وعبد الرحمن بن سَمُرة بن 


)۱( انظر طبقات ابن سعد 1/ 0 


السنة الأربعون ۹۷ 


ا ل ا ا 
حبيب بن عبد شمس» وغيرهما''. 

واختلفوا؛ هل كان الصّلح في هذه السنة» أم في سنة إحدى وأربعين؟ والأصح أنه 
في سنة إحدى وأربعين. 

فنذكر من توفي في هذه السنة» وقد ذكرنا تراج مّن توفي فيها إلى حرف العين 
ترجمة علي عليه السلام» وقد بقيت ترجمتان: ترجمة كعب بن مالك» وه لد 
الشّاعر» فنذكرهما. 

را ترف 

كعب بن مالك 

ابن أبي كعب بن القن بن كعب بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة». شاعر 

رسول الله اد 


ذكره ابن سعد فى الطبقة الثانية من الأنصار من الخزرج» قال: 


ا 


وأمّه ليلى بنت زيد 
ف A‏ 

وكعب أحد الثلاثة الذين خُلّفُوا في غزوة تبوكء وتاب الله عليهم» وكنيته أبو 
عبد الله» وقيل : أبو عبد الرحمن» وقيل : أبو بشير. 

وقال الواقدي: وكانت كُنيته في الجاهلية: أبو بشير» فكناه رسول الله كل أبا 
عبد الله » ولم يكن لأبيه مالك ولد سواه ". 

قال ابن سعد: شهد أحداًء والخندق» والمشاهد كلها مع رسول الله كك ما خلا 


بدراً وتبوك. 


. ۱٦۰-۱٥۹/۰ م > وتاريخ الطبري‎ /Y انظر أنساب الأشراف‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد ۳۹۳/٤‏ . 

(۳) أخرجه ابن عساكر ٤١١ 5٠٠/09‏ من طريق البغوي» عن عبد الله بن أحمدء غ عن هارون بن 
إسعاعيل. 
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واختلفوا في شهوده بدراً. فقال ابن سعد بإسناده عن هشام بن عروة» عن أبيه قال : 

ا ااا a‏ قال الزبير: فلقد رأيتٌ 
انام السرا باح فقلت: لو مات وره حتى نزلت هذه الآية واوا 

0 بعصم أو عض في كنب أمّه4[الأنفال :۷ء فصارت المواريث يَعْدُ إلى 
eT‏ وانقطعت تلك المواريث في المُؤاخاة. 

ثم قال ابن سعد: قال محمد بن عمر: وهذا عندنا ليس بَِبْتِء ولم یکن بعد بدر 
مُوارثة» وإنما جرح كعب بن مالك بأد بضعةً عشر جراحة» واركٌ» ولم يُشهد 
0 

وهو وهم منه» ولا خلاف أنه شهد العَقّبة مع السبعين من الأنصار. 

وقال ابن أبي حاتم : كان من أهل الصمَ”. 

وهو الذي أرسله رسول الله ل وأوس بِنّ الحَدَثان فناديا في أيام التْريق : إنها أيامُ 
كل وشرْب. 

قلت: وقد أخرج حديثهما مُسلم» وفيه: أن رسول الله يك أمرهما أن يُناديا أن: دلا 
يدخل الجنةً إلا وش 

وقال سفيان بن غيينة : هو عَقَبِي» وليس ببدري. 

وقال ابن إسحاق: آخى رسول الله هة بينه وبين الزبير» ويقال: بينه وبين طلحة بن 


عبيل الله. 
قال: وكعب أوّل من بَشْر المسلمين بحياة رسول الله ية يوم اغد وأعطى 
YT‏ - وكانت صفراء ‏ فلّبسها وقاتلٌ فيها. 
قال كعب: عرفتٌ رسول الله َة بعينيه وهما يَرْمَران من تحت الْمِغْفَره ولم يعرفه 


. 5885 /٤ طبقات ابن سعد‎ )١( 
. 407/09 ونقله المصنف عن ابن عساكر‎ ٠١ /۷ (؟) الجرح والتعديل‎ 


(۳) صحيح مسلم .)۱۱٤۲(‏ 


غيري» فناديت: يا معاشر المسلمين» هذا رسول الله يكل فأومأ إلى : أن اسكت» وقد 
ذكرناه في غَزَاة أحد. 

وكان كعب شاعراً مُفْلَِاً قال ابن سعد بإسناده عن محمد بن سيرين: أن النبي كك 
أتى كعبٌ بن مالك على جَمل قد شنق له حتى بلغ رأس المَوْرِكء فقال: أين هو؟ فجاء 
من خلفه فقال: «هيه»ء فأنشدهء فقال رسول الله يكل: «لّهو اشد عليهم من وفع 
التر». 1 

وقال أحمد بن حنيل بإسناده عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه: أنه قال 
للنبي كل : يا رسول الله قد أنزل الله في الشعر ما أنزل» فكيف أصنع؟ فقال النبي 
يله : «المؤمن يُجاهد بِنَفْسه وبسيفه وبلسانه» والذي نفسي بیده» لكأنَّ ما ترمونهم به 
نَضْحٌ التبّل70". 

وقال ابن سعد بإسناده عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك› عن أبيه قال : 
لما حضرث كعب بن مالك الوفاةٌ أَتنْهِ أمّ بشر بن البّراء بن مَعْرور» فقالت: يا أبا عبد 
الرحمن» إن لَقِيتَ ابني فلاناً فأقرئه مني السلام» فقال: يغفر الله لك يا أمَّ بشر» لنحن 
أشغل من ذلك» فقالت: أما سمعتٌ رسول الله يكل يقول: «إن أرواح المؤمنين طير 
خض تَعْلّقَ من شجر الجنة)؟ قال: بلى» قالت: فهو ذاك”". 

قلت : الحديث المشهور: «إن أرواح الشهداء»”* » وإنما وقع هذا الحديث كذا. 

وقال ابن سعد بإسناده عن عبد الله بن كعب بن مالك» عن أبيه كعب بن مالك : أنه 


كان له على عبد الله بن أبي حَدْرّد الأسلميّ مال فلقيه فلَرٍمه» فتكلما حتى ارتفعتُ 


)١(‏ طبقات ابن سعد /٤‏ 780 » وقوله: حتى بلغ رأس المورك؛ معناه: بالغ في جذب رأس الجمل إليه ليكفه 
عن السير. 

(۲) مسند أحد .)۲۷۱۷٤(‏ 

(۳) طبقات ابن سعد ۳۹٤-۳۹۳ /٤‏ . 

.)١141( أخرجه أحمد (71177)»ء والترمذي‎ )٤( 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
الأصواتٌ» فمر بهما رسول الله بي فقال: «يا كعب» وأشار بيده كأنه يقول النّصف»ء 
فأَحَذ نِضْفاً مما عليه. وترك زصفا. 

قلت: وقد أخرجاه في الصحيحيه”) بمعناه» وأن رسول الله ي كان في بيتهء 
وكانا في المسجد. فارتفعت أصواتُهماء فخرج رسول الله يَلِِ إليهما فقال: «يا كعبء 
ضَعْ من دينك الشطر»ء قال: قد فعلتٌ» فقال: «قم فاقضه». 

وقال الواقدي: وَفْد كعب وحسان بن ثابت ‏ وكانا عُثمانييّن ‏ على معاوية بعد قتل 
عثمان» فأعطى كل واحدٍ منهما ألف دينار. 

وحكى ابن سعد عن الواقدي : أن كعباً ذهب بَصَرُه في آخر عمره”. 

واختلفوا في وفاتهء فقال عامّة المؤرّخين: إنه توفي في سنة أربعين» وحكى ابن 
سعد عن الواقدي : أنه توي في سنة خمسين في خلافة معاوية وهو ابن [سبع و] سبعين 
r,‏ 

.ذكر أولاده: 

قال ابن سعد: فوَّلّد كعب بن مالك: عبد الله. وعبيد اللهء وقضالةء ووهباًء 
ومَعْبّداً وحَؤلة» وسعاد» وأمهم عميرة بنت جُبّير بن صخر بن أميّة» من بني سَلِمة. وأم 
غمرء تزوّجها زياد بن عبد الله بن أنيس» 1 وعبد الرحمن» وأم قيس» 
تزوجها عطية بن عبد الله بن أنيس» حَليف بني سوادء وأمّهم أم وَلّد. ورَمْلّةَء وأمّها 
تماضر بنث مَعْقل بن مدب بن التُضرء من بني تعلبة بن سعد بن قيس. وسمَيكة» 
وكَبْسّة وأمُهما صَفِيّة من أهل اليمن. وصَفيّة لام ولّد. وليلى وأمُها ام بشر من هينه . 


قد کوت الحديث عن رسول الله كل أخرج له أحمد في «المسند أربعة عشر 


. ۳۹۵ /٤ طبقات ابن سعد‎ )١( 

)۲( صحيح البخاري «(fo¥)‏ وصحيح مسلم (1608). 
(9) طبقات ابن سعد ۳۹٦/٤‏ . 

(6) طبقات ابن سعد ۳۹۹/٤‏ . 

(0) طبقات ابن سعد ۳۹۳/٤‏ . 


السنة الأربعون 1 ۵۰۱ 


ا ْ 
حديثاً» منها حديث غزاة تبوك لما تخلّفوا عنهاء وحديث ليلة العَقَبةَ». وقد ذكرناه» 
أخرج له منها في الصحيحين ستة أحاديث» المُتّفْقَ عليه منها ثلاثة» وانفرد البخاري 
کیت وله ا 

وروی عنه بئوه : : عبد الله» وعبيد الله » وعبد الرحمن بنو كعب» وابن عبّاس» وجابر 
ابن عبد الله ا الباهليٌ» وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين عليه السلام» 
وقيل: روى عنه ابن له اسمُه محمد بن کعب"» ولم يُذكره ابن سعد. 

وليس في الصحابه من اسمُه كعب بن مالك سوى رجلين؛ أحدهما هذاء والثاني 
كعب بن مالك بن مَبْذُول» أبو هُبَيْرَة”"2 له صحبة وليس له رواية. 

وفيها توفي 

ابن كلاب بن مالك بن جعفر بن كلاب الشاعر العامري» وكُنيته أبو عَقيل» 
وذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من القبائل الذين أسلموا بعد الفتح”» وقد ذكرنا أنه 
وفد على رسول الله 45 في سنة تسع من الهجرة» فأسلم هو وقومه» ورجعوا إلى 
بلادهم, ولما مات رسول الله ية نزل الكوفة. 


٠‏ قال ابن سعد بإسناده عن الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى المغيرة بن شعبة 


)00( تلقيح فهوم آهل الاثر؟؟؟ . 
(۲) انظر تاريخ د مشق 948/09" ء وتهذيب الكمال (:/061)؛ والسير ٥۲۳/۲‏ . وانظر في ترجمته غير ما ذكر 
من مصادر: الاستيعاب (۲۱۷۰)ء والأغاني 1575/15 »> والاستبصار »215٠9‏ والإصابة ۲٠۲/۳‏ . 
(6) كذاء وهو خطأء فإن أبا هبيرة هو: : ابن الحارث بن علقمة بن عمرو بن كعب بن مالك» بن مبذول» وكنيته 
هي اسمهء استشهد یوم آحد» انظر طبقات ابن سعد ۴۳۱۹/٤‏ » والاستيعاب (۴۱۸۲) » والإصابة ١1/4‏ 2 
)٤(‏ كذاء وأجمعوا على أن نسبه : لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامرء فزيادة كلاب 
ارق تة عطاء انظر طبقات ابن سعد 5/ ١97‏ و۸/ ٠١١‏ » وطبقات فحول الشعراء ٠١١‏ » والمعارف 
۲ والشعر والشعراء ۲۷٤‏ › والأغاني ۲٠۱/۱١‏ » والاستيعاب (۲۲۳۳)»ء والمنتظم ۱۷۹/٩‏ › 
والإصابة ۳۲٣/۳‏ . 

(0) وذكره أيضاً فيمن نزل الكوفة من الصحابة. 


0۰۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وهو عاملّه على الكوفة: أن ادحٌ مَن لِك من الشعراء؛ فاستنشدهم ما قالوا من الشعر 
في الجاهلية والإسلام: ثم اكب إِليّ بذلك. 
فدعاهم المغيرة» فقال للبيد بن ربيعة: انشِدني ما قلت من الشعر في الجاهلية 
والإسلام» فقال: قد أبدلني الله سورة البقرة» وسورة آل عمران» وقال للأَعْلب 
العِجْلِيَ : أنشِذني فقال: [من الرجز] 
أرَجَزاً ريدم قصِيدا لقدسالتمناترجرد 
فكتب المغيرة إلى عمر بذلك» فكتب إليه : أن انقص الأغلب خمس مئة من عطائ 
وزذها في عطاء لبيدء فرحل إليه الْأَغْلب فقال: يا أمير المؤمنين» أُتَنقّصني وقد 
أطعتك؟! فكتب عمر إلى المغيرة: أن رد على الأغلب الخمس مثةء وأقررها في عطاء 


ل 
وقال أبو عبيدة مَعْمَر : لم يقل لبيد في الإسلام بعد ما أسلم إلا بيتاً واحداًء وهو 
هذا : [من البسيط] 


الحمد هك إذ" لم يَأتِني أجلي حتى لَبِسْتُ من الإسلام زربالا 
وقال عمر بن شبَّة : كان لبيد من أجواد العرب» وكان قد آلى أن [لا] نْب الضّبا إلا 
أطعمء وكان له جَفَْان يعدا بهما ويُراح في كل يوم على مسجد قومه فهَيّت الضّبا 
يوم - والوليد بن عُفبة بن أبي مُعَيِط عامل عثمان على الكوفة» فصعد الوليد المنبر 
وقال: إن أخاكم لبيد بنَ ربيعة ندر في الجاهلية أن لا تَهُبٌ الصّبا إلا أطعمء وهذا يومٌ 
قد هَبّت فيه الصّباء فأعينوه» ونا أول مّن فعل ذلك» ثم نزل عن المنبر» وأرسل إلى 
لبيد بمئة ناقة » وكتب إليه الوليد هذه الأبيات: [من الوافر] 


ازى الجسزار يتشجذ بريه إذا مَبَتْ رياح أبي عقيل 


.۳۷۰۳۹۹/۱۰ طبقات ابن سعد 5/ ۱۹۳-۲ ء وطبقات فحول الشعراء ۴-۴ ء والأغاني‎ )١( 
207177 ( في (خ) و(ع): الذي والمثبت من الأغاني 759/16 , لم 0 »۰ وانظر الاستيعاب‎ )0( 
„¥ والشعراء‎ 


الستة الأربحون 0۴ 


EE aa‏ اا و اا ات ا 0ك 
أهَمُ الآنفٍ أَضْيَدُ عامري طويل الباع كالسّيفٍ الصَّمَيلٍ 

فقال لبيد لابنته : أجيبيه» اليه نامز فى لعزي > فقالت: [من الوافر] 
إذا بث رياح أبي عقيل دعوناعندمَبّيتهاالوليدا 
قَعَالألف أرْوَعَ مشو أعناة عا رو لتيبيننا 
عا يقال التفتات كأنَّرَكُباً عليهامن بني حامفعودا 
امنا ركسا موه الا عسين ا 
فد إن الك ي ل ه معاد وني يا ابن أروى أن تَعودا 

قال لها لبيد : أحسنت؛ لولا أنّك استّطعمتيه بقولك : أن تعوداء فقالت : إن الملوك 
لا يُستحيا من مَسْألَتهمء فقال: يا نة » وأنت في هذا أشعر'". 


2 
م2 لاس 
- 


قلت: وهذا الوليد هو الذي أنزل الله فيه یکا الي ٤اا‏ إن جاک اي 
نب الآية[الحجرات :1]» وجلده علي عليه السلام في الخمر . 

واختلفوا في وفاته» فقال ابن سعد بإسناده عن عبد الملك بن عُمير“ قال: مات 
بيد بن ربيعة ليله نزل معاوية النُحَيْلّة لمُصالحة الحسن بن علي. 

وفي رواية ابن سعد: وذفن في صحراء بني [جعفر بن] كلاب» وكان قد هاجر إلى 
الكوفة» وذفن في هذا المكان. 

وقيل : مات سنة إحدى وأربعين» والأوّل أصح. 

واختلفوا في سنه على أقوال؛ أحدها: أنه عاش عشرين ومئة سنة» والثاني: مئة 
.)0( 


و وخمسين سنة » والثالث : ثلاثين ومئة سنة 


وحكى ابن سعد عن هشام» عن جعفر بن كلاب» عن أشياخه قالوا : لما حُضِرٌ لبيد 


)١(‏ في المصادز الآتية أنه قال لها : لقد عشب برهة وما أعيا بجواب شاعر. 

)۲( الشعروالشعراء/ا؟-لالا؟ء والأغاني ۹ لامالا" والاستيعاب (*7177): والمنتظم /٩‏ ۱۸۰-۱۷۹ . 
(۳) انظر أسباب التزول للواحدي ٤١١‏ . 

. ۱۹۳/٩ في (خ): عبيد بن عمیر» وفي (ع): عبد الله بن عمرء والمثبت من طبقات ابن سعد‎ )٤( 

(6) انظر الاستيعاب (۲۲۳۳). 


0 ۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
دخل عليه آشیاځ بني جعفر وشبّانهم فقال: ابْكُوا علي حتى أسمع» فقال شاب منهم : 
[من الطويل] 
لِتَبْكِ بيدا كل قَدْرِوجَفْنَةٍ وتبكي الصَّبامَّن باد وهو فقي 

فقال: أحسنتٌ يا ابن أخي» زدْنيء فقال: ما عندي عَيرُ هذا البيت. فقال لبيد: ما 
قال ابن سعد: وقال هشام: كان للبيد بالكوفة بُنون. فرجعوا كلهم إلى البادية 
اغ ١‏ 

وليس في الصحابة من اسمّه لبيد بن ربيعة غيره» فأما لبيد غير ابن ربيعة فاثنان: 

ا بن سَهْل الأنصاري» وهو الذي نُسبت إليه السّرقة في قصة بني أرق وقد 
دراه في السيرة: 

والثاني : لبيد بن عُقبة بن نافع» أبو محمود". 

وهؤلاء الثلاثة لهم صٌحبة» وليست لهم رواية. 


© 86 6 % 


)١(‏ في طبقات ابن سعد ١97/8‏ : وهو حميد. 

(۲) طبقات ابن سعد ١97/5‏ و۸/ ۱٥١۵‏ . 

)۳( تلقيح فهوم أهل الأثر 747 . قال محقق هذين الجزءين عمار عدنان ريحاوي غفر الله له: تمت الخلافة 
الراشدة» ويتلوها : السنة الحادية والأربعين» فيها سِلّم الحسن الأمر إلى معاويةء والحمد لله رب العالمين» 
وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين. دمشق 7٠١8/5/8‏ . 
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فهرس الموضوعات 1 0۰¥ 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
عبد الله بن مسعود ASSOLE SRE‏ ل م O‏ 
فاا عوك ae‏ 0 
أبو بَرزة الأسلمي ODES SOD‏ 
أنو رة 1 1 E SS A‏ 
كعب الأحبار بن ماتِع ارق ES‏ 101( 
أبو مُسْلم Visser‏ 
توف ونيم اا 1 ا 
میق ا الو OAD‏ 1 ا ا لد Aces‏ 
السنة الثالثة والثلاثون امم م ومو امتح مها تدعا تمل أرط ااا كنم از وار وام عاد ال روي e‏ 
غزو معاوية الروم E EROS‏ 
غزو ابن أبي سرح إفريقية ASG‏ لي EES.‏ 
بعث الأحنف إلى خراسان E LSE‏ 
نفي عثمان جماعة إلى الشام E ESSE ASE‏ 
نفي حمران مولى عثمان إلى البصرة E‏ اسم ا E‏ 
تسبي غامر بن عبد القيمن إلى الشام ERS‏ أ 
ولادة زين العابدين ما تل ا م لا ا EY‏ 
خروج محمد بن أبي حذيفة إلى مصر S‏ ا ب امس ا E‏ 
السنة الرابعة والثلاثون E E O O‏ 
تكلم الناس في عثمان ومناظرته e O E‏ 
قيام الناس عليه 1 1 اا 
حج عثمان بالناس بالط وس ساب سو اسه المج اب SRO‏ 
السنة الخامسة والثلاثون SR‏ مامه مجلس مو اس ا GOES‏ 11 


0۰۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
صفته ESS SOR‏ نه 
استخلافه ا ااا 111000ذٍ0012101201 000 اا 
من تخلف عن بيعته ees‏ الا ا وال الا لواو ON. Se‏ 
أول خطبة خطبها ا ل ل اط د OO. SS‏ 
أول ما بدأ به بعد البيعة Se‏ واس ات O‏ 
دخول المغيرة عليه SET SDA SRS‏ دن 
دخول الأشعث عليه 0000 ON: > Sess‏ 
عثمان بن عفان NS e Sa AS‏ 
اجتماع المصريين والبصريين والكوفيين على قتله وحصره في داره ا ا 
ما قالوا له في خلعه NEALE OR Ra.‏ 
من کان يصلي بالناس وعثمان محصور ا[ AE‏ 
مقتله 00000001 PD‏ 
ما نقل عن الصحابة فى قتله لان اماس E‏ 
مازقق دشن الاشغار VEN ec Saeki‏ 
فا شلف ن الماك O SS RAS‏ 
عماله Ness ES Ras a‏ 
فتوحاته OY SES e Ras‏ 
إرسال قميصه إلى الشام EAE SS‏ 00 اليل 
حاجبه وكاتبه وقاضيه I A SS‏ ا ١7‏ 
أولاده وأزواجه م ا تن دو لاه اد واه و ا ا ا ا 
مسانيد عثمان SSS‏ ا ال ا NYY AA‏ 
السنة السادسة والثلاثون N e SS E‏ 
تفريق علي أمراءه وعماله على الأقطار GS as‏ ا 
كتابه إلى أبى موسى لأخذ بيعة أهل الكوفة ا 
نجير على إلى اللا 0 0 ا CE‏ 
اجتماع طلحة والزبير وعائشة وبني أمية بمكة ا VES‏ 
الأموال التي جهزوا بها الجيش VE enti‏ 
ET‏ 


مسير علي خلفهم 


فهرس الموضوعات 


ما جرى لطلحة والزبير وعائشة في طريق البصرة لع ال ار EE‏ 
حديث الحوأب AEE SSR‏ قال السو افر واو د 


اجتماعهم بأمير المؤمنين ل 
إرسال علي القعقاع إلى أهل البصرة 250010 


اجتماع علي بالأحنف بن قيس ee‏ 
حديث الوقعة Eee‏ 


عدد أصحاب الجمل غ5 


دخول أمير المؤمنين البصرة 01-9 SEO‏ 
تجهيز عائشة إل المدينة ل DAS OEE‏ 


حديث زياد بن أبيه مع علي وتولية ابن عباس البصرة 


إرسال سهزير إلى معاوية E DS.‏ 
Sea EE‏ 
قدوم محمد بن أبي بكر إلى مصر a‏ 
اتفاق عمرو بن العاص ومعاوية على علي 21205 
مبدين أمين المؤمية إلى ضعي e‏ 


وقائع صفين 0007 00 


حديث رفع المصحف 10 


عدد الفريقين ومن قتل منهم eee a A‏ 
رجوع أمير المؤمنين إلى الكوفة ا 
اعتزال الخوارج أمير المؤمنين SR‏ را ا EOS‏ 


همف نعو وو ووو مو وو وو ووو و ووو لمعنو ث موه 


وفوف و ووو فقوو ثووامد مم مهو 


وافة و ووو وو مثو وومم مهم فونه 


ووو ققوء م وم م مث موا ءث ث6 وه 


وعم وقءء وم ووو مثو مث مث ثيه 


واوواء و ووو 6.6 م مث 666626666 


وفع مث وميم وهر وو ءث 5666266 


«٠‏ ووم ووو وة وموم موث موثو 6ن و56 


وم عم .ثم ووم وور وو ملعن موه 


ومعمءوة مو ةو ووو وءووءث مث ءعود وو 


وفع ممم وم وو و ووو م لمم ووه 


وم فو وو فوم ووو و و56 


وقفو ووو ء مرو مو ولول و56 


لل 1ك 


فقوو ء ووم هلول عمو وو ووثوث دوه 


ووموو ووم ن ءارم ة دوعن ووم 6ه 


وعوقو و و ءءء مث مو وء ووو م6 6ه 


١‏ مواما ةو م ةة ونون وء مونو و و6 ونه 


وممع مم م ووو وو ءءء رمم ثوةوو 


ومو وو مم ثاريم فور ةو دودو و6 عه 


و ووم ووو معو وو يوي ةيور م ةده 


وففووةو ووو م ممم وءم نوم دوه 


وعقا موه ووو ديثءةوة مث م .وقوه 


وفع ةوقو م مثووة ةي ممم وة 9666م 


ووووقوء م ممم وموء روث مم6 نويه 


0۰ ْ ْ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


كتابهم إلى البصرة POA TE EOS‏ 
جواب كتابهم RSS ata‏ ااا ا 
كتاب أمير المؤمنين إلى الخوارج و عو لو ا وا PVN‏ 
حديث. عبد الله بن خباب ا 0 0 اا 
الرسول إليهم من علي 0 اا 
شين أمين المؤمنين إل البو ا ا و لأا 
حديث ذي الثدية ا 00000 0 0 1007010 
رجوع أمير المؤمنين من النهروان إلى النخيلة EES‏ ااا 
خطبة أمير المؤمنين حين قعدوا عنه 00101 TO sas‏ 
إرسال جعدة بن هبيرة إلى خراسان e ET‏ 
السنة الثامنة والثلاثون لقعم افا اا فا أمشوا واو الجخ اطاط اشاح امامو ا 7 a‏ 
إرسال معاوية عبد الله الحضرمي إلى البصرة يدعو إلى نفسه الا PV‏ 
تجهيز علي معقل بن قيس من الكوفة لقتال الخوارج اوم مج ا ل 
تولية زياد بن أبيه فارس ب-00 ا PVN‏ 
السنة التاسعة والثلاثون 0 ااا 
تفريق معاوية جيوشه نحو العراق لع سا م ل 5 
الخلاف فيمن حج بالناس GD SE Ras‏ 
السنة الأربعون NV SR a SS‏ 
بعث معاوية بسر بن أبى أرطاة إلى الحجاز EV BESS‏ 
ا ومعاوية ا ا EO EAR‏ 
خروج ابن عباس من البصرة إلى مكة EEN‏ الو اي 4117 
استشهاد أمير المؤمنين على EVE SRS‏ 
بح و ن ت Ea‏ 
علي بن أبي طالب EE‏ ا 
ارتقاؤه على كتفى الرسول کل وفطت و دح امب الو الل روا “ا 
حديث الموالاة : EN ESA Ra‏ 
فى محبته E‏ 5503 


فهرس الموضوعات 


النوح عليه ومراثيه 1011 


ما جرى للبرك مع معاوية seen‏ 


بيعة الحسن E‏ 


wenenecesecnacencsencsanene 


weesnavrenesennencanesenessecenacnssoene 


eueccenacccauncnQnnncccacenanscsoanccesens 


مع فق مهم ولو ل ع اواو وول ووو 


0111 01111111 


soeceunccuaneceuneccancnsenaccenaoncenens 


« وهو ووه ووو مدوم ووووووووووووووووونوووو:. 


هوهوةووووووووةوووووووةوووووووووو ووو و 


موقو مه ةمهو ةعورو وول ووو دودو وو ووو ووو ووو 


ههه وفووةوةووووو ووو وود ووو ووووووووووثووو و 


ههه هه .هووووووووووووووووووووووووووو و 


«وه وق ووم وو ووو ود وووو ووو ووووو ووو ووو 6 


هوههةوةوةووةووووووووووووووثوووووووو و 


ههه هوةوووووووووووووووووووووووو ووو و9 


ههه وة ووو ووو ووو وود وو نو ووووووةوثوووة ووه 


2-5 


